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سورة الغاشية ' 

مقصودها شرم ما قَْ أي" رمك هن تسر به لله مسحأنه وتعالى 
عن العبثك" بائيات الدار الآخرة التى الغاشة ميدؤّها. وذكرما فها 
للآتق و الاشق . والدلالة على القدرة عليها. و أدل ما فيها على هذا 
الممصود الغاشية 5 حوذ بالله من القاب العاثى و البصيرة العاشية , 
ثلا تكون الغاشية علينا بسوء الاعمال ناشية لإ يدم الله © الذى له العظمة 
البالغة و الحكية الباهرة ل( الرحمن 4 الذى له اافيض الاعلى؟ و النعم" الظاهرة 
١‏ الرحم ه » الذى اصطق أولياء فأصلم بواطن نعمه-م حتى عادت 
ظاهرة ' طاهرة ٠‏ 


60 


لا حتست « سبح ء بالحث على "طهير التفوس عن وضر الديا, ٠.‏ 


و رغب فى ذلك خيرية الآخرة كتارة و الاقتداء 1 العزم من الانباء 
أخرى » رهب أول هذه من الإعراض عن ذلك مرةء و من الترى* بغير 
منهاج الرسل أخرىء فقال تعالى مذكرا بالآخرة التى حث عليها آخر 
(و) الثامنة واامانون'من سور القرآن الكرم , مكية , وعدد آبها ب , (م) زيد 

فى الأصل : : سورة» ولمتكن ل ل رس 
وفى الأصل' : البععث (؛) من ظ .وم , وف الأصل : العالى (.) من ظ و م »6 


وى الأسل : اانقمه (7) فى ظ : زاهرة (,) من ظ وام, وى الأصل : 
م (م) من ظ وم ء وف الأصل : التزكية . 


١ 


نظم الدرر ( سورة الغاشة مهم )*-1١:‏ ج -؟* 


تلك مقررا لأشرف خلقه صل الله عليه و سل لأن ذلك أعظم فى تقدير 
ام اتباعه/ و أقعد فى تحريك اانفوس إلى تاق الخبر بالقبول : (رهل اتلك © 
أى جاءك و كان لسك و واجهك على وجه الوضوح يا أعظم خلقنا 
١‏ حديث الغاشية له 4 أى القيامة التى تغشى الناس بدواهيها و شدائدها 
ه العظمى و زواجرها و نواهيها. فان ااخثى لا يكون إلا فما يكره . 
و قال الإمام أنو جعفر ابن الزبير : لما تقدم تنزيهه سبحانه عما توهم 
ااظالمون »ء واستمرت أى السورة على ما ب وضح تقدس' الخالق جل 
. جلاله عن عظم مقالهم. أتبع ذلك بذكر الفاشية بعد افتتاح السورة بصورة 
الاستفهام " تعظما لأمرهاء فقال نيه صل الله عليه و سم : «هل أتاك» 
٠٠‏ يا جمد « حديث الغاشية » و هى القيامة » [ كانس" | عام وال حول 
فى ذلك الوم يشاهدون جزاءثم و يشتد عسرثم حين لايغى عنهم» ثم 
عرف بعظم امتحانهم فى قوله «ليس لحم طعام الا من ضريع » مع مأ 
بد ذلك وها قبلهء ثم عرف بذكر حال من كان فى نقيض حالهم 
إذ ذلك أزيد فى الفرح و أدهى. ثم أردف بذكر ما نصب من الدلائل 
م وكيف لم يغن فقال «أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت  »‏ الآيات» 
أى أفلا يعتترون بكل ذلك و يستدلون #اصئعة على الصانع ثم أمره 
بالتذكار ؟؛ ‏ التهى ٠‏ | 
ولما هول أمرها بانهاءها * وعموءهاء زاد فى التهويل بما ذكر من 
سر ول اسل دض () من ظ وام .وف الأصل : 
الانهام (م) زيد من م (1) من ظ و م واف الأسل : ,التذكو اه) من ل » 
وى الأصل و م : بابهامها . 
: أحوالها 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) فا 


أحوالها فى تفصيل اناس إلى شق و سعيد. , بدأ بالشق لان المقام 
لإنذار المؤثرين للحاة الدنياء و سوغ الابتداء ':الكرة التفصيل' مال : 
(وجوه» اى كثيرة جدا كائنة ' لإ يومئذ» [ أى - * ] إذ تغثى الناس 
([خاشعة 7 ) أى ذليلة مخبتة من الخجل و اافضيحة و الخوف و ال+سرة ' الى 
لا تنفع فى مثل هذا الوقت' لإ عاملة 4 أى بجتهدة فى الاعمال الى تبتغى' بها 
النجاة حيث لا' بجاة بفوات دار العمل فبراها جاهدة فا" كلفتها به الزبانية من 
جر السلاسل و الاغلال و خوض الغمرات من النبران و نمو ذلك كأن يقال 
له: آد الآمانه “م تثل له أمانته فى قمر جهنم , كاف !ازول إليها ثم يحملها على 
عنقه و يصعد فى جبال النران حتى إذا كاد "أن ,صل إلى" أعلاها سقطت 
منه فتكلف النزول * إللها و هكذا*. وهذا ما كان همل العمل فى الدنا 
(إناصبة لا 4 أى هى فى ذلك فى غاية التعب و الدؤب فى العمل و الاجتهاد ‏ 
هذه رواية العوفى عن ابن عباس رطى الله عنهما* . و ذلك لانهم لم يخشوا 
الله فى الدنا فل يعملوا له فلم ينصبوا فى طاعته أجسادم'' فاضطرمم ف 
ذلك اليوم إلى أعظم مما أبوه فى الدننيا مع المضرة دون المنفعة . و يوز 
أن براد بها الذين تعبوا و نضبوا فى الدنيا أجسامهم'' و ثم على غير 
(-,) من ظ و م . وف الأصل : بانذ كر ااتفصيل (م) من ظء و فى الاصل 
وم: كانهم (م) زيد من م (4-4) سقط ما بين الرقين درن ظ وام . 
(ه) من ظ و مء وف الأصل : ينبغى () من ظ و م. وى الأصل: ف 
كل ما (-ي) منظ وم ء وق الأصل : إلىان يصلها من (م-م) سقط ما بين 


الرثين من 6 راجع العا لم ب مدر(١)-ةقط‏ من كل وم والمعلم : 
ىو 


| 


نظم الدرر ( سورة الغاشية هم : ؛ - ) ج -م 


0 


0-7 


5-5 


دين الإسلام كالرهبان من النصارى بعد النسخ و زنادقة المتصوية من| الفلاسفة 
ف أتاعهن: بآن كوك « وجو ضتدا و يوفة > خيره أى كائة يوذ 
م يقدر ما بعده فى جواب سوال سائل بقول : ماشأنها ؟ فأجيب بقوله : 
خاشعة. أى فى الدنا ‏ إلى آخره؛ و هذا قول ابن عباس رضى الله عنهها 
ف اززاية عطاء اعنهاء 0 

ونات#ان العذات »ل بكرة إله أغل د اما كانه ادك دل 
على ذلك و عل أنه على أنهى ما يكون ببناء' الفعل للفعول فى قراءة أنى عمرو 
ويعقوب و أى بكر عن عادم فقال : ( تصلل ) أى يصايها فصل على" أيسر 
وجه و أسهله بأمى من له الا بأن يغمسها قهرا على وجه الإحاطة بها»ه 
و الممنى على قراءة اجماعة بالبناء للفاعل : تدخل و تباشر بأن يدسها فبها 
أصمابها فبحيط بها من كل جانب وهو يدل عل غاية الذل لآن من فمل 
بنفسه هذا لا ييكون إلا كذلك (إنارا* حامية 47 متناهية فى الحر لأانها 
عملت بالجهل على خلاف ما حده لا نبيها فأخلت ركن للعمل أو شرط 
لا استولى عليها من الغفلة التى أحاطت بها". هلم تدع الما موضعا يصلح 
لدخول" الرحة منه ٠‏ 

ولا كان من فى الحر أحوج ثىء إلى ما يبرد" باطنهء قال بانيا 
[عند الكل -*] للفعول جريا على قراءة أنى عمرو فى الذى قبله: (نسق ) 
0007 
وى الأصمل :عن (4) وقع ' الأسل بعد « تصلى» و الترتيب من ظ وام ه 
(,) من ظ وم ء وق الأصل : فيها (+) من ظ و مء و فى الأبل : لدخوله . 
() زيد فى الأصل : به و لم نكن الزيادة فى ظ و م له ذنناها (م) زيد من 
وم. 

5 60 أى 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 0 


عق كل من أذن له الملك فى ذلك على آهون وجه 'و أيسره' 
لمن عين 'انةأه) أى بلغت غايتها فى الحر فتضجت غاية النضج فصارت إذا 
قربوها منهم سقط لهم وجوههم . وإذا شربوا قطعت أمعاءهم ما شربوا فى 
الدنيا مم كأسات الهوى التى قطعوا باستلقاذهم اها قلوب الأآولياء ٠‏ 
ولما ذكر ما سقونه على وجه عل منه أنه لا يلذذ ولالروى من ه 
عطش » أتبعه ما يطعمونه فقَال حاصرا له : ل ليس لهم 6 أى هؤلاء الذن 
أذابوا أنفسهم فى عبادة لم يأذت الله فيها ١‏ طعام 4 أصلا' 
(إالاامن ضريع () أى يبيس الشبرق. وهو شوك ترعاه الإبل مادام رطباء 
فاذا يبس تحامته, وهو سم ؛ [و- ؟] قال فى القاموس : و الضريع كأمير: 
الشيرق أوييه أو نات رطبه يسمى شبرقا ء و يايسه يسعى ضريعاء لا تقربه ٠١‏ 
دابة لبثه. أو شىء فى جهنم أمى من الصير و أنتن من الجيقة" وأحر من 
النار . و نبات منتن رم به البحر . و قال الهروى ف الغرسين و عبد الحق 
فى الواعى : الضريع : الشيرق؛ و هونبات معروف بالحجاز ذوا شوك , 
و يقال شيرق ما دام رطباء فاذا جف فهو ضريع . و قال القزاز فى ديوانه : 
الضريسع: .بيس من ,بيس الشجر. و قبل : هو ببيس الشيرق خاصة؛ ٠١‏ 
و قبل : هو نبات أخضر رمى [ به '] البحر وهو منتن" . أبو حنيفة 


(: - ,)سقط مابين الرقين من ظ وم (م) زبدق الأصل: بوجهمنء 
ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها (م) من م» و ف الاصل و ظ : كامته . 
(:) زيد من ظ وام (ه) من م و القاموس ؛ و فى الأصل واظ : ابخيف . 
() من ظاء واف الآمبل م م «وء (,) زيد فى الأسل : و تالوم تكن 
الزيادة فى ظ وام لكذنناها . 


4 


نظم الدرر ( سورة الغاشية هرم 7١‏ ) ا 


05 


4. 


رحمه الله تعالى : و هو مرعى لا تعققد عليه السامة قى] ٠‏ 2 | 
وإن لم تغارقه إلى غيره ساءت حالها . وقال ان 0 فى النهاية ' 

| الضريع هو نبت بالحجاز له شوك كبار. و قال" : الشيرق نبت حجازى 
يؤكل [ و له - ' ] شوك . وإذا؛ بيس مى الضريع . وهذا ثوب 
مشبرق وهو القق افده وفى نجه ذافة . و شبرقت الثوب أيضا : 
حرقتهء' وقال ىق القاموس : الشيرق كزيرج : رطب الضريع" واحده 
بهاء. ٠‏ قال الغوى' رحه الله تعالى : قال مجاهد و قتادة و عكرمة : هو 
نبت ذو شوك لاطن بالارضء تسميه فريش الشيرق. فاذا هاج سموه 
اضر بع . و هو أخبث طعام و أبشعه. وهو رواية العوق عن ابن عباس 
رض الله عهها ٠‏ و لا يمتنع فى قدرة الله سبحانه و تعالى أن ييكونف 
المسلين إذا اتفصل عن أبدان أهل انار صار على هيثة الشيرق المسمى 
ضريعاء فيكون طعامهم الغسلين الذى هب اأضر, بع ؛ و يمكن أن يكون 
ذلك كناية عن أقبم العيش ولا براه به شىء بعينه - و الله تعالى أعلم . قال 


االوى : ل ضر بعأ لآان الإسان تضرع" عد أكاه من حشوته 


٠. ومءر© وتله‎ ١٠6 


( )ندمناظ ود ءم(ع)رأحم ع/.ء دعاو ؟(م) زردى الاصل : أيضا , 
ول تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها () نز بد قالأصل : نبت ء ولم تكن الزيادة 


فى ظ وم لخذفنها © من ظاوم؛ زى الآصن: الريع (و) راجع العالم 


» إمى (ي) من ظ و م وف الأصل : تضرع . 
3 ولا 


نظم الدرر ( الجزء اثلائون ) ج 7 


ولا حصر أكلهم فى هذاء و كان الضريع المعروف:عند العرب 
قد بتصور متصور أنه | كه ثىء على أكله أسمنه أو سد جوعته, 
و كان الضريع المأكول لهم فى ااقيامة وكا من نار كا ورد تفسيره 
عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا إلى النى صل الله عليه و سل ' 
نق عنه فائدة الطعام » فقَال واصما اضريع ' أ لطعام” المقدر بعد «الاء ه 
5 يشهمه تحامى الإبل التى ترعى *كل نابت؟ و هى أعظم الحيوانات إتبالا 
على أنواع الشوك " له من أنه ضر بلا نفع 2 لا يسمن 6 [ أى -'] 
فلا" إشبمع ولايقوى لآانه يلزم” ٠١‏ سمن » فعدمه يلازم عدمه ٠‏ 

ولخاافى دكا ادو؟ مضو أهل الرفاهةار بدا بد 0 2 و 
له .فق ٠١‏ يقصد لالكفاف" فقال تءالى: ثر ولا بغ ) أى كفاية ٠١‏ 
مبتدثة رمن جوع © فلا فظ الصحة و لياع 55 و المقصود 
من الطعام أحد الأامرنء و ذلك لأانهم كانوا يأكلون الحرام الذى 
تنبت عايه لهوءهم فيفسدها بفساده و تنمو به نفوسهم فيخبثها تنه وتغذون 
بااشبه " أيضا م بباشرونها فى جميع أوقاتهم"" و يياشرون العلوم الى تظلم 


()راجم معالم ااتتزيل “مور (+) منظ ومء ووالاصل : الضريع (م) من 
ظاومء وى الأصل : الطعام (غ-») من ظ و مء و فى الأصل ؛ نبات ٠‏ 
(.) من ظ ومء وف الآصل و م: الشاك (.) زيد من ظ ووم (ب) من 
ظ ومء وق الأصل: ولا (م)منظ وم, وف الأصبل: لازم ٠‏ 
(.-) سقط ما بين الرفين' من م (.) زيد من م (,,) من م , و فى الأصبل 
وظ :للذكاك (,مر-م ) سقط ما بين الرفين من ظ و م. 

لا 


4م 


نظم الدرر ( سورة الغاشية :18-1 ) ج-» 


القلوب' كالفلسفة والشعر و السحر و" نحو ذلك" مايجر إلى البدع . 
والآية من الاحتباك: نق السمن أولا" يدل على إثيات المزال 
ثانناء وانق الإخناء دن الجوع ثانا ؛ دل على نقى الشبع أولا, ومن 
جعل ذلك صفة الطعام أفسد المنى لآنه يؤل إلى : ليس لهم طعام 


ولا ذكر الاعداء" و قدمهم لا تقدمء أنبعه الأولياء فقال مستآنفا 
ذكر ما لهم من ضد ما ذكر للا“عداء؟ : لآو جوه يومئذ) أى | إن -"] 
كان ما ذكر ( ناعمة2) اى ذات بهجة و سرور تظهر عليها النعمة 
والتضرة * والراحة: .و الزفاعة بضد نلك الناضةاء لآن مؤلاء اتصو» 
أنفسهم فى دار'' العمل الدنيا و صيروا على التقشف و شظف العيش, 
إلسمها ) أى عملها"" للآخرة الذى كأنه'' لاسعى غيره خاصة لعلبها 
أنه منج" لإراضية 2 © لما رأت من ثوابه تود أن جميع سعيها 


() منظ وم ء وق الآصل : القاب (أ-م) فق م ؛ تحوها زي) ريد فى الآصل > 
ونفسيهاء و لم تكن انزيادة قاظ وم لخذنناها (.) منظ و مء وف الأممل > 
نفسه (ه) منظ و م ,و فى الأسل : اعداءهم (+) زيدى الأصمل : نقال تعالى» 
وم نكن الزيادة فى ظ وم لخكدنناعا (ي) زيد من ظ وم (م) من ظ وام» 
وق الأصل : النظرة (و) من ظ ومء و ف الأصل : السوا ‏ كذا (.,) زيد 
فى اللأصل , :وهى دار , ولم تكن الزيادة ى ظ و م ذنناها () من 
وامء وف الأصل : حملها - مع يسير من ابياض (؟0) من م 2 ف اله 
الآسل وظ :ان (م,) زيد فى الأمل : قال» ولم تكن الزيادة فى ظ وم 
كذنناها . 
1 )| ف 


نظم الدرر (الجزء الثلاثون ) اج 


زفق الدنا* ] يان لذلك بعد أن كان..ذلك الى الذى. هو للأخرة 
كريها إلها فوالدنيا لاتباشره إلا بق الآنفس . ولا ذكر السعى أتبعه 
ثوابه فقال: إ فى جنة عالة لا 4 أى فى المكان العالى و المكانة العالية 
والاتجارو الغرف وغير ذلك ما" صرفوا أنفسهم عن الدنايا و رفعوا 
يهم إلى النفائس ٠.‏ 0 

ولما كان” ما كان من هذا لايصفو. و فيه ما يكره من الكلام 
قال منزها لها عن كل سو.: لا تسمع) أى ايها الداخل إليها' ‏ على 
قراءة الماعة» و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و رويس عن يعقوب «البناء 
للفعول وهو أبلغ فى النقى ١‏ ها لاغة 'ه) أى لغو ما أو نفس تاخو 
أو كلة ذات لغو على الإسناد الجازى. بل المسموع فيها الذكر من ٠١‏ 
التحميد و القجيد و التزيه لحل ما برى فيها من البدائع على ذلك مع 
تزع الحظوظ الحاملة على غيره من القلوب مما كانوا" يكرهون من لغو 
أهل الدنيا الاق للحكة . 

ولا وصنف الجنة بأول ما يعتير فيها وهو عدم المنخص. أتبعه 
ما يطلب بعده وهو تناول المأنذات'. و كان الآكل قد فهم من ذكر ه 
لفظ الجنئدة. ذؤكر المشروب لذلك و لدلالته إذا كارتف جاريا على 
() يد من ظ وم (؛) من ظ وم, وف الأصل :مما (م) فى ظ : ذكر(؛) من 
ظ و م ,هف الأصل : عليها (ه) من ظ و م »و ف الأمبل :كن (ب) من 
ظ ومء وف الآصل : امتلذذات . 


ىل / 


نظم الدرر (سورة االغاشية مم: 19و ؟1١)‏ شرن 


زياذة حسن الجنة و كثرة مافيها من النباتات المقيتة و المفكهة من النجم 
و الأثيجار' و الرى و الاطياوء فقال لآنه ليس كل جنة ما نعرفه فيه 
ماء جاز بنفسه: (إفيها) أى" الجنة ٠‏ و الا كان الماء الجارى صالحا لان 
بقسم إلى أماكن كثيرة". وحد قوله المراد به الجنس الشامل للكثير 
مقابلة لعدن أهل انار فى دار البوار: لزعين جارية؛) أى عظمة الجرى 
جداء فهى تحيث لاتنقطع اصلا لما لآرضها من الزكاء و الكرم و [ما-' ] 
ماثها من الغزارة و طيب" العنصرء فهو صالح لأن يعم جميع نواحها 
أقاصها و ادانها و إن عظم [ اتساعها ]| و تنامت أقطارها و بقاعهاء 
كا نراه يخرى فن ساق الشجرة الكبيرة جسدا فيسق جميع أغصانها 


» وأورائها و تمارهاء و .زيد غلى ذلك بأن جريه من: اسفل إلى فوق‎ ١ 


بحده جادب الشوق و يسوقه أى سوق . يقدره الخلاق العلم ؛ و الذى 
قدر على هذا يا هو مشاهد لا لانثك فيه قادر على أن يحمل هذه 
انين الصالحة لاجنس و لوكانت واحدة بااشخص - عامة جميع مرافق 
الجنة [ تحرى * | إلى خيامها و رياضها و بساتنتها و مصانعها و مجااسها 


ل ويصعدها إلى اعالى غر فها وإن علت ؛: معسمة ع المصالحء موزعه 


يحرى منهم" الدموع و يقل الحجوع و بكثر الظمأ والجوع. 


(,) من ظ وامء. وف الأمبل : الانفجار (م) زيه فق ظ : ف (م) من ظ 
قم وف الأصل : شريفة (:) زيد من ظا وام (.)من ظ ومءفاف 
الآصسل : اطيب (4) نيد من م (070) من م , وفى الأصل : معهم ؛ و الكلمة 
ساتطة من ظ . ش 

٠6‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) جع بم 


ولا لم سق بعد الآاكل و الشرب إلا الاتمكاء» قال مفها أنهم 
علوك : ( فيها » 'معيدا الخمر قطعا للكلام عن الآول تنبيها "على شرف 
العين" لآن الماء ما لاحياة بدونه 9 سرر 4 أى زائدة الحد فى المكثرة, 
جمع سرير و هو مقعد عال يحلس عليه الملك ينقل إلى الموضع الذى 
يشتهيهء بمى بذلك لاله بسر النفس. و الادة كلها للسرور و الطب 
و الكرم » 'و لذلك' يطلق على المملك و النعمة و خفض العيش (مر فوعة8 ) 
أى رفعها رافع” عظم [ ف السمك 7 ] و هو جهة العلو ليرى الجالس عليها 
جميع ماكر ومانعم به وما شاء الله من غيره و فى القدرء لا 5 تعهدونه 
فى الدنياء بل ارتفاعها بط جليل من مقدار عظمة رافعها الذى رفع 
السماء؛ فالتشكير للتعظم » وبى الاسم للفعول لادلالة على أنه ليس له من ٠١‏ 
ذاتها إلا الانخفاضء و أما ارتفاعها فبقسر القادر على كل ثى.» و هذا 
يدك عل :1-11 كتباء لاع لاه فال التوى *8افآن ابن عبان 
رضى الله عنهما : ألواحها من ذهب مكللة بال رجد و الدر و الاقرت مى تفعة 
مالم يجى” أهلها . فاذا أراد أن يجلس علها | تواضعت له حتى يحاس عليها -" | 


ثم برتفع إلى مواضعها ‏ انتهى ٠‏ و ذلك ما كانوا يتواضعون و يباشرون 16 


رن 


[ من -" ] مشاق العبادات على القراب ورث الأثواب . 


() زيه ى الأعمل : اى , و لم تكن الزرادة فى ظ و م لخحذفناها (,-,) منم ء 
وى الأسل و ظ , اشرف الدين (م) من ظ و م , و فى الآصل : اكثر . 
(:-4) منظ م وى الأصل : فذلك (م) منظ وم وف الآمل قأام. 
(1) زيه من م (ب) زيد من ظه وام (ى) راجم المالم ن /ووواه 

1١١ 


إن 


نظم الدرر ( سورة الغاشية «م 90-1١4:‏ ) ج - 7 

والما كان المسسعريح يحتاج إلى نكرار الشرب و ما يشرب فيه قال: 
): اكواب ) جع كوب او هو إناء لا عروة له فهو صا للناولة 
و الشرب من كل جهة' ( موضوعة 8 ) أى ملآى' وهى محيث يسهل. 

وللماكان من هو بهذه المثاية يحتاج إلى المساند و الغرش الزائدة 
قال تعالى : ١‏ و تمارق » أى مسائد يستندون إليهاء جمع عرقة الفتح 
والضم ومى الوسادة ( مصفوفة م ) أى بعضهأ إلى بعص تهى؟ فى غابة 
الكثرة كأنها الروابى' المنضدة على بساط اللأآرض 3 و زرانى”) أى بسط 


عريضة كثيرة الور كأنها الرياض فاخرة ناضرة 'زائدة عن" مواضع 


٠‏ استراحاتهم؛ وهى جمع زربية لإمبثوثة لم4 أى مبسوطة على؛وجه التفرق, 


فى المواضع الى لابراد التنزه بها" من مواضع الرياحين النابتة و الاشججار 
الفاخرة ما بسطوا أنفسهم فى الدنيا للحق *و الانوها له" .٠‏ 


ولما أنهى سبحانه ما أراد من تصور تلك الدار على ما يليق 


و١‏ بهذه السور القصارء و كانوا ي:كرون غايه الإنكار فونخهم ما يعصمهم 


(,) زيدق الأصل و ظ : قال , والح نكن الزيادة فى م خذفناها (م) من ظ 
ومء وى الاصل :على (م) قم: كن (,) من م, وق الأصل واظ ه 
وهى (0) فى ظ : الزرابى (+-و) من ظ وم ؛ وف الأسل : على (/) من م» 
وى الأسل و ظ:نيها (م-م) مز اظ ومءوق الأمسل ] ورصقهم 
(و-.) من ظ وامء وق الأصن : الواها لهم . 

١‏ ليق من 


نظم الدرر (الجرء الثلاثون ) ج -؟؟ 
من الزيغ عن العقائد الحقة فى استفهام إنكارى مذكرا هم بأمورمم فى 
غاية المعرفة بهاو هى فى غابة الوضوح ف نفسهاء لآن تزول هذه السور' 
كان فى [ أول الآمى قبل أن يتمرنوا على المعارف تدل على قدرته على 
البعث و على قدرته على ما ذكر من هذه الآءمور التى أودعها الجنان 
للذة الإنسان. وذلك لا فى - "] هذه" اللأآمور التى ذكر بها سبحانه ه 
هن' مجائب الصنع مع تآفاوته فى جعل بعضها ذا اختيار / فى الخفض ارقف 
والرفع . و بعضها على كيفية واحدة لاقدرة له على الانفكاك عنها من 
علو أو سفول مع القهد أو التوعرء فقال مسيبا عما مضى من" الإخبار 
عن أحوال الفريقين فى الآخرة و عن فدرته على ما ذكر" : لافلا ينظرون ) 
7 المكرون " من هذه الأمة لقدرته سبحانه و تعالى على الجنة و ما ٠١‏ 
ذكر فها [ و النار و ما ذكر فها _"] نظر اءتبار . 

ولا كان ز هم _' ] من ملابسة الإيل ما ليس الهم من ملابسة 
غيرهاء وكانت فردة فى الخلوقات لاشبيه لها مع ا لها من كثرة المناقع 
- كا قال الحسن رحمه الله تعالى ‏ مع أكلها لكل مرعى و اجترائها بأيسر 


(.) من ظ و مء وف الآصل : السورة (,) زيد من ظ وم (م) من م» 
وف الأسل : اعول» وفى ظ : ذلك (4) زيد فى الأعمل : عظاتم الأمؤ نه 
ولم نكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها (ه) من ظ و مع و ف الأصل : عن . 
(+) ز يد فق الأصل : نقال سبحانه و تعالى» ولم قكن اازيادة ىظ وم لخذفناها. 
(,) من ظ وم ,وى الأسل : المتكيرون . 

١ 


نظم الدرر ( سورة الغاشية مم:/٠١وم١‏ ) ج-77 


6 


ع 


ثىء لاسا فى الماء و طول صيرها عنه مع عظم خلقها و كير جرمها 
وشدة قوتهاء فكانت' ادل على تمام القدرة و الفعل بالاختيارء قال منبها 
ذكرها عل التدبر' فى الآبات المبثة فى الحبوانات التى هى أشرف 
الركيات وأكثرها صنعأ عد ما أشار إلى دلالتها على البعث فى الروج 
0 كوه :بعت أن صرح به ف اسورة " سبحان 5 مضى 5 / 
ف رضن تاق إن مامات عالق القيسر ل الفس» أذ وضح 
التعبير عنها هنا" مما يدل على الخلطة المميلة الحيلة المناسبة اعتى الغاشية 


مخلاف التعبير فى سورة النحل بالأنمام لانها سورة التعم ( الى الابل ) 


و ننه على أن مجيب خلتها ما ينبغى أن تتومر الدواعى على الاستفهام 
والسؤال عنه بآداة الاستفهام . فال بانيا للفعول إشارة إلى أن الدال 
7 التأمل فى مجرد خلقها -الدال على إحاطة عم الله أو عظم إحسانه 3 
وقدرته تعالى و فمله بالاختار وحسن تدبيره حيث خلقها لجر الاثقال 
[ إلى البلاد-"] النائية لجعلها عظيمة باركة للحمل ناهضة به من غير معين» 
منقادة لمن اقتادها طوال الأعندق لتنوء اللاوقار الثقال ترعى كل نبات 
و كما ل* ااحطش إلى عشر فصاعدا ليتأنى بها قطع النازف: ؛ فهى سفن المر مع 
ما لها من منافع أ خرء قال البيضاوى؟: ولذلك خصت بالذكر ايان الآنات 


() منظ , وق الأصل وم : و كتر (,) منظ وم ء و فى الأصل : البريد. 


(م) قط من ظ و م ()) زيه من م (ه) من ظ و م» وف الاصل : عنها. 
(.-) منظ , و فى الأسيل : وتدرة الله تعالى , وما بين اارقين ساقط منمه 
و ريد من أنوار التتزيل سس : دوب (م) من ظ وم .)وف الأسل : تحمل ٠.‏ 
() راجم الأنوار 1 . 

1١‏ الملبثة 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) اج ا 
المبثة فى الحيواءات التى هى أشرف المركبات وأكثرها صنعا و - '] 
لانها أيجب ما عند العرب - اتهى », و تنفعل للبسط "و نيحد فى سيرها" 
[فتأثر_'] بالصوت الحسن جداء و من يخائيها أنها لا تكذب أصلا 
فانها لا تبرك [ مجزا عن الخمل _' | إلا وايس فيها" من القوى شىء؛ و ليس 
فيها ما تعم كراهته' إلاكثرة رغائهاء فاحله سبحانه نفى عن الجنة اللغو ه 


إذلك , و أعله مدل العين الخارية و قربها بدرها: و السرر المرفوعة الى 


حى أنها تتخفض حى تمكن المنتفع بها من ظهورها ثم ترتفع” به 
بالسماء فى علوها مع ما يعهدون من روك الإبل لاحمل و الركوب ثم 
ارتفاعها ” اتهام الانتفاع. و قرب تنصب ال كواب " بسنتامها والهارق 
يقيتها* حال بروكهاء ثم فصل ما دلت عليه الإبل من الااكواب بالجيال ٠١‏ 
[ اليد | لارتق مثل / جبل السد . و القارق بالتى نرتق, و بط الزرانى 
مهد اللأرضء قال أبو حيان؟ رحه الله تعالى : و ( كف ) 2و لعن 
حال'' و العامل فيه ١‏ خلقت *8*) و إذا علق الفعل عما فيه الاستفهام 
لم ببق الاستفهام على حقيقته . 

وكا 1ك سداد كال ذا الاق انود الع رو ل و 
() زيد منظ وم (م-م) سقط ما بين الرقين منظ وم(م) منظ وم :وق 
الاصل : عندها (,) من ظ و م ,و ف الأصل : من الكراهعة (.) من ظ 
وم ء وف الأصل : ترنع (+) من م »٠ق‏ الأصل وظ : انتفاعها لظ 
و م ء وف الأصل : الا كوان (م) من ظ و م , و ف الأصل : بنقيها (.و)راحم 
البحر اللحيط م] ع ؛(.ى) من ل ومء وق الأصل:حامل 1 


1 


»44 | 


نظم الدرر (سورة الغاشية عم :م1-١)‏ ج-7 


على هذا القول «الطبعة؛ أتبعه ذكر اسماء ليتذقر السامع ذلك فياعد' من 
يقول به فقال: ( والى السماء 4 أى التى هى مم جملة مخلوقاتنا 
( كيف رفعت د ) أى حصل بأيسر أمى رفهها من الذى خلقها بلا 
مد على ما لها من السعة و الكبر و الثقل و الإحكام و ما فها من 
جبال الكواكب و الغرائب , العجائب. فذلك دال علل القدرة "التامة 
التى لابشارك تعالى فها أحد قل و لا جل" على إجاد الجنة العالية وعلى 
رفع السرر [فيها "] لانه دل' على الفعل بالاختيار و نقى حم الطبيعة 
' حم و" حتهاء و ذلك دال على كال قدرته تعالى على كل ثىء ٠‏ 
ولا ذكر العالى من الحيوان الملابس للانسان و العالى [من-" | 
الآ كوان, أتبعه أعلى الارض" فال تعالى : لإ و الى الجبال 4 أى الشاعخة 
وهى أشد الآرض لإ كيف نصبت دثفه) أى كان نصبها من ناصبها عالية* 
خاا عن :يخود لات جب : نوه فتلي بو ل ها ل 
بفعل الفاعل الختار فهى؟ راعة لاتمبل. فوضعها كذلك على ما فيها من 
المذافع من الياه الجارية و الانججار الختلفة أيجب هن وضع الآ كواب 


() زيدق الأصل و ظ : عن , ولح نكن الزيادة فى ظ ذفناها(,-م) سقط. 


ما بين الرقين منظ وم (م) زيد منظ وم (4) فى اظ : دال (ه-ه) سقط 
ما بين الرقين من م (+) زيد من م (ن) زيد فى الأمل : و أشدها واصلبها ه 
وم نكناازيادة ق ظ و م لخذنناها (م) من ظ و مء وال الأصل ؛ عالتم 
() من م , و فى الأصل و ظ : بل عى . 

لجل ):) والمارق 


ظم الدر. ١(‏ الجرء الثلاثون ) جِ -؟؟ 
و المارق المزينة, وبها مع ولك تبنت الارض و حفظت من الميد. 
واعتدل' أمى الكوا كب فى تقدير الليل و النهار باعندال البلاد بالطلق 
باعلاء' بعضها قبل بعض حى [ كانت - " ] المطالع و المغارب؟ على 
رتيب مطرد ٠‏ نظام حم غير منخرم" تقدر به الأزمان و الفصول و السنون 
والآيام والشهور ‏ إلى غير ذلك من الآمور. ولا يكون ذلك لمااه 
إلا بقاهر وادر مختار لاشريك له . 

ولما كان مض لا يكون إلا مخافض قاهر م أن الرفع كذلك 
قال تعالى : إزو الى الارض 6 أى مع سعتها لإ كيف سطحت دثنة م أى 
اتفقبسطها من باسطها <تى! صارت «هادا موضوعا عثى عليه بغاية السهولة , 
والقدرة على جعاها كذلك على ما هى فيه من الزيئة بناضر النبات ٠١‏ 
وغير ذلك من الاختلافات دالة على الفعل بالاختيار » و ليست بدون 
القدرة على بث الزرانى فى الجنة على اختلاف أشكاذا و صورها و ألوانها . 

ولما دل "ما ذكر' من يحائب صنعه فى أنواع * المفلوقات من 
ابسائط والمركبات اعلويات والسفليات على كال قدرته [ على كل ١‏ 
شىء. قدل على كال قدرته ‏ ' ] على البعث وعلى كل ما ذكر أنه هو 
)١‏ من ظ وم ؛ واف الأممل : اعتدال (,-م) فى ظ : بالطلوع على (م) يد 
من ظ و م (:) من ظ و م واف الأصل : المغالب (ه) فيد فى الأمل : 
تقديروء ولم تكن الزيادة فى ظ وام لخذفناها (+) زيدق الأصل : انهاء 
ولم تكن اازيادة ق ظ و م خذفناها (,-ن) منظ ومءارق الأصل : سبحانه 
0 عم (م)ا مس ظ و مء وق الأل : افعال . 


١١/ 


ص 


نظم الدرر ( سورة الغاشية مم : 5١‏ -4؟) ج - 97 


يفعله فى الجنة والنار. وكان الحث عل النظر فى هذه الاشياء باستفهام 
إنكارىء. وكات ذلك مفيدا لا تفاء النظرء قال سبحانه مسببا عنه: 
لإفذكريٌ » '/كل من برجى تذكره و اتفاعه بالتذكير يا أشرف خلقنا 
بما فى غرائزجم و فطرثم من العلم الأولى' ما فى هذه الاشياء و أمثالها ما يدل 
عل صمة ما" أزلنا عليك لدلهم؛ على كال قدرة الذى بعثك فينقادوا لك 
ألم اقياد لاسا فى اعتقاد حقية" البعث. ولا يهمنك أونهم لا.نظرون 
"ولا .يتطرفون'» واعل التذكير يوصل المذكر إذا أقبل عليه بحسن 
رغبة إلى أن يعرف أن الإبل تشبه الأنفس المطمئنة الذلولة المطيعة " 
المنقادة؛ و السماء تشبه الآرواح القدسية النورانية؛ و الجبال :شبه العقول 
والمعارف الثابتة " الراحخة, و الأارض ”#شبه البدن المشتمل على الاعضاء 
والأاركان* ٠‏ ظ 

يكلا نت هده السرة؟ مكانق: اوتنا ذل و كان مامورا 
إذذاك بالصفح قال: ١‏ امآ انت مذكر له [ أى - '] لامقاتل قاهر 


() زيد فى الأصل : يا أفضل الحاق و اشرفهم و افضاهم و اتقاهم , ولم تكن 
الزيادة فى ظ غذفناما, و موضه فى م: يعنى (م) من م, وى الأصل 
وظ:الأول (م) من ظ ومءوفالاصل: با (ع) من ظ وم, وى 
الأصل : اتدل (م) من ظ وم ,و فى الأصل : حقيقة ( ب - + ) سقط ما ببن 
الرقين من ظ و م (ن) سقط مرى ظ وم (م) زيداى الاصل : انتهى » 
ولم دكن انزيادة فى ظ و م لخذفناها (و) من م » و فى الأصل وظ : السور. 
(,)زيدمن ظ وم. ظ 


م1 قاس 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 79 
قاسر لمم على التذكر و الرجوع. فلا عليِك إن لم 0 --- 
لانه ما عليك إلا البلاغ؛ و لذلك قال': ( لست © و' أشار إلى القهر 
بآداة الاستعلاء فقال: (علهم © أى خاصة لاإ بمصبطر 0 6 يمتسلط ء 
وأما غيرثم فسنسلطك عليهم عن قريبء و قرأها الكسائى بالسين 
على الاصل . 
ولما نق عنهم تسلط الدنيا . و كان ااتقدسر : شن أقبل وآمن 
فان الله ينعمه انعم الآ كبر ٠‏ قال مستدركا قس.مهم فى صورة الاستثناء: 
لإ الا » أى لكن ' ١‏ من تولى © اى كلف نفسه المطمئئة و فطرته 
الأولى المستقيمة الاعراض لإ وكفر 47 أى و أصر على كفره؛ وأجاب 
الشرط بقوله مسيبا عنه: لإ ففعذبه 4" أشد العذاب الذى لايطيقه أصاب 
الحديد ولا أشد الجبال ' ١‏ الله » ' أى الملك الاعظم” بسبب تكيره 
على الحق؟ و طالفته لامرك المطاع و مرادك الذى كله “الحسن اجميل”, 
ولعله صوره وهو منقطع بصورة التصل بالتعبير بأداته إشارة إلى أن 
العذاب من الله عذاب منه صلى الله عله و سل , لآن سيه تكذيهم لهء 
وقرأ” ابن عباس رضى الله عنههما ٠‏ ألا» بالفتم و التخفيف على أنها استفتاحية 
لإالعذاب الا كبرله) يعتى عذاب الآخرة. و يجوز أن ينكون الاستثناء 
() زيدق الأصل: الا ولم نكن انزيادة فى ظ وام خذفناها (,-,) سقط 
ما بين الرقين من ظ و م (م-م) من ظ و م » وا الأصل : العظيم (4) زيد 
فى الأصل و ظ : بسبب قطرته ,وام نكن اازيادة فى م لخذفناها (م-0) قا 
وام : حسن جميل () من ظ و م » و ف الأصل : قراءة . 
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٠١ :7م‎ 


نظم الدرر ( سورة الغاشية مم : 7٠‏ و1؟) ج - 77 
متصلا فيكون المنى : [ أن-' ] من أصر عل الكفر سلطه" الله عليه 
فبقتله فيعذبه [ الله_'] فى الدار” الآخرة؛ ثم علل ؟ إخباره عن 
عذابه' فى الآخرة بقوله «ؤكدا لا لحم من التكذيب: ( ان الينآ ) أى 
خاصة با لنا من العظمة و الكبرياء ر ايابهم 2 أى رجوعهم و إن 
أبوا بالموت ثم بالبعث ثم بالحشر ٠‏ 

ولا كان الحساب متأخرا عن ذلك كلهء وعظها كا و كيفاء 
عظده بأداة التراخى فقال: [ لإ ثم ان ) أكده لإنكارمم, و أنى بآداة 
اد على أنه كالو اكب فق انه لابد منه قال - * ]: (علينا © أي. 
خاصة ما لنا من القدرة و التنزه 5 نقص اعيث و الجور و كل نقص» 
لا على غيرناء لآن غيرنا لا قدرة له فد تقدمنا فيه ,الوعودا / الصادقة » 
و أ كدناها غاية الأ كيد لإ حسابهم غ) أى يوم القيامة على التقير " و القطمير» 
وغير ذلك من كل صغير و كبيرء و ذلك يكون فى الغاشية يوم تقس 
الناس فسمين: فى دار هوانء ودار أمان . فقد التف آخرها بأولهاء 


و تعانق “مفصلها موصلها* ‏ و الله الحادى' للصواب و إليه المآب". 


() زيد من.م (+) من م., واف الاصل وظ : ؛-لط (م) من ظ و مء و اله 
الآممل : الدنيا و (؛-؛) من م , وى الأسل و ظ : عذابه عن اخباره (ه) زيهد 
منظ وم () تكرر ف الأصل فقط (,) زيد فى الأصل : واافتيل, ولم دكن, 
الزيادة ى ظ وم لخذنناها (م-م) من ظ وام » وق الأميل : موصلها يمفصلها م 
(و-و) قط ما بين الرثمين من ظ و م . 

6 )0( سورة 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج -9؟ 


مقصودها الاستدلال على آخر الغاشية الإياب. و الحساب , ولأدل ما فيها 
على هذا المقصود الفجر بانفجار الصبح عن اانهار الماضى بالأمس من 
غير فرق فى شىء من الذات وانبعاث ايام من الموت اللاصغر 'وهو' 
النوم بالانتشار فى ضياء النهار ؟ اطلب المعايش" للجازاة فى الحساب بالثوات ه 
و العقاب ١‏ سم الله » جامع العباد بعد مزيقهم ما له من العظمة 
( الرحن 4 الذى عنهم بعد العموم بالإيحاد بالبيان المهبى مى شاء 
للامان” ذ الرحممه 6؛ الذى خص أولاءه الرضوان المبيح للجدن . 

لا ختمت تلك بأنه لابد من الإياب والحساب؛ و كان تغير 
اليل و النهار. و تحديد كل منههما بعد إعدامه دالا على القدرة على البعشء ٠‏ 
و كان الحج قد جدله الله قى شرعه له على وجه التجرد عن الخيط ولزوم 
التلبية و السير إلى اللأماكن الخصوصة آية مذكرة بذلك* قال : ( والفجر 7 ) 
أى الكامل فى هذا الوصف الا له من العظمة حتّى كأنه لاخر غيره. 
وهوا' خخر يوم انحر الذى هو أول الآيام " الآخذة فى الإياب إلى 


(-) التاسعة و الانون هن سور القرآن الكرم , مكية , وعدد آبها .م . 
(».-.م) سقط ما بين اارثمين من ظ وم(م) منظ وم, و ف الاصل: 
بالامان (,) زيد فى الأصل : ااروف لم تكن الزيادة ى ظ و م خذفناها. 
(0) من ظ وم . وى الاسل.: 'ذلك (+) زيد فى الأصل وم : اى, ولم نكن 
الزذدة ى ظ لخذفناها () من م , و فى الأصل واظ : أيام 5 


"١ 


/ 


ظم الدرر ( سورة الفجر هم 8-1١:‏ ) ج -؟5 


نيت الله الحرام بدخول حرمه و التحلل من محارمه وأكل ضيافته' . 
ولا ذكر هذا اليوم بما العبارة به عنه أدل عل البعث للانه ينفجر 
عن صبح قد أضاء و نهار قد انبرم و انقضى. لا فرق بينه و بين ما 
مضى , عم ققال معبرا بالمقابل : إو لبال عششرة) هى أعظم ليالى العام . 
وهى أية الله على البعث بالقيام ' إلى إجابة داعى الله تعالى على هئة 
الإآموات" ل( و ااشفع) أى لمن تعجل فى يومين 9و الوتر 2 ) أى لمن 
عم قاله ابن الزبيرء وروى أحمد* والبزار* برجال الصحيح عن 
عياش بن عقبة و هو ثةه عن جار رضى الله عنه عن النى صلل الله عليه و سل 
أنه قال : العشر عشر الاضحى . و الشفع يوم الاضحى. وااور بوم عرفة . 
ولما كان تعاقب الليل “و النهار؟ ادل على القدوة و" أظهن: فى" 
تجاه لازوزرنا الاثخر التي غل لوجنوس كا مهبو كال تمزه 
لآن اليل أخفاهما 'شرى وسراء فهو اعظمهما فى ذلك أمىا, لإآن سير 
النهار ظاهر اسرابته | مخلاف الابل فانه محوى صرفه*. فكان أدل على 
القدرة ' ١‏ واليل 6 أى من ليلة النفر ( اذا يسرع 6 أى ينةضى كا 


١‏ ) زيد فى الاصل : وغير ذلك ما تقدم , ولمدكن الزيادة ىظ وام لخكذنناها. 


() من ظ وم» وى الأصمل: بوم انقيامة (م) زيد فى الأصل و ظ : وقال» 
ولرتكن ابزيادة فى م كذنناها (ع) راحم المسند مإن مم (ه) راجع مجمع الزواند 
بإبم (+-ب) سقط ما بين الرثمين من ظ وام(ن-ن) من ظ وم)داف 
الأسل : اظهار (م) فى ظ : صرف (و) زيد فى الأصل : الكاملة ,و لم تكن 
الزيادة قى ظ و م لخذفناها . 

' ينقضى 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) و كرون 
ينقضى ليل الدنيا وظلام ظلبها وخلفه الفجر و يسرى فيه الذين أبوا إلى 
الله راجعين' إلى ديارمم بعد حط أوزارثم ؛ [ وقد رجع آخر القسم 
على أوله -" ] و أثيت الياء فى يسرى ابن كثير و يعقوب” و حذفها 
الباقون: و علة حذفها قد سأل عنها المؤرج الاخفش فقال : اخدمنى سنة» 
فسأله بعد سنة ققَال: الليل سرى فيه و لا إسرى. فعدل به عن معتاه؟ 
فوئتب أن ةن عن لدفله كو لداعفالى: "ودين تافص نانك با عدن 
عن «باغية » عدل لفظه هلم يقل: غغية - ' التهى. وهو برجع إلى الافظ" 
مع أنه يلزم منه رد روايات الآثيات. والحكمة المعنوية فيه والله 


أعلم من جهة السارى وما يقع السرى فهء فآما من جهة اسارى 


فاتقامهم الة النفر إلى بجاور و راجع إلى بلاده . فأشير إلى الجاورين . 


بالحذف حنا لهم على ذلك ل فيه من جلالة المالك. فكان ليل وصاطهم 
ما انقضى كله . فهم يغتثمون حلوله و يلتذون طوله من تلك المشاهد و المشاعر 
والمعاهد , و إلى الراجعين بالإثيات” لا سرىالليل تحذافيره عنهم أيوا رانين 
إلى ديارم فما" انكشف من نهارم , و أما من جهة ما وقع فيه السرى 
فالاشارة إلى طوله نارة و قصره أخرى. ذالحذف إشارة إلى القصير 
فد ١‏ الإثيات إشارة إلى الطوبل ا وقع* من تمام سراه وما 


00 من ظ و م و ف الاصل : الراجعين (م) زيد من ظ (م) من م وق 
الأصل وظ : أبو يعقوب (») منظ وم ء وق الأصل : معاده (ه-ه) سقط 
ما بين الرثمين من ظ و م (+) من ظ و م ء و ف الاصل : بائبات (ي) من ظ 
ومءيدقف الأصل : ما (م) زد من ظ وام (4-و) من اظ وام وال 
الأسل : مما بقع ' 


زف 


5-0 


ف 


١٠6 74م‎ 


نظم الدرر (سورة الفجر وم : ه) ج 9 


وقم للسارن شه من. قيام و صف ١‏ الاقدام ببن بدى" الملك العلام كم قال 
الإمام تق الدين ان دفيق العيد "زحمه الله تعالى حسثك قال مشيرا لذلك" : 


ليلة فيك وصلنا السرى لا نعرف الغمض و لاا نستر رح 
اللسات المذكورة عنه فى المزمل, فقد انقسم الليل إلى ذى طول. و قصرء. 
و السارى فيه إلى ذى حضرو سفرء فدلت المفاوتة فى ذلك وفى جميع 
أفر اد القسم على أن فاغلها قادر مختار* واحد تهار. و لذلك أتبعه الدلالة 
بقهر القهارين" و إبارة الجبارين . وأما «بغىء فذكرت حكته فى مريم. 
ولما كان هذا فسما عظما فى ذكر تلك الليالى المتضمن إذكر 2 
تلك المشاعر وما فيها من الجموع" و البكاء و الخضوع أ قال أبو طالب” 
فى تص.دته اللامية المشهورة : 
و للة جمع و المنازل من هبى وهل فوقها من حرمه ومنازل 
وفى نذكيره* بالبعث و دلالته عليه دلالة عقّلية واضمة بالإبجحاد بعد 
الإعدام مع ما هذه الاشياء فى أنفسها و فى نفوس الخاطبين بها من 
الجلالة. نه على ذلك سبحانه و تعالى بقوله : ( هل فى ذلك ) أى 
المذ كور مع ما له من على الأس / و واضح القدر (قام) أى كاف مقنع 
(إلذى» أى صاحب زح 4 أى عمل 'فيحجره و بمنعه' عن الهوى فى 


١‏ ل ان ألقيام وم نكن الزيادةق ظ. وام لخذفناها (,) من ظ 
ومء وف الاصل :اندى (م-م) قط ما بين انرقين من ظ و م () زيد ف. 
الأمل : تاهر , و لم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (ه) من م ,و أ الأمبل 
و ظ : الظاهرين () من ظ وم ,وف الأصل : المشوع (,) من ظ ووم . 
وى الأصل : على بن أنى طالب (مم) ىم : تذكره (4-4) قظ : تمنعه ويحجره ‏ 
يآ )3( درك 


ضضم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - ؟" 
دراك الهوىء فيعليه إلى أوج المدى , فى درج العلى . حتى يعم أن الذى 
فل ما تضمنه هذا القام لايتركه سدىء و أنه قادر على أن يحى الموتى» 
قال ابن جرير': يقال للرجل إذا كان مالكا نفسه قاهرا لما ضابطا : 
إنه لذو حجر [ انتهى . فى بلغ أن يحجره عقله عن. المآ ثم و يحمله على 
المكارم نهو ذوحجر_' ]. 
وقال الإمام أنو جعفر ابن الزبير : ابتدأ سبحانه لمن تقدم ذكره 
وجها آخر من الاعتبارء و هو أن يتذكروا حال من 0 من 
الآمم و ما أعقبهم تكذيهم و اجترامهم فقال: ” الم تركيف فمل 
ربك بعاد - إلى قوله : ارم دات العماد - إلى قوله : ان ربك 
لبالمرصاد'؛ أى لايؤق عليه شىء من م تنكبات الخلا'ق و *لا يغيب 
عنه؟ ما أ كنوه ”سواء منكم من أسر القول و من جهر به“ فهلا اعتير' 
هؤلاء ما يعاينونه و ,شاهدونه من خاق الإبل و رقع السماء و صب 
الججال و سطح الارض . و كل ذلك اصالههم و منافعهم . فالإيل 
لإاثقالهم و انتقالهم. والسماء اسقيهم و إظلالهمء و الجيال لاختزان 
مياههم و أقلاهم ؛ والارض لهم و رحاطم”. فلا بهذه “الامور كلها" 
استتصرواء و لا من. خلا من القرون اعتبرواء ” ألم تركيف فعل ربك 
عاد '' على عظم طغيانها و ميم بهتانها ”ان ربك لبالمرصاد “ فيتذكرون 
() راجع جامع ابيان .م /.ه: () فيد من ظ و م (مم) من ظ وم, و فى 
الأسل : لا محقى عليه (؛) من ظ » وف الأصن و م : اعتبروا () من 
و م ء وف الاصل : تراحلهم (+-+) سقط ما بين الرقين من ظ وم 1 
نه" 
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نظلم الدرر (سورة الفجر 9م :8-5م) ج-؟ 
حين لابنفع التذكر”” إذا دكت الأارض دكا دكا و جاء ربك والملك صفا صفا 
وجىء بومئذ بجهاماء يومف يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى  “‏ 
انتهى ٠‏ 

وا كان التددر ”م هدى إلبه السياق : لسعئن كلهم صاغر.ن شم 
لحشرن ثم لب<اسين فيجازى كل أحد ما عمل : فان أمنوا بذلك يجحوا 
و إلا عذبهم الذى ثينت قدرته على العذاب الآ ير بعد العذاب الآادنى 
بسب قدرته على. البعث سبب قدرته على ما ديم من خلق الإيل والسماة 
و الجبال و الارض على ما فى كل من العجائب بسبب قدرته على كل 
ثىء؛ وهذا هو المقصود بالذات؛ حذف زيادة فى تعظيمه و اعتمادا' على 
معرفته مما هدى إليه من السياق ف جميع السورة وما قلها . ولا طوى 
جواب القسم لإرشاد السياق إليه و تعويل المعى عليه؟, و تهويلا له مع 
الم بأنه لايكون قم " بغير مقسم عليهء و كان قد علمت القدرة عليه 


ما* أشير إليه بالمقسم بهء أوضم تلك القدرة بأمى العذاب [الآدنى '] 


9 
للا'مم الماضية فقال عناطبا لمن قال له فى آخر تلك ””فذكر اما أنت 


ه١1‏ 9 تسلية له صل الله عليه و سل وإشعارا أنه لايتدره ق تديره؟ 


غيره و تهديدا لمن كذب من قومه: (المر) َى تنظر بعين الفمكر 
| أشرف رسلنا قتعم علا هو فى التيقن به كامحسوس. بالبصرء و عير 


( )من ظ وامء, وف الأصل :اعمادا (م) من ظ وام »وق الأصل : اليه 
(ع) مر اظ وامء وق الأسل : قس) (؛) من و مء وق الأصل : ما. 
(0) زيد من ظ و م (ب) من ظ و م ,و ف الأصل : تدبيره ٠‏ 

2" بالاستفهام 


نظم الدرر ١‏ الجوء الثلاثثون ) ج - 0 
الاستفهام | إشارة إلى [ أن - ' ] ما ندبه إلى رؤيته مما يستحق ان 
يسأل عنه: ( كيف فعل ربك » أى لمحسن إليك ''ارسالك ختاما جميع 
الآنياء" بالامم الماضية مما شار ثوا به هؤلاء من -كذيب الرسل وجعل 


حط نظرمم الدنياء و عملوا أعمال من يظن الخلود : [و-١]‏ بدأ 0 
فى ذلك و أعتامم الذن قالوا: من أشد مناقوة ؟ فقال: ل( بعاد جلا ) أى 

الذن يلغوااق العدة- أن فالواء تمن أخد منا قرة ؟. و قال لحم نيهم هود 
صلى الله عليه و -ل: ٠و‏ ت#خذون مصان نع لعلم عخلدون ١‏ و دل على 
ذلك بناومم” جنة فى هذه الدنيا [الفانية ‏ _'] التى هى دار الزوال: و القلعة 
والارتخال؛ و !اكد و اليلاء و الكدرء. والمرض والبؤس و الضررء 
فقال مينالهم على حذف مضاف: ١‏ ارم © أى أهاها و عمدتهاء و اطاقها 
عليهم لشدة الملابسة الها من البناء العجيب و الشآن الغريب؛ ثم بينها 
بقوله : لإذات »4 أى صاحبة لإ العاد تلا ) أى البناء العالى الثابت بالأاعمدة 
التى لم يكن فى هذه الدار مثلهاء و إذا قال: 9 التى لم يخاق ) أ 3 
ويصنع - إناه للفعول إرادة 1 : 8 مثلها 4 بصح أن ,عود الضمير 
على ”عاد“ باعتبار القيلة . و على ” ارم “ باعتبار البلدة, و أو ضم هذا 


بقوله معمما للاترض كلها": ( فى البلاد 59 أى فى بنائها و مرافقها 


() زيد من ظ وم (م-م) من ظ وم .و فى الأمبل , حيث جعلك ختام 
النبين (م) فل ظ : بينائهم و ل م : بنيانهم (؛) من ظ وامء, وف الأصل : 
للنعيم (ه) من ظ و م ء و فى الأصل : بقوله . 


يف 


0 
٠ 


16 
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نظم الدرر ( سورة الفجر 1:5 ) ج - 7 


ا و شمارهاء و تقسيم افهاد ايها رسب أدهها وعدن طارقا زعام 


اجتمع بها ها يفوت الحصر و يعجز القوى. و لا مثل أهلها الذين نوها 
فى قوة أبدانهم وعظى شأنهم وغير ذلك من أمورهم» و كان صاحبها 
شداد قد ملك المعمورة كاها فتديزها فيناها فى برية عدن فى ثلاماية سنة. 
يضاهى بها الجنة على ما زعم' قلوب ضلت و أضلت و أضلها باريها ' 
قال أبوحنان 25 عل أوضاكف. سد أو ستحيل عادة أن يكون:ى 
الأرض مثلهاء فليا تمت على ما أراد قصدها للسكن و عمره إذذاك 


سعانة سنة ) فلما كان منها على مسيرة يوم و للة بعث الله عليهم صبحة من 


السهاء فأهلكهم فكانوا كأمس الذاهب . و أخؤق مدينتهم فلم رها أحد 


إلاعيد الله بن قلابةء خرج فى طلب إبل ضلت له على زمن معاوية 
رضى الله عنه .فوقع عليها. ولا خرج منها و انفصل عنها خفيت عنه. 
و كان قد حمل معه؟ بعض .ما رأى فيها من الاؤاؤ والمسك و الزءفران 
فباعه, ومع به معاوية رض 'افه عنه فأرسل إليه لخدثه » [فأرسل -"] » 
معاوية رضى الله عنه إلى كعب الآاحبار فسأله عن ذلك فقال: هى ارم 
ذات العاد؛ و سبدخلها رجل من“المسلمين فى زمانك" أشقر أحمر قصيرء 
على حاجبيه خال» [و-*] على عقبه خال» يخرج فى طلب إبل له. ثم 


(,-,) سقط ما بين الرتمين من ظ و م (م) ف البحر اللميط م/05؛ (م) من 

ظدومء وى الآصل : فأهلتهم (4) زيد فى الأصل : من ,و لم تكن الزيادة 

فى ظ وم لخذفناها (م) زيد منظ وم (+) منظ وم » وف الآصل :زمانة ٠‏ 
4" 67 الثفت 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -؟7 
اتفت فأبصر ان' قلابة فقال : "هذا / و الله" ذاك الرجل - ذكره شيخنا فى 
نخربحج أحاديث الكشاف [ و -" ] قال: و آثار الوضع' عليه لا نحة, 
وقال جماعة منهم ابن عباس رضى الله عنهها : الارصاف كلها للقبيلة ومم 
عاد الآولى؛ و اسمها ارم باسم جدهم, و كانوا عربا سيارة يبنوك بيوتهم 
على الأعمدة على عادة العرب” و ل يخلق مثلهم أمة من الامم فى جميع البلاد. 

ولما بدأ بهؤلاء لآن أملثم' كان أيجب. و قصتهم أأزه وأغرب» 
ثى" بأقرب الام إليهم زمانا و آشبههم بهم شأنا لانهم أترفوا بما حبوا 
به من جنات و عبيون و زروع و مخل طلعها هضي . جعلوا موضع ما 


ازمهم سس الشكر الكفرء و استحبوا العمى على الحدىء مغ ما فى أيتهم .. 


و هى الناقة ؛ من عظيم الدلالة على القدرة* فقال: لو مود الذين جابوا ) أى 
تقبواو قطعوا قطعا حقيقيا. كأنه' عندمم كالواجب ١‏ الصخربالواد 410 
أى [ وادى -"'] الحجر أو وادى القرى» علوا يونا منقورة ف الجبال 
فعل من يغتال الدهر و يفنى الزمان'"؛ قال أبو حيان"": قيل أول من 


نحت الجبال"' و الصخور و الرخام ثمودء و بنوا آلفا و سبعاثة '' مدينة 


() وقعاف الأصل قبل «فأبصر» والترتيب منظ وم (,-,) من ظ وم, وف 


لف 


و 


الأصل : والته هذا (م) زيد منم () زيد فى الأصل: واه و لمتكنالزيادة ق' 


ظ وم لخهذفناها (ه) منظ وم, وف الأصل : المعمر(.) زيد ف الأمبل : العرب, 
ولتكن الزيادة فى ظ وم خذفناها (ي) تكر رق الأصل نقط (م) زيد ىاظ 


على الساعة () فى م : كان )١(‏ زيد من ظ وم (,,) زيدت الوا وى الأصل 
وم تكن فىظ وم لخذننها (ىى) ف البحر الحيط م/.ب7؛ (م١)‏ منظ وم والبحر» 
وف الأصل : الأجارة (عى) من ظ و م و البحر . وق الأصصل : تسعائة". 1 
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ظم الدرر ( سورة الفجر وم ٠١:‏ ؛١)‏ ج -؟؟ 
كلها بالحجارة' . 

ولماذثر القبيلتين" من العرب. ذكر [ بعض - " ] من جاورمم 
من طفاة العجم لا فى قصتهم من العتو والجروت مع ما حوته من 
الغرائب و خوارق العجائب لاسما فى القدرة عل البعث بقلب العصا حية 

ه وإعادتها جمادا مع التكرر, ر بايحاد الضفادع و القمل من كثبان الأارض 
وغير ذلك فقال: لو فرعون) أى وفعل بفرعون' لإذى الاوتاد ولا ) 
أى الذى ثبت مله تثييت” من يظن أنه لا ,زول بالعسا كر و الجنود 
وغيرمم من كل ما يظن أنه يشد أمره من الجدات و العيون و الزروع 
و المقامات الكريمة . فضارت له البد المبسوطة فى الملك . 

٠‏ ولما كان المراد بفرعون هو و جتوده لآن الرأس يكى به عن 
االبدن, لانه جماعة وبه قوامهء وصفه بوصف يجحدمح قومه و جميعم من 
ذكر هنا فقال: ب الذبن 6 أى فرعون و جنوده و كل من ذكر هنا 
من الكفرة من عاد و تمود وأتباعهي' طغوا ) أى تجاوزوا الحدود 
(ف البلاد يك ) أى [التى _"] ملكوها بالفعل وغيرها بالقوة (إفا كثروا) 

٠١‏ عقب طفيانهم و بسبيه (فها الفساد ل ) بما فهلوا من الكفر و الظل 
ها صار سنة لمن مع به اه 

ولما كان [ ذلك _" ] موجبا للعذاب, سبب عنه قوله : فصب ) 
0 وم(؛)مناظ 
وم, وف الأصل : فرءعون (.) من ظ وم وف الأعمل : بتثبيت (+) زيد 
فى الأصل : الذى , و لم تكن انزيادة فى ظ و م لخذفناها . 

5 أى 


نظلم الدرر الجوء الثلاثون ) ج- 7 


أى انزل إنزالا هو فى غاية القوه إ عليهم ) أى فى الدنيا ( ربك ) . 
أى انحسن إليك المدر لامرك الذى جعل ما مضى من أخبار الأامم 

و آثار الفرق موطنالهم سوط عذاب ع ) أى جعل عدابهم ملك 
الإغراق و الرجف و غيرهما فى قوته و يمكنه و علوه و إحاطته كالمصوب * 
فى شدة ضربه و لصوقه ,المضروب و إسراعه إليه والتقافه' به كالسوطاه . 
| وفى كونه منوعا' إلى أنواع متشابكة. و أصله الخلط. وإعا عى هذا /١ه/‏ 


© 


الجلد المضفور الذى يضرب به لكونه مخلوط ااطافات بعضها يبعضء و لاانه 
بخلط اللحم و الدم , و قبل : شبه بالسوط ما أحل بهم فى الدنيا إشعارا" 
بالترديد و االشكرر إلى أن بهلك المعذب به و إيذانا بأنه .بالقياس إلى ما 
أعد لهم فى الآخرة كالسوط إذا قيس إلى السيف, هذا سوط الدنيا ٠١‏ 
وسيف الآخرة أشد *و أحد' و أمضى؛ ثم علل أخذه لكل ظالم و اتتقامه 
من و فيه .أنه رتك فال ظالك أن النضاة لا شوتوته دوك نيا 
على أن أعمال العباد أعمال من ينكر ذلك أو لا بخطر يباله : ١‏ ان ربك ) 
أى مولاك المدير لام" نبوتك ( لالمرصاد'ه) أى 'لايفوته ثى.» بل 
هو تادر ومطلع على كل شى.7 أطلاع من بريده" بالإقامة فى مكان ١٠١‏ 
(,) من ظ وام وق الأصل : التفاته (م) من ظ وامء واف الأصل : نوعاء 
(-) من ظ و م, وف الأصل : اشمعار ( ع 4 ) ةط ما بين الرقين من ظ 
وم(0) من ظ ومءوف الأسل.: لأمور(.-+) من ظ وامءوقه 
الأصل : قادر ومطلع لا يفو قىء (ب) من ظ و م, و فى الأعمل : يره ٠‏ 

7” 


نظم الدرر ( سورة الفجر وم : ١١‏ و59١)‏ اج -77 


الرصد و زمانه مع غاية الحفظ و الرعى و هو قادر على ما يريد . 
ولا ذكر سبحانه أن عادة هؤلاء الفرق كانت الطغيان. و ذكر 
أن عادة الرب سبحانه فيمن تولى و كقر أنه يعذية [ كم ' | هده به 
آخر تلك و دل على. ذلك مما" شوهد فى" الآمم. و علل ذلك بأنه 
ه لا بغفلء» [ذكر_' ] عادة الإنسان من حيث هو من غير تقييد بهؤلاء 
الفرق عند الاتلاء فى حالى؟ السراء و الضراءء فقال مشيرا إلى جواب ما 
كانت الكفار تقوله من أنهم آثر عند الله من المسلبين لايساعد عليهم 
فى الدنيا و تقلل الصحابة* رضى الله عنهم من الدنيا مسبيا عما مضى عطفا 
على ما تقدره: “هذه كانت؟ عادة هؤلاء الامم و عادة الله فهم: 
٠‏ 9إفاما الانسان ) أى الذى أودع الحجر ليعقل هذه الأقسام وما براد 
منه من اعتقاد المقسم عليه بها و جبل عل النسيان و الآنس بنفسه والحبة 
لما و الرضى عنها . 
ولا كان المقصود التعريرف حاله عند الابتداءء قدم الظرف الدال. 
على ذلك على الخير فقال: ( اذا © وأكد الآمى بالنافى فقال : 
لما ابتثه ) أى عامله معاملة الختير بآن خالطه مما أراد عخالطة تميله 
و تخيله ( ريه ) أى الذى أبدعه و أحسن إليه مما يحفظ وجوده ليظهر 


(,) زيد من ظ وام () من م » وف الأسل وظ : ما (م) من ظ و م » 
وف الأممل : مر (؛) من م» و فى الأصل و ظ : حال (ه) من ظ و م > 
وف الأصل : الصحابة (+) من م » و فى الأصل و ظ : كانت هذ, . 


م  )00(‏ شكره 


لم الدرر ( الجزء اثلائون ) ج-» 


شكره أو ؟ ره ١لى‏ بأن ١‏ جعله عزيزا [ بين الناس - ا 
و أعطاه مأ 00 الجاه و المال و تعمه أو 5 أن جوله 


"متلذذا منرفا" ما أعطاه [ غير تعبان " ] بسيه لإ فيةول ) سرورا 
بذلك و اقخارا: لإربى ) أئ 'الموجد لى' و المدر لإامرى" ( اكرمن.) 
أى فظن أن ذلك عن استحقاق فييرفم” به لز و امآ 4 هو (إاذا) وأ 
على عط الآول فقَال: لما ابتلاه »© أى ربه ليظهر صيره أو جزعه . 

ولما كان قوله فىالاول ”فا كرمه و نعمه “ كناية | عن «فوسع 
عليههء قابله [ هنا ' ] بقوله : ( فقدر 4 أى ضيق تضبق من يعمل 


بعير حساب كتاية نء عن السعة, خعله عدار خروراه الذى لا بيش ٠‏ 


[عادة_' ] بدونه؛ وم يجعله فيه فضلا عن ذلك ولم يقل د تأهانه» موضع 
«قدر عليه» نعل لادب معهة سعدانه و تعالى [:دو-'] صونا اهل 
الله عن هذه العبارة * لان أكثرهم مضيق عليه فى دنياه. ولآن ترك 
الإكرام لا يتحصر' فى كوه إهانة ( فيقول 4 أى" الإنسان 
(:-) من ظ و م وق الأصل : بان (م) زيد من ظ وم (م-م) من ظ 
و م دف الأصل : مقعامترفها (؛-و) من ظ و م, و فى الأصل : مو جدى. 
(ه) من ظ و م» وف الأصل : لى () من ظ وامء و فى الأصل ؛ فير تفع . 
() ذيد منم (م) من ظ و مء وف الأصل : انعبادة (و) من ظ وا م, و ى 


الاصل: : أن ٠.(‏ ) من م ىو ف الأمصل و ظ : لا بمحصر (,,) ز يد فى اللأصل : 
هذا , ولم تكن الزيادة فى ظ و م خذفناها ٠‏ 


تن 


زف 


| ؟وبا 


نظلم الدرر ( سورة الفجر وم )١8-015:‏ 6م شرن 
[ بسب الضيق_' ]: (إربى 6 أى المربى لى ب( اهان5) فهتم لذلك 
و يضيق به ذرعاء و يكون ذلك أكبر همه . 
ولا كان نسبة هذا إليه توبيخا و تقريعا لقصور نظره فان الإقتار 
قد يؤدى إلى سعادة الدارينء و التوسعة قد تؤودى إلى شقاوتههاء وهذا 
ه أكثر ما يوجد؛ قال ردعا عن مثل هذا القول يأعظم أدوات" الزجر 
ل 5 والإقتار: بكلا » [أى -"] إن لاأكرم تكثير الدنيا 
ولا أهين بَمَلاها » لا ااتوسعة منحصرة ف الإكرام و لا التضييق منحصر 
فى الإهانة و الصغارء و إ[نما أتتهم الإهانة من حيث أنهم لايطيعون الله 
و ربما كانت بالتوسعة. و رما كانت بالإقتار. فرما عصى فوسع عليه 
٠‏ إهانة له و هذا لمن بريد سبحانه به الشقاء فيعجل له طيباته فى الدنيا استدراجاء 
ورما عصى فضيق عليه [كراما [ 4-"] للآن ذلك ييكفر عنه و فى 
الصحيح فى حديث أقرع و أرص و أعمى فى بى إسراءيل شاهد 'عظم 
لذلك؟ ٠.‏ 
ولا زجرء عن "اعتقاد أن التوسعة للاكرام و التضبيق الاهانة, 
٠‏ ذكر أن معيار من جبل على حب الطاعة ومن جيل على [ حب" ] 
المحصية بفض الدنيا وحبهاء فقال [معربا -"] عن كلام الإنسان فى الشقين . 


() زيد من ظ (م) من ظ و م » واف الأعل : اداوة (م) يد من ظ ودم. 
(:-:) من ظ وم , و ف الأصل : لذلك عظم (ه) من م ء و فى الأصل وظ: 
ذكر (+-+) سكرر ما بين الرقين فى الأصل فقط (7) زيه من م ؛ و موضعه . 
فى ظ ة معريا . 

خ وأفرد 


نظم الدرر ١‏ الجوء الثلاثون ) 6 خرف 


سسسب ب هببس 
و أفرد أولا لآنه أنص على التعمبى و جمع ثانيا إعلاما بن المراد الجنس 


( بل 6 أى إستهينون بأ الله بما عندمم من المصيان» فيوسع على بعض 
من جبل على الشقا. إهانة له «الاستدراج ١‏ وضيق عل [ بعض- 0 
من لم يحبل على ذلك [كراما له و ردعا؟ عن اتباع الحوى وردا إلى 
الإحسان إلى الضعفاءء ويرجم هذا اعصيان الذى هو سبب الذلان ه 
بقوله: ١‏ لا'يكرمون )4 أى أكثر اناس ( اليم 1) بالإعطاء و حوه 
شفقة عليه و رحة له لآانه ضعيف لارجى من قبله نفع بثناء ولا غيره ٠‏ 
وخا كان الإنسان لابمنعه من حث غيره عل الخير إلا حب الدنيا 
إن كان الحثوث أعظم منه فيدخره لجوانجه وإن كان مثله فانه يختى 
أن يقارضه بذلك ' فيحثه على مسكين آخر.ء وكان الإحسان' بالحث .؟ 
على الإعطاء أعظم من الإعطاء انه يلزم منه الإعطاء لاف المكس . 
قال : بر ولا يحضون ) أى يحثورن حنا عظما لاهلهم ولا لفيرمم 
لإعلى طعام المسكين 3 6 أى بذله له عناء' وجوداء / “فكانت إضاقته* ‏ عم" 
إلبهِ إشارة إلى أنه شريك للغنى' فى ماله بقدر الركاة . 


(1) من م »واف الأصل وظ :فى الاستدراج (,) زيد من م (م) يد فى 
الآسل ؛ له» ولم تكن الزيادة فى ظل و م لخذفناها (:)) وقم فى الأمبل قبل 
« أى يستهينون » و رتيب ظ و ام () من م , وف الأمل وظ : بذلك . 
() من ظ و م , وف الأصل ؛ الإنسان (,) تتكرر فى الأمبل نقط (م-م) فى 
ظ و م : أضانه (؟) فى الأعصل بياض ملأنام من ظ وام 3 
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ولا دل على حب الدنيا بأمى خارجى» دل عليه بأمى فى الإنسان 
فقال تعالى : لإ و يا كلون) أى على سيل التجديد و الاستمرار (رالتراث) 
أى الميراث': أصله وراث" أبدلت الواو تاءء [ و-' ] كأنه عر عنه 
به دلالة على أخذ الظاهر الذى تشير إليه الواوء و التفتيش عن الباطن 
ه المثار إليه بمخرج التاه تفتيشا رما أدى إلى أخذ بعض مال الغير : 
إاكلا نا لا) أى* ذالم أى* جمع وخلط بين الحلال و الحرام:فانهم كانوا 
لايؤرئون النساه ولا الصبيان [و-” ] يأ كلون ما جمعه المؤرث و إن كانوا 
يعلمون أنه حرام و يقولون : لايستحق المال إلا من يقاتل و يحمى الحوزة ٠‏ 
ولا كان ذلك قد يفعل عن ضرورة [ مع الكراهة -' ] قال 
٠‏ ماهو صرع فى المقصود : لو بحبون» أى على سبيل الاستمرار ([المال) 
آى هذا النوع من أى شىء كان. و أكده "المصدر والوصف" ققَال: 
(إحبا جما'ه) أى كثيرا 5 حرص وشرهء [فصار-”] قصارى* أمرثمم 
النظر الدنوى» ولم صرفوا أنفسهم عن حبه إلى ما دعا إليه العقل الذى 
يعقل* النفس عن الهوىء و الحجر الذى يحجرها عن الحظوظ . و انهية 
٠٠‏ الى تنهاها عن الشهوات إلى الإقبال على الله ٠‏ ظ 
() نتدى الأمن ذاىم وم تكن الزبادة ى ظ وم خذفاها (,) من ظ 
وامء وق الأصل : وارث (م) زا من م (:) زيدق الأصل : اكلا» 
ولمتكن انزيادة فى ظ وم لخذفناها (ه) من ظ و مء وف الأصل:« و » 
() زيد من ظ و م (ي-ي) من ظ و م » واف الأصل : بالوصف و الصدر. 
(,) من ظ وامء وف الال : يعقله . 
ل 6 وم 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثلاثون ) ج -77 


ولا كان السياق هاديا إلى أن التقدر: يحسبون أن ذلك يوفر 
أموالهم و بحسن أحواهم و يصلح الهم ؛ زجر عنه بمجامع الزجر فقال: 
( كلا ) أى ما هكذا ينبغى أن يكون الآمىء ثم استأتف ذكر ما 
يوجب لدمهم و البههم من رقدتهم و يعرفهم أن حب الال لا يقتضى 
تموه» و لو اقتضى تموه ما اقنضى إيحابه للسعادة فقال : اذا دكت الارض) ه 
أى حصل دكها و رجها و زازاتها لنسويتها تكون كالآد.م 9 بشدة 
الم لاعوج فها بوجه. و أشار ,البناء للفمول إلى سهولة ذلك لآآن 
الأ عظم لعظمة الفاعل الحق» و لذالك قال: ل( دكا دكالا ) أى مكررا 
بالتوزيع على كل موضع نات 'فهاء فيتكون" لكل جبل و أكة و ثنية وعقبة 
دك بخصه على حدته ليفيد ذلك أنه دك مبالغ فيه فتصير جبالها" و أكءها ٠‏ 
هاء منثورا ثم تستوى حى لا يكون فيها شىء من عوج ء و هو كناية عن 
زلازل عظيمة لاتحملها الجبال الروامى فنكف بخيرها ٠‏ 

ولا دات القسوية على مجىء أمس عظيرء فان العادة فى الدنيا أن الطرق 
لاتعم بالكنس أو الرش أو النسوية إلا لحضور عظم كالساطان, قال 
متلطفا «اتخاطب من أواخر سورة النروج إلى هنا بذكر صفة الإحسنان ٠6‏ 
على وجه يفتت أكياد أضداده : (و جآء ربك ) أى؛ أ امسن إليك 
باظهار رفعتك العظمى فى ذلك اليوم الأعظم لفصل القضاء / بين العباد / 4ه 
() من ظ و م, فق الأصل : لاينقغى (؟-م) من م ء و فى الأصل واظ : 
فيه (م) ز.يد فى الأصل : دحم , و لم ار سر 
من ظاء 


ب" 


نظم الدرر (سورة الفجر م : 79و76 ) ج - 7 
شفاعتك ١‏ و الملك )© أى هذا النوع' حال كون اللائكة مصطفين 
لإصفا صفاعٍ ) أى موزعا اصطفافهم على أصنافهمكل؛ صنف صف على 
حدة: وحبط أهل السماء الدنيا بالجن و الإنس» و أهل كل مماء كذلك , 
دم على الضعف من أحاطوا به حتى يحيطوا أهل السماء السابية بالكل 
ه وثم على الضءف من جميع من" أحاطوا به من الخلائق, و معى بجيئه 
سيحانه واشفال .يعن أن فى عنه أن يشبه يجىء شىء من الخلق لانه 
سبحانه و تعالى ليس كثله شى. فى ذاته و لا فى صفاته و لافى أفعالهء فاذا 
ححنا العقد فى ذلك فى كل ما كان من المتغابه قلنا فى هذا أنه مثل 
أمره سبحانه و تعالى فى ظهور أنات اقتداره و تين آثار قدرته و قهره 
5 و سلطابه تحال الملك إذا حضر بنفسه فظهر تحضوره” من آثار الهيبة 
والسياة ما لايظهر بظهور عساكره كلها خالية عنه؛ فجيثه عبارة عن 
حككه و إظهار عظمته و بطشه و كل ما يظهره الملوك إذا جاوًا؛ إلى مكانء 
وهو سبحانه و تعالى شأنه حاضر مع المحمكوم بذهم بعلمه و قدرتهء 
لم يوصف بغية أصلا أزلا و[لا-'] أبداء لفضوره فى [ ذلك * ] 
ور الحال و بعده 35 كان قبل ذلك من غير فرق أصلاء لم يتجدد شىء 


(,) زيدف الآصل: اى » ولم تكن الزيادة فى ظ وم خذفناها (م) من ظ 
و امو ف الأمل : ما (م) من م »و فى الأصل و ظ : يحضور (؛) من م » 
وفى الأمبل واظ :'جاء (ه) زيد من ظ وام () من م2 وى الأصل : 
وماء واانعيارة من هنا با فيها هذى الكلمة ساتطة ى ظ إلى « تعليق قدرته » . 


م2 عير 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 77 
غير تعليق قدرته على حسب إرادته بالفصل بين الخلق', و لو غاب فى 
وقت أو أمكنت غيبته ححيث يحتاج إلى المجى. لكان محتاجاء و لو كان 
يناجا لكان عاجزاء ولو بجر أو آمكن يحره فى حال من الاحوال 
لم يصاح للالمة ‏ تعالى الله عما يقول الظالمون و الجاحدون علوا كبيرا» 
وفى تنكرر ”صفا“ تنبيه على صرف الجىء عن حقيقته و إرشاد إلى ه 
باخ عون ال 

ولا كانت جهنم لا تأتى" بنفسها لآنها او أنت بنفسها ارما ظن 
أنها خارجة عن القدرة بل تقودها الملائكة . فكلما عالجوها ذهابا و إيابا 
حصل للناس من ذلك من المول ما لايعليه إلا الله تعالى» و كان المهول 
نفس الجى” بها لاتعيين الفاعلين؛ لذلك بى للفعول قوله: ( و جأىء 6 ٠١‏ 
أى بأسهل أمس ١‏ يومئذ 6 أى إذ وقع ما ذكر ١م‏ ة) أى النار 
الى تتجهم من يصلاهاء روى أنه وى بها لا سبعون ألف زمام مع 
كل زمام سبعون ألف ملك» و هو كقوله تعالى: ”و برزت المحم 
من برى » و أبدل من ” اذا “ توضيحا اطول الفصل و تهويلا” قوله: 
(يومئذ) أى إذ وقعت هذه الآمور فرأى الإنان ما أعد *للشاكرين ٠١‏ 
وما أعد للكافرين* ٠‏ 

ولما قدم هذه الآمور الجليلة و القوارع المهولة اهماما [ بها -"] 


() منظ: وم » وق الأصل : الهلائق (,) منظ وم ء وف الأممل : لايتانى. 

(م) زيدف الأمل : له وم تكن الزرادة فى ظ وام لخذنناها (و-4) ىال 

وام ! الشاكر والكافر (.) زيد من ظ وا م. ظ 
ف 


نظم الدرر 2 (سورة الفجر وم :815-77) اج-م 


و تنيها على أنهاء ما لها من عظم الموعظة, جدرة بأن يتعظ بها كل سامع» 
ذكر العامل فى ظرفها و بدله فقال: ل( يتذكر الانسان ) أى على سييل 
موب/)2 التجديد و الاستمرار فيذكر كل ما [ كان - ' ] ينفعه فى / الدنيا وما 
يضره فبعل أن حبه للدنيالم يفده إلا خساراء لا زاد بحبها شيئا لم يكتب 
ه له ولاكان ينقصه بذلها شيئا 6" كتب له او بذهها , و إذا تذكر ذلك 
هان عليه البذل؛ و ليست تلك الدار دار العمل » فاذلك قال : ( وانى ) 
أى كيف ومن أى وجه ( له الذكرى م ) أى نفع التذكر العظيم فانه 
فى غير موضعه فلا ينفعه "أصلا بوجه من الوجوه” نوات دار' العمل » 
و لابقع بذلك على ثىء سوى التدم و تضاعف الغم "واطهم؟ 
٠‏ والالام . 

و لما كان الندم* بقتضى أن يعمل الإنان ما ينافيه؛ بين أنه ليس 
هناك عمل إلا [ إظهار ' ] الندم فاستأنف قوله: ( يقول © أى متمنيا 
الحال على سبيل. التجديد و الاستمرار: ( ليتتى) و هل ينفع شيا «ليت > 
١‏ قدمت») أى أوقعت التقديم لما ينفعنى "من الجد" و العمل [ به - ] 
٠‏ لالحباتى) أى أيام حياتى فى الدنيا أو" لجل حيانى هذه الباقية الى لاموته 
بعدهاء و يكن أن يكون سبب تمنيه هذا عله بأنه كان فى الدنيا مقتارا» 
و أن الطاعات فى نفسها [ كانت -" ] ممكنة لاإمانع له [ منها - ' ] فه 
(,) زيد من م(م) فى ظ : ما (م-م) سقط ما بين الرفين منظ وم (4) سقط 
من ظ (.) قى ظ ؛ النذكر (د)ن زيد من ظ وم (ي) من ظ ومء وله 

الأسل «و». 


4 ()22 الظاهر 


نظم الدرر ( الجرء الللائون ) ج - 78 


الظاهر إلا صرف نفسه عنها وعدم تعليق ما آثاه الله 2 
القوى بها . 

ولا كان هذا غير افع له. سبب عنه قوله: ( فيومئذ © أى إذ 
ركنت هذه الامور كليا؟ ل( لاعذب ) أى يوقع لإ عذابة ) أى عذاب 
اللهء أى- ؟] مثل عذابه المطلق الجرد فكيف بتعذيه ٠‏ والا:اشتد 
التشوف إلى الفاعل؛ أنى به على وجه لا أعم منه أصلا” فقال : (إ احدلا ) ٠‏ 

ولما جرت العادة بأن المعذب يستوثق منه بسجن أو' غيره» و بمنع 
كن توه كن ادر كر ب سدم خرنادن أن يورت بيلك هه 
قال: «و لايوثق ) أى يوجد « وثاقه 6 [ أى ‏ *] مثل وثاقه 
فكيف بارثاقه لإ احدى 4 و المعنى أنه لايققع فى خيال أحد للاجل انقطاع 
الانساب و الاسباب أن أحدا يقدرا على [مثل ‏ *] ما يقدر عليه 
سبحانه و تعالى من الضر" ليخشئى م ,قع فى هذه الدنياء بل يقع فى الدنيا 
فى أوهام كثيرة أن عذاب من نخشونه أعظم من عذاب الله *و أن 
عذاب الدنيا بأسره لو اجتمع على إنسان وحده لايساوى رؤية جهم 
بذلك المقام فى ذلك الحفل المهول دون دخوها*- ولذلك تقدم خوفه 
على الخوف' من الله. وءى اللكسانى و يعقوب اافعلين لللفعولء و المعنى 
(,) من ظ وم ء وف الأصل : النكدة (,) زيد من ظ و م (م) سقط من م. 
(؛) من ظ وامء وف الأصل « و »(ه) زيد من م(4) من ظ وام واق 
الأسل : لا يقدر (ن) من ظ و مء و ف الأصمل : الهزم (م ‏ م ) -قط ما بنن 
الرئمين من ظ و م (1) من ظ ومء وف الأصل : الخحزم . 

14١ 


وم 
و 


دهم / 


5-5 
و 


نظم الدرر ( سورة الفجر وم : /ا؟ - 5؟) ج- نا 


على قراءة الماعة ببنائهيا للفاعل :لا يعذب أحد عذاا مثل عذاب الله أى 


لاعذب أحد' غير الله أحدا من الخاق مثل' عذاب الله [ له -5 ]ء 


والحاصل أنه لايخاف فى القيامة من أحد غير اللهء فانه ثبت بهذا الكلام 


أن عذابه لامثل له. وال يذكر المعذب مر هو فيرجع الآمى إلى 


[ أن -"] المنى : فيومئذ يخاف الإنسان من الله خرفا لامثل لهء أى 
لاعخاف من أحد مثل خوفه منه سبحانه و تعالى» و يجوز أن يكون 
الضمير فى ”عذابه الانسان» أى لايمذب أحد من الزناية / أحدا غير 
الإنسان مثل عذا.ه .د فى الى للفعول : لابعذب عذاب الإنان [أحد '] 
لكن ببعده أنه لوم* عليه أن يكون عذاب الإنان أعظم من عذاب 
ليس ء يحوز أن يكون المنى : إنه لايحمل أحد ما يستحقه من 
المذاب كقوله تعالى ”و لاتزر وازرة وزر اخرى“ . 

وما علم أن هذا الجزاء ' المذكور لا يكون إلا' للهاوع الجزوع 
المضطرب انفس الطائش فى حال السراء و 'لضراءء الذى لادكرم اليكم 
ولا المدكين و يحب الدذاء و كان ض المعلوم أن فى الناس من ليس 


٠‏ هو كذلك. #شوفت انفس إلى جزائه فشق عى هذا التشوف بقوله, 


إعلاما بأنه يقال لنفوسهم عند النفخ فى الصور و بعثرة ما ف القبور 
للبعث و النشور : 2 إنابتها النفس المطمئئة ايك 4 أى التى هى فى غاية 
() زيدى الأسل : عذابا ,و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفاها (م) من ل 
وام وق الأصل: من (م) زيد من م (4) زيد من ظ وم (ه) من لل 


وم وى الأصل : يلزمه (+-ب) سقط ما بين الرقين من ظ و م . 


3 السكون 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 1" 


الدنيا فى غاية الثبات على ' كل ما أخير به "عن الدار' الآخرة 
وغيرها من وعد و وعيد و تعذير و تهديد, فهم راجون لوعده خائفون 
من وعيده, و إذا كانت هذه حال؟ النفس الى ثأنها المل إلى الدنا فا 
ظنك بالروح التى هى خير' صرف لإارجعى ) أى بالبعث 3( الى ربك 4 
أى موعد" الذى أوجدك و رباك ترية الموفقينء أو إلى بدك حال 
كونك ١‏ راضية 4 أى نا تعطينه . فلا كدر يلحقك بوجه ١من‏ الوجوه 
امل" :16 كنك فى دار القلق [ و الاضطراب -" ] مطمثنة سااكة تحت 
القضاء و القدر سالحه سيل الرضا إن حصل ابتلاء بالتكريم و التنعم 


السكون لاخوف عليها ولاحزن ولا تقص و لاغبون» لها كانت فى 


© 


أو التضبيق و التغريم وُوقا بما عند الله* ل مرضية؟ عند الله و سائر ختلقه, 8 


ذلا شىء يكرهك سبب ما كنت مطمئنة تعملين اللاعمال الصالخة تحت 
القضاء ف القدر خيرة و شره حلوه و مه, تم بين ما أجمل من الرجوع فقال 
سبحانه: ( فادخلى ) أى بسبب 'هذا الآم' لإفى عبدى 37 4 أى فى زمرة 
الصالهين الوافدين على الذين مم أهل للاضافة' إلى» أوفى أجساد عيادى 


() من ظ و امء وف الأمبل : عن (, - ,) من ظ و م »ء و ف الأصل :ق. 
(م) منظ وم » داف الأصل : حالة (4) منم , وى الأممل : حين , والكلمة 
ساقطة فى ظ (ى) من ظ و م »ء وق الأصل : موجدك (+-ب) سقط ما بين 
الرقين من ظ و م (,) زيد من ظ و م (م) زيد فى الأصل : جل جلاله 
وعلا زابداء ول تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (.-: ) من ظ وامء» 
وى الأصل : هذه الأمور (., ) من ظ ورم » و فى العمل : الاضانة . 

5 


:نظم الدرر ( سورة الفجر م : "١‏ ) ج -؟77 


الى خرجت فى الدنيا منهاء و قراءة . ” عبدى “ بالتوحيد [ للجنس -'] 
الشامل للقليل و الكثير تدل على ذلك ( وادخلى جتىء ) [أى-'] 
و هى جنة عدن وهى أعل الجنان.: قال البغوى" : قال سعيد بن جبير : مات 
ابن عباس رضى الله عنهما [بالطائف -"] فشهدت جتازته لجاء طائر لثر* 
ه على [صورة-*] خلقهء“ فدخل نعشه فم نر" خارجا منه؛ اما دفن تليت 
هذه الآية على كقير القد فلم ندر من تلاهاء و هذا* الآخر هو أولها 
على ما هو ظاهر المقسم عليه بالفجرمن البعث الحتوم» الذى لولا هو لكان 
خلق الخلق' من العيث المذموم » المنزه عنه الحى القيوم؛ فسبحان الملك الاعظم 
الذى هذا كلامه.» علت معانيه عن طعن و شرفت أعلامه, رو 
٠‏ الإيجاز تركيبه و نظامه » وات الثريا من يد المتتاول » ٠‏ 


() زد من ظ وم (م) راجع المعالم 7 /+., (م) زد من ظ وام و العالم ٠‏ 
(؛) منظ وم والمعالم» و فى الأصل : لمندر (ه) زيد منالمعالم () منظ و م 
والعالم ,و فق الأصل : خطته (ي) من ل و م والعالم , و فى الأصل : فلم رةه 
(,) من ل وام »وف الأعمل : هذ (و) من م »وق الأصل و ظ : الحق . 
55 )011 سورة 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) جه 


| سورة اليلد' ١34‏ 


مقصودها" "الدلالة على نق القدرة" عن الإنسان ء و إثياتها لخالةه الديان» 
بذكر ما للانسان من الهموم' و اللاحزان؛ وذكر الاسياب [ الموقعة له 
ذا شاء أو أبى» و ذكر السبب _' ] المخاص منهاء الموصل إلى السعادة فى 
الأخرةء وهو ما هدى إليه ريه سب<اته » و ذلك هو معى اسمهاء فان 
من تأمل أمان أهل الحرم وماثم فِه من الرزق والخير على قلة 
الرزق ببلدهم ‏ مع ما فيه غيرجم بمن" مم أكثر منهم و أقوى ‏ من المخوف 
والجوع عم ذلك (, بسم الله »4 الملك الواحد القهار ( الرحمن) الذى 
أسبغ نعمته على سائر .ريته ؛ و فاوت ينهم فى عطيته» فكان كل ساخطا 
لخحالته فى كبدما بهمه فى خاصته و عامته لحم تعجز الافكار" ( الرحبيره) ٠١‏ 


النى خص أهل ولايته بما .رضيه عنهم من أقضيته فيوصلهم إلى 


زب 


جنته و ينجيهم من اانار. 
لما ختم* كات الفجر بالجنة التى هى افضل الما كن التى يسكنها 
الخلقء لاسما المضافة إلى اسمه؟ الأاخص المؤذن بأنها أفضل الجنان» 


() التسعون من سور القرآن الكريم , مكية , وعدد آيها ., () تكرر 
فى الأصل فقط (س ‏ م) من ظ و م » و فى الأصل : نف الدلالة (ع) من ل 
وم وف الأصل: الول (0) زيد ملاظ وام(:) من ظ وامءواق 
الآصل : من (ي) زيد فى الأصل و ظ ) عن درك جزء الحزء منها » ولم تكن 
الزؤدة ى ظ وم لخذنناها (م) من م , و فى الأصل و ظ ؛ ختمت . 
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نظم الدرر ( سورة البلد ١.٠.وه:‏ او ) ج-7؟ 
يناما خم. آنانها بالنفنن المطمشة يمد ذكر الإأمارة الى وفنت. فى كيه التنام 
الذى تمنى لآجله العدم» بعد ما تقدم [ من _' ] أنها لا تزال فى كبد 
ابتلاء المعيشة فى السراء و الضراء» افتتح هذه بالآمارة" مقسما فى أمرها 
بأعظم البلاد و أشرف أولى الآنفس المطمئئة . فقال مؤكدا بالناى من 
حيث أنه .ينفى ضد ما ثبت من «ضدون الكلام مع القطع بأنه ل" يقصد 
[به-*] غير ذلك: ( لآاقام »© أى. اقم قما أثبت مضمونه 
وأنق ضدهء ويمكن أن يكون الننى على . ظاهره؛ و المعنى أن الام 
فى الظهور غى عن الإقسام حى بهذا القسم الذنى ام عازفون بأنه قَُ 
غاية العظمة » فيكون كقوله ”فلا أقسم ا واه [ لقسم-' ] 
لو تعلون عظي “ ( بهذا البلدل' 6 أى*" الحرام وهو مك التى لا يصل 
إلها قاصدوها إلا بثق الانفس. ولا .زدادون لما مم ذلك إلا حباء 
الدال عل أن الله تعالى جعلها خير البلاد*, وقذف حبها فى قلوب 
' من اختارثم " من كل حاضر و بادء لآانها شرفت فى أوها و آخرها 
و أثائها بخير العبادء ولم يصفه بلآآمن لاه لايناسب سياق المشقة بخلاف . 
ما فى التين » فان المراد هناك الات 

ولما عظم البلد بالإقسام بهء زاده عظا بالحال به إشعارا بآن 
)نس ار زى ق اام »وف الأصل : بالاره ‏ كذا 0 من 
ظ وم وف الأصل :لا () زيد من م (ه) من ظ و م ء وق الأصل : 
وهو () زيدق الأصل : بلاششك ولاريب» ول تكن الزيادة فى ظ وام 
خذفاها (ي-ب) من ظ و م. وف الأصل : ... مع اختيارهم . 


511 شرف 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج - 77 
شرف المكان بشرف السكانء و ذلك ف جملة حالية فقال: ل وانت ) 
بعنى و أنت خير كل' حاضر وباد ( حل © أى مقيم أو حلال لك 
مالم يحل لغبرك من قتل من تريد من يدعى أنه لا قدرة لاحد عليه' 
١‏ بهذا البلدة 4 قحل قتل ان خطل وغيره وإن كان متعلقا يأستار 
الكعبة, و خرم قتل من دخل دار / الى سفيان و غير ذلك عا فعله 
الله لك بعد الحجرة بعد .زول هذه السورة المكيه بمدة طويلة علا 
من أعلام النبوة. أو المءنى : يستحل أهله منك وانت أشرف الخلق ما 
لايستحلوه من صيد و لا تمجرء. و كرر إظهاره و لم يضمره زيادة' فى 
تعظيمه تقبيحا لا يستحلونه من أذى المؤمنين فيهء و إشارة إلى أنه 
يتلذذ بذكره'» فد وقع القسم بسيد البلاد و سيد العباد . و لكل جنس 
[ سيد _ ' ]» وهو اتهاؤه فى الشرفء, فأشرف الخد اليأقوت و هو 
سيدهء ولو ارتفع عن هذا الشرف اصار ناا نموي ف الجنة» و أشرف 
جنس الدات التخل [ ولو ] ارتفع صار حيوانا يتحر ك بالإرادة» 
فالحيوان سيد اللاكوان»؛ و سيده الإنسان. لا له من النطق و الببانء 
وسيد الإنسان الرسل عليهم أفضل الملاة و السلام. «الم من عظي 
الوصلة بالملك الديان» و سيدهم "أشرف الخلق صلل الله عليه و سل الذى' 
ختموا به للا فاق به من الفضائل الى أعلاها هذا القرآن, فسيد الخلق 


)١(‏ سقط من ظ (,) من ظ وم » وف الأصل : معه (م) من ظ وام, 
وف الأصل : بزيادة (؛) من ظ و م ء و فى الأصل: مذ كرة (.) زيد منظ 
وم(2)زيد من م(7-ن) فى ظ وم:من. 
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نظم الدرر (سورة اللد .8:9 و؛) ج-5 
عمد. بن عيد الله'. رسول الله أشرف الممكنات و سيدها لآنه؛ وصل 
إلى أعلى مقام يمكن أن يكون لحاء ولو يق فوق ذلك مقام يمكن 
لمكن لنقل إليهء و لكونه' آشرف كانت مكابدته أعلى المكابدات » يصير 
على أذى قومه بالكلام الذى هو أنفذ من السهام: و وضع السلاء من 
الجزور على ظهره الشريف - نفديه بحر وجوهنا ومصون جباهنا" 
وخدودنا ‏ وهو ماجدء و وضع الشوك فى طريقه, و الإجماع على قصده 
مع اا الآذى من الحبس و ان و ااقتل حيث قال صلى الله عليه 
وله وما أوذى أحد ف الله ما أوذيت». 

ولما أفهمت هذه الحال أن لتر ناهر قا الخديعة رده صل الله 
عليه و سلمء كرر الإقسام به على وجه يشمل غيره ققال: لز و والد © 
ولا كان المراد التعجبب من ابتداء الخلق بالتوليد من كل حيوان فه 
جميع أمى التوليد وما عليه الإنسان من النطق و البيان وغريب' الفهم 
وكان السياق لدم أولى الأنفس الآمارة» و كانوا ثم [ كثر الناس » حسن 
التمير بأداة ما" لا يعقل للها من أدوات التعجبب فقال : (زو ما ولد 
أى من ذكر أو أثى كاثنا من:كانء فدخل كا مضى النى صلى الله عليه 
وسلم فصار مقسهابه عراراء و كذا دخل أبواءه إراهيم و ولده [ساعيل 


(,) زيدت الواو فى الأمل ولم تكن ل ظ وام فذفاها (,) من ظ و م2 
وفى الآصل : لككنه (م) من ظ وم,ء و فى الأصل : جبان (؛) زيد فى الأصل : 
السلاء ولم فكن الزيادة فى ظ وم لخذفاها (ه) فى الأصل بياض ملاثاه من 
ظ وم (+) من ظ ومء ول الأصل : غير (ي) هن ظ و مء وفالأصل: لا 
(م) من مء وف الأميل وظ : أبوه . 00 

3 (؟1) عليهها 


نظم الدرر ( الجرء إثلائون ) اج - 77 
عليهها الصلاة و السلام و ما صنعا و ما صنع انه لما بذلك البلدء 

و معلوم أن ذكر الصنعة تنبيه على صانمهاء المقصود ' القسم يمن جعل 

البلد على ما هو عليه من الجلال. و خص النبى صلى الله عليه و سم 

ما خصه به من الإرسال, و فاوت' بين المتوالدن فى الخصال"؟؛ من النقص 

والكوال و سائر الاحو الء تنبيها على ما له من الكمال *بالجلال و اجمال؟, ه 

و لعله خص هذه الأانساء بالإقسام تسلية للنى صلى الله عليه و سلمء 

| تثبيتاله علىاحتال الآذىء إشارة إلى أن من كان قد حم عليه باه /وهب 
لابزال فى نكدء كان الذى ينبتى [له ‏ * ] أن يختار أن يكون ذلك 

النكد فما برضى الله سبجانه و تعالى, و ذلك لآن النى صل الله عليه 

وسلم كان فى مكة المثرفة فى أعظم شدة ا يعانيه من أذى الكفار ٠١‏ 

فى نفسه و أصحابه رضى اله عنهم لعلو" مقامه , فان شدة البلاء للا مثل 

فالآمثل كا مضى مع أمره صل الله عليه و سم بالصير" و الصفح» وكل 
والدوهولود فى شدة بالوالدية و المولودية؛ و غير ذلك يما لايحصى من 

الانكاد البشرية . من ين هو* نطفة فىظلءات ثلاث فى ضيق مر و مقر 

“م ولادة و ربط فى تابوت وفطام عن الآاف و أهنة ؟ من المؤدب ه٠١‏ 


() من مء و ف الأصل و ظ : واللقصود (,) من ظ و م » وف الآصل : 
فات (م) من نظ ومء وف الأصل: الخال( هو ) من ظ 'وم, وى 
الأصل : واخمال واطلال (0) ذيد مر ظ وم (,) من'ظة وم , وى 
الأسل :و علو (؛) من ظ و مء وق الأصل : : بالاس (م) من ظ و م, وى 
الآصمل * 

1: 
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نطم الدرر ) سورة الإد .و : ووه ) رق 
و المعلم و تويخ من المشماحخ و معائدة دن الاقران » ومن يتساط' عليه 
من النسوان» مع أنه عرضة الا مراضء و سائر ما يكره من الاعراض 
و اللاغراض » و افاقات وانوائب والافات, و المطالب والحاجات» 
لا فى بهواه, ولا بلغ مناه ولابدرك ما اجام و لاينجو غالا ما 
عخشاه » و تفاصيل هذا الإجمال لا تحصى » و لاحد لها فتستقصى ء إلى الموت 
وما بعدهء فلذلك كان القسم عله قوله : ١‏ لقد خلةنا 4 أى مانا 
كن القدزة التامة و" ااعظمة "الى لاتضاهى' لإالانسان) أى هذا انوع 
١‏ فى كبده )أى شدة شديدة و مشقة عظيمة" يطة به إحاطة الظرف 
بالمظروفء لو وكله مسحانه و تعالى ف ثشىء منها إلى نفسه ملكة ولول 
هذه اللانا لادعى" ما لايليق به من عظم المزايا » و قد ادعى بعضهم 
مع ذلك الواهة و بعضهم اللاتحاد رب العناد - تعالى ألله عن قوهم 
الواضح الفسادء مما قرنه به سبحانه و تعالى من الموت و المرض و سائر 
الأنكادء فعل سبحانه ذلك [لظهر-" ] بما للعبد من الضعف و العجز- 
مع ما متحة به من القوى الظاهرة و الباطنة قَْ القول واافعل و البطئش 
خلعه له على هذه الصفة , عم جنيع ماق السورة , دعل قطعا إذكار ظنه 
ل سسسسسسسشسسسمسشة 

(,) من ظ وام » واف الأعمل ؛ يتسط (.-) قط ما بين الرقين من ظ 
وم (م) زيدت الواو ف الأمسل وم تكن ى ظ وم -فذفناها (ع) فى الأأصل 
بياض ملدّناه من ظا وم (0) من ظ وم»؛ وق الأصل : لاد (و) نيك 


من ظ . 
6 لتتاهى 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) 6ن 


لتناهى قدرته و تعالى عظمته . و فساد هذا الظن بشاهد العقل' من حيث 
كونه مصنوعاء و بشاهد الوجود من أجل" أنه يسلك طريق الشر و لايقدر 
على طريق الخير إلا بالتوفيق؛ فعلم قطعا إيجاز 'اسورة لآنه لاقدرة تلوق 
على أن يأتى يحملة واحدة تجمع جميع [ ها -"] ؤراءها من امل - مذا 
إلى ما لا من فتون الإيحاز التى وصلت إلى خد الإيجازء هذا إلى ما 


زفي 


لبقية امل من الإيجاز فى حسن الرصف و إحكام التركيب و الربط 

و المراعاة بالالفاظ للعاتى إلى غير ذلك ا لابيلغ ' كتهه. إلى منزله 
سبحانه و عز شأنه . و عل أن الإكرام و الإهانة | ليسا دائرتين على التتعي 

قْ الدنيا و التضييق 5 تقدم شرحه فى سورة الفجر . و لجل ما عل 
من كون الإنان لازال فى نكد و شدة وانصب من حبك احتاجه ٠١‏ 
أولا إلى مطلق الحركة و السكون. ‏ ثانا إلى المأكل و المشرب. و ثالنا 
إلى ما يترتب عليههما إلى غير ذلك [ ما -' ] يعبى عده و يجهل حدهء 
يرجه الإنكان فى قواد تعالى بيانا للا"سباب الموقعة له فى النكدء و هى 
وان عم وس و النفسية منحصرة فى أربع: الآولى أندة 
يشتهى أن يكون كل من فى الوجود ف قبضته فأشار إليها" ( اعسب) 
(,) من مء وف الأصل و ظ : الفعل (,) من م, و فى الأصل واظ . 
يحدث (م) زد من ظ و م (4) من م » وف الأصسل واظ ء لايبلفه (ه) زيد 
من ظ و م (+) من ظ و م , وف الأعمل : ان (,) زد فى الأصل : ,قو له 
تعالى , و لم تكن الزيادة فل ظ و ام لخحذفاها . 
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/ مكنا 


نظلم الدرر (سورة اللبلد ٠و‏ : هو5) كن 


أى هذا الإننان اضعف عقله ' مع ما هو فيه من أنواع الشدائد 
( انان يقدر) ولا أكد بالفعلة و خصوص هذا النفى؟ قدم الجار 
تأ كيدا بما يفيد من الاهنمام بالإنسان فقال: (عليه ) أى خاصة (احدع )4 
أى من أهل الأرض أو السماء فيغليه حتى أنه يعاند خالقه" مع ما ينظر 

ه من اقتداره عل أمثاله بنفسه و يمن شاء من جتوده فيعادى رسله عليهم 
الصلاة والسلام و يححد آياته ٠‏ 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : لا أوضح سبحاته و تعالى مال ' 
[ من -' ] تقدم ذكره فى السورتين فى عظيم حيرتهم و سوء غفلتهم 
وما أعقبهم ذلك من التذكر تحسرا حين لاينفع التندم'. و لات حين 

٠‏ مطمعء أتسسع ذلك تعريف نينا" عليه أفضل الصلاة و السلام بأن 
رتوع' ذلك منهم إمما جرى على حم السابقة الى شاءها و[الحكة ' ] 
التى قدرها 5 جاء فى الموضع الآخر ” ولو شنا لأتينا كل نفس هداها * 
ذأغار تعالى إلى هذا بقوله ” لقد خلقنا الإنسان فى كبد“ أى أنا 
خلقناه لذلك اتلاء ليكون ذلك قاطما لمن سبق له ااشقاه عن التفكرة 

در والاعتبار ”و ان تدعهم إلى الحدى فلن ,هتدرا اذا أبدا» تأعنامم بما 


() زيدى الأسل و ظ : علله , ولم تكن !از يادةٍ ى م خذفناعا (,) من ظ 
ومء وف الأصل : المناى (م) من ظ و م ء و فى الأصل : حلةه (6) زيد منه 
م (ه) من ظ و امء وى الأصل : الندم (.) ىق ظطوم: نبيه (ن) زيد ف 
الأصل : مثل , و لم نكن الزيادة فى ظ و م طذنناها (م) من ظٍ و م4 ى له 
الأسل : التذكر . 

31 )01 خلةهم 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 7 


خلةهم فيه من الكبد و أغفل قلوبهم لكسيوا أنهم لايقدر عليهم عر 
وقد بين سبحانه و تعالى فعله هذا بهم فى قوله لنبيه صل الله عليه و سم 
” ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبم هواه“ ” ولو شاء ربك 
لامن من فى الارض كلهم جميعا “ فأنت تشاهدم يا عمد ذوى أبصار 


و آلات. يعتير بها النظار" ”الم تجعل له عبنين و اسانا و شفتين“ فهلا اخذ 


ونا 


فى خلاص نفسه. واعتعر” بحاله و أمسه . ”فلا اقتحم العقبة “ و لكن 
إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له - 

ولا كان الإنسان لايفتخر بالانفاق إلا إذا أفضى إلى الإملاق؛, 
فل أن مراده' الإشارة إلى أن معه أضماف ما أنفق من حيث أنه 
حقره بلفظ الإهلاك , إشارة إلى الثانة و الثلثة من شهواته النفسة. ٠.‏ 
و هما إرادته أن يكون له الفخار و الامتنان على جميع الموجودات 
وإرادته أن يكون عنده من الاموال ما لا حيط به الأفكار / ولا تحوبه 
الأقطار ‏ كا يشير إليه حديث' ٠‏ لو أن لابن آدم واد من ذهبء و ٠لا‏ بملا” 
جوف ابن" آدم الاالآراب » علل سبحاته و تعالى جهله * فى حسابه 


/ اكلا 


() زيد فى اللأسل : الحهلهم و عما قلوبهم, ولمتكن انزرادة ل ظ وم لخذفناها . 
(,) مرى ظ و مء وف الاصل : الناظر (م) زيد فى الأصل : بيومه وء 
ولم نكن انزيادة ى ظ وم لخذفناها (؛) من م , و فى الأصل و ظ : ملاق. 
() من ظ و م » وف الأصل : مراد (+) من ظ و م و فى الأصل : حيث. 
(,) من ظ ومء وف الأصل : بنى (م) من ظ وم . وف الأممل : 
جعل ابن ادم . 

وك 
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نظم الدرر (سورة البلد .٠و‏ :5-م) ج -؟؟ 


ذلك وما تبعه بقوله: (( يقول » أى مفتخرا بقدرته و شدته: 
ل( اهلكت مالا لبدا 'ه) و لقصد المالغة فى كثرته جاءت قراءة [ابى-'] 
جعفر بالتشديد على أنه جمع لابد كركم و راكع تأنهمت أنه حيث 
لايحمى: بل او جمع لم تسعه الأآرض إلا بآن يكون [ بعضه ‏ ' ] على 
بعض فلا بعد و لا تدد. أى و ذلك قليل من الكثير الذى معى؛ قلدت 
به أعناق الرجال المن؛ و استعبدت" به الأحرارى كل زمن» فصرت ' 
حيث إذا دعوت كثر الملى, و إذا ناديت كثر المجيب: و إذا أمرت 
عظم الممتثل . وفاء لصنائعى الماضية و رغبة فى نعمى الباقية .. قن يستعصى 
على ومن يخالف أمرى» ذضلا عن أرن ريد إخال' ذكرى 
أو نقص قدرى ٠‏ 


ولا كان انشىء لابعى إلا إذا كان عيرلا ولومن احضص الجهات", 


أنكر عليه هذا ااظن على تقدر وقوعه فاه لايوصل إلى ما ظنه إلا بدء 


بقوله مشيرا إلى شهوته النفسية الرابعة » و هى أن تكون أموره مستورة 


. فلا يظهر على غيه أحد أصلا": ا بحسب أى هذا الإنسان العنيد بقلة 


عقله لان ل بره » أى “بالبصر و لا بالبصيرة" فى الزمن الماضى 9[ احدام) 


() زيد مس ظ وام () من م ,وف الأسل واظ : استبه-دت (م) من ظ 
وم. وف الأصل: «صرف (ع) من ل وم ء, و ف الاصل : احمالى (.) من 
ظ ومء وف الأل : ابطهالات (+) من ظ وم وف الأصل : ةل تعالى. 
(,-ي) من ظ و م ,و قف الأسل : بره باليصيره و لا البصر. 


8. 


65 أى 


انفلم فقون ( الجرء الثلائون ) ج - م 


أى فى عمله هذا سره وجهره و جميع أمرهء فينقص جميع ما عمل إذا 
ا و[ كل _' | ما فاته من آثار هذه الشهوات الأربع . وهو لازال 
فائتا لهء كان" من إرادة تحصيله فى نكد و معاانة و كيد" نحيث رى نفسه 
لتحصيله فى امهالك . و لا بمصل منه على ما .رضيه أبداء و هذا كناية 
عن أنه يعمل من المسارئى أعمال من يظن أنه لا يطلع عليه فلذلك 
هه الله تعالى بأفواع التنبيه ليأخد حذره و يرز عمره . 

ولا أنكر .عليه؟ سبحانه و تعالى هذه النقائص ؛ قرره على ما أوجب* 
شهوته [ الحسية ١‏ ] المتفرعة إلى أنواع ما" يستلزم أن يكون فاعله 
[ له-* ] المان عليه به من بعض فيضهء عالما جميع أمره قادرا على 
تفعه وضضره بنفسه و من أزاة عى ختدوء: قال عشينا إلى ها رات 
على نظر العين الياصرة *الجائلة فى العالم الحسى و نظر عين البصيرة الجائلة 
فى العالم المعنوى” من شهرته أن يحصل على كل ما براه بعين باصرنه' و عليه 
بعين بصيرته'' من مليح » و بخاص من كل ما راه من قبيحء و مذكرا 


له بم كان لهب عليه من أ شكر بامتعهال هذه المشاعر ١١‏ فم شرع له 


(1) زد من م (م) سفط من ظ (م) فى ظ : كيد (,) من ظ وامءواف 
الأصل : على (م) من ظ و م , و ف الأصل ؛ اوجيت (5) زيد من ظ وام . 
(,) من م »وف الأصل وظ : ما (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ وام . 
()من ظاومء وف الأصل : : بصيرته (. )من ظ وام, وى الأسل : 
باصرته () من ظ و م , وف الأأصل : الشارع , 
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أظلم الدرر ( سورة البلد ٠‏ :م )٠١‏ - 52 


و كفها عما هنع الله منه: لا الم يجمل 4 أى مما لنا من المظمة الى ١‏ 
لا يمكن أحدا أن يضاميها' ولا يقرب منها' (إله عينين 3) بيصرا 
/ إببهما و إلا لتعطل عليه أ كثر ما بريد ء شقةناهما و هو الرحم فى ظلمات 
ثلاث على مقدار مناسب الا زيد إحداهما على الاخرى شيا و قدرنا 
ه البياض و ااسواد" أو الزرقة أو الشهنة أو غير ذلك على ما رون» 
و أودعناهما البصر على كدفية يعجز ١الخلق‏ عن" إدراكها . 
ولا قدره" سبحانه على ما ينشأ [ عنه ‏ * ] شهوتنا تحصيل المليم 
و انف القبيح » أتبع [ذلك -* ] ما ينشأ عنه' شهوتا الام و النهى و أنواع 
الكالات الكوالية فقال: لإو لسانا) أى يترجم به عما فى ضميره ل وشفتينلا ) 
٠‏ أى يستران فاه و يعينانه على الكل و الشرب 1 الاطق بفصاحة 
و بلاغة ''على حد'' معلوم لايلغه غيره» 0 له أمره و يصل إلى 
مقاصد جمة'' و أهوال مهمة؛ ول يذكر ااسمع لان الكلام يستلزمه؛ و المعنى : 
ألسنا قادرن بالقدرة التى جعلنا له بها ما ذكر على أن بجمعل لغيره مثل ما 
جعلنا له و أ كثر فقاومه و يغلبه . 


(,) من ظ و م »وى الأصل : والقدرة على هذا الصن.م وجعل الذين (,) من 
ظ ومءوق الأصل : يضاهيهما (م) منظ ومء دف الآمن : منهما (؛) زيد 
فى الآصل:: اى , و لم نكن اازيادة ى ظ وام لخذفناها (م) من ظ وامء واف 
الأصل : على (+-+) منظ وم , وى الأممل : الللائق على () ىظ : قرره. 
(م) زيد من م (و) من ظ وم , وف الأسمل : عنها (.-. ) من ظ و م » 
و فى الأصل : لأحد () من ظ وم ,وف الأصل : جمعه . 

05 (:1) وما 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج- 7 


ولا كان لله تعالى على كل أحد فى كل لحة منة جديدة فى ١‏ 
زبقَاء هذه الأللات الثلاثء عير فها بالمضارع , ولا كانت العمة فى 
العقل [نما هى بهبته أولا ثم بحمله [ به " ] على الخير ثانيا . و كان 
أمره خفياء وكان من الملوم أن كل أحد غير مهدى فى كل حركاته 
و سكناته إلى ما يسعدهء بل كان هذا المذكر؟ عليه لم يؤهل اطريق 
الخيرء اختير له لفظ الماضى ذلك تحقيعَا لكونه و جعله غريزة لا تتحول 
و طبيعة لاتتبدل؛ بل هى غالبة على صاحبها ء قائدة إلى مضارة 
أو حابة و «سارة وإن كره*. وهو السبب الذى يكون به الخللاص 
من شر تلك الانكاد فى دار الإسعاد ذال تعالى : )د هدهي أى 
ا آتياه من العقل «النجدين 5 4 أى طريق الير و الشرء وصار ما 
جعلاه له من ذلك *سميعا بصيرا* عالما فصار موضعا للتكليف» روى 
الطبرابى' عن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه قال : قال 7 ل الله صلى الله 
عليه وسل : يا أيها الناس ! هلموا إلى ربكم ذفان" ما قل وك خير ما كثر 
و أهى: ياأيها الناس إنما هما يجدان: نحد خير ونحد شرء فا جعل نبجد 
ااشر أحب إليكم من نيحد الخير", قال المنذرى : النجد هنا الطريق - انتهى. 
(1) من ظ و مء وف الأصل : على (م) زيد من ظ وام (م)أمن ظ وام, 
وف الأصل : الفكر (؛) من ظ و م , و فى الأصل : كرهو (ه - ه) فى ظ 
وم: يصيرا سميعا () راجع ممع انزوائد .]هو (ن) منظ ومء 
وى الأصل : فاته (م) يدت _انواو فى الأصل » ولمتكن فىظ وم 
خذفاها , 


ا 


6 


و 


١ 


10 


نظم الذرر (سورة البلد 51١ :٠‏ و١١)‏ ج-” 

وهو طريق فى ارتفاع , عبر عن الخير و الشر نه' لإعلائهها الإتتارنفت 
عن رتئة باق الحيو انء ولان الإنسان لا يختار واحدة منهها إلا عمعاناة 
وتكلف كعاناة من بصعد فى عقية ؛ و النجد لغة الموضع العالى » و الله 
ال من أراد عل ما" شاء منهما مخلاف ما كان يقتضيه ظاهر 
عن / ه اله مون أنه لا يحب تكلف ثى. أصلاء و لاريد الأشياء / تأتيه 
إلا عفوا. ء ذلك لاجل إظهار قدرته سبحانه و تءالى» أما صعوبة طريق 
ااخير فما؟ حفه به من المكاره حتى صار العمل به؛ مع ان كل أحد 
00 * إسمه وا معنامء أشد ثشىء و أصعبهء وأشقه و أتعبهء و أما صعوية" 
طريق الشر فواضحة جدا مع أن الله بلزمه لمن أراد بتسهيله و تحبيه و تخفيفه 
٠‏ و تقرييه مع أن “كل أحد يكره اسمه و ينفر من معناه». و جعل الله 
تعالى الفطرة اللاولى السليمة التى فطر ااناس* عليها من الاستقامة بحيث 
تدرك ااشر و تنهى عنه» و تدرك ااخير و تأمى بهء غير أن ااشهوات 
والحظوظ تنعالجها » و الغالب من أعانه الله. و إلى ذلك يشير حديث* 
«إذا لى تستحى فاصنع ما شئت» و حديث «الير ما اطمأنت إليه النفس 


(,) وقع فى الأصل بعد ه عبر » والتوتيب من ظذ و م (؟ م) يداف الآسمل : 
من يشاء و2 ىولم تكن الزيادة ى ظ وام خذفناها © من ظ وام وال 
الآصل : من (4) قا ظ : نما (.) منظ و م ء وف الأصل : : بكرء (0) زيداى 
الأصل : ينفر من ,و لم نكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها (,) من ظ و م» 
وى الأسل : صعبة (م) ف ظ و م: : العباد (.) من ظ و مع و فى الأعمل : 
قوله عليه الصلاة و اللام . 


مه و انشرح 


غلم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -؟ 
و انشرح له الصدرء و الؤثم ماحاك فى الصدر وبردد زف -' ] القلب 
و إن افتاك الناس و أفتوك ٠.‏ 

ولا كان معبى ما.«ضى أن هذا الإنان عاجز و إن ثناهت 
قوته , و بلغت الذروة قدرته . "لسيق قوله تعالى ”و خلق الانسان ضعيفا" ” 
و أنه معلوم جميع أمره مفضوح فى سره 5 هو مفضوح فى جهره؛ء ك] 
أشار إليه حديث جندب رضى الله تعالى عنه عند الطبرانى” ها أذ عن 
سريرة إلا أليسه الله رداءهاء و حديث أنى سعيد رضى الله تعالى عنه 
عند أحمد و أى يعلى" ٠لو‏ أن أحدم يعمل فى خفرة صاء ليس لها باب 
ولاكوة يخرج عمله للناس» فهو موصول إلبه و مقدور عليه؛ و أنه؛ كان 
يحب عليه الشكر على ما "جعل له" سبحانه و تعالى؟' من القوى التى جعلها 
لسوءكسبه آلات اللكفر' ؛ سبب سبحانه و تعالى عنه قوله تفصيلا للاشياء 
الموصلة إلى الراحة فى العّى نافيا لفعلها عنه على سبيل الحقيقة دلالة 
على يحزه: ١‏ فلا اقتحم ) أى وثب ورىى بنفسه بسرعة و ضغط 
وشدة حتى كان هن شدة الحبة لما براه فما دخل فيه من الخير كأنه 
أناه من غير فكر ولا روية بل هجما (العقبة > ) و هى طريق النجاة» 
والمقرر ف اللغة أنها الطريق الصاعد فى الجبل المستعار اسمها للافعال البر 
() نيد من ظ و م( - ,) سقط ما بين الرةين من ظ و م (م) راجم ممم 
الزوائه ٠ / ٠.‏ (؛) من ظ و مء وف الأصل : ان (. - ه) من م ,وى 
الأمبل واظ : جعله (و) زيد فى الأآصل وظالهءولم تكن الزيادة ىم 
لخذنناها (,) من ظ و م, وف الأاصل : للفكر . 
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نظم الدرر ( سورة البلد ٠‏ :١1و؟١١)‏ ج-09 
المقرر فى النفوس أنها مريحة لا متعبة . مع كونها أعظم عفرا و أعلى منقبة» 
للآنا حجبناه' عنها بأيدنيا وعظم قوتنا و جيب قدرتناء و ذلك أن الخير لم 
كان حببا إلى القلوب معشوقا للنفوس مرغويا" فب لايعدل عنه أحد , جعلناه 
فى باد الام كريها [و-_"] عل النفوس مستصعبا ثقيلا حتى صار مخالفته؟ 
الهوى كأنه عفية كود لانال ما فده من مشقه الصعود: إلا بعرم 
سشديد وهمة ماضية؛ وائية عاذهةا وريافة وتدرن و اده تيدم 
وشديد” جاهدة و عظر مكابدة للنفس والحوى / والشيطانء كسك 
بكون متعاطه فى فمله له كالرائى بنفسه فيه [ بلا -' ] روية رى 
العاشق له المتهالك عليهء فكان هذا سيا لآن هذا الجاهل بنفسه المتعدى 


لطوره لم بر لنفسه الخير يما أوق من اليصر الذى نيصر به صنائع الله » 


و البصيرة الى يعرف بها ما يضره و ما ينفعه شكرا لربه سبحانه 'و تعالى 
ويكون ذلك" لإحسانه إليهء و هل جزاء الإحسان' إلا الإحسان؛ “و هل 
جزاء النعمة إلا الشكره. بل اختار الشر و ارتكب الضر مع أنا هأناه لكل 
منهما فنانت لنا المدرة. و اتضحت ف صفاتنا العظمة . و حدق له الضعف. 


و ظهر منه" التعقص والعجؤزء فو جب عله لعزنا الخضوعء و إجراء مصونه 


(|)من ظا وم , وق الأصل : حجبنا (م) من ظ و مء وف الأصمل : 
مرغبا (س) زيد من ظ وم (4) من م» واف الأمل و ظ : خالفة (ه) من م » 
وى الأصل و ظ : شدة (+-ب) سقط ما بين الرقين من م (ن) من م »وق 
الأممل وظ : الانسان (,-م) قط ما بين الرين منظ وم (و) من ظ وم » 
وى الأصل : له . 

5 )ه01 الدموع 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج 8 
الدموع و إظهار الافتقار و الذل و الصغارء لنقحمه سييل ااجنة و ننجيه 
من طريق النارء و من اقتحم هذه العقبة الى هى الا'عمال الصالحة اقتحم 
عقبة الصراط , فكانت سهولتها عليه بقدر مكابدته لهذه ', و اسبراح 
من تلك المكابدات و الاحزان و الهموم و صار إلى حياة طيبة كا قال 
الله تعالى ”من عمل صالحا من ؤكر او انب , هو مؤمن فلتحبينه حياة 
طيبة ““ الآبة؛ و اقتحاءها بآن يرتحل من عالمه السافل إلى العالم العالى الكامل 
الذنى ليس فه إلا اللذة. و ذلك هو الاعتراف نحق العبودية: و تلك 
هى الحرية لآن الحر من خرج من رق الشهوات إلى خدمة المولى. 
فصار [طوع -"] أمره فى سره و جهره لا حظ اشهوة فيه ولاوصول 
لظ إله. و ذلك يكون بشيكين : أحدهما جذب و الآخر كسبء فالجذوب 
تول. و الكاسب فى تعب الجاهدات بسيف المة العالية مصول . 
ولما بين أنه لا خلاص من السكد إلا بهذا الاقتحام. شرع فى 
تفسير العقبة بادا بتهويل أمرها لعظر قدرهاء ذقّال معيرا بالماضى الذى 
جرت عادة القرآن بأنه إذا اعيبر به شرح المستفهم عنه : «إرو مآ ادرنبك ) 
أى أيها السامع " لكلامناء الراغب" فما عندنا (إما العقبة 44 أى إنك 
لم تعرف كنه صعوتها و عظمة ثوابهاء فلا تفرغ القلب بالاستفهام عما 
لابعرفه . وكان الإنسان اشهى ما إلله تعرف ما أشكل عليه ؛ فتشوفت 
اانفوس إلى علها. قال مشيرا إلى الآولى التى هى العفة التى مرتها السخاء 


()من ظ ومءوفى الأصل : بهذه (م) زيد من ظ و م (م- م) من ظ 
ومء وق الأصل , الراغب لكر منا . 
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و إصلاح قوة ااشهوة معبرا باافك الذى هو أدنى ما يكون من العتق 
لانه ' الإعانة فيه و لو ما قل كا ورد فى حديث البراء رضى الله عنه 
عنهاء و فس المراد بهذه العقبة مادل عل معادل لا 5 بأنى تعيين تقدره 
فانها لا تستعمل إلا مكررة" قال: زر فك © أى الإنسان ل« رقبة 1) أى 
من الآسر أو" الظل أو الذرم أو السقم شكرا / هن أولاه الخير و تنفيسا 
للكربة حبا للعالى و المكارم لا رياء و* سمعة كم فعل هذا الظان الضال 
ل قيية ذلك( فى بوم فى «نسفة 43 إلى جوع عام فى مكان 
جوع وزمان جوع بما اعد الوصف و الصيغة . فكان لذلك حمل 
على الضنة بالموجود خوفا من مثل ما قبهء المطعم نفالف النفس وآثر 
علها اعتمادا على الله (1ا) أى [ إنسانا | صغيرا لا أت له برجى 
أو يخاف لإا ذا مقربة 3 ) لا" رجى باطعامه إلا التودد لأفاربه لاتكثير بهم 
مع [ آنه -*] يجحمع بذلك بين صدقة و صلة و إن كان غنيا' ( أو مسكينا 
(,) منظ وامء وف الآممل : لان (م) منظ وم ء وى الأصل : مكروهة. 
(م) زيد فى الأممل : من ء ولم تكن انزيادة فى ظ و م لخذفناها (.) زيد ى 
الآصل : لاء ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها. (.) من م , و فى الأصل 
وظ : بشىء (+) زيد من م (ي) من ظ و م ء و فى الأصل : اى(م) زيدمن 
و م(و) يدف إلأممل : انتهى فلي تالى , وا.لم نكنالزيادة فى ظ و م 
خحذنناها . 
5 أى 


بِظِم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 7 
أى شخصا لا كفاية له إإذا متربة'ه) أى حاجة مقعدة له على العراب» 
لابقدر على سواهء فالآية من الاحتباك : ذكر القرب أولا يدل على 
ضده ثانياء و ذكر المتربة ثانا يدل على ضدها' أرلا . و سر ذلك أنه 
[ ذكر -'] ف اليتم القرب المءطف . وف المسكين الوصف المرقق 
الملطف : فهو لايقصد باطعامه إلا سد فاقنته. ودخل فيه اليم البعيد 
والفقير من باب الآولى وإن كان أجننيا ٠‏ . ش 
قلا كانت” هده اللأقنال بين فى * نفسها تدل على جودة الطبع 
وعلو الهمة و كرم" العنصر و إباء النفس إشاره إلى شدة حستها آنه 
لايوفق لها إلا مخلص وإن كان غير مستند إلى' شرع و إلى ما يفيده 
من سلاسة" الطبع وسهولة الانقماد و إلى عظمة الإبمان بالتعبير يأداة 
التراخى فى قوله مشيرا إلى العقبة ااثانة و هى المكمة المركية للقوة 
النطقية : ( ثم كان » أى بعد التخلاق بهذه الاخلاق الزاكية العالية 
النفسة الغالة فى حال كفره أو مبادئٌ إسلامه للدلالة على صفاء جبلته 
و جودة عنصره من الراسفذين ف الإعان المعير عنه بقوله : رمن الذين 'امنوا) 
أى عند ما دعاه إليه الحادى و لم مله حمية الف و شماخة النفس 


() من ظ و مء وف الأصل : ضد () زيد من م (م) من ل و مواق 


الأسل : كان (4) من ظ و م ,وف الأصل : من (ه) من م , و فى الأصل 


واظ : كبر(+) زيد ف الأصل : ما » والم تكن الزيادة فى ظ وام خذفناها . 
() من ظ وام , واف الأصل : سلامة . 


اواج 


م 
٠‏ 


نظم الدرر (سورة البلد 737:٠‏ ) ج -7 


٠١ ككلام‎ 


ك 


5-2 


على الإباء عن أن بكون تابعا بعد ما' كان متبوعاء و سافلا زعمه أثر 
ما كان رفيعاء بل سدد النظر و قوم الفسكر فأيقن أنه يعلى نفسه من 
الحضيض إلى ما فوق السهى. برقيها' فى درج المعالى إلى ما ليس له اتهاء 
”ان فى ذلك لايات لاولى النهى “ لخحبنئذ يعم استقامة طبعه و كرم 
غريزته وعلى همته وحسن نيه وجميل طويته وغزارة عقله و جلالة 
له و فضله و استحقاقه اتقدم على الأعلام فى الجاهلية و الإسلام, 
وإذلك كان الصديق رطق الله تعالى عنه أعل الناس درجة بعد النيين 
عليهم أفضل ااصلاة و |اسلام و التحية و الإكرام» لان هذه كانت أفعاله 
رضى الله تعالى عنه قبل الإسلام كم قال ابن الدغنة حين وجده قد خرجج 
من مكة | المشرفة ريد الحجرة حين أذاه الكفار : إن مثلك يا أبا بكر 
: يخرج ولا بخرج » إنك لتصل الرثم و ##رى شيف و تحمل الكل 
وتعين على نوائب الهق -65" قالت خديحة رضى انه عنها للنبى صلى الله 

عليه و سم حين رجع إلها رجف بوادره' من تجلى جيريل عليه الصلاة 
هو اه اجوادا فليا سرب فى رحيب مسربهء و شرب من صاق مثيريه» 
توفيعا من الله تعالى لم يتلءثمر حين" دعاه إلى الدين و [لا- * ] كانت 
يده كيزة ولا تردد: ثم ترقى فى درجات الإسلام إلى أعلى ىام 
بحيث قال" يوم الحديسية لعمر رضى الله عنهما حين أظهر الكراهة للصاح ما 


(,) من ظ وام »واف الأدل : ان (,) من ظ و م ء وف الأصل : يركبها. 


(م) سقط من ظ () من ظ و م ,و ف الأصل : بواره (ه) من م»2ى أله 
الأسل وظ : حتى (+)زيد من ظ وام (ن) من ظ وم ؛ وف الاصل: قام , 
34 )015 قال 
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قال 'له النى ' صل الله عليه و سلم سواء حرفا تحرف من غير أن يكون 
حاضره أو ينقل إليه كلامهء ذ مار حينئذ حائزا قصب السبق», لامطمع 
فى مدانانه» فكيف بلحاته و مساواته. و لكاله و عظمته وجلاله لم يشرب 
قط خمراء وكان إذا لم على ذلك فى الجاهلية قال [ لعشراء ]: و الله 
لو وجدت شيئا بزيد فى عقلى لاشتريته يحميع مالى :فكيف أشترى يمالى ه 
ما يزيل عقلى . و تلك الاعمال لا تصح و إن كانت ممدوحة "فى كل" 
حال إلا بالإيمانء أما إن كانت بعده فواضح, و أما إن كانت قبله 
فبانتطافه عليها كا قال صل الله عليه و سل : أسليت على ما سلف منك 
من خير" ٠‏ 

ولا كان الإيمان معليا للانسان عن درك الحوان إل عظم ٠١‏ 
الشأن ؛ حاملا له على محاسن الاعمال و مكارم الافعال» و ذلك أنه يقود 
إلى جمبيع شرائع الدين العظيمة الشأن, و كانت «وجبة للجهاد الأأكر 
من حيث غخالفتها ' للطبع, و كان ذلك غير مقدور عليه إلا بالشجاعة 
و هى القوة الثالثة التى إذا هدئت أراحتء و كانت لاتنكون إلا بعظم 
الصير ء م كان الصهر لمرارته لايدوم إلا بالتعاون قال تعالى : ( وتواصوا) ١6‏ 
(-) من ظ و مء وى الأصل : للنى (, - م) من ظ و م ء فى الأصل : 
بكل (م) زيد فى الأسل : وانه لم يسجد لدثم قط , فأخيره رسول امه سلى الله 
عليه و سل بقوله على ما كان منك من خير انتهى واقه تعالى أعلم بالصواب » 
و متكن الزيادة فى ظ و م خذفناعا (:) من ظ و م ء و فى الأصل : عغالطتهاة 
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أى صبروا و أوصى بعضهم بعضا ( بالصير) فى اقتحام عقبات الاعمال' 
التى لا يحوزها إلا أبطال؟ الرجال من الام بالمعروف إلى ما دونه 

وإن كان فيه المتوف ء فان الشجاعة 5 قيل صير ساعة . 
ولا كان الإنسان لابد أن يعرض له من غيره من الخلاف ما 
ه يوجب قسوته" عليهء فكانت الرحة من ثمرات الاصطبار المثمر للعدالة » 
واه اتزماط برق تمق الإفراطة و التقريظط فى انق مالل رهق 
العقة الرابعة . قال موؤكدا باعادة العامل إشارة إلى قلة العاملين بها: 
يا / ١‏ وتواصوا بالمرحمة م' )4 أى الرحة العظيمة | بحسب زمانها و مكانها 
بآن يوطنوا أنقسهم على كل ما يحمل على الرحمة العظيمة التى توجب لهم 
٠‏ الحب ف الله و البخض فيه لانهم كانوا قبل الإيمان خالصين عن الرياء 
والإيجحاب متهيئين للتركية فركاهم الإبمان, فصاروا فى غاية النورانية 

و العرفان . 

.ولا كان ذلك من معالى الاخلاق: و موجبات الفواق و الوفاق» 
كانت نتيجته * لا عالة : ١‏ اولكتك) أئ العظياء الكبراء العالو المنزلة» 
٠١‏ ولم نأث بضمير الفصل كا بأتى لاضدادمم ليخلص الفعل له سبحانه 
و تعالى من غير نظر إلى ضهائرمم الدالة على جبلاتهم لانه هو الذى 
جلهاء و أغى عنه بالإشارة الدالة على علو مقامهم و بد مرامهم 


(,) من ظ وام ء وف الأصل : الانمال (+) من ظ وام, وف الأصل: 
الإبطال و (م) من ظ و موف الأل : تسؤية (ه) من ظ وام» وف 
الأصل : نتيجة ٠‏ 


3 اصحب 
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اصحب الميمنة.”) أ ى الجانب [ الذى- 'أفه فيه اليمن" و البركة و النجاة 
من [ كل-_' | هلكة بقسميهم من السابقين المقربين و أصحاب اليمين الآبرارء 
<٠‏ 5 مضى [ شرحه _؟] فى سورة' الواقعة؛ و هذا تعريض بذلك الذى 
أتاف ماله* فى المافةء و المشاققة" و الما كسة . 

ولما أرشد السياق لمعادلة ”فلا اقتحم العقبة “ إلى أن التقدير: 
.و لاأحجم عن المعطبة الى هى الأفعال" الموجبة للحتبة مع كونها متعيه » 
بل قطع من يستحق الوصل و وصل من إستاهل القطعء ثم كان من 
الذن كفروا وتواصوا الملا'مة و اكتسبوا السيئات و اتبعوا الشهوات 
انا بالقسوةء عطف عليه قوله : لإ و الذن كفروا 6 أى ستروا ما 


6 


تظهر لهم راق بصائرم من العلم ٠‏ ولما كيان الكفر الأيات فو جود ٠.‏ 


أنواع الكفر لآنه كفر بما جعله الله علما على غيب عهدهء و هى جميع 
ها تدركه الحواس من اللاقوال و الأفعال الدالة على ذى الجلال لانها 
دالة على الصفات الدالة على الموصوف بها الذى ظهر بأفعاله و بطن بعظيم 
جلاله » فال: 9 نيتنا 4 [ أى _"] عل ما لها من العظمة «الإضافة إلينا 
و الظهور الذى [لا-'] يكن خفاؤه مم4 أى خاصة اسوء ضمائرمم 
ولفساد جبلاتهم ل[اصحب المشثمةه' ) أى الخصلة المكسبة للشؤم و الحرمان 
و الحلكة فهؤلاء مشائي* على أنفسهم , و كفرمم دال على فساد جبلاتهم فهو 
() زيد من ظ وم (,) فى الأصل بياض ملأنام من ظ و م (م) يد من م 
(:) سقط من ظ وام (ه) فى ظ: أمواه (.) من ظ و مء وق الأسل : 

الناقثة (,) مرى, م ع و ف الأصل و ظ : انمال (م) من ل ومءدف 
الأصل : متشابهم . 

> 


0 
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يشير إلى أن' من كان كفره أخفف لم يكن جبلياء فيوشك أن يهدى 
فكون من أصحاب الميمئة . 
ولا كان معنى هذا أنهم فى الجانب الذى فيه الشوم و الهلكة , 
و البعد من كل بركة» أنتج قوله: بإعليهم ) أى خاصة "دون غيرم' 
ه لإنار مؤصدةع ) أى مطبقة الباب مع إحاطتها بهم من جميع الجوانب ‏ بما 
أفهمته أداة الاستعلاء ومع الضيق و الوعورة؛ و هذا لعمرى أشد 
"الضيق و الكبد" , و النصب و التكد , فالملجأ" منه إلى الله اللاحد ؛ الواحد 
الصمدء وقد[ علم *] أن أولها هو هذا الآخرء فكان التقاطر / فها ما 
تشد به الايدى و تعقد عليه الخناصر ‏ و الله "تعالى هو' المرجو للهداية 
٠‏ إلى غير السرائرء وهو" الحادى " للصوابء و إليه المرجع و المأب" . 


() ذيد فى الأصل : كل ,و لم نكن الزيادة فظ وم خذفناها (+-)) سقط 
ما بين الرئين من ظ و م (م) من ظ و مء وف الأصل : فالنجا - كذا هم 
(:) زيه من ظ وم (ه) من ظ و مء وف الأصل :الله . 

م" 010 سورة 


مسح ب ب ل ل يي يي لحك 


سورة و الشمس ١‏ 

مقصودها [ثئيات تصرفه سبحانه و تعالى فى النفوس الى هى سرج الأ“بدان» 
تقودها إلى سعادة أو كيد و هوان ونكد, يا أن الشمس سراج الفلك» 
يتصرف سبحانه فى انفوس بالاختيار إضلالا و هداية نعها و شقاوة 
كتصرفه سبحانه فى ااشمس عثل ذلك من ححة واعتلال, و اتظام' ه 
واختلال. وكذا فى جميع الآ كوان. ما له من عظيم الشأن, و اممها 
الشمس واضم الدلالة على ذلك تآمل القسم [ و المقسم عليه ؟] مما 
أعلم به و أشار إل ( بم الله ) [ الذى هو -" ] الملك اللأعظم فله * 
التصرف العام ( الرحن ) الذنى وسعت رحمته كل شىء فاليه الإنعام 
١‏ الرحمه) الذى خص من شاء بالتوفيق قبى إنعامه عليهم عل امام ٠١ ٠.‏ 

أئيت. فور الل أن الإنسان فى كبد.ء و ختمها بأن, من 
حاد عن" سيله [ كان _'[ فى أنكد التمكد , و هو النار المؤصدة. أقسم 
أول هذه على أن الفاعل إذلك أولا و آخرا هوالله سبحانه [ لآنه )١‏ 
يحول بين المرء و قلبه وبين القاب و ابه » فال مقسما مما .يدل على نمام عليه 


(] الحادية والتسعون من سور القرآن الكريم , مكية , وعدد آبها .ب وزيد 
فى الأأصل ووم : و تاها () من م .و ف الأصل وظ : نظام (م) زيد من 
ظ وم (؛) من ظ رم وق الأصل الذى له (ه) مهنظ ومء وق الأصل: 
على (5) زيد من ظ . 
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و شمول قدرته قى الآفاق علوبها وسفليهاء و الهس سعيدها و شقيهاء 
و بدأ بالعالم العلوى » فأفاد ذلك قطعا ااعلل بأنه الفاعل المختارء و على العلم 
بوجوب ذاته وكال صفاتهء ذلك أقصى درجات القوى النظرية. تذكيرا 
بعظاتم آلاثه : ليحمل على الاستغراق فى شكر تمائه؛ الذى هو منتهى 
[ كالات 0 ١‏ ] القوى العملية, مع أن أول اللقسم به مذكر بها ختم 
به آخر تلك من النار: لو الشمس) أى الجامعة بين ' التفع والضر" 
باللور و الحرءيا أن العقول كذلك لا أنورهنها إذا نارت» ولا أظل منها 
إذا بارت 7[ و ضحها )6 أى [و-'] ضوئها الناثى' عن جرمها 
العظم الشأن البديع التكون المذكر بالنيران إذا أشرقت و قام سلطانها 
كاشراق أنوار العقول. و الضحى ‏ بالضم و القصر: صدر انهار حين 
ارتفاعه", و بالفتتح و المد: شدة الحر [ بعد امتداد النهارء و ثىء ضاح - 
إذا ظهر للشمس والحر -']ء ش 
ولا افقتح بذكر آية النهارء أتبعه ذكر آية الليل فقال: (والقمر) 
أى المكتسب من نورها ا أن أنوار النفوس من أنوار العقول 
١‏ اذا تشهام) آى تعها فى الاستدارة و النور مما دل عل أن نوره 
من نورها من القرب الماحق انوره و البعد المكتسب له فى مقدار ما يقابلها 
من جرمهء ولابزال يكثر إلى أن تتم / المفابلة فيتم الور ليلة الابدار 


() زيه من ظ وم (-))منم وف الأصل و ظ : الضر واانفع (م) من 
ظ ومءوف الأصل : ارتفاعها . 
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عند تقابلهها' فى أفق الشرق و الغرب » ومن ثم يأخف فى المقارية فبنقص 
بقدر ما ينحرف عن المقابلة» و نسبة ااتبع إليه بجازية أطلقت «النسبة 
إلى ما ينظر منه كذاك؟ . 

ولماذكر الآتينء ذكر ماهما آبتامء وبدا بها لآنه لا صلاح له 
إلا بها 5 أنه لا صلاح للبدن إلا :نفس و اعقل فقال: ( و التهار ) ه 
أى [الذى -"] موحل الااتشار فما جرت [ نه -*] الأقدار (إ اذا جلها 3 ) 
أى جلى الشمس بحلية عظيمة بعضها أعظم مر يعض باءتبار الطول 
و القصر و الصحو و الغم والضباب و الصفاء ‏ والكدر 5 أن 
الأبدان تارة تق القلوب و النفوس و العقول و تارة تدنسهاء لان العقل 
يكون فى غاية الصفاء و الدعاء إلى الخير فى حال الصغر ثم لازال يزيد ٠١‏ 
و ينقص بحسب زكاء البدن فى حسن الجبلة» أو نيحاسته بسوء الجبلة» حتى 
يصير الشخص نورا محضا ملكا ناطقا إذا طابق البدن العقل فتعاونا على 
الخيرء أو يصير ظلاما بحتا شيطانا رجما إذا* خالف البدن العقل بسوء 
الجبلة و شرارة الطبع ٠‏ 

و لما ذكر معدن الضياءء ذكر حل الظلام فقال: (و اليل ) أى 0 
الذى هو ضد النهار فهو' محل السكون و الاقياض و الكونف ‏ 
() من ظ و م . و ف الأصل : تقابلها (,) زيد فى الأصل : انتهى ؛ ولم تكن 
الزيادة ىظ وم لخذفناها (م) زيد من م (؛) زيد من ظ وم (ه) منظ وم» 
وق الأصل : اذ () زيد فى الأصل : فى » ولمتنكن اازيادة فى ظ وم خذنناها. 


ايه 
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١‏ اذا يغتسهاتته) أى يغطى الشمس فيذهب ضوءها حين تغيب فتمتد 
ظلال الآرض على وجهها الماس اناء فيأخف الآافق الشرق ف الإظلام', 
و عد ذلك الظلام بحسب طول الليل و قصره 5 يغطى البدن بور 
العمل بواسطة طبحه به ورداءة عنصره2 و ذلك كله مقادير مءلومة » 
ه وموازن قدط محتومةء ليس فيها اختلال ؛ ولايعتربها ' اتحلال؛ حتى 
ريد ذه الجلال. ولم يعير ,الماضى كا فى النهار لآن الليل لايذهمب 
الضياء مرة بل شيا فشيثتاء و لاينفك عن نور عخلاف انهارء فانه إذا 


أبدى الشمس" ولم يكن غم ولا كدر جل الكمس فى أن واحدء 

ْ فلم ببق ١‏ معه ظلام بوجه - 

1 ولا ذكر الآتين و محل أثرها. ذكر ل الكل فقال تعالى : 
١‏ السمآء ) أى النى هى عحل ذلك كله و مجلاه 5 أن الابدان بحل 
اتفوسء و النفوس مركب العقول »و الما رق الآفكار من أعظم الحسوسات 
الماسة إلى ماهو دونه فى المس و قوقه' فى الاحتياج إلى أعمال فكر,. 
رق إلى الباطن" الاعلى المقصود بالذات وهو المبدع إذلك كله معبرا عنه 

 مانلا بأداة ما [لا-'] يعقلء مع الدلالة بنفس الإقسامء على أن له العم‎ ١6 
. و الإحاظة االكبرى" بالحكة البالغةء تنبيها [على] أنهم وصقوه بالإشراك.‎ 


)0( من م . و فى الأصل وظ: انظلام 5 من ظ وم2) رقف الأسن » 
لاءقرنها (م) زد ى الآصل : ان , ولم تكن الزيادة فى ظ وم كذفناها. 
(ه) من ظ ,وف الأعمل وم : قوته (ه) منظ وم , وق الأمل : الباطل م 
(7) نيه من م (0) من مء وق الأسل وا ظ : و الكيرياء ٠‏ 

7 )010 و إنكار 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -57 


وإنكار الحشر بتلك المنز له السفلل و المساواة ,الجمادات الى عبدوها مع 
ماله من صفات الككال الى ليس لغيره ما يدانى شيئا منهاء زجرا' لهم 
الإثارة و الإماء عن ذلك / و مشيرا إلى شدة التعجيب" منهم لكونها مايا 
أداة التعجب فقال : لإ وما بنلها م4 أى هذا البناء الح الذى ركب فيه 
2551 إغارة [ل ها وزاءةا.عا' سحن الوضفب + 5 
وما ذكر البناء ذكر المهاد فقال: ١‏ و الارض» [أى -")] الى هى 

فراشم بمنزلة محال تصر فاتك بالعقل فى المعاتى المقصودة ( و ما طحها يه ) 
أى بسطها على وجه هى فيه حيطة بالحيوان كاء و عحاط بها فى مقعر 
الانلاك؛ و هى [ مع -* ] كونها بمسكه. .القدرة كأنها طاتعة * فى تبار 
حارها' ؛ و هى موضع البعد و الحلاك و حل اجمع - كل هذا بما يشير إليه ٠١‏ 
التعمير بهذا اللفظ إشارة إلى ما [ فى _* ] سعى الإنسان من أمثال هذا. 
قال أهل البصائر : و ليس ف العالم الآفاق شى. [لاو فى العالم النفساتى نظيرهء 
وانشدوا فى ذلك: 

دواؤك فيك وما تشعر وذاؤك منك و ستكر 

و تحسب أنك جزء صغير و فيك انطوى ااعالم الآ كبر ٠6‏ 
السماوات سبع كطباق الرأس الى تتعلق «القوى المعنوية والحسية 
(:) ف ظ : زاجرا (,) من م , واف الأصل و ظ : التعجب (م) زيد من ظ 
سي ل ين 


الفا 


نظم الدرر ( سورة الشمس 727:9١‏ ) ج ”57 


كالذاكرة و الحافظة و الواهمة و النخيلة و المفكرة و الحس المشترك 
واما هو لمةاسم الصر ف العين » و نظير الشمس الروح'فى إشرافه و احسمنه» 
و نظير اليل الطبع فان ما به من نور فئما' هو من الروح كا أن 
اليل كذلك لايكون نورد إلا من الشمس بواسطة [فادتها للقمر الممير له 
ه و الكواكبء و نظير اانهار - الذى هو نير فى أصله" و متكدر ما يخيل” له 
من السحب* و نحوه القاب و سحبه " الشكوك و الاوهام النفسية» و نظير 
القمر فى ظلته" بأصله و إنارته بالشمس النفس» اذا أكبها القاب 
المستفيد مر الروح النور أنار جميع البدن؛ و إذا أظلبت أظل كله 
و الأعضاء الباطنة كالكواكب يقوم بها البدن فينير له الوجود بواسطة 
٠‏ الروح و النفس » و الامطار كالدمع , و الحر كالحزن", و البرد كالسرورث» 
و الرعد كالنطق , و البرق كتلح . و الرياح كالنفس - إلى غير ذلك [ من 
البدائع *] لمن تأمل , و العالم السفيل سبع طباق أيضا"', قال الملوى : 
و'"' نظيرها طبقة الجلد و" هى ثلاث . [ و ؟ ] طبقة اللحم و طبقة" الشحم 


(,) ف ظ وم :انا (,) ص ظ و م, وف الأصل : نفه(م)ى ظ : نحدث. 
()) من م ,و فى الأسل واظ : الاب () من ظ و م ,و ف الأممل : 
مسحه () فى الأصل بياض ملدُنام من ظ و م (ي) زيد فى الأصل : والدمعء 
ولمتكن الزيادة فى ظ وام كذنناها (م) مظ وم ء و ف الأسل : 
سدور كذا () زيد من ظ و م (.ى) زيدت الواو فى الأسل واظ » 
ولم تكن فى م لخذفناها (, - ١١‏ ) من ظ وامء وف الأصل : نظير هذم' 
الحفل (,) من ظ وم , وى الأمبل : الحاد . 
7 و طبقة 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج-”” 


وطقة العروق و طبقة العصب ء و الجبال كالعظام و المعادن' منها المياه 
و فبها' العذب كالريق" و الملح كالدمع و المرك فى الأاذن و المنتن منه 
كا فى الانف, و منه ماهو جار كالبولء و منه ما هو كالعيون وا هو 
الدم ؛ و السيل كالعرق؟» و المعادن المتطبعة كالحديد و الرصاص هى وسخ 
الآرض وهى كالعذرة وما بخرج من الجلد من خبث» [ و-" ] النبات ه 
كالشعور نارة تحلق [ كالحصاد -* ] و ثارة تقلع كالتتف؛ء و الحيوانات 
الى فيها كالقمل؛ و طيورها' كالنراغيث , وعامى البدن" ما أقبل منه 
.و خرابه ما أدر . 

ولا أتم* الإشارة / إلى النفوس لاهل البصائرء صرح بالعبارة | «ببي 
لمن دوتهم ققال تعالى: ( و تفس 6 أى أى نفس جمع فيها سبحاته العالم ٠١‏ 
بأسره ٠‏ ولا كانت التفوس أججب ما فى الكون و أجمع, عير فيها 
بالتسوية حثا عل" تدبر أمس ها للاستدلال على ''مبدعها للسعى فى [صلاح'' 
شأنها ققال تعالى : (إو ما سوتها ينه ) أى عدلها على هذا القانون الح فى 
أعضائها و ما فيها من الجواهر و الأعراض و المعانى و مجائب المزاج . 
من الآخلاط المتنافرة الى لام بينها بالتسوية و التعديل لخبلها متيازجة. ٠5‏ 
(,) من ظ وامء وف الأصل : العاد (,) من ظ و م ء و ف الأمل : منها 
الماء(م) منظ وم ء وف الأصل : انلريق (4) فى ظ : العروق (ه) زيد منظ 
وم (:) منظ وم , وف الأسل : الطيور (ي) منظ , وق الأصل وم : اليلد 
(م) من ظ وم »وف الأصل: تمت (5) زيد في الأصل : ما , ولمنكن الزيادة 
فى ظ و م لخذفناها (. ٠.‏ ) تتكرر ما بين الرقين فى الأمبل فقط . 

096 


نظم الدرر ( سورة الشمس )8:9١‏ ا ج-#؟ 
وقد أرشد الساق و السباق و اللحاق إلى أن جواب القسم مقدر تقديره: 
ادر و 0 
تركية و تدسية بما جعل لك من القدرة ' و الاختيارء و أبلغ فه 
8 م فى تزكية نفوسكم و تطهير قلوبكم لاعتقاد الحشر بما هو 
ه أوضح من الشمس لا شبهة فيه" و لالبس لتنجوا من عذاب الدنيا 
والآخرة بالاتصاف بالتقوى, و الا تخلاع من الفجور و الطغوى ٠‏ 
و قال الاستاذ أبو جعفر ان الزيير : لا تقدم فى سورة البلد تعريفه. 
تعالى بما خلق فيه" الإنسان من الكبد مع ما جءل له سبحانه من آلات. 
النظرء و بسط له من الدلائل والعبر. و أظهر فى صورة من ملك قياده» 
٠٠‏ وميز رشده و عناده؟ ” وهديتاه التجدين“ ”انا هديناه السبيل»' و ذلك 
ل دن القدرة الكسسة التى حقيقتها اهتهام أو م وأنى بالاستبداد 
والاستقلال» ثم ٠‏ ”والله خلقكم وما تعملون' ' أقم سحانه و تعالى فى. 
هذه السورة على فلاح من اختار رشده و استعمل جهده و أنفق وجده 
”قد افلح من زكاها “ و خيبة من غاب هداه فاتبع هواه ”و قد خاب. 
وى من دساها“ فبين حال الفريقين و سلوك الطريقين-. اتهى ٠‏ 
ولا كان أعيمب أمورها الفجور لما غلب سبحانه عليها من الحظوظ 
و الشهوات » وهى تلم بما لها من زاجر العقل بصحيح النقل أن؟ الفجور. 


(,) من ظ وم » واف الأسل ؛ : الهوة ( (,) من ظ وام ,وق الأصل : فيها ه. 
(م) زيدى الأصل و ظ : اى 2 الم نكن انزياة فى ظ وم لخذنناها (:) من 
نل وام » و فى الأعسل : عناد (.) فى الأسل بياض ملأناه من ظ و م (5) من 
ظ ومء وق الأصل : اذا ٠.‏ 
5 (15) أقبح 


نظم الدوز ( الجوء الثلاثون ) - 7 
أقبح القبيح » و' التقوى لأ أقام* لها من | عالك ] العقل الملكى و غريزة 
العم الوزان أعنين البق درق أن انور انين كين دز أن 
القوى أسض فيء:* و أصميه ٠"‏ أتقله و أتمه: قال “سلنا أن عنقا 
لابقدر عليه سواه لآنه أيجب من جميع ما «ضى لآن البهيمة لاتقدم 
على ما يضرها وهى تبصر ولو قطعت. و الأدى يقدم على ما بضره 
وهو يعم و يقاتل من منعه منه؛ فقال مسييا عما حذف" من جواب 
القسم : ١‏ فالهمها) أى النفس إلهام الفطرة السابقة' الأاولى 'قبل ٠‏ الست 
ربك 'ء (إجورهام أى انبعاثها ' فى الميل [ مع -* ] دواعى الشهوات 
و'عدم الخوف الحامل على خرق ساج / ااشريعة بسبب ذلك الطبع 


الذى عدل فيه ذاتها و صفاتها فى قسر المنافرات على المازج غاية ٠‏ 


التعديل 9و تقؤلهايه) أى خوفها الذى أوجب سكونها و تحرزها بوقايات 
الشريعة » فالآبة من الاحتباك : ذكر الفجور أولا دال '' عل السكون 
النى هو ضده ثانياء و ذثر التقوى ثانيا دال'' على ضدهء و هو عدم 
الخوف أولاء و إهاءها للا'مين هو جعله لها عارفة بالخير و اشر مستعدة 
ومتهة لكل منهما؛ *م زاد ذلك بالبيان التام حيث لم ببق لبس » فزالت 
() زيد فى الأصل : اما عولم تكن انزيادة فى ظ وم خذفناها (,) من ل 
وم »دف الأصل : غاب (م) زيد من م (غ-؛) قط ما بين الرقى من ظ 
وم (ه) من م ,وف الأصل واظ : حدث (+) سقط من ظ و م (ي) منظ 
و مءو ف الأصل : انبإعماتها (م) زيد من ظ و م )4١‏ زيد فى الأصل 1 هو 
وم تكن انزيادة فى ظ وم لخذنناها (.,) من ظ ومء وف الأصل : دلالة . 
م 


اليف 


ع 
آي 


نظم الدرر ( سورة الشمس ١91.:وةو١٠)‏ ج - 7 
الشبه عقلا بالغريزة و الإلام و نقلا الرسالة و الإعلام. و دل بالإضافة 
على أن ذاك كله منسوب إليها و مكتوب عليها و إن كان تخلقه و تقدره 
للآنه أودعها قوة و جعل لها اختيارا صالحا لكل من النجدين» و أرضح 
مس النجدين فى الكتب و على ألسنة الرسل عليهم الصلاة و السلام 
بعد ما وهبه لها من الفطرة القويمة و أخق عنها سر القضاء و القدر 
وعم العاقبة » فآقام بذلك عليها الحجة و أوضم امحجة . 

ولا كان من المعلوم أن من جمع هذا الكلام يهلم أن التقوى 
لابكون إلا مأمورا بهاء و الفجور لا يكون إلا منهيا عنهء فبتوقع ما يقال 
فها' ما تأثر عنهها". قال تعالى : ( قد افلم ) أى ظفر حميع المرادات 
لمن زكلها بهم أى تاها و أصلحها و صفاها تصفية عظيمة بما يسره الله 
له من العلوم النافءة و الاعمال الصالحة و طهرها على ما يسره نجانيته " من 
مذام الاخلاق لآن كلا* ميسر لما خلق له . و الدين بى على التحلية و التخلية 
ودزى» صالم للعنرين لاه قد خاب ) أى جرم مراده ما أعد لغيره ف 
الدار الآخرة و خسر وكان سعيه باطلا 9( من دشضها م6 أى أغواها 
إغواء عظما و أفسدهاو دنس محياها وقذرها و حمّرها و أهلكها بخباتث 
الاعتقاد و مساوٌ الاعمال, و قبائح النيات و اللاحوال» و أخفاها بالجهالة 
والفسوقء والجلافة والعقوقء و أصل ”دسى» دسسء فالتزكية' أن حرص 
اع طاو عن واف الامل : قهارم تن نوم وق لين بعيياء 
(م) من ظ و م ء واف الأسمل : نمانيتها (؛) منظ وم وف الأصل: كل + 
(.) من ظ وم ,وق الآصل : فالزاكية . 

37 الإنسان 


نظم الدرر ( الجز. الثلائون ) عع 
الإسان على شمه أن لا تكسفء وقره أن لا يخسف. و نهاره أن 
لا تكدر. و لله أل يطؤ . , التدسيس أقله إعمال اللا دى تكدف 
شمسه؛ و خف قره. و يتكدر نهاره» و يدوم ليله'. و ظرق ذلك اعتبار 

نظائر المذكورات من الروحانيات" و إعطاء كل ذى حق حقهء فنظير 
الشمس هى النبوة لآنها كلها ضياء باهر و صفاء قاهر. و اها الرسالة 
و قرها الولاية و النهار هو العرفان, و الليل عدم طمأنينة الننفس بذك الله 
وها جاء من عنده, و إعراضها عن الانقياد لقيول ما جاء من النبوة 
"أو انولاية "2 و العلماء العاملون مم /| أولاء الله. قال الإمامان أبو حنيفة 
الشافهى رضي الله عنهها: إن ل تسكن العلماء أولياء الله فليس لله ولى- 
رواه عنهما الحافظ* أبو بكر الخطيب", وهو مذكور ف التبيان وغيره من 
مصنفات النووى. و نظير السماء العزة و الترفعم عن الشهوات و عن 
'خطوات الشاطين' من الإنس و اجن , و الأآرض نظيرها التواضع لق الله" 
ء أرسوله و للؤمنين فيكون باخراجه المنافع * لمم كالأارض الخرجة لنباتها, 
و التدسية خلاف ذلك؛ من عمل بالسوء ققد هضم نفسه و حقرها 


() من ظ و مء وف الأصل : انتهاره (,) من م ,و فى الأصل واظ : 
الروحيات (م-م) من ظ و موق الأصل : الاوياء (؛) من ظ وامء 
7 الأدق: : الإمام (5) زيد فق اللأصل : الحافظ , و لم تكن الزيادة فى ظ 
وم لذفاءا  +(‏ ) من م ظ وى الأسسل : الحظوظ طين () زيدى 
الأصل : ؛ دغيره» دل تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (م) من ظ وم, 
وف الأسل : المانع , 

3 


نظم الدرر (سورة الشمس )18-1١١:91١‏ ج-”7 
فأخفاها ١‏ أن الثام ينزلون بطون اللاودية ' و مقاطعها محيث نخق 
أماكنهم عل ؟ الطارقين , و اللاجواد ينزلون الروانى؛» و يوقدون النيران 
للطارقين؛ و يشهرون أما كنهم للضيفين منازل الاشراف فى الأطراف 
كا قيل: - 
20206 قوم على المحتاج' سهل وصلهم و مقامهم وعر على الفرسان 
ولا كان ااسياق لاترهيب ما دلت عليه سورة اابلد و تقديم الفجور 
هناء وكان الترهيب أحث على الزكاء » قال دالا على خيبة المدمى ليعتتر. 
به من مع خبره لاسما إن كان يعرف أثره : ( كذبت تمود ) أنث. 
فعلهم اضعف أثر تكذيهم لآنكل سامع له يعرف ظلهم فيه لوضوح. 
٠‏ أتهم و قبيم' غايتهم » وما لهم بسفول امم وقاحة الشمء و خصهه" 
لآن أيتهم مع أنها كانت أوضح الآنات فى نفسها هى أدلها على الساعة .. 
و قريش و سائر العرب عارفون بهم ا برون من آثارهم, و يتناقلون. 
من أخبارجم ل بطغوها 665 أى أوقعت التكذيب لرسوفا بكل ما أنى. 
به عن الله تعالى بسبب ما كان انفوسهم مر وصف الطغيان» و هو 
| ه٠١‏ مجاوزة القدر و ارتفانه والغلو فى الكفر و الإسراف فى المعادى 
و ااظلء أو بما توعدوا به من العذاب العاجل و هى الطاغية التى أهلكوا 
(,) من ل وام ,واف الأسل ,و اخفاها:(,) من ظ وامء فى الأصل : 
الآرض (م) من ظ وام» وى الأصل : عن (4) فى م: الربى (ه) من ظ 
وام وف الأسل : الدتار (7) فى ظ : قبح (ي) من ظ وامء واف الأصل + 


عضتهم لا سما ان كان يعرف . 


1 6 بها 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج -؟؟ 
بهاء وطغى -واوى يات يقال : طفى كدعا يطغو طغوى و طفوانا ‏ بضمها 
'كطغى يطتى . و طغى كرضى طفيا و طغيانا ‏ بالكسر و الضمء فالطفوى' 
- بالفتعم اسممء و الضم مصدرء فقلبت الياء - على تقدر كونه يائيا- واوا للتفرقة 
بين الاسم و الصفة, و اختير التعبير به دون اليائى لقوة الواوء فأفهم 
أنهم بلغوا النهاية فى تكذيهم» فكانوا على الغاية' من سوء تعذديهم". ه 
ولا ذكر تكذيهم ؛ دل [عليه ' ]إبقوله : إاذ) أى تحقق تكذبهم 

أو طغيانهم بالفعل حين (إانبعث اشقلها أ ) أى أشد تمود شقاء وهو عاقر 
الناقة للشاركة فى الكفر و اازيادة مباشرة" العقرء و هو قدار بن سالف» 
أو هو [و-؟] من مالاه” عل عقرهاء فان أفعل التفضيل إذا أضيف 

| صلح للواحد واجمع (إفقال لم4 أى. تيك الانننات. أو التكذيب ٠١‏ / 4بن 
الذى دل على قصدهم لها بالاذى, و أظهر' ولم يضمر و عين الإظهار بالجلالة 
[إشارة -*] إلى عظيم أيتهم و بديع بدايتهم و نهابتهم فقال : 9 رسول الله 
أى الملك الذى له الآمى كله. فتعظيمه من تعظيم مرسله وهو صالح 
عليه الصلاة و السلام و كذا الناقة » وعبر بالرسول لآن وظيفته الإبلاغ 

و التحذير الذى ذكر هناء و إذا قال مشيرا بحذف العامل إلى ضيق الحال ١١‏ 
عن ذكره لعظم الحول و ممرعة التعذيب عند مسها بالآذى , و زاد فى اتعظم 
() منظ وم ء و ف الأعبل : فالطفى () منظ وم , وق الأعمل : العناية. 
(م) من ظ و مء وف الأصل : تكذيبهم (؛) زيد من م (.) من ظ وام, 
وف الأعمل : بمشاهدة (+) من ظ وم , و فى الأصل : ولاه () من ظ وم» 
وى الأصل : وعين الهر (م) زيد من ظ وم . 

م١‎ 
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باعادة الجلالة : ١‏ ناقة الله )4 أى الملك الاعظم الذى له الجروت كله 
فلا يقر من انتهك حرءته' و اجترأ على ما أضافه إليه » و لهذا أعاد الإظهار 
دون الإضمار » و العامل : دعوا أو ا<ذروا ‏ أو نحو دلك أى احذروا أذاها 
بكل اعتبار إرو سقيلها ث4 أى الماء الذى جعله اله تعالى لها اسقيها و هو 
يترهاء فلا تذودوها عن برها فى [اليوم _'] الذى نكون فيه نوتها فى 
الشرب ولا تمدوها بسوءء و كأنه صل الله عليه وسل تهم عنهم بعد 
مدة أنهم بريدون عقرها فكرر عليهم التحذر ل فكذبوه 6 أى 
أوقعوا تكذيبه بسبب طفغيانهم و عقب آمره هذا الاخير فيا" حذر 
من حلول العذاب . أو تكون الفاء هى الفصحة أى قال لهم ذلك 
فكانت [ بعده -'] بينه و بينهم فى أمرها أمور , فأوقعوا تكذيه؟ فيها كلها 
(فعقروها ته ) أى” بسبب ذلك التكذيب بعضهم بالفعل و بعضهم بالرضا. 
به ( قدمدم 4 أى عذب عذابا تاما مجللا «غطيا مطبقا مستأصلا" شدخ 
نه رؤسهم و أسرع فى الإجهاز وطحنهم طحنا' مع الغضب الشديد ؛ قال 
الرازى: و الدمدمة : تحريك البناء <تى ينقلب » و دل بأداة الاستعلاء على 
شدته و إحاطته فقال: ( عليهم 4 و دل عل شدة العذاب لشدة الغضب 
بلفت القول بذكر صفة الإحسان التى كفروها لأانه لا آشد غضبا من 


() من ظ و م ,وف الأصل : حرمه (م) زيد من ظ وم (م) من م» واف 


الأصل وظ : با (4) من ظ ومء وف الأصل : التكذيب (ه) سقط منم. 

(+) فى ظ : متاصلا (ي) زيد فى الأممل : شديداء و لم نكن الزيادة ى ظ 

وم خذنناها . ظ 
1 كفر 
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كفن اتات قالن: وريه © أن الذي أحيى إلهع قارم؟ إساء 
فقطعه عنهم فعادوا. كأمس الدار ١‏ بذنهم ) أى بيه ٠‏ 

ولا استووا فى ااظل و اللكفر بسبب عقر الناقة بعضهم بالفعل 
و بعضهم بالرضا و الحث » قال مسبيا عن ذلك [و معقبا-"] : إرفونها وتم 
أى الدمدمة عليهم جملا كأنها أرض بولغ فى تعديلها فلم يكن فيها ثىء ه 
[ خارج عن شىء 5 - ' ] سوى الشمس المقسىم بها و سوى بين الناس 
فهاء زوكذا_"]ما أقسم به بعدهاء فكانت الدمدمة على قويهم كا كانت 
على ضعيفهم" | » فلم تدع منهم أحدا ول يتقدم هلاك أحد منهم* على | هالا 
حك ب(, كانوا كلهم" كنفس واحدة من قوة الصءقة و شدة الرجفة م 
أنهم استووا فى الكفر و الرضا بعقر الناقة وكل [ نفس _" ] هى عند ٠١‏ 
صاحبها كالناقة قد أوصى الله صاحبها أن برعى نعمته سبحانه فيها فركيها 
و لايدسيهاء فان الناقة عيارة عن مطية يقطع" عليها السير حسا أو معنى, 
و ذلك صا لآآن براد به النفس الى تقطع بها عقبات اللاعمال» و السقيا 
هأ يعيش امسق به و هو صالح لآن براد به الذكر و العبادة » فن [ل-"] 
رع النعمة" و يشكر المنعم فد عقرهاء فاستحق الدمدمة منهء و* أنه هؤ 
سوى بينهم فى الدمدمة سوى بين المهتدين" فى النجاة زلا ) أ ىو الال 


() منظ ومء وق الأصل : فعرفهم (؟) زيد منظ وام (م) فى م : ضيفهم ٠‏ 
(؛-؛) منظ وم » وى الأسل : عن صاحبه (ه) سقط من ظ وم (.) من ظ 
و مء وق الأصل : : ؛قع (ب) من ظ وم ,وى الأصل : : النعم (م) سقط من م 
(1) فل م : المهتدى . 

كم 
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أنه لا ١‏ يخاف)' فى وقت من الآاوقات أى ربهم» روى ذلك عن 
اان عباس رضى الله عنهها و بؤيده؟ قراءة أهل المدية و الشام بالفاء 
المسية عن الدهدمة [والقسوية -"] و كذلك' هى فى مصاحفهم ( عقسهاع) 
لى عاقة هذه الدمدمة و تبعتها فانه * الملك الاعلى الذى' كل ثىء فى 
ه قبضته لا كا بخاف كل معاقب " من الملوك فييق | بعض - " ] الإبقاء 
فعل أنه سبحانه و تعالى يعلى اواياءه لانهم على الحق» و يسفل أعداءمه 
لأنهم على الباطل» فلا يضل بعد ذلك إلا هالك ء بصيرته' أشد ظلاما 
من الليل الحالك, و قد رجع آخرها عل أولها بالقسم و جوابه 
الحذوف الذى هو طبع النفوس على طبائع عنتافة و ااتعدم [ليهم بالإنذار 
.و من اخلاكء و نفس القسم أيضا فان من له هذه الافمال الحايلة التى'* 
سوى بين خلقه [ فيها ‏ "] و هذا التديير انحيم هو حيث لابعجزه أمس 


و لايخشى عاقبة ‏ و الله الموفق للصواب'' 


() زيداى الأصل : اى » ولم تكن الرادة فى ل و م خذقاها(ع) من م» وف 
الأمل وظ ؛ يويد (م) زدد منظ وم (:) منظ و م وف الأصل : : ذلك , 
(ه) منم و فالأصل وظ : فان () نيد فى الأسسل : له كل شىء ١و‏ لم كن 
الزيادة فى ظ وام خذفناها (») من ظ وام ,وف الأصل : معقب (م) من ظ 
وم» رق الأصل ة إعداءهم (؟و)من1ةاظ وم» وق الأصل : احمى. 
البصيرة قلبه (.,) من ظ وام, وفى الأصل: الذى (,) زيد من م - 


( )سقط من م . 
4 )91 سورة 
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سورة الليل' 

مقصودها الدلالة على مقصود الشمس ء و هو التصرف التام فى النفوس 
باثبات كال القدرة بالاختيار باختلاف ' الناس فى السعى مع ؟ اتحاد 
مقاصدهم » وهى؛ الوصول إلى الملاذ من شهوة البطن و الفرج وها 
يتبع ذلك من الراحة*, و اسمها الليل أوضح ما فيها' على ذلك بتأمل ه 
القسم و الجواب» و الوقوع من ذلك على الصواب» و أيضا ليل نفسه دال 
هو أخو الموت ؛ و ذلك [ مانع * ] عن أكثر المرادات » و مقتضى لآ" كثر 
المضادات لز بسم الله 4 الذى له العظمة الظاهرة' و الحكة الباهرة 
(الرحمن ») الذى شملت نعمته إيحاده و يانه" المتوائرة (الرحم ه) الذى ٠١‏ 
خص من أراده'" / من عباده ما برضيهء عله حامده وال ديب 

١‏ سس ف العسين حال من زل نفسه و حال من دساهاء و أوضح 
() الثانية و اننسعون من سور القرآن الكريم , مكية» وعدد آبها رم . 
() منظ و م ء وف الأصل : محلاف (م) من ظ و م و فى الأصل : بعد. 
(:) من ظ وم ء وف الأصل :هو (م) زيد فى الأصل : واقه أعلم , ولم تكن 
الزيادة فى ظ و م لخذفاها (+) من' ظ و مء وف الأسمل : فيه (ي) فى ظ : 
اانفوس (م) زيد من م () من ظ و مء و فى الأصل : ااقاهرة (.) من ظ 
دمءو ف الأصل : نعابه (و) فى ظ و م : اراد 5 

وم 


ص 
ىو 


ك 


عه 
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فى آخرها من عخالفة ممود ارسوظم' ما أهلكهم . فل أن الناس عقلفون 
فى السعى فى تحصيل نحد الخير و تحد الشرء فنهم من تغلب عليه ظلة 
االبس» ومنهم من يخلب عليه نهار الحدى, فتباينوا فى مقاصدم. و فى 
مصادرم و مواردمء بعد أن أثيت [ أنه _'] هو الذى تصرف ف النفوس 
بالفجور و التقوىء أقسم اول هذه بما يدل على يخائب صنعه فى ضره 
و نفعه على ذلك تنيها على تمام قدرته فى أنه الفاعل بالاختيارء يول 
بين المرء و قلبه دى يحمله على" التوصل إلى مرادهء بضد ما يوصل 
إليه بل بما يوصل إلى مضاده»ء [ و_' ] على انه لا يكاد يصدق الاحاد 
فى القصد و الاختلاف فى 'السعى و التوصل'» و شرح جزاء كل" حيرا 
من نحد الشر و ترغيبا فى نحد الخير ء و بين ما به التوكية و ما به التدسية . 
فقال: (و اليل 6 أى الذى هو أية الظلام الذى هو سبب الخبط 
واخلط؟ للا يحدث عنه من الإشكال و اللس فى الآاحوال و الاهلال 
الموصل إلى ظلية العدمء و هو محل الاسرار ما يصل الاخيار و يقطع 
الأشرار : ( اذا يغشئى () أى يغطى ما كان من الوجود" مبصرا بضياء 
اانهار على التدرح قليلا قليلاء و ما يدل عليه من جليل مبدعه؛ و عظم 
(, )ف م : لرسلهم (,) زيد من ل وم (م) من ظ و مء واف الأصل : اى. 
(:-؛) فى ظ و م: التوصل والسعى (ه) زيدق الأصل: بهءو لم تكن 
الزيادة ى ظ و م لخذنناها (+) من ظ و م ,و فى الأسل : الخبط (ن) يد 


فى اللأصل و ظ , ما كن , ولم نكن الزيادة فى م لخذفناها ٠‏ 
41 ماحقه 
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ماحقه و مطلعه ل و النهار 6 ( أى -'] الذى هو سبب 'انتكشاف 
الآمور' كالموت الذى يزيل عن الروح علائق البدن فينجل لها ما كانت 
فيه من القبائح ‏ و الجهر الذى يشرح النفس بازالة اللبس (إاذا تجلى () 
أى ظهر ظهورا عظما بضياء" الشمسء و أظهر ما كان خفيا فلم يدع 
قسن سدااين لب "فل كان بويد الب اقضق الاق »وين أرادز لكين 
قد ااتهار سواء كان من الرار اروف انعا 

ولا ذكر المتخالطين معنى , أتبعههما المتخالطين" حساء فقال مصرما 
فهما ما هو مراد فى الأاولء و خص هذا بالتصريم تفبيها على انه 
-[ لكونه -'] عاقلا عاقد يغلط فى نفسه فيدعى الإلية أو الاتحادء 
3 غير ذلك من وجوه الإلحاد ل و ما خلق 4 و حم التعبير بما؟ 
الأغلب فيه غير العقلاء ما تقدم فى سورة" الشمس من تنبيههم على أنهم 
1 لما-' ] أشركوا به سبحانه و تعالى ما [ لا -' ] يعقل نزلوه* تلك المئذلة 
و قد أحاط* بكل ثىء؛ و هو الذى خلق العلداءء و ثم لا يحيطون به عليا 
[مع -'] ما يفيده [«ماء'] من التعجب'' منهم فى ذلك لكونها صيغةالتعجب'١'‏ 
ل قد قن ل او ل 1 دن له وم. رى الأصل ؛ الانكشاف 
امور (م) من ظ وامء وف الأصل : اظهور () من ظ وامء وى 
اللأسل : احير () من م, وف الأأصل. وظ : الءتالطين () ز يد فى الأصل : هوء 
ول نكن الزرادة ى ظ و م لخذفناها (,) منظ ومء وف الأممل : السورة. 
(و) منظ وم ء و ف الأمبل : تزوله (؛) منظ , و فى الأسمل وم : احاطوا. 
(.)ق م ؛ ااتعجيب . 


ىم 


ك 
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(الذو) الى حمسا بآلة الرجل ومعى بالحية والقوة و الانىا 3 ) 
حا بآلة المرأة ومعنى فول الحمة وضعف القوة وما دلا عليه من 
عظم الاصطناع» و باهر الاختراع و الابتداع» فانه دل فرقه يبنهما | و همما 
من غير؟ واح<دة وههى التراب على تمام قدرته' المستلزم لشمول عليه 


ه وسله بالاختيارء فالآية [من الاحتباك ؟ ]: ذكر أولا الصنعة دلالة 


على حدنها ثانياء و ثانيا الصائع دلالة على حذفه أولا . 

ولما ذكر ما هو محوس التخالف من العانى و اللاجرام , أتبعه ما 
هو معقول التبان من الأعراض فقال: ( ان سعيكم © أى عملم أيها 
المكلفون فى التوصل إلى مقصد واحد . و لذاك أكده لآنه لايكاد 


٠‏ بصدق اخخلاف وجوه السعى مع اتاد * المراد,» و عبر بالسعى لسدل 


كل فى' عمله غاية جهده ( لشت “6 أى مختلف" اختلافا شديدا باختلافه 
ما تقدم» وهو جمع شتيت كقتلى وقتيلء فيكون الإسان رجلا وهو 
أن الهمة؛ و يكون أنثى وهو ذكر الفعل » فتنافيتم فى الاعتقادات » 
و تعاندتم فى المقالاتء و تباينتم غاية التباين بأقغال طبيات و خيئات» 


16 فساع فى فكاك نفسهء وساع فى إيثامهاء فعم قطعا أنه لابد من ححق 


ومبطل و عرض" و مغضب لآنه لاجائز أن يكون المتنافان متحدين" 


)00 مره ظ وام وى الآصل : التدرة (م) زيد من ظ و م (م) زيد 
فى الأميل : وجودء و لم نكن الزيادة ق ظ وم كذفناها (؛) من مغ و ف 
الأصسل و ظ : من (ه) من ظ و مع وف الأصل : ممتلفا (7) من ظ و م »> 
وفى الأميل : راض (ي) من ظ و م وف الأصل :!متحدان . 

لم إفففة ف 
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ف ارقت بالإزساد ار الإعتاياة بطرينا ٠ر4‏ التراوان مق قرط 
“لوشاء الله ما عبدنا من دونه من ثىء“- [ الآية '_' ] وما ضاهاها . 

و قال الإمام أبو جعفر ان الزبير :لما بين قبل الهم فى الاقتراق» 
أقسم سبحانه على ذلك" الشأن فى الخلائق حسب تقديره' أزلا ” يلوم 
أيهم احسن عملا “ فقال تعالى ” ان سعيكم لشتى “ فاتصل بقوله؟ تعالى ه 
” قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها“ “م إن قوله تعالى ”” فاما من 
أعطى و انق إلى العسرى '“ يلاه تفسيرا و تذكيرا بما الآمى عليه من 
كون الخير و الشر بارادته و إغامه و ساب السوابق قوله ” ذالحمها لجورها 
و تقواها"“ ذهو سبحانه الملهم للاعطاء و الاتقاء و التصدقء و المقدر للبخل 
و الاستغناء و النكذيب ”و الله خلقم و ما تعملون “ ” لايسئل عما بفعل» ٠١‏ 
ثم زاد ذلك إيضاحا بقوله تعالى ” ان علينا للهدى وان لا للآخرة 
والادلى “ قتبا لاقدرية والممتزلة ”و كاين رن آية فى السماوات 
و الارض عرون علها رثم عنها معرضون “- | اتهى- * ] ٠‏ 

ولا طابق بين القسم و المقسم عليهء و ابه بالقسم و التأ كيد مع 
ظهور المقسم عايه على" أنهم فى أمنهم مع التحذر كن يدعى أنه ٠١‏ 
لافرق وأنهآل الكل واحد 5 يقوله أصحاب الوحدة - علهم الخرى 
و اللءنةء شرع فى ببان تشتتت المساعى و بان الجزاء لحاء فقَال مسببا 
فين م(,) من ظ وم .وف الأصل : هذا (م) تكرر اق الأصل 
نقط () زيد من ظ وم (ه) من ظ ومء واف الأمل : مع (:) من ظ وم » 
رقف الأسل : من . 
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عن اختلانهم ما هو مركوز فى الطباع من أنه لايحوز نسوية المحسن 

بالمسىء' ناشرا لمن ذكى نفسه أو دساها نشرا مستويا إيذانا بأن المطيع 

فى هذه اللآمة _ ولله الجد _ كثير بشارة ليها" صل الله عليه و سل : 

ناما من اعطى' 4 أى وقع منه إعطاء على ما “حددنا له" و أمرناه 
ه به لإوانقى) أى وقعت منه التقوى وهو اتخاذ الوقايات من الطاعات 
واجتناب المخاصى / خوفا من -طواتنا (وصدق ث»* أى اوقع التصديق 
لخر 9 بالحنتى ا أى و هى كللة اتعدل الى هى أحسن الكلام من 
التوحيد وما يتفرع عنه من الوعود الصادقة بالاخرة و الإخلاف' فى 
النفقة فى الدنيا و إظهار الدن و إن قل أهله على الدين كله؛ و غير 
ذلك من كل ما وعد به الرسول صل الله عليه و سل عن الله سبحاته 
و تعالى» و عدل الكلام إلى مظهر ااعظمة إشارة إلى صعوية الطاعة على 
النفس و إن كانت فى غاية اليسر فى نه-ها لآنها فى غاية الثقل على النفس 
فقال: لآ فسنيسره 4 أى" نهيثه ' بما لنا من العظمة بوعد لاخلف فيه 
١‏ لليسرى'م) أى الخصلة التى هى فى غاية اليسر و الراحة من الرحة 
و القتضة للعمل عا برضيه سبحانه و تعالى ليصل إلى ما "رض به" من 


م 


() من ظ ومء وف الأمل : واللسى () منظ وم ء وف الأصل : لبينا . 
(تدجان طاوم وى الآسل: حددناء () من ظ وام ,وف الأصل : 
الاغلاق (ه) زيد فى الأصل واظ : بماء ولم تكن الزيادة فى م غذفناها . 
() زبدى الأصل : نهء ولم تكى الزيادة ى ظ وم أذفتاها (,-,) من ظ 
ومء وف الأصل : برضيه . 

مه الحاة 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج ”5 


الماة الطبة١‏ و دخول الجنة ٠.‏ 

ولا ذكر المزكى و ممرتهء أتبعه المدسى و شقوته فقال: 9 واما منبخل) 
أى أوجد هذه المقيقة الختة فنع ها أعن به وندب إليه إرو استغى' 17 ) 
أىظلف النى عن "الذاين بربعنا توعد واد النواني دق اورجه نذا اعت 
له" نفسه الخائية » و ظنوته الكاذية . فلم يمن إلى الئاس وال عمل ه 
للعقى: فز وكذب ) أى أوقم التكذيب أن يستحق التصديق ل« بالحسى 62 
أى فأنكرها .ولا 'كان جامدا مع انحسوسات كالبهاتم قال": فير 
أى نهيئه بما للا من العظمة بوعد لا خلف فيه ١‏ للعسراى "4 أى للخصلة 
التى هى أعسر الآشياء و أنكدها . و هى العمل مما يغضبه سبحانه الموجب 
لدخول النار وما أدى إليهء و أشار بنون العظمة فى كل من تجحد الخير ٠١‏ 
وتجد الشر إلى أن ارتكاب الإنسان الكل منهما فى غاية البعدء أما نجد 
الخير فليا حفه من المكاره . و أما يحد الشر فليا فى العقل و الفطرة 
الأولى من الزواجر عنه. و ذلك كله أم قد فرغ منه فى الآزل 
بتعيين أهل السعادة و أهل الشقاوة [٠‏ وكل -*[ - 5 قال ص الله 
فلة ول مسر تان علق لقف 16 

ولا كان أهل الدنيا إذا” وقموا فى ورطة تخلصوا منها بأموالهم 


() زيد فى الأصل ؛ الابدية و لم نكن الزيادة فى ظ و م خذفناعا (,) من 
وا مء واف الأصل : به (م) سقط من ظ و م (4) زيد من م (0) من م » 
وف الأمل وظ : اذ . 


5١ 


وى / 


ص 
لي 


انظم الدرر ( سورة الليل )1١8-1١:9!‏ ج -؟؟ 


قال: ( وما يننى ) أى فى تلك الالة ل( عنه 4 أى هذا الذى يغل 
وكذب لإزماله )» أى الى بخل به رجاء تفعه» و يحوز أن يكون 
استفهاما إنكاريا فيكون نافا للاغناء على أبلغ وجه ( اذا 0 ( 
أى' هلك بالسقوط فى حفرة القير و النارء تفعّل من الردى وهو 
الحلاك وااسةوط فى بثر. 

ونلا كان وها قأن ضعت الحامن فا لمعنه مال مق المطدة 
الى لا اعتراض الاحد لي ما له" لا بسر الكل للحسى . استأف 
جوابه مبينا ما ألزم به نفسه من المصالح' تفضلا منه بما له من اللطفه 
واكم وها | يفعله مما هو له من غير نظر إلى ذلك بما له ممن. 
الجبروت و الكبرء فقال مؤكدا تنيها على انه يحب العم بأنه لا حق 
لأحد عليه أصلا : ل ان علينا 6 أى على ما لنا من العظمة (للهدى 2 
أى *البيان للطريق الحق؟ و إقاءة الآدلة الواضحة على ذلك . 

00 ما ألزمه تفسه المقدس فصار كأنه عليه لنحتم و قوعه فكان 
3 ما أومم أ: نه يلزمه" ثىء ء أتعه ما ينفيه و يفيد أن له غاية التصرف 
١‏ 5 فلا يمسر عليه ثىء أراده فقال: 9 وان نا 6 أى يا أيها المنكرون 
غاما بناء و قدم ما العناية به أشد لاجل [نكارم لا للفاصلة » فانه 
يفيدها مثلا أن يقال : لاماجئة و اللأخرى . فقال : ( الآخرة و الاولىه) 


() زيد فق الأصل : اذاء ولم تكن انزادة فى ظ و م لخذنناها (,) من ل 
ومءوق الأصل : ما (م) من ظ و مء وق الآصل ؛ الصاح (4-6) منظط 
و مء وق الاصل : بيان انطر .ق للحق (ه) منم , وى الأمبل وظ : الزمه. 
(+) زبد مابين الحاجزين من ظ و م . 

4 (50) 2 فن 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج 7 


فن ترك ما بنا له من طريق الحداية لم يخرجح عن كوه لنا ولم يضر 
إلا نقفسه و لنا ااتصرف] التام؛, بما نقم من الاسباب المقربة للثىء 
جداء ثم عا نقم من الموانع الموجية لبعده غاية البعد.ء قتعطى من 
نشأء ما نشاء 'و تمنع من نشاء ما نشاء'؛ و من طلب هنهها شيا من غيرنا 


0 


ال رأيه و خاب سعيه. وايس التقديم لاجل افاصلة ؛ فقد “يت بطلان 
هذا وأنه لايحل اعتقاده فى غير موضع , منها آخر سورة براءة» و أنه 
لا فرق بين أن يعتقد" أن فيه شيا موزونا بقصد الوزن فط ايكون 
شعراء و أن يعتقد أن فيه [ شيئا - ' ] قدم أو أخر لاجل الفادلة 
فقط ليكون جعا. على أنه لوكان [ هذا -"] لآاجل الفاصلة ققط 
لكان يمكن أن يقال: للاولى- أو للاأولة_و' الاخرى مثلا - ٠‏ 

ولما أخير سبحانه و تعالى أنه” الزم نفسه المقدس البيان» و أن له 
كل شىء» المستلزم لإحاطة العلم و شمول القدرة. شرح ذلك بما سبب 
عنه من قوله لافنا القول إلى تحريد الضمير من مظهر العظمة للتروق + 
بامخاطبين فى تبعيد الوم و تقريب العهم فقال : 2( فانفرتكم ) أى 
حذرتكم أيها الخالفون للطريق الذى بينته ( نارا تلظ ع » أى تتقد ١١‏ 
و تتلهب تلهبا هو فى غاية الشدة من غير كلفة فيه على موقدها أصلا 


زيهن )نط قايو ار ين من م (,) زيه فى الاأصل : فيه, ولم تكن 
الزيادة قى ل وم حر ا ومادالق 
الأميل : اعو ااا 0120 جين ال وام رف 
الأصل : بالرفق . 

وه 


07 


-_ 
إى 


نظم الدرر (سورة القيل6:99١1-١٠)‏ ج -77 
و لا أحد من خزتها بما اشار [ليه إسقاط التاء, وفى الإدغام أيضا 
إشارة إلى أن أدتى نار الآخرة كذلك, فيصير إنذار ما يتلظى' و ما فوق 
ذلك من باب الآولى . 

ولا كان قد تقدم غير مرة تخصيص كل من المحسن و المسىء 
بداره بطريق الحصر إنكارا لآن سوى محسن بمى. فى 8 و كان 
الحصر ب ”لا“ و” إلا “ أصرح انواعه قال: ( لا يصئهآ ) أى 
يقامى "حرها و" شدتها على طريق اللزوم و الانهاس الا الاشق 68 أى 
النى هوف الذروة من الشقاوة و هو الكافرء فان الفاسق و إن دخلها 
لا يكون "ذلك له" على طريق اللزوم . و لذلك وصقه بقوله تمالى: 
( الذى كذب » أى أفسد قوته العلمية* بن أوقع التكذيب بما حقه 
التصديق ( و توك *) أى أفسد قوته العمية بأن أعرض عن الحق 
تكبرا وعنادا فلم يت" ماله لزكاة نقسه ( و سيجتها ) أى النار 
الموصوفة بوعد لاخلف فيه عن قرب با أفهمته السين من التأكيد 
| مع التنفيس » و تحنيه له فغاية السهولة ب أفهمه الاء للفعول ( الانق 5 ) 
أى الذى أسس قوته العليية؟ أمكن تأسيس» فكان ف الذروة” من رتبة 
التقوى و هو الذى اتق الشرك و اللمحاصىء و هو يفهم أن من لم يكن' 


() زيد فى ظ : منه (,-م) .سقط ما بين الرفين من ظ و م (جم) من م » 
وفى الأصل وال : له ذلك () من ل و م ,و فى الأصن : العملية (ه) زيد 
فى الأسل و ظ : من » ولم تكن الزيادة فى ظٍ وام لخهذفناها (9 -+) سقط 
ما بين الرثمين من ظ . 

4 ف 


فلم الدرر ( الجزه الثلإئون ) ج 0 


[فى الذروة-'] لا يكون كذاكء فان الفاسق يدخلها شم يخرج منهاء 
ولايناق الحصر الابق ٠‏ 

ولما ذكر ما تعلق القوة العلمية, أتبعه ما ينظر 'إلى القوة" 
العملية فقال: لإ الذى يؤتى ماله 4 أى يصرفه فى مصارف الخيرء 
و لذاك بينه بقوله تعالى : ف( يتز كَى ؟ ) أى يتطهر من الأوضار” و الأآدناس ه 
تطهيره' لنفسه و تنميتها بذلك الؤيتاء بالبعد عن مساو الاخلاق و ازوم 
محاسدها كما كنت :1 م21 '] تولىء والآية من الاحتباك : ذكر 
التكذيب أولا دليلا على حذف ضده ثانياء و إيتاء المال ثانيا دليلا على 
حذف ضده أولا* . 

ولا كان الإنسان قد يعطى ليزى نفسه بدفع فاه ويكافاة يف 
قال: إ وما » أى و الحال أنه ما ( لاحد عنده © وأعرق ف الن 
فقال: (إ من نعمة محزى” ) أى [ هى - " ] عا يحق جزاؤه لاجلها . 
ولمانق أن يكون بذلك قصد مكافأة. قال مبينا قصده باستثناء منقطع : 
١‏ الا ) أى لكن قصد بذلك ( ابتغآء 4 أى طلب و قصدء ولفت 
القول إلى صفة الإحسان إشارة إلى* وصفه بالشكر فقال: (وجه ربه) ٠١‏ 
() زيد من م (,-م) منظ و م, وق الأصل : فى (م) من م , و قالآصمل 
وظ : الأعبار () فى ظ و م : بتطهره (ه) زيد فى الأصل : انتهى , ولم تكن 
الزادة فى ظ وم لخذفاما () زيدت الواو ف الأمبل و ظ ء ولم تكن ق 
م لخذنناها (,) زيد من ظ وام (م) زيدق الآسل واظ : ان وم تكن 
الزودة فى م لخذفناها . 

و4 


يه 


نظم الدرر (سورة الليل 19 :١؟)‏ ج 79 
الذى ارحنده ودزاماو لق ال عيث أنه لم بر" [حسانا إلا منه 
و لاعنده ثىء إلا وهو من فضله ( الاعلى ) أى مطلقا فهو أعلى من 
كل شى.. فلا يكن أن يعطى أحد من نفسه ميا بقع مكافآة لهء 
و عبر عن الماقطع أداة المتصل للاشارة إلى أن الابتغاء المذكور كأنه 


نعمة من آثاه المال لان الابتغاء ‏ و هو :طلب رضا الله -كان السبب فى؟ 
ذلك الإبتاء بغاية الترغيبء و قد آل الام بهذه العبارة الرشيقة و الإشاره 
[ الانيقة * ] مع ما أومأت إلبه من الترغيب» و أعطته من التحبيب إلى 
أن المعنى : [ إنه -" ] “لا نعمى عليه' لأحد فى ذلك إلا لله. و عير بالوجه 
إشارة إلى أن قصده أعل القصود فلا نظر له إلا إلى ذاتة تيا و تعالى 
التى عبر عنها بالوجه لآنه' أشرف الذات. و بالنظر إليه تحصل الحياة 
و الرغبة و الرهبة» لا إلى طلب شىء من دنيا و لا آخرة . ولا كان 
هذا مقاما ليس فوقه مقام» قال تعالى بعد وعده من الإنجاء من النار : 
( و اسوف يرضىع ) أى باعطاء الجنة العليا و المزيد بوعد لاخلف فيه 


بعد المذلة فى الحياة الطبية ‏ نما أشارت إليه أداة التنفيس و لا بدع* أن 


© زيداى الأعل : بانه » و لم فكن الزيادة ى ظ وم لخذنناها (,) من ظ 


ومء رف الأصل : لايرى (م) زيد فى الأعمل : سيب » مع قدر من البياض » 
ولم تكن انزيادة ى ظ وم لخذنناها (؛) زيه مرى ظ (.)زيه من م . 
(+-ب) من م و فى الأصل : لا يعمى عليه , وى ظ : لا نعمة عليه () من 
ل وم ,و فى الأصل : لأنها (,) من ظ و م , وف الأصل : لابد . 

4 :09 يكون 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -؟9؟ 


يكون هذا الوعد على هذا الوجه الأعلى لآن الآية زات فى أن بكر 
ااصديق رض الله عنه / حين اشبرى بلالا رضى الله عنه فى جماعة من ١‏ / ١م“‏ 
الضعقاء المسلدين يؤذيهم لمر وق فأعتقهم , قبين تعالى أنه مطبوع على 


تركية نفه فهو المفلح كا ذكر فى سورة الشمسء و أنه مخاص لإعطائه 


زف 


الضعفاء من الايتام و المساكين , إعتاقه الضعفاء فى كل حال ذكر 
فى سورة اليلد ء شل" البغوى" رضى الله تعالى عنه عن الزبير [ يعى -" ]. 
إن بكار أه [قال - | : كن أبو بكر رضى الله عنه يبتا ع الضعفاء فعتقهم 
تقال إله-"] أوه: أى بى'! لو كنت تبناع من بمنع ظهرك. قال : منع 
ظهرى أريد . و قال: إنه أعتق بلالا و أم عميس و زهرة" فأصيب 


بصرها حين أعتقهاء فقالت" قريش : ما أذهب بصمرها إلا اللات و العزى» 


- 


٠ 


١ 
فتَالت*: كذبوا و بيت اللهء ما تضر اللات و العزى و لا تنفعان"؛ فرد الله‎ 
عللها بصرهاء و أعتق اانهدية و ابنتها و جارية بنى الأؤمل. و قال: إنه‎ 
اشترى بلالا من أمية بن خلف استقاذا له ما كان فيه من المذاب‎ 
منظ وم وف الأصل: روى (م) راجع المعالم /مء (م) يد منظ‎ )١( 
وم (؛) من مء دوف الأصل وظ : تىء يضرك (م) من المعالم» و فى الآصل‎ 
وظ: زهير, و ليس واتتاف م (1) من ظ و المعالم » وى اللأصل وم:‎ 
: فكف (ن)من ظ وم والمعام وف الأصل : قال (م) زيدى الأصل‎ 
» ردا عليهم» ولم تكن الزوادة فى ظ و م شذننها (و) من ظ و م و العالم‎ 

وى الأصل : لا ينفعا ‏ كذا. 
ابه 


نظم الدرر (سورة الليل )3١:55‏ ح- 5 


'حين كان يشد يديه و رجليه وقت المهاجرة و.يلقيه عريانا على الرمضاء 
و يضريهء واكليا ضربه صاح و نأدى : أحد أحد: فزيده ضربا فاشتراء' 
"بعد كان لآنى بكر رضى الله عنه', كان ذلك العبد صاحب” عشرة الأاف. 
دينار و غلمان و جوار و ءواش و'كان مشركاء فلما اشتراه به و أعتقه قال 
المشركون : ما فعل هذا ببلال إلا ليد كانت لبلال عندهء يعنى فأزل الله 
ذلك تكذيبا لهم ومن أبدع الاشياء تعقيها بالضحى الى هى فى النى 
صلى الله عليه و سل و فيها' ”ولسوف يعطيك ربك فترضى“ إشارة إلى 
إنه أقرب أمته إلى مقامه صل الله عليه و سم مأ عدا عيسى صلل انه عليه 
سل لأنه الاق بعد النيين مطلقاء و إلى [أن-] خلافته حق لامرية 
فيه لآنه مما وعد النى صل الله عليه و سل أنه يرضيه و أنه لا برضيه' 
غيره ا أنه أرضاه خلافته له فى الصلاة و لم رضه غيره حين نهى 
عن* ذلك بل زجر لا سمع قراءة" غيره و قال : يأنى الله و ااؤمنون 
إلا أبا بكر رضى الله عنه ٠‏ و قد رجع آخرها عل أوها بأن سعى هذا 
المديق رنى لق عه ماين أنم سانة سعى ذلك الآشق ؛ و قال بعنهم: 


(,-,) سقط ما بين الرقين منظ وم(+-١)‏ منظ ومء وف العمل : ابو بكر 
رضى اقه عنه يعيد كان له (م) من و8 والمعالم , وق الأصل : له (4) زيد ى 
الأصل : لكن اولقن الزيادة ىظ و م والمعالم لخذنناها (ه) زيد فى الأصل : 
أيضاء و لم تكن الزيادة فى ظ و م لشذفنها (.)زيد من ظ وم (,) مر 
ظ وامء واف الأعئل : لإيرغى (م) من م ؛ له : عنه () من ل 
وامء وف الأعبل : : قراءته ٠‏ 

مة إن 
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إن المراد يذلك ١‏ الاشق أو جهل . و أيضا وان [هذا_' ] الم دال 
على أن من ص نفسه و زكاها بالتجلى بالنور” المعنوى من إنارة ظلام 
بالنتور؟ الحسى بعد اموت - والله الموفق للصواب'ء 


()زيداق الآصل : الى قوله,ء ولم تكن الويادة ى ظ وام له_ذفناها , 
(0) ذيد من ظ وم (م) زبدت انواوق الأصل ولم تكن ى ظ وم 
لخذنناها (و) سقط من ظ وم . 
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سورة الضحى' 

متصودها الدلالة على آخر اللبل بأن أتق الآتقياء الذى هو اللآنق على 
الإطلاق فى عين / الرضا دائماء لانفك عنه فى الدنيا و الآخرةء لما حل 
به من صفات الكل التى هى الإيصال للقصود بما لا" من النور المءنوى 
كالضحى ما له من النور الحسى الذى هو أشرف ما فى النهارء و قد 
عل بهذا أن اسمها آدل ما فيها على متصودها إر بسم الله © المعز لمن 
أرادء الكريم البر الودود ذى الجلال والإكرام ( الرحمن» الذى عم 
بتعمته؟ الإيحاد الخاص و العام ( الرحم ه» الذى أعلى أهل وده تقصهم 
باععام الإنعام ٠‏ 

لا حكم فى آخر الليل باسعاد الآنقياء. و كان النى صلى الله عليه 
وسل أق الخلق مطلقاء و كان قد قطع عنه الوحى حينا اتلاء للنه 
شاء من عبادهء و كان به صلى الله عليه و سلم صلاح الدين و الدنيا 
والآخرة. و كان الملوان سبب [ صلاح ‏ * | معاش الخلق و كثير* 
من معادثم ٠‏ قم “سبحانه و تعالى بهما" على أنه أسعد الخلائق دنيا 


() الثلثة و التسعون من سور القرآن الكر يم مكية , وعدد أيهار؛ (؟) من 
م واف الأمبل وظ : له (م) من ظاء وف الأصل و م : بنعمة (4) يد منه 
م (ه) من ظ وام , واف الآصل : كثر (5- 0) من ظ و م ء وى الأممل : 
بهم سبحانه و تعالى . ش 

١‏ )70 وأخرى 
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و أخرى . فقال مقدما ما بناسب' حال اللانق الذى قصد به أبو بكر 
رضى الله عنها قصدا أوايا من النور الذى علا" الاقطارء ويمحو كل 
ظلام رد عليه ويصل إلله, مفهها بما ذكر من وقت الضياء الناصع حالة 
أو النهار و آخر الليل التى هى ظللة ملتف بساقها سأق النهار عند 
الإسفار : إو الضحى 0) فذكر ما هو أشرف انهار و ألطفه وهو زهرته. د 
وآضوأه وهو صدرهء وذلك وقت ارتفاع الشمس لآن المقسم لإاجله 
أشرف الخلائق . و ذلك يدل على أنه يبلغ من ااشرف ما لابلغه أحد 
ف لق ** 

ولا ذكر النهار بأشرف ما فيه مناسبة لآجل المقسم لأاجله» آتبعه 
اليل مقيدا له بما يفهم إخلاصه؟ لانه ليس لاشرف ما فيه اسم يخصه ٠١‏ 
فقال: ( وايّل ) أى الذى به تمام الصلاح ٠‏ ولما كان أوله و آخر 
التهار و آخره و أول النهار [ ضوءا _؛ ] ممتزجا بظلة لالتفاف ساق 
اليل باق النهارء قيد بالظلام الخالص فقال: (اذا بى 2) أى سكن 
أهله أو ركد ظلامه و اسه و سواده و اعتدل عفاص فنطى بظلامه 
كل شثىء» و المتسجى : المتغطى , ومع تغطيته سكنت ريحهء فكان فى غاية ٠٠‏ 
الحسن . ويمكن أن يكون [الأاول -" ] مشيرا إلى ما يأنى به هذا الرسول 
صلى الله عليه و سم من لحك و الثانى مشيرا إلى المتشابه » و هذه الأاربعة 
)00( مر ظ وامء وق الأصل : يناق (م) زيد فى الأصل : واله أعلى» 
ول تكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها (م) فى ظ : أخلصه زع) زيد من م . 
(.)زند من ظ وم. 

مل 


0 
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اللأحوال' للنور و الظلية و هى ضوء #تزج بظلمةة [وظلية -"] بمنزجة 
بضوءء؛ وضباء خالص . وظلام خالص ‏ الحاصلة" فى الأذاق فى الإنسان 
مثلهاء فروحه نور خالصء, و طبعه ظلام حالك , و قلبه نور ممتزج بظلية 
النفس , و الفس ظلية. منزجة بنور القلب», فان قويت شهوة النفس عل ' 
تورانة القلب اظل جمبعهء و إن قويت نورانة لقاب على ظلبة النفس 


صار تورانياء و إن. غلبت / الروح على الطبع بروخن فارتفع* عن رتبة 
الملائكة» و إن غلب الطبع على الروح أنزله عن رتبة البهائم ؟ قال 
تعالى دان ثم الا كالانعام بل مم أضل سيلاء ٠‏ 

ولا أقسم بهذا [القسم _"] الماسب لاله صلى الله عليه و سلم» 
أجابه بقوله تعالى  :‏ ما ودعك © أى ركك رك بحصل به فرقة كفرقة 
المودع و لو على احسن الوجوه الذى هو مراد المودع” (ربك2 أى 
الذى أ إلك بأبحادك أرللا عو جعاك أكل الخلق كانيا , ورباك 
أحسن نرية ثالثاء يا أنه لايمكن توديع الليل لانهار بز' الضحى للنهار الذى" 
هو أشد ضيائه» و لايمكن توديع الضحى نهار و لااللبل* وقت هوه له' . 

ولا كان ربا تعنت متعتت فقال : ماركه و لكنه لاحيه ”ل فم 
0 
() من ظ و م .وق الأصل : احوال (,) زيد من م (م) من ظ و م واف 
الأصل : الماصل (4) من ظ و مء و قف الأصل : وانتفع وارتفم (ه) زيد ق 
الأصل : قال ؛ ولم نكن اازيادة ى ظ وم غذفناها (,) من ظ ومدق 
الأصل : ولا (ي) من ظ رمءوف الأصل : اى (م) من م؛ وق الأصل وظ : 
النهار لايل () فى م : اقول (. 1 ) من غل و م ,و ف الأعمل : ا قيل . 

نا من 
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من مواصل وليس بواصلء قال نافيا لكل رك: لروما قلىاه» أى 
وما أبخضك بغضاما. و حذف ااضمير اختصارا' افظيا يعم فهو من 
تقليل اللفظ لتكثير الى » و "ذلك لآنه' كان انقطع عنه الوحى مدة لآنهم 
سالوة عن الروح وقصة أهل الكهف و ذى القرنين فقال : اخبرم 
بذلك غداء ولم يستثن , فقالوا: [ قد -" ] ودعه ربه و قلاه» فنزات 
لذلك, ولا تزلت كير صل الله عليه و سم فكان التكبير فيها و فما بعدها 
سنة كا يأنى إيضاحه و حكيته' آخرهاء و قد أفهمت هذه العارة 
أن المراتب التقرييية ' اربع : تقريب بالطاعات و ححبة و هى للؤءنين, 
و إبعاد بالمعاصى و بخض وهى للكفار؛ و تقريب باالطاعات مخلوط بتبعيد 
للعاصى و هى لعءصاة المؤمنين. و إعراض مخلوط بتقررب بصور طاعات 
لا قبول لها و هى لعياد الكفار . 

وقال الاستاذ أبو جعفر أبن الزبير: لا قال تعالى ”فالممها لخورها 
وتقواها“ م أتبعه بتوله 'فى اليل ”"فسنيسره“ و بقوله ” ان علينا للهدى 
وإن لنا للآخرة زد الآأوق 2" ]2 0 واشتد الفزع و تعين 
على الموحد الإذعان للتسلم و التضرع فى" ااتخلص و التجاؤ ه إلى السميع 
العابم » أنس تعالى أحب عباده إليه و أعظمهم منزلة لديهء و ذكر [له؟] 


(1) من م» و اف الأصل : اختيارا , و الكلمة .مانطة من ظ (, - ,) فىاظ 
وم: للك (م) زيد من ظ وم (و)من مء, وف الأصل وظ: حكة . 
(ه) من ظ و م , و ف الأصل ؛ ااثرتيبيه (+- +) سقط ما بين الرقين من م . 
(,) من ظ ومء و الأصن «و». 

دل 
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ما منحه من تقر يبه و اجتبائه و جمع خير' الدارين له فقال تعالى ” و الضحى 
و الليل اذا جى ما ودعك ربك وما قلى و للآخرة خير لك مرن 
الآولى“ ثم عدد تعالى [ عليه -؟] تعمسه بعد وعده الكريم له بقوله 
[”ولسوف يعطيك ربك فترضى” و أعقب ذلك بقوله _"] ”فاما اليتم فلا 
تقهر و أما السائل فلا تنهر“ ففد أويتك قبل تعرضك و أعطيتك” قبل 
الك ولا تبلل يشهن نع ترط زو أقهان هن سنن )أو قد عاماء 
سبحاته عما نهاه [عنه- ' | و لكنه تذكير ,الهم و ليستوضح الطريق 
من وفق [من -" | أمة عمد صلى اله عليه و سل /ء "أما هو صلى الله عليه 
وسل لخسبك من تعرف رحته ورققه ”و كان" بالمؤمنين رحيما' © ""عزيز 
عليه ما عنم "حريص عليك بالمومنين رؤف" رحيم"” ثم تأمل استفتاح هذه 
السورة و مناسبة ذلك المقصود و إذلك السورة قباها برفع القسم فى الول 
بقوله ”و اللبل اذا يخشى“ تنبيها على إبهام الأآمى فى السلوك على المكلفينف 
واغبة 5 العراقت و ليتاسب :هذا خال المتذكر بالآّات وما بلحقه 


مق لوقت نا أضرة غائب عنه من لسيره و هصيره و استعصامه به 


هر تحصل اليقين و استصغار درجات المتقين » ثم لا لم يكن هذا غائما باجملة 


( )فى ظ : خيرى (,) زيد من ظ وم (م) من ظ وامء وف الأصل : 
اعطيك (ع-؛) من م » وفى الأصل و ظ : نقد (.-ه) قكرر ما ين الرقين 
فى الأممل نقط (ب) زيد فق الأصل : قآل :الى , و لم تكن الزيادة فى ظ وام 
غذناها (ي-ب) فق ظ وم:الى ٠‏ 

00 (5) عن 
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عن اعد الكدن أ ا شير العلر ل و يعلى من اهل للترق' فى 
درجات المنقين . بل قد يعلع" سبحانه خواص عباده ‏ بملازمته" النقوى 
و الأغعماري على واضمة السيل و ريهم مشاهدة و عيانا ما قد انتهجوا 
قل سدله عشقة انظر فى الدلل . قال صلى الله عليه و سل لحارثة : 
وجدت «الزم ؛ و قال مثله للصديق . و قال تعالى “لهم البشرى ق الحياة ه 
الدنا و فى الآخرة“ ” ان الذن قالوا ريا الله 3 استقاموا تتتزل عليهم 
الملا ألا تعافوا ولا تحزنوا و ابشروا :الجة التى كنتم توعدون تحن 
اولياقم فى الحياة الدنا وفى الآخرة “ فلم دق فى حق هؤلاء ذلك 
الإبهام» و لا كدر خواطرم” بتكائف ذلك الإظلام” بما منحهم سبحانه 
وإتعالى من نعمة الإحسان با وعدم فى قوله ”يجعل لك فرقانا *”و“يحمل ٠١‏ 
لكم نورا ممشون به " ”أو من كان ميتا فاحييناه و جعلنا له نورا ععشى به 
النامن “كن مثله فى ااظلمات ليس يخارج منها “ فعمل هؤلاء على 
بصيرةء و استولوا اجتهادا بتوفؤق ربهم على أعمال جليلة خطيرة: فقطعوا 
عن الدننا الأمالء و تأهبوا لآخرتهم بأوضح الاعمال ” تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع'' ”فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة اعين “ فلابتداء الام ١٠١‏ 
وشدة الإبهام والإظلام اشارا قوله سبحانه و تعالى ”” و الليل اذا 


() من ظ و مء, وف الأصل : الترق (,) زيدى الاصل و ظ : عليه , 
ول تكن انزيادة فى م لخذفناءا (م) من ظ وم , وق الأملن : بملازمة , 
(:) زيد فق الأصمل : ذلك , ولم تكن الزن زيادة فى ظ و م لخذفناها (ه) من م 
وف الأصل واظ : انظلام (-) ذيد فى الأصل : : إايه , و لم تكن انز .دة ىق 
لل وام لخذفناها . 


ىن / 
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يغثى“ و الا" يوؤل إليه الحال فى حق من كتب فى قلبه الإيمان و أده 


روح منه أشار قوله سحانه و تعالى ” و النهار إذا تجبلى * و لاتمتصار 
السبل و إن تشعبت فى طريق ” فنكم كافر و هنكم مؤمن” ” فريق فى الجنة 
و فريق فى ااسعير'“ أشار قوله سبحانه و تعالى ”و ما خلق الذكر و الادنى» 
”ومن كل شىء خلةنا زوجين'' ”ففروا إلى الله“ الواحد مطلقا , فقد وضح 
لك إن شاء لضن ما بسر من تخصيص هذا القسم-, الله أعل ؛ اما 
سورة الضحى " فلا إشكال ق مئاسة 6 الستفتاس القسم بالضحى” لا 
إسيرة نه سيحانة لاسما إذا/ اعتبر فا دثر م٠‏ عفت زول السورة» 


و أنه صلى الله عليه وسلم كان قد وس عله 4 الوحجى حدى قال بعض 


١٠‏ الكسفار : ل مدا ريبهء ؤنزات السورة «شعره عن هذه النحمة 


و الاشارة - انتهى ٠‏ 
ولا ذكر حاله فى الدنيا بأنه لايزال يواصله 'الوحى و الكرامة» 
وممه ما هو مفتوح عل أمته من بعدهو». روى ع أن رضى الله عنه أنه 


قال: “معت رسول الله صل الله عليه و سم يقول: أريت ما هو مفتوح 


هو على أمتى من بعدى* كفرا كفرا" فسرتى ذلك .فليا كان دلك و كان 


ذكره على وجه شمل الدارين صرح بالآخرة التى هى أعلى و أجل» 


(,) من ظ و مء وف الأصل :ما (,)ف م: والضحى () من.ظ وام» 
وى الأصل .: فى الضحى (:) من ظ وم » وف الاأصل : عليه (0) من ل 
وم وف الأصل : بعد (+) أى قرابة قربة كا الناية . 


م ولادبى 
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و لآدنى من يدخلها' فهاما لاعين رأت ولا أزن معت و لا خطر على 

قلب بشرء فكيف عا له صلى الله عليه و سل ء فقّال مؤكدا لذلك م 

١‏ كد الأاول بالقسم ما لهم فيه من الإنكار : ١‏ و للاخرة 4 أى أتى هى 

المقصود هر الوجود بالدات لانها بأقة خالصة عن شوائب الكدر 

أو الحالة المتأخرة لك ايفهم منه انه لاءزال فى ترق من على؟ إلى أعلى ه 

منه” و كامل إلى أ كل منه" دائما أبدا لا إلى تهاية ل خير 4 و قبد بقوله: 

إلك ) لآنه ليس كل أحد كذلك «إمن الاولى “م4 أى الدنيا الفانية 

الى لاسرور فيها خالص 5 أن النهار الذى هو بعد الليل خير مه 

و أثشر ف ولاسما الضحى منهء و قد أفهم ذلك أن الناس على أربعة 

أقسام ': منهم من له الخير فى الدارين و مم أهل الطاعة الاغنياء؛ | ومنهم ٠١‏ 

من له الشر فيهما و ثم الكفرة الفمراء -” ] » و منهم من له صورة [ خير 

فى الدنيا و شر فى الآخرة دم الكفرة الاغناءء ومنهم من له صورة 

شر ” ] فى الدنا و خير فى الآخرة وشم المؤمنون الفقراء, “قد قال: 
اناس فى الدنيا على أر بع واتفس فى فكرتهم حاره 
فواحد دناه مقبرضة إرب لهمن بعدها آخره ‏ و٠‏ 
وواحد دنياه مبوطة ليس له من بعد ها آخره 


وواحد لوسك حاز حظيهما سهالك ىَّ الدنا و ىَْ الآخره 
6 ا ا ا 
() منظ و م »و ف الأصل : يدخل (م) من لظ و م و فى الأصل : اعلى. 
(م) سقط من م () من ظ و م ,و فى الأمل :أقسم (ه) زيد من ظ وم. 
(:) العبارة من هنا إلى آخر الأبيات ساتطة من ظ و م . 


١١ا/‎ 


م 
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و واحد سقط مر:ل بيتهم فذلك لادنيا و لا آخره 

ولاذك سحانه الدنيا و الآخرةء ذكر ما يشملهها' مما زاده' من 

فضلهء فقال مصدرا حرف الاتداء تأ كيدا للكلام لآنهم يشكرونه” 


وليست للقسم لانها إذا دخلت على المضارع لزمته النون الموْ كدة. وضم 


م 'هذه اللام' إلى كللة التنفيس للدلالة على ! أن _*] العطاء و إن 


تأخر وقتها لمكة 6 للا محالة : 7 57 بحطيك 4 أى بوعل 

لا حاف فه و إن تأخر وقنه ها أفهتمه الآداة ل ربك »4 أى الذى 

على ذلك 557 عنه رضاك". رو هذا شامر لما منحه بعد كال النفس 

٠‏ من كال العم وظهور الإامس وإعلاء الدين و تم التلاد و دينونة العياد 

وانقص عالك الجارة» و إنهاب كنوز الاكاسرة / [و - * | القياصرة » 

و إحلال الغناام حدى كان يعصطى عطاء من لا ياف أممعر ,2 و 0 خا 

ادخره له سحانه و تعالى فى الآخرة من المقام امود والحوض الموروده 

*ر الشفاعة العظمى* إل غير ذلك مم لايدخل حصت الحدود'ن وقد أفهمت. 

1١‏ العيارة أن الناأس ارين أقسام : معطى راض»و نوع غير راض » و مءطى 

() من م وى الأسل : يشبههاء واف ظ : يشمله (؟) من ظ وم2 و له 

الأممل : زاد (م) من ظ و مء وى الأصل : يد روث (4-:) من ظ وام ءه 

0000 : وذا انلازم 0 ه) ناد منا ل وم(؟)سقط من م (ن) من ظ 
م , واف الأميل : تكاينة (-م) قل ما بسن الرتمين من ظ و م(و) منظ 

0 ؛ برضاك (.,) من ظ و م ,وف الأسل : المصر.ه 

6 )0م غير 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج 0 


غير راض» و ممنوع راصء و عن علل رضى اله عنه أنها أرجى آية 
فى القرآن لآنه صل الله عليه و سل لا رضى واجدا من أمته ق النار :ء 

ولما وعده بأنه لاءزال فى كل لظة رقيه فى مراف العلا و الشرف»ء 
ذكره ا رقّاه به قل ذلك من حين توق أيوه وهو حمل وماتت أمه 
و هو ابن تمان سنينء هتم ينمه من الآبوين قبل بلوغه أثلا .يكون عليه 
-كا قال جعفر الصادق- حق لخلوق . فقال مقررا له : الم يحدك ) أى 
يصادفك أى بعل .لك فعل من صادف آخر حال ثونه ( يدا فاؤى 2 
ولا كان يلزم من اليتم فى الغالب عدم العلل ليدم لتهاون الكافل » و من 
عدم العم الضلال» قال مبينا أن يتمه و [مماله' من الل على ديهم 
كان نعمة عظيمة عليه للانه لم يكن على دين قومه فى حين من الاحيان 
أصلا : لإ ووجدك ) أى صادفك إضالا) أى" لا تعم الشرائع ”ما 
كنت تدرى ما الكتاب و لا الاعان“ فأطلق اللازم و هو؟ ااضلال 
على المأزوم » و المسبب عل السيب» و هو عدم اعلمء فكنت" لاجل ذلك 
[ لاتقدم -' ) على فعل من الافعال لآانك لاتعلم الحكم فيه إلاما "علمت 
العقل' الصحيح و الفطرة السايمة المستقيمة من التوحيد و بعض توابعه 
وهذا هو التقوى كا تقدم فى الفائحة, ولم برد به حقيقته و إنما أعراه 
من التعلق بثىء هن الشرائع و نحوها باعدام من يحمله على ذلك ليفرغه 
() زيد ف ظ : به (,-,) فى ظ : على (م) منظ وم ء وف الأصل : فكيف. 
(؛)زيد من ظ و م(ه-ه) من ظ وامء وق الأصل : عامك بالفعل . 
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نظم الدرر (سورة الضحى 9# :/1- )١١‏ ج-؟7 
ذاك اتأمل بنفسه فيوصله بعقله السديد إلى الاعتقاد الحق فى الأاصول 
و [الوقوف فى -'] الفروع ١‏ نهدى ن ) أى فهداك هدى عحيطا بكل 

عل » فلك بالوحى و الإلهام و التوفيق للنظر' ما لم تكن تعلم . 
ولما كان العيال بمنعون من التفرغ اءلم أو غيره قال : بزو وجدك 6 
ه. أى حال كونك لإعائلا ) أى ذا عيال لا تقدر على التوسعة عليهم أو فقيراء 
قال ان القطاع": عال الرجل؛: اقتقرء و أعال: كثر عياله (٠‏ فاغى 'م) 
مما جعل لك من رح |التجارة ثم من كسب الغنائم و قد أفهم ذلك أن الناس 


أرنعة أقسام : نهم من وجد الدين والدنا. ومنهم من عدمههما » ومنهم 
من وجد الدين لا الدنياء و منهم من وجد الدنا لاالدن ٠‏ ولا ذكره 

٠‏ بما أنعم عليه به من هذه [ النعم - ' ] اثلاث أوصاه* با يفعل فى 
ثلاث مقابلة لماء فقال #سم اما عنه م#دما معمول ما بعد الفاء علمها اهماما : 

( ناما اليم » أى هذا انوع «إفلا تقهراه) أى تغلبه على شىء / فاما 
أذقتك اليم ديا بأحسن الآأداب اتعرف ضدف اليةىم و ذله و فوق 
ذلك كفالته وهى خلافة عن الله لآن اليم لا كافل له إلا الله » و هذا 

ه6١‏ قال النى صل الله عليه و سم : أنا وكافل لبتم كهاتين و أشار بالسمابة”؟ 
(,) زيد من ظ وم (,) من ظ وم »وق الأصل : و اانظر (م) فى كتاب 
الأفعال ,ووم (:) زد فى الآملى , أى »و لم تكن الزيادة فى ظ و م وكتاب 
الأفعال هذفناها (.) من ل و م , وف الأصل : اراف (4) من ظ و م» 

وى الأممل : ادبا (»-ي) فى ظ و م : السبابة . 

١٠‏ و 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج - م 
ولا بدأ ما كان بداية له. ثى عا هو نهاية له من حيثك كونه 
يصير رأس الخلق فيصير محط الرجال فى كل سؤال من عل و مال. فقال 
مقدما له اهتماما به [شارة إلى أن جير الخواطر و استئلاف الخلق من أعظم 
المقاصد فى تمام الدن : ثر و اما السآئل 4 أى الذى أحوجته العيلة 
أو غيرها إلى السؤال ١‏ فلا تنهرله) أى تزجر زجرا مهيناء قفد علت 
مضاضة' العلةء بل أعطه' ولو قليلاء أورده ردا جميلا. وكذا السائل 
زف العم 3 *]ء 
“ولا ذتر له تفصيل ما يفعل فى اليتم و الفقير و الجاهل . أمره بما 
يفعل * فى العلم الذى أ تاه إباه إعلاما بأنه الآ الى يستعملها فى الآمرين الماضبين 
وغيرهما لانها أشرف أحو ال" الإنسان وهى أوفق الآمور لآن يكون 
مقطع السورة لتواقق مطلعها فقال: 3( واما بنعمة ربك © أى الذى 
اعد إليك باصلاح جميع ما يهمك من العلم و غيره و بالحجرة و مبادئها 
عند مام عدد أيها [ من - ] السين وهى [حدى عشرة ( خدث هش 
أى فاذ؟ ر النبوة و بلغ الرسالة فاذكر جميع تعمه عليك انها تعم على 
الخلق كافة؛ و منها إنقاذك' بالمجرة من أيدى الكفرة و إعزازك* 
بالانصارء و حديئك بها شكرها , فانك مرشد حتاج التاس إلى الاقتداء بك 
ويحب علهم أن يعرفوا [ لك -' ] ذلك و يتعرفوا مقدارك ايؤدوا 
ا وا اي كود 
العيل سال (1) زيد من ظ وام (0) من مء وق الأمل , اتقاوك ع 
واف ظ :انقاذى (م) فى ظ : اعزازى . 
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نظم الدرر ( سورة الضحى 51 )١١:‏ كحين 
حقك؛ لخدثهم أتى ما ردعتك ولا تليتك. و من قال ذلك فد خاب 1 
ظ وافترىء و اشرح لهم تفاصيل' ذلك عا وهبتك من العلم الذى هو 
أضوأ من [ضياء -؟] الضحى وقد رجع أخرها على أولها بالتحديث 
بهذا القسم والمقسم للأجلهء و ما للك اللأعلى فى ذلك من" عمم فضله : 
ه ولقد امتثل صل الله عليه و سلم و ابتداً هدا التحديث الذى يشرح 
الصدورء و علا* الأ كران بعاتم نوكي الافنة واطيونة اهيا كن النعم 
المريلة * لكل النقم' باشكير كم ورد فى قراءة ابن كدثير و فى رواية 
ااشوبيئ ع3 أ عمرو, و اختلف القراء فى ابتدائه واتهائه و لفظه . 
فال بعضهم : هو من أول” الضحى ؛ و قال أخرون : من آخرها. و قاله 
غيرثم من أول” الشرم. فن قال للا"ول لم يكير آخر الناس؛ ومن قال 


5-2 
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للآخر* اتهى تكيره بالتكبير فى أخرهاء و سيه أن جبريل عليه 
الصلاة والسلام م أبى ألنى صل الله عليه واسلم حك فرة الوحى » علدا 
السورة عله كيو مسر ورا لا كان أحدزنه م الفرة ومن قول المشركنين - 


بارا ا قلاه رنهء و تحديثا بالنعم الى / حيأه الله بها ف هذه السورة له و لامته 


()من مءعوف الأصمل وظ : تفصيل () زيد من ظ. و م (م) من ظ رمه 


وف الأمبل : فق (؛ - ؛) من ظ وم قف الأصل : لاقسم (.) زيدف 
الأممل : اول + ولم تكن الزيادة فى لل وام كذنناها١.)‏ ريدت الواواف 
الأصل »وم نكن فى ظ وام خذفناها (ي) من ل و م ء و فى الأصل : آخر . 
0 زيداق اللأصل: نقد ؛ و لمتكن الزرادة فى ف وم لخحذفناها (.) منظ وم» 
دق اللأمسل :ل الى ء 

1 )90 امتثالا 


ف ادر ( الجرء الثلائون ) جم 


امثالا ل أ به' و اختلف عنهم فى لفظه. فنهم من اقتصر على 
«الله أكبر»ء و منهم من زاد التهليل فال : لا إله إلا الله و الله أ كبرء 
وهذا هو المستعمل؛ و منهم من زاد «ولله الحدء و الرأجح قول من 
قال: إنه لآخر الضحى إسنادا و معنى . لانها و إن كانت هى السبب 
و العادة جارية " بأن من دهمه أمى عظم يكير مع أوله. لكن شذله ' 
صل الله عليه و سلم بالإصغاء إلى ما بوحى إله منمه من ذلك. ذلا 
ختمت السورة تفرغ لهء فكان ذلك الوقت [ كأنه ‏ * ] ابتداء مفاجأة 
ذلك* الام العظيم لهء و زاد مافى السورة من جلائل النعم المقتضية 
للتحميد و ما فى ذلك من بدائع الصنع الموجب لتهليلا » و قد علم ذلك 
سبب من ظلنه فى أولحاء و أما من ظنه للأاول ااشرح فكونه كان ف 
[ آخير-*] الضحى» فاذا وصل بها ٠‏ ألم نشرحء ألبس الحال» و تعليق" 
الآشياء بالآوائل هو الام المعتاد, و حكته مع ما نطق نو نه" رأث 
التهليلى توحيده سبحانه و تعالى بالآم» و امتناع شريك عنعه من شى* 
يريده من الوحى و غيرهء و الشكبير تفريده له* بالكيرياء تنزيها له <: 
شوب نقص يم به من أن يتجدد له عل ما لم يكن ليكون ذلك سيا 
() من ظ وامء وف الأصل : له (,) من د و م وو ف الأعيل ؛ ابقارية . 
(م) زيد فق الأعئل وظ:والنى , ولم تكن الزيادة فى م لخذنناها (.) زيد 
من ظ و م (ه) سقط من ظ و م () من ظ و م ء وا الأصل : للتعليل . 
(,) من ظ وم , وف الأصل : :ليل (م) من ظ وم ء وق الأمل ؛ تسييبه. 
(.) سقط من ظ . 
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نظلم الدرر (أسورة الضحى +ه : )١١‏ ج--97 
لقطع من وصله بوحى أو غيرهء و التحميد إثبات التفرد بالكال له 
على إسباغ نعمه» و فى ذلك أن هذه السورة' آذنت 'بأن القرآن' أشرف 
على الختام » لآن عادة الحكماء من المديرين تخفيف المازل فى الاواخر 
على السائزين كتخفيف أول مرحلة رقا بالمقصرين, فناسب الذكر بهذا 
عند الآخر لآن تذكر الانقضاء فيج مثل ذلك عند السالك , و لان 
ت#قصير السور [ رعا-” ] أوثم شيئاما لابليق, فسن * التنزيه بتكبيره؛ 
سبحانه و تعالى عن كل ما يوثم نقصاء و إثيات الكوال له بالتوحيد منبه على 
الحث على ندر ما ف هذه السورة" من المع للعان عل وجازتها و قصر 
آناتها و حلاوتها مع ما فى ذلك من تخفيف التعلم؛ و التدريب على الحفظ 
ف امياد و التحدب [ فيه 3 و التهيم '» و التحميد عل زعام النعمة 


(و)ف م:السور (م-م) من ظ و مء وف الأصل : بالقرآن (م) زيد من ظ 


وم (4- :)من ظ ومء و ف الأصل : التكبير بتنزيهه (.) فى ظ وام: 

السور 0( زيد من م (ن) من ظ وام »و فى الأصل : التهميم (م-م) من م 

و ف الأمبل : واه تعالى هو الركاف الرحيم , و العبارة ساقطة من ظ : 
31 سورة 


نظم الدرر ( الجرء اثلاثون ) اج 9" 


سورة ألم نشرح' 

مقصودها تفصيل مافى آخر الضحى من النعمة؛ و ببان [ أن - '] المراد 
بالتحديث" بها هو شكرها بالنصب فى عبادة الله و الرغبة إليه بتذكرء [حسانه 
وعظم رحمته بوصف الربوبية و امتنانه » و على ذلك دل اسمها الشرح 
ارم لله 4 الذى جل أمره و تعالى جده *و لاإله غيره' فنظم ماله ه | بور, 
من إنعام ١‏ الرحمن 6 الذى أفاض جوده على سائر خلقه لانه ذو الجلال 
والإكرام (الرحم ه) الذى أعلى أهل حضرته بخاص رحته فى مقامات 
الاختصاص إلى أعلى مقام . 

لا أمره صلى الله عليه و سل آخر الضحى * بالتحصديث بنعمتهة 
"الى أنعمها عليه" فصلها فى هذه السورة فقال مثبتا لها فى استفهام ٠١‏ 
إنكارى مبالغة فى إثياتها عند من يشكر ها والتقرير بها مقدما المة بالشرح 
فى صورته قبل الإعلام بالمغفرة كا ذعل ذلك فى سورة الفتم الذى هو 
نتبجة الشرح. اتكون البشارة بالإكرام أولا لافنا القول إلى مظهر 
العظمة [ تعظها - * ] للشرح : ل الم :شرح © أى شرحا ليق بعظمتنا 
() ف م : الشرحء وهى الرابعة م التسعون من سور القرآن الكريم , 
مكية » وعدد ايها م (,) زيد من م (ع) من ظ و م, و فى الأصل : من 
التحديث (4) من م » وف الأصل و ظ : بتذ كير (ه-ه) سقط ما بين الرقين 
من ظ وام (+-و) من م »و ف الأصل و ظ : بتحديث تعمته (يي) سقط 
ما بين الرقين من م (م) زيد من ظ وم . 

1١16 


نظم الدرر ( سورة ألم تشرح 4:١و؟)‏ ج -5 


لك ) أى خاصة . 
ولا عين المشروح لهء فكان المشروح مبههاء فزاد تشوف النفس 
إله ليكون أضخم لهء بنه' ليكون بانا بعد إبهام' فيكون [ أعظم -"] 
فى التنويه به و أجل فى التعريف بأمره فقال : ل( صدرك3) أى نسره 
ه و نفرحه بالطهجرة»ء فان هذه السورة مدنه عند ان عباس رضى الله عنهما » 
و تحله و نعظمه و تخرج منه قلبك و نشقه ونسله و ملااه إعانا و حكمة 
و'رأفة و“ “علا ورحمة* فاتفسيم جدا حى وسع' مناجاة الحق و دعوة 
الخاقء فكان مع الحق بعظمته وارتفاعه. و مع الخلق بفيض 
أنواره و شعاعهء و قد كان هذا الشرح حقيقة مراراء و كان مجازا أيضا 
٠‏ باحلال جميع معانيهء وكل ذلك عل ما لايدخل تحت الوصف إلا -") 
بعير "ل عنه' بأكثر من أنه شق بعظمتناء فالعم الذى شق به معرفة 
الله و الدار الآخرة و الدين والدنناء والححمة التى دّرت* فيه هى 
وضع الثىء فى عله » و إعطاء كل ذى حق حقه . و قرأ أبو جعفر المنصور 
يفتهم حاء ” نشرم *“ وخرجها اءن عطية على التأ كيد بالنون الخفيفة ثم 
أبدل ألف من النونء ثم حذف النون تخفيفاء ' و قال" أو حان'' بأن 
اللحيانى -كى فى نوادره عن بعض العرب النصب بم و الجزم بلن» 


(؛) من ظ ومء وف الأصل : بين ذلك () من ظ وم» وف الأممل : 
ابهاما (م) زيد من ظ و م (غ-4) سقط ما بين الرثفين من ظ و م (ه-ه) من 
ظ وام , واف الأصل : رعة وعاما (ب) زيد فى ظ : ضها (,-) من ظ و م » 
وى الأصل : عنه لك (م) من ظ و م, وق الأمل : ودت (و-,) ف الأصمل 
بياض ملأنام من ظ (.) راجع البحر ,]مم4 ٠‏ 

احليل (ة؟) و سره 


ظم الدرر ١(‏ الجرء الثلاثون ) ج -” 


و سره هنا أن الفتمم فى اللفظ مناسب غاية' المناسبة للشرح» و وجه 3 
الجهور أنه لما دل على الفتح بالشرح دل بالجزم على أنه مع ذلك رابط 
لا أودعه من الحم ضابط له. هاد بما فيه هن رزاءة العلم» و وقار التق 
والحلمء قال ابن برجان: ففرق [ ما - '] بين النى و الولى فى ذلك 
أن النى شرح" صدره ظهرا فأعلى ظاهراء و الولى شرح ذلك" منه باطنا ه 
فعل به باطناء و الكافر ضيق ذلك منه و أبق [ بظلمته _' ] *و حظوظ' 
الشيطان منه فهو لا ستطيع قبول / الحداية و لا الصعود فى [ معارج | ١ةلا‏ 
العبرة إلا على مقدار ما يستطيع الصعود فى_'] السماء ” كذلك يمعل الله 
الرجس على الذين لايؤمنون " - الآيات . 
ولا كانت سعة الصدر بالءلم و الحكمة هى امال باجبماع الحاسن, ٠١‏ 
و كان ذلك مع ل ما يعنى من أعظم التكدء و كان اال يجحمع 
الحاسن لا يكمل إلا إذا جمم إلى اجمال الجلال" بانتفاء الرذائل» و كان 
الاستفهام الإنكارى إذا اجتمع” مم النق صار إثياتاء لأنه ننى للنق» 
قال عاطفا عليه ما لا بعطف إلا مع الإثيات لا ووضعنا 4 أى <ططنا 
وأسمطنا و أبطلنا حطا لارجمة له ولا فيه بوجه ما لنا من العظمة؛, مجارزا ١٠١‏ 
لإ عنك وزرك 2 أى حملك الثقيل الذى لا يستطاع حمله ؛ و لذلك 


() زيدمن ظ وم (م) فى ظ : بنشرح (م) من ظ وام ,وق الأصل ؛: 
منه (؛-و) منظ وم , وق الأصل : بحظوظ ( . - ه ) من اظ وم.دى 
الآصل : الللال امال (و) من م ء و فى الأصل واظ : جمع . 

وحدل 
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وصفه بقوله : ل الذى انقض ظهرك 8) أى [ جعله _' ] و هو عماد 
بدك تصوت مفاصله من الثقل كما يصوت الرحل الجديد إذا ازباخل 
الثقبل. و ذلك هو [ما_' ] دهمه عند ما أمس بانذار قومه و مفاجأتهم 
با كرهون عن عيب دنهم و تضليل أنائهم و أسفيه حلومهم ' فى 
التدين" بدين لا .رضاه أدنى العقلاء إذا تأمل شيا من تأمل مع التجرد 
من حظ النفس مع ما عندثم من الآانفة و المية و إلقاء الانفس فى 
اهلك لآمنى غضبء هقال: يا رب إذن يثلغوا رأسى فيدعوه خبزة. 
تقفف "سبحانه و تعالى عنه” ذلك بما أظهر له من الكرامات و أبده 
له من المعجزات . و ضعن له من الاية إلى أمور لا يحبط بها علما إلا الذى 
أبده بها ” و الله يعصمك من الناس* “ حتى خف ذلك عليه . فصار أشفق 
أهله عايه بمنءه من بعض الإبلاغ و عسلك بثوبه' لثلا يخرج إلى الناس 
فقول لمم دلك فيحصل له ما يكره فيجذب نفسه منه و يخرج إليهم 
فيخيرمم” كا وقع فى أمس الإسسراء و غيره؛ و قال ابن عباس رطى الله عنهها ': 
هو أن جبريل عليه الصلاة والسلام شق صدره فأخرج منه قلبه فشرحه 
وأخرج منه علقة سوداء فأنقاه و غسله ثم ملآه علها و إمانا و حكة, 
بعى فصار يحتمل ما لا يحتمله غيرهء و خف عليه ما يشقّل على غيرهء 


() زيد من ظ وم (,-م) من ظ وم ء واف الاصل : بالتدين (م-م) من 
ظ وم ,وق الأصل : عنه سبحانه و تعالى (؛-؛) سقط ما بين الرةين من ظ 
وم(.)منمء و ف الأصل واظ : نوبه (+) من طا وم وى الأصن: 
وحيرهم (,) راجم اابخر م إيم؛؟. 

18 ولاشك 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 7 


ولاشك أن ذلك وزر لغوى. وهو واضح. وشرعى بالمل' على 
تقدر ترك الامتثال اللازم للاستثقال. و قد أعاذه الله من ذلك ٠‏ 


و قال الاستاذ ابو جعفر ان الزبير : معنى' هذه السورة من معى 
السورة قبلهاء و حاصل السوزتين تعداد تعمة ؟ سبحاته و تعالى عليه ؟» 


لف 


فان قلت: فلم فصلت' سورة ألم نشرح وال بنسق ذكر هذه النعم فى سورة 
واحدة./ قلت : من المعهود فى البشر فيمن عدد على ولده أو عبده نعم | ١ل‏ 
أن يذكر له أولا ما شاهد الحصول عليه منها بسبيه مما يمكن أن ,تعلق 
سيا أن ذلك وقع جزاء لا ابتداء, فاذا استوفى له ما قصده من 
هذا", أتبعه بذكر نعم ابتدائية قد كان ابتداؤه بها قبل وجوده' كقول 
الآب مثلا لابنه: ألم أختر لاجلك الام و اانفقة حيث استولدتك ٠١‏ 
وأعددت من مصالحك كذا و كذاء و نظير ما أشرنا إليه [ بقوله -" ) 
سبحانه لؤكريا عليه الصلاة و اللام ” ولمتك شيا“ وقد قدم 
له ””انا نبشرك بيحى “ و تومم استبداد الكسبية فى وجود الولد* غير 
غافية (؟) فى حق من قصر نظره ولم يوفق فابتدئى بذكرها ثم أعقب ا 
لامكن أن توثم فيه ذلك», وهو قوله ”وقد خلقتك من قبل ولم تك ٠١‏ 
شيئا“ وله نظائر من الكتب وعليه جاء ما ورد فى هاتين السورتين ‏ 
() منم , واف الأصل و ظ : ف المال (,) منظ وم ,و فى الأصل : يعنى. 
(م-م) فى م : عليه سبحانه وتهالى () منظ. وم ,و ف الآعمل : فصلا (م)من 
رعء وف الأسل : هذ (+) منظ وم ؛ وى الأسل : وجودها (ي)زيد 
من ظ وام (م) من ظ وام ,و فى.الأعمل , البلد . 
مل 


ن 


5-2 
٠» 


نظم الدرر (سورة م نشرح :ة:64ره) ج -7 
و الله أعلم - اتتهى ٠‏ 

ولما شرفه فى تفسه بالكال الجامع “للجلال إلى الجلال'. و كان 
ذلك لايصفو إلا مع الشرف عند ااناس قال: 9و رفمنا) أى مما لنا 
من العظمة "و القدرة الباهرة" ل لك 6 أى خاصة رفعة2لا. ثى عندها 
رفعة غيرك من الخلق كلهم" ١‏ ذكرك '.) عند جميع العالمين العقلاء 
و غيرجم بالصدق و الآمانة والحل والرزانة و مكارم الأاخلاق و طهارة 
الم واتفاء؟ شوائب اانقص حتى [ ما -" | كانت شهرتك عند قومك 
قبل النبوة إلا الآمين » و كانوا يضربون المثل بثمائلك الطاهرة» و أوصافك 
الزاهرة الباهرة» ثم بالنبوة *م بالرسالة ثم بالحجرة » و بآن جعلنا اسلكه 
مقرونا باسمنا فى كلية 'التوحيد و" الإيمان و الاذان والإقامة و التشهد 
و الخطةء فلا أذكر إلا وذكرت" معى . و من الكرامة الظفر على أعدائك. 
والكرامة لأوليائك؛. و جعل" رضاك رضاى و طاعتك طاعتى» و أما* 
ملاتكتى بالصلاة عليك ؛ و ذاطيتى للك بالالقاب العاية و السمات المعرة 
المعلية من الرسول و النى, و نحو ذلك على حسب الاساليب و مناسبات. 
التراكب إلى غير ذلك من فضائل , مناقب و شمائل لا تضبط بالوصف » 
؟ قال الرازى : ثم جعل لأآمته من ذلك أوفر الحظ »ء قيل : يا رسول الله > 


(0-)من ظومءوف الأمل : لاجال و الخلال (م - م) سقط ما بن. 
الرقين من ظ وم (م) سقط من ظ و م!ع) من ظ و م »و فى الأسل : 
انعقاد (م) زيد من ظ وام (+) من ظ وم ء وف الأصل ؛ تذكر(ن) منظ 
ومء وف الأميل : جعلت (م) منظ ومء وف الأصل : امرت (و) زيدته 
الواوق الأصل وم تكن فى ظ وام خذفاها . 

فل 6 من 


لم لون ( الجرء الثلاثون ) ج - ؟” 


من أولياء الله ؟ قال: الذين [ إذا - ' ] ذكروا ذكر الله [ و فى حديث : 
الذن إذا روا ذكر الله ']|. وقال: خبارم من تذكر ؟ الله رؤته, 
ويزيد فى علكم منطقه. و .زهدم فى الدنيا" عله . فنتهى قسمة الثناء 
أن خلط ذكره يذكره . 

,لما ذكر هذه المأثر الشريفة التى هى* الككال. و كان الككال 
لا مفو إلا مسسع مساعدة اللاقدارء فان المحمم إذا عظمت 
[ اتسعت -' ] مجالاتها , فاذا حصل فيها تعطيل حصل فيها" نكد على 
حسبهء بين أنه أزال عنه/ العوائق فى عبارة دالة على أن سبب النحة بهذه 
الكآلات هو ما كان صل الله عليه و سلم فيه من الصير على الا كدار. 
و تجرع مرارات الاقدارء فال مؤكدا ترغيبا فى حمل مثل ذلك رجاء فى 
الإثابة بما يليق من هذه المعالى مبالغا فى الحث على تحمله بذكر المعية 
إشارة إلى تقارب الزمنين يحيث أنهما كانا كالمتلازمين' مسبيا عمسا مضى 
ذكره من حاله فى الضحى: ل« ذان) أى فعل بك سبحانه هذه الككالات 
الكبار بسبب أنه قضى فى الازل قضاء لا مرد له [ ولا معقب  )١‏ 
انىء منه أن لمع العسر6 أى [ هذا -'] النوع خاصة 3 يسراة ) 
أى عظما جدا يحلب به المصالم و يشرح به ما كان قيده من القرايح , 
فان أهل البلاء ما زالوا ينتظرون الرخاء علما منهم بالفطرة الآولى التى 
() ديد من ظ دم (ج! من مء, و فى الأسمل و ظ : يذكر (م) زيد ى 
الأسل : فى ,و م تكن انزيادة فى ظ وم لخذفناها (؛) زيد فى الأصل : فى 
“ل 2 وم تكن انزادة فى ظ و م خذفناها (0) سقط من م (5) قىاظ : 
كالمتلاصقين » و فى م : كالمتلازقين (ن) زيد من م . 

لفق 


© 


الف 


مر 
زف 
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فطر الناس عليها أنه' التفرد بالكال؛ و أنه الفاعل بالاختيار لنسمه 
الكوائن بأضدادهاء وقد أجرى سلتته القدءة سبحاته و تعالى بأن الفرج 
مع الكرب » فلا قاسى صل الله عليه وسل مما ذكر فى الضحى من اليتم 
الشديد و ضلال قومه العرب خاصة كلهم الذين أللمه الله تعالى عخالفتهم 
ه فى أصل الدين بتجنب الارئان» وف فرعه ,اأوقوف مع الناس فى الحج 
فى عرفة" موقف إراهي عليه الصلاة والسلام » و من العيلة مالم بحمله 
أحد حتى كان بحبث يتن سبحائه و تعالى عليه بانقاذه منه فى كتابه 
القديم وذكره الحكمء و كان مع تحمل ذلك قائما مما يحق له من الصير 
و بعلو إلى معالى الشكرء فبحمل ‏ كا قالت الصديقة الكثري خديحة 
٠‏ رضى الله تعالى عنها" ‏ الكل ؛ و يقرى الضيف ؛ و يصل الرحم ؛ و يعين 
على نوائب المق» ثم حمل أعباء النبؤة فكان يلق من قومه [من -" ] 
الأذى و السكرب والبلاء مالم تحمله غيره, بشره الله تعالى بأنه يبر له 
جيسع ذلك و يلين قلوبهم فيظهر دبته على الدين كله و ينى أصحابه 
رضى الله عنهم بعد عباتهمء و يكثرجم بعد فلتهم. و يعزثم بعد ذللهم» 
و ويصير هؤلاء الخالفون" له أعظم الاعضادء و ينقاد له الخالف ألم انقياد» 
و بفتح له أكثر البلاد. ليكون هذا العطاء فى اليسر تحسب ما كان دقعم 


() منظ وامء وف الأصل : بأنه (,) من ظ و م» وق الاصل : العمرة . 

(م) زيدى الأصسل : وارضاها ورضى عن والدهاء ولم تكن الزيادة ى ظ 

وم لخذناها () زيد من ظ وم (ه) من ظ وم ء و اف الأمبل : امحلفون . 
يثرن م 
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من' العسر , فانه قضى سبحانه و تعالى قضاء لابرتد أنه يخالف بين الاحوال» 
دللا قاطغا على أنه تعالى وحده الفعال؛ و أن " فمله بالاختيارء 
لا بالذات و الإجبار. ش 

والما كان العسر مكروها إلى التفوس, و كان لله سبحانه و تعالى 
فيه حكما عظيمة و كانت الحك لا تتراءى إلا للأفراد من العبادءكرره ه 
سبحانه و تعالى/ على طريق الاستئئاف لجواب من يقول: وهل" بعده ‏ (عو* 
من عسر؟ مؤكدا له ترغيبا فى آمره أرقا لما يتيب عنه مبشرا بتكريره 
مع وحدة العسر و إن كان حمل كل [ واحد - ' ] منهما على ثىء غير 
ما قصد به الآخر ممكنا فقال: ( ان مع العسر ») أى المذكور فانه 
معرفةء و المعرفه إذا أعيدت معرفة كانت غير الأأولى سواء أريد العهد ٠١‏ 
أو الجنس (ريسرا'ه» أى آخر لدفع المضار والمكاره» فان الدكرة إذا 
أعيدت نكرة احتمل أن تكون عر الأرل »و فل ات م اق عليه 
واس أنها غيرهاء فقال' الحسن البصرى": إن الاية ا زات قال النى 
على الله عليه و سلم : أتام اليس لن يغلب عسر يسرين ٠‏ و قد روى هذا 

من أوجه اكثيرة» و روى عبد الرزاق عن ابن مسعود رضى الله عنه 16 
قال' : لو كان العسر فى جحر ضب لتبعه اليسر حتى يخرجه ٠‏ [و للطاراق 
عنه رضى الله عنه قال" : قال رسول الله صلى الله عليه و سل : لو كان 


() من ظ وامء وف الآسل : ف (؟) من ظ و مء وق الأسل : انه (م) زيد 
فى الأصل : من , و لم 3 ن الزيادة ى ظ و م لخذفناها (؛) زيد من ظ وم. 
(.) من ظ وامء, وف الاسمل : و قال (+) راجم الدر المنثور . / ووم . 
(ب) راجع ممع الزوائد ب إومو . : 

تفن 


نظم الدرر ( سورة م نشرح 0:4 ج-؟ 


العسر فى جحر لدخل عليه اليس حتى يخرجه '] , ثم قرأ رسول الله صلى الله 
عليه و سل الآية» قال الحافظ نور الدين الحيثمى : و فيه أنو مالك" ااتخعى و هو 
ضعيف ء و رواه الطيرانى أيضا فى الارسط و المزار عن أنس رض الله 
عنه بنحوهء قال اليثمى : و فيه عائذ بن شربح و هو ضعيف» وروى 
ه الفراء عن الكلى عن أنى مالم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى 
صلى الله عليه و سلم خرج ذات بوم واهو يضحك و يقول: لن 
يغلب عسر يسرين » و روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن 
دراه ومن مره عرب احاع التق ف الت [222] 
رواه الطرى* من طريق ابن ثور عن معمرء و رواه ابن مردويه من 
٠‏ طريق أخرى موصولا و إسنادم ضعيف. و فى الباب عن عمر ذكره 
مالك فى الموطأ * عن زيد بن أسل عن أيه عن عمر رضى الله عنه أنه 
بلنه أن أنا عبيدة رضى الله عنه حضر الشام فكتب إليه كتانا' فيه 
«ولن يغلب عسر سرين» ومن طريقه رواه الحاكم. قال ذلك شيخنا 
ان حجر فى تخريج أحاديث الكشاف؛ و قال: و هذا أصح طرقه- 
5 انتهى : وعفذا مو حية أذ لخر ذكرة: و الفسن: تعرافة وو قد أكون أن 
الدكرة إذا أعيدت نكرة فالثاتى غير الاول» و المعرفة. بالسكس ء قال 
الششيمخ سعد الدين التفتازاتى فى أول تلويحه "فى الكلام على" المعرفة و النسكرة*: 
() زيد من ظ و المع (م) فى لمم : ابراهيم(م) زيد من لل (4) راجع + 
/.م, (ه) راجع ص ١١7‏ (.) منظ ومء وف الأصل : كتابه (ي-ب) من ل 
وم وى الأصل : على الكلام فى (م) راجعص ,| ( التوضيح و التو .عح)م 
نفل )1 واللكلام 


غلم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -؟؟ 
و الكلام فما إذا أعيد اللفظ الأآول ما مع كيفيته من' التدكير و التعريف 
أو بدونهاء و حيئثذ" يكون طريق التعريف هو اللام أو الإضافة ليصح 
إعادة العررقة تونق لكين ان و لشفل ذلك أن المدكين أولا نا 
أن يكون نكرة د 1 و عل التقديررن لما أن هاف فك 
أو معرفة فيصير أربعة أقسام. و حكبها أن ينظر إلى الشنى» فان كان 
نكرة فهو مغابر للا'ءلء و إلا لكان المناسب هو التعريف بناء على كونه 
معهودا سابقا بالذكرء إن كان معرفة فهو الأول حملا له على المعهود 
الذى هو اللاصل فى الام | والإضافة , 0 ذكر فى الكشف أنه إذا ‏ /44/ا 


زف 


أعيدت الدكرة نكرة فالثاتى مغار للاول و إلا فعينه" فان المعرفة تستغرق 
الجنس.ء والنكرة “#تناول البعض. فيكون داخلا فى الكل سواء قدم ٠١‏ 
أو أخرء و فيه نظرء أما أولا فلان التعريف لا يلزم أنف .يكون 
للاستغراق بل العهد* هو اللاصل , و عند تقدم المعهود لابلزم أن تكون 
النكرة عبنه؛ و أما ثانيا فلان معنى كون الثانى عين الارل أن يكون 

١‏ المراد به هو اراد بالأاول»؛ والجوء بالتسبة إلى الكل ليس كذلك, 

و أما ثالثا فان* إعادة المعرفة نكرة” مع مخاره الثاتى للاثول كثير فى ٠١‏ 
(,) منظ وم ,وق الاصل : مع () يد فى الأصل : على » ولم تكن اازيادة 

فى ظ وم لخذفناها (م) من ظ وام, وق الأصل : لكان بعينه (4) زيدى 
الأسل وظ : و للعهد, ولم نكن الزيادة فى م و التلو_ لخذنناها (0) من م » 
وى الأصل وظ : فلان () من ظ وم ,و ف الأصل : تكون . 

دن 
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الكلام؛ قال الله تعالى ””*م أتبنا موستى الكتاب تماما" إلى قوله 


”و هذا كتاب الؤلناة““» و قال تعالى ” اهبطوا بحعضم لبعض عدو" و قال 
تعالى ”و رفم بعضم فوق بعض درجات'" إلى غير ذلك , و قال غيره': 
”سالك أهل التكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السهاء“ و منه قول ااشاعر: 
. إذ' الناس ناس و الزمان زمان 
فان الثانى لو كان عين الآرل لم يكن فى الإخبار به" فائدة - انتهى . 
قال: و إعلم ان المراد أن هذا هو اللاصل عند الإطلاق و خلو المقام؛ 
عن القرائن" و إلا فقد تعاد اانكرة نكرة مم عدم المغارة كقوله 
تعالى ”و هو الذى ف السماء اله و فى الارض الله“ ”و قالوا لولا تزل 
[ عله -' ] آبة من ربه قل اف الله ادر على ان ينزل أية “ 
”ثم جعل من بغذ ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شية“ 
يعنى قوة الشباب , و مئه باب التأ كيد اللفظ ء و قد تعاد النكرة قعرفة 
مع الماارة كقوله" تعالى ”و هذا كتاب انزلاه مبارك إلى قوله 
” ان تقولوا- *] اما أنزل التكتاب غلى طائفتين من قبلنا “ و قال 
غيره”: ”فلآ جناح عليهها أن صاحا* بينهها ضلعَا و الصلح خير“ المراد 
() من ظ وام ء و فى الأممل : :عالى زم) من ظ و مء وف الأعمل : اذا. 
(م) من ظ و م , و ف الأعمل : عنه (؛) منظ و مء و فى الأصل : ال.كان. 
(ه) من موق الأصل و ظ : القرنين (+) زيد من ظ و م (بن) من د 
وم» وف الأصل : بقوه (م) زيد من م (1) مر مء وف الآصل 


ورظ: صالا 8 
35 بالدكرة 


فلم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج 7 
بالنكرة خاص و هو الصلح بين الزوجين» و بالمعرفة عام فى كل صلح جائز 
” زدناتم عنذابا قوق العذاب “ فان التىء لا يكون فوق نفسه ‏ 
غنوه قال 1 ذو فبد قاذ" الرزقة مقرفة م متايه كقول تله د انوا 
لاك الكتاب بالحق مصدها لما بين يديه بمن الكتاب » و قال غيره١]:‏ 


” قل اللهم مالك الملك تونى الملك من تششاء * الآول عام و الثاى خاص» ه 
”هل جزاء ال <سان الا الإ<سان““ الأاول العمل و الثابى الثواب ”و اكتبنا 
عليهم فبها ان النفس بالنفس “ الآولى القاتلة و الثانية المقتولة - انتهى» 
قال: و قد تعاد المعرفة نكرة مع عدم "المغارة كقوله تعالى ” انما الهم 
اله واحد“ و مثله كثيرء و المعرفة مثل النكرة فى حاتت ' الإعادة 
معرفة و الإعادة نكرة فى أنها إن | اعيدت معرفة كان الثاتى هو الآول», ٠١‏ | هبه 
وإن أعيدت نكرة كان غيره» ثم مثل بالآية التى هناء و قال: وهذا 
مبنى على [ أن 00 "١‏ للتفخيم و تعريف العسر' للعهد. 

العسر الذى أنتم أو الجنس [ أى -'] الذى عرفه 8 
اليسر الثاى 0 للا'ول عخلاف العسر اتهى . وقال فى الكشاف: 

و أما اليسر فنكر متناول لبعض [الجنس _'] . فاذا" كان الكلام الثانى ١٠١‏ 
مستأنفا عن متكر تنأول بعضا غير البعض الأول بغير الإشكال . 


() زيد منظ وم (؟] منظ و التلورم , وأ الأمبل : حاله اننكرة فى , وى 
م : حالة (م) ى ظ وام : يسر (1) من ظ وام . وق الأصل : اليسر (ه)من 
ظ و مء وق الأسل : فان : 

نذا 


نظم الدرر (سورة ألم نشرح 4ه :0وم) 4 خرن 


ولا عم من هذا أن المواد تكون نحسب الآأوراد ااشداد لا على 

الممدود من الشكرء و ها عل للشاكر' من الوعد بالمزيد» قال مسبا عنا 
أعطاه من اند بعد ذلك العسر "ندا له' إلى الشكر و إعلاما بأنه 
لابنفك عن تحمل أم ف الله : (إ فاذا فرغت 6 أى بما أتلك من اليسر 

ه سر من جهادك الذى أنت فيه فى وقت الخاطة بهذا الكلام مما يوجبه 
عسرا” ف الال أو الحالك وعقبه العسر فى [ أى -*] موضع كانه 
لأسيا عند دخول الناس' ف _الددن أفواجاء أو من العبادة الثقيلة العظيمة 
بسماع الوحى و تحمله » أو من الغرض بالتيسير الذى بشرناك به ([فاتصب 6 
أى بالغ فى التعب بعبادة أخرى من التسبيح و الاستغفارء أو النفل لمن 
أولاك هذا المعروف و الى ربك 4 أى امحسن إليك بما ذكر فه 
هاتين السورتين [خاصة - ؟ ] ( فارغب» أى بالدؤال لانه القادر 
وحده كا قدر على تربيتك فما مضى وحدهء لآنه اختص بالعظمةء فلا 
قدرة أصلا إلا لمن يعطيه ما بريده منهاء و الرغب شعار العبد دائما ف. 


و 


ع 


كل حال أى افعل ذلكء ألم نشرح لك صدرك؟ ققد" اتصل هذا 
هو 'الآخر باللاول" اتصال المعلول بالعلةء و لاءم ما بعدها بذلك أيضا بعينه 


(,) من ظ وم ء و فى الأصل : من الشا كر( ,-م) منظ وم , و فى الأصل. 
ندباه (م) من م عو فى الأصل و ظ : عسر (ع) زيد من ظ و م (ه) من ظ 
ومء وف الأصل : وق (+-+) من ظ وم ء و فى الأصل : الأول بالآخر. 

ا زم لملاءمة 


ملاءمة الشمس بالأآهلة. و آخر هذه السورة مشير' إلى الاجتهاد فى العبادة 


عند اأفراغ من جهاد الكفار فى جزيرة العرب بعد انقضاء ما يوازى عدد 
أى هده السورة من السنين بعد الحجرة. وهى ثمان. رغبة ف اللاخرى 
التى هى [خير -' ] من الآولى؛ إشارة إلى قرب الآجل مما أشارت إليه 
سورة النصر 1ك سيأنى إن شاء الله تعالى . 


.سس سل 
() من ظ وامء و ف الأصل : مشيرا (م) زيد من ظ 3 م. 
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نظم الدرر (سورة التين )١:6‏ ج -؟75 


سورة التبن ' 
مقصودها [سر ‏ ' ] مقصود ”ألم نشرح “ و ذلك هو إثئات” 
القدرة الكاءلة و هو المشار [له باسمهاء فان فى خلق التين و الزيتون 
من الغرائب ما ,دل على ذلك , و كذا فما اشير إليه بذلك من النبوات » 


زب 


وض القسم إلى المقسم عله وهو الإننان» الذى هو أيجب ما فى 
/ الأ كوان. [واضح -"] فى ذلك | ١‏ بسم الله) الملك اللاعظم الذى لا نعيد' 
إلا إياه ١‏ الرحمن © الذى عم بنعمة إيحاده و يانه جميع خلقه أسفله 
و أعلاه [ و أدناه-"] و أقصاه ( الرحبمم) الذى خص من ينهم أهل 

وده بما برضاه, و أردى من عداهم” و “أعقاف 
2 لا ذكر سبحاته و تعالى [ فى -" ] تلك السورة أكمل خلقه و ما 
كله بهء [و-5] ختمها بالامس بتخصيصه سبحانه و تعالى بالرغية إليه» 
ذكان صلى الله عليه و سل يقوم حتى تورم قدماه و يبذل" الجهد اولاه* 
فى [ كل -"] ما برضاهء ذكر فى هذه أنه شحانه و تعالى 5 جعل ذاته 


()الحامية والتسعون من سور القرآن الكريم , مكيةء وعدد أبهام. 
(,) زيد من ظ وم (-) من ظ وم ,وى الأصل : اشمارة إلى (؛) من ظ وم » 
وى الأصل : لا.عدل (ه) من مء وفى الال : عاداهم , و فى ظ : عاداه . 
() زيد من م (ي) من ند وامء واف الأصل : بيده (م) سقط من ظ و مم ٠‏ 


1 أكل 


نظم الدرر ( الجزء اثلاثون ) ج 7 
أكل ذوات الخلوقات. خصه بأن جعل نوعه صل الله عليه و سل أكل 
الانواع وهر الإنسان: و أصله أعظ عظم اللاصول, 1 وهو إراهم صل الله عليه 

و سل و بلده أفضل البلاد 200 '] من عاداه منابذة شرعه 


أسفل الخلق . و أن له سبحانه و تعالى تمام القدرة» و هو فاعل بالاختيارء 
على من يشاء و سفل من يشاء. فنزلتها من آخر تلك "منزلة العلة من" ه 
المعلولء و أقسم فها بأشياء أشار بها إلى شرنها فى أنفسها وفى يحب 
صنعها و شرف البقاع الى ,كون بها إماء إلى ما شرفها به مما أظهر 
بها من الخير و البركات يسكنى الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم أحمين , 

و الصالحين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» فكانت مهاجر إبراهيم ومولد 
عيبى و أكثر الانياء عليهم الصلاة و السلام و منشأم . عا 
مظهر نبوة موسى» و «ظهر نبوة [سماعيل عليهما الصلاة و السلام 

و ولده غاتم الانبياء الكرام ‏ عليه أفضل الصلاة و السلام, و مكان 
اليت الذى هو قوام لاس . و هدى للعالمين - إلى غير ذلك رن 
الإثارات الظاهرات و الدلالات الواضحات على هام قدرته و فعله؟ 
بالاختيارء لآنه يعلى من يشاء من المقلاء و غيرمم من البقاع و غيرها 55 
على أحسن تقويم' . و يسفل [من يشاء-'] من ذلك كلنه إلى 
أسفل سافلين . 


() زيد من ظ و م(,-_,) من ظ وم , وف الأصل : النزلة عن (م) من 
١‏ 


الوا /) * 


-_ 


نظم الذرر ( سورة التين هو )١:‏ ج -؟؟ 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : هذه سورة موضحة و متممة ' 
للقصود فى السورتين قبلهاء فان لك أن الصورة الإنسانية بظاهر الام 
ما [هى -"] عليه من الترتيب و الإتقان - قدكانت تقنضى الاتفاق؟ بظاهر 
ارتباط الككال [بها -'] من حيث أنها فى أحسن تقويم , و الافتراق يبعد 
فى الظاهر ء فكيف افترق الحكم و اختاف ااسلوك . فن صاعد بالاستيضاحم 
و الامتثال» و نازل" أسفل سافلين فضلا عن نرق بعض درجات الكال»ه 
ناؤًا. ايس برق من خص عزية التقربي إلا لآنه نودى.ءن قريب فأسرع 
فى إجاءة مناديه و اصاخ وما اعتل نحاديه فسلك من واضحات السبيل 
ما رسم له .و بى [على _'] ما كتب له من ذلك عمله ”ولو شنا لانينا 
كل نفس هداها“ | فعل العاقل المنصف فى نفسه أن يعم أن كلا" ميسر 
ل خلق له فيضرع إلى خااقه فى طلب الخلاص «من وجد خيرا فليحمد 
الله» فأوضحت هذه السورة أن ما أعطى الله نبيه صلى الله عليه و سم 
وخصه به من ضروب" الكرامات و ابتدأه به من عظيم الألاء مما 'ضمنته 
السورتان إلى ما منحه من خير الدارين وما تضمنه. قسمه له ا 
وتعالى أنه ما ودعه ولا قلاه من الملاطفة و التأئيس و دلائل الحب 
والتقريب - كل ذلك قضلا* منه سبحانه و تعالى و إحسانا* لا لعمل 


() من ظ و مء وف الأصل : مهمة () زيد من ظ وم (م) من ظ ء و أله 
الأصل و م ؛ الاتقان (؛) من ظ د م6 وى الأصل : نال (م) زيد من م + 


(.) منلط وم وق الأصل : كل (ب) من ظ و م .واف الأصل : ضروبات. 


(زم)ف ظ: نضل (و)ق ا ظ وم: احان. 
شن الوققة تقدم 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج 7 


تقدم ستوجب ذلك أو بعضهء و أو تقدم عمل الم يقم إلا عشيثته, 

و توفيقه و إرادته. و لاستوجب أحد عليه شيئاء و إعا | مو '] 
فضله يوتيه من يشاءء فقال سبحانه و تعالى منها على ما وقع الإماء إلى 
بعضه ”” لقد خلمنا الاسان فى احسن تقوم“ و مع ذلك لا ينفعه 
وقوع صورته الظاهرة فى علم الشهادة على أ كل خلق و آتم وضع ه 
بل إذا لم يصحه [ توفيق -'] و سبقته سعادة من خالقه ول يحمل 

له تور" يمثى به ل برغير نفسه و لاعرف إلا ابناء جنسه . «قصر نظره على 
أول ما شاهدء ورقف عند" ما عان من غير اءتبار يحده إلى تحقق' ماله 
واتبين حاله أنه لم بكن شيئا مذكوراء فليا قصر وما أبصر اعتقد انه 
الكالء و عمى عن اللمبتدأ و المآل؛ فصار أسفل سافلين حيث لم ينتفع ٠١‏ 
بالايات نظره؛ و لا تعرف حقيقة خمره. ” او لمر الانسان أنا خلقناه 
مم نطفة فاذا هو خصم مبين وضرب لامثلا ونى خلقه“ 
ثم قال تعالى ” الا الذن أمنوا و .غلا العالحخاتك فهم الذين هدامم ربهم 
زبامانهم "-' | جروا بسببه من خلقه فى [ أحسن -' ١]‏ تقويم, و استوضحواة 
الصراط المستقم » "و انشطروا" فأبصروا وأظروا فاعتتروا . و قالوا: ٠١‏ 
ربنا الله ثم استقامواء فلهم أجر غير منون ‏ [اتهى _* ] . 


(,) زيد من ظ وام 6 من م .راق الأصل وظ : نورا(م) من م٠‏ 
وى الآمل وظ : على (؛) من ظ و م , وف الأصل : نحقيق (.) زيد من 
م(5-و) من ل وامءو ف الأصل : تفوية وامتوصوا ©-0 عن ظ دمء 
وف الأصل : ناستيصروا. 

تن 


/ 38 


نظم الدرر ١‏ سورة التين مة:ا و7 ) ج -55 


يو 


عي 


ولا كان التين حيو الفوا لله تموعا فم ذثروا من فضملته . وهو 
8 مع كوه فاكهة شهية حلوة جدا - غذاء بقَيم الصلب و قرت كابر | و-' | 
سر بع الحضمء و دواء كثير النفع يولد دما صالحا و ينفع الرئة و اكلى 
و يلين الطبع ويحال البلغم و زيل رمل ' الثانة و يفتحم سدد الكبد 
والطحال. وكان انها يع متافع المتناوللات من الغذاء و التفكم 
و التحل و التداورى. فهو كامل فى جموع" ما هو فيه من [ إذة -' | طعمه 
واكثرة تنه و كانه كفاكية" الله ل كاقة تحواق عن كلنادى«صتزان 
تعب أو نوى رئى ) مع أنه ينتفع به رطبا وباساء و همورمع ذلك ى 
سرعة فاده واسوء تغيره أسفلها رئة و أردؤها منبةء فهو كالفطرة 
الأولى | فى - '] مبدئه سهولة و حسنا واقولا لكل من الإصلاح 
و التغير وكاخضن ارم عند ها نه قف عظم تعبره عيث [ أنه -'] لا ينتفع 
الى * مله / إذا تعير 3 وغيره من الوا كه إذا قسد جانب هيه اق آخر: 
فكان فى هذا كالقسم للسافل من الإنسان أقسم الله تعالى به مقال: 
2 والتين 6 دنا به لان القسم المشار إنه- ّ إله اكت فالاهمام 

ولا كان الزرتون فى [ عدم - ' ] فساد يطرقه أو تغير يلحقهء 


واشيه الدسومه والحراقة والمرارة.و مو إدام و دواء, مع تهمله للتفع 


(1) زيد من ظ وام (,) من ظ وام, وق الأصل : رعل - كذا (م) من 
ل رمء وف الأصل : يع . 


1 بكل 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج -؟؟ 
بكل حال فى أكله بعد تزبيته و التنور بدهنه و الادهان به لإزالة الشحعث 
و تتعم الشزو نين تقونة "التكل :كنف الحصي و غر ذلك من المافع 
مع أدنه و ما بشع ذلك من قضائله الجة كامؤمن' [علاه يه -"] ققال : 
ل( والزيتونة »6 وها كان [مع -"] ذلك مشارا بهها إلى مواضع نباتهها و هى 
اللأرض المقدسة من جميع بلاد ااشام إعاء إلى من كان بها من الانبياء 
و التابعين ُ اسان لاسا إراهم عليه ا سلاة و السلام الذى" كانت 


جره 5 حاها* ١‏ أبله تعالى بعيادنه و ردد الملا 2< إلله بالوحى ؛, و من هلاه 


أولاده الذدن طهرها الله بهم من ران أنادها هم بالتو<يد , و خلمهم 


بعيسى عايه اأصلاة و السلام أحد أولى العزم المشرف بكونه من أمة 
مد صل الله عليه وسلم و على نبينا أفضل الصلاة و السلام»؛ و كانت 
الكناية بالشجرتين “عن البلد المراد به سكانه أبلغ من التصريم بالمراد من 
أول وهلة. ساته على هذا الهج العززء ولم بق عن لم يسكنها من 
أشرافهم إلا موسى و مارون و إجماعيل و عمد عليهم الصلاة و السلام» 
فأشار" إلى الآولين بقوله معبرا بما .يدل على أحسن التقويم [لآن-”] 
الطور الجبل ذو النبت من النجم و الشجر [ المثمر - ' ] و غيره 

( وطور 6 أى جبل" المكان [ المسمى - ' ] بهذا الاسم ٠‏ 

() من ظ و م ء و ف الأممل : من (م) زيد من م (م) من ظ و م» واقى 
الأعمل : الى (4) من م , و فى الآصل ود :احياه(.)من ظ و مءوف 


الأصل : و اشار(,) زيد من ظ وم(0)منظل ومء وق الأمسل : جعل ٠.‏ 
تن 


زى 


مم 
9" 


16 : 


نظم الدرر ( سورة التين 7:6 و ؟) ج 7 


ولما كان الكلام فى التقوم . كان الناسب له صورة جع السلامة 

فال تعالى : لإسينين 40 أى و ما كان بالجبل ذى النبت المسن الذى 
كلم الله فه' موسى عله الصلاة و السلام من لذيذ المناجاة و يجائب " 
المواعدة و حكم الكلام مع أن فيه [ من - "] الإاثيجار و الأماكن ما 

ه يكن من الحر والبردء ةاوه و حسته و علوه جمع الخاطر للتفرد 
واطيائحة الفس للتخلى للعبادة و التحصن* ما يخثى لعلوه و صعوبته » 

و افيه ما يصلح للزرع من غير كلفة, وفيه ما يأكك الناس و الدواب 
مع الماء العذب و الفناء الرحب و المنظر الآنيق. و سنين و سيناه- اسم 
للوضع الذى"هذا الجبل به 5 أشار سسحاته و تعالى إلى الاخيرين من 

٠‏ أولاد إراهر" عليه الصلاة و السلام ختاما' للقسم ا كل المقسم ايه' كي 
جمل المنزل عليه ذلك [الذى -”] هو ختّام الرسل أكل النوع [ المقسم -"] 

/ لأجله لكون فى البدء" عا برد / بعد حسن التمو.م إلى القساد و الهم 
ما هو أشرف المذكورين بسكل اعتبار طباق حاز ار الأسرار: 


)١(‏ من ظ وم .وق الأصل : عليه (,) من ظ و مء و فى الأصل : عجيب. 
المساجدة (م) زيد من ظ و م (4) من ظ و م وق الأمبل : التحصين . 
(ه) من ظ و مي وال الأسل : ادم (+) مناظ وام وى الأصل : ختها. 
9 من ظ و مء واف ,الأصل]: البلد (م) من ظ و م , و ف الأصل : به ٠‏ 
عل )غم بالآولين 


ظح ادر ( الجرء الثلاثون ) ج 1 
بالآواين مواضع نبتهما مع تلك الإشارة اللطيفة بذكر اسعيهما إلى مناسبتهما 
للقسم من أجله ١‏ الامين 47 [ أى - '] الذى يأمن فيه من' حل به 
من البشر و الطير و الوحش . فكان بذلك كالرجل الآمين الذى يأتمنه 
آخر على نفسه وما يعز عايه فيؤديه إليه و يوقره عليه» و أمانته شاملة 
لكل ما' يخشى حتى الفقر و العيلة و الجوع و تغير الدين عد تقرره 
مع أن' به البيت الذى جعله الله" هدى للعالمين و قناما للناس نهو مدار 
الدن و الدنا؛ و كان به من الا.سرار بالوحى و آثاره 50007 
بلد من البلادء و ذلك إشارة إلى أنه تعالى ا جعل النى البعوث منه 
فى [ آخر -'] الزمان فى أحسن تقويم جمله فى أحسن تقويم البلدان 
إذ كان آهنا من غير ملك [ مرهوب _' ] و اناس يتخطةونة مرن 
<وله؛ وهو محل الآانس بالناس" ؟ أن الذى قله محل اللانس" بالانفراد؛ 
وهو جمع المرافق و معدن المافع و نحل ذوى الوجاهة ديا و دنياء 
و تحل الرفعة و المناصب* مع ما حازه' المكانان من :بزل اللكتب ااسماوية 
وإشراق الآنوار الإلهية' الدبنية فيهماء و فى ذلك تخويف [لحم -'] بأنهم 
إن لم رجعوا عن عبهم أخافه إخادة لم يخفها [ بلدا-'] من بلاد العرب 
() فيد من ظ و م(م) زيد اق الأصل وظ : حله, و لم تكرىء اازيادة 
ف م خذفاها زم) من ظ وامء وى الأصل : م (4ا)من ظ وامء 
وى الأصل دانه (ه) سقط من ظ و م (.) من ظ وامء وق الأصمل : 
مخطفون (ي-ي) قط ما بين الرمين من ظ (م) من ظ ها م وك الآسل : 
المثاب (و) من ظ و م وو اف الأممل : جار . 
١‏ 


زف 


ظم الدرر ١‏ سورةالتين موه:؛) ج "5 


2 


٠ 


.ا / ه٠١‏ 


ويكورون بذلك قد ردء! أسفل سافلين فى اللد. كا ردوا فى الأاخلاق 
بالشقاق و اللدد ٠‏ 

ولما كان هدا القسم مع كونه جامعا لبدائع المصنوعات الى هى 
[لماذكر ' ] من حككها دالة على كال عل خالقها" و تمام قدرته" جامعا 
لأكثر الذين آمنواء و كان إراهم عليه ااصلاة و اسلام لكونه أيمم 
ممذكورا مرتين بالآرض' المقدسة من القدس" و مكة؛ متوقع أ كل 
الخلق و أفطنهم المخاطب بهذا الذكر المقسم عليه علا منه ببلوغ القسم إلى 
غايته و استوائه عل نهابته. أجيب بقوله تعالى محققا : ١‏ اد خلقنا ) 
أى قدرنا و أوجدنا بما لنا من العظمة الباهرة الظاهرة و العزة الغالية 


القاهرة ١‏ الانسان 4 أى هذا النوع الذى جمع فيه الشهوة و اامقل 


وفه الآنس بنفسه ما ينسيه أكثر مهمه. والهذا قالت اللا0» عليهم 
الصلاة و السلام ””اتجمل فيها من يفسد. فها و يسفك الدماء“ لهم 
عليوا [ أنه" ] إذا جمع" الغضب والشهوة إلى العقل جاءت المنازعة 
فتولد الفساد من الشهره و ااسفك من الغضب لق احسن تقويم )© 
أى كائن” منا روحا و عقلا / أو أعم من ذلك بما جعلنا له من <سن الخلق 


() زيد من م (م) زيدى الأصل : جات قدرته. ولم تكن انزيادة ى ظ وم 
خذنناها (م) من ظ وا مء وق الأصل : احاطنه بكل.ثىء(4) من م وال 
الأصبل وظ :فى الأرض (ه) زيد فى الأصل: من و لم تكن الزيادة ى 
نذ وم لخدفناها (+) ريد منظ وم (ي) منظ ومء وق الأسل : جميم (م) من 
ظ و مء وق الاممل : كثنا. 

ل والخاق 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 5 


و الخلق بما خص به من اتتصاب القامة و حسن الصورة و اجتماع 
خواص الكائنات ونظئر سائر الممكنات بعد ما شارك فيه غيره من 
السمع و البصر و الذوق و الأس و الشم ' الجوارح ال هات نلا خق 
له حى قيل أنه العالم الأمغر كا مضى بسط ذلك فى سورة الشمس ؛ 
ثم ميزناه بما أودعناه' فيه ما جعداه عليه من الفطرة الأاولى التى لا تبديل ه 
لها من الطبع الآول السلم الذى هأناه به ؟و قويناه بقدرتنا؟ لقبول 
الحقء و عثل ما قلته فى حمل الآية على الفطرة الآولى' قال اللاصفهانى 
فى تفسير ” كان الناس أمة واحدة' فى البقرة. [و -؟] قال ابن رجان 
هنا: مفطور على فطرة الإسلام الدين القَم» ثم لا متحناه به من العقل 
المدرك القويم » فكما جعلنا له شكلا ميزه عن سائر الحيوان منحناه عقلا ٠١‏ 
يهديه إلى العروج عن درك النيران إلى درج الجناب بالإبمان و الاعمال 
الصالحة البالغة نهاية الإحسان. بدليل من فيه من الآانياء الذين أكلهم 
[ جمد * ] على جمبيعهم أفضل الصلاة و السلاام و ااتحية و الإكرام 
و التابعين لحم باحسان"' الذين ملآاوا الأآرض عليا و حكنة ونورا. قال 
البغوى' : خلقه سبحانه و تعالى مديد القامة يتناول مأ كوله بيده مترينا هه 


() ذيدت الواوق الأصل ولم تكن فى ظ و م ذفناا (,) من ظ وامء 
و ف الاعمل : اودعنا (مم) سقط ما بين الرقن من م (4) زيد من م. 
)0( زيد من ظ و م (1) من ظ و م ء و فى الأصل : بالاحسان (ي) راجع 
العالى ا إرم؟ . 

١1 


١6ه‎ 


نظم الدرر (سورة التين 40 : د) ج- 7 
بالعقل و التمييز - انتهى . والعقل 'هو المقصود فى الهقيقه' من الإنسان 
لآن من أعماثه" اللب» ومن المعلوم أن المقصود من [ كل - ' ] ثىء 
له و هو الشرع كا مضى فى آخر النساء؛ و الظاهر أن عقول اناس 
حسب الخلق متقارية” و [أنها-" ] [نما تفاوتت؟' بحسب الجبلة فبعضهم 
جمل سبحانه و تعالى عنصره و جبلته فى غاية الفساد فلا زال جيلته 'ردى 
على عقله فيتتاقص إلى ان يصير إلى أسوء الاحوال؛ فكل ميسر لا خلق 
لهءو بعضهم يصرف عقله بحسب ماهأه الله له إلى ما ينجيه؛ و ب«عضهم 
يصرفه إذلك إلى ما برديهء لأنك تحد أعقل الناس فى ثىء و أعرفهم 
به أشدم بلادة فى شىء آخرء و أغباهم فى ثىء أذكاثم فى ثىء آخر- 
فاعتدر ذلك*, و بذلك اتظم أمى الخلق فى أمى معاشهم بالعلوم 
و ااصنائع و اللاحوال - و الله الحادى, وهذه الآية تدل على أن الله 
سبحانه و تعالى منزه عن التركيب و الصورة لآنه لو كان فى شىء منهة 
لكان هو الاحسن للآن كل صفة يشترك فيها الخاق؟ و الحق فالمبالغة 
للحق كالعالوو الاعلم و الكرم و الاكرم ‏ قاله" الاستاذ أبو القاسم القشيرى 


فى تفسيره» وصيغة ” أفمل“ لاتدل على ما قاله الزنادقة » و إن عزى ذلك 


(,-,) هن مو فى الأصل : فى القيقة هو المقصود () زيد من ظ و م 
(م) منظ وم , وق الأصل : متفاوتة (ع) منظ وم , وفى الاصل : تنفاوته 
).١‏ من ظ وام »وف الأصل : بذاك (+)من م ,و اق الأمل و ظ : الحق. 
(,) من ظ وم ؛ وف الأصل : قال . ا 
6ك (هم) إلى 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 9 
'إلى بعض' الآكار "من قوم" : / ليس فى الإمكان أبدع ما كان؛ لان 
الدرجة الواحدة تتفاوت إلى ما لايدخل تحت حصر كتفاوت أفراد 
الإنسان فى صوره وألوانه؛ وغير ذلك من أكوانه و بديع شأنه و قد 
بشت ذلك ف تصليففب مفرد لمذه الكلمة مله : تهديم اللارئان من 
و أبس قَْ الإمكان أبدع مم كان كلق اد أو ضوته غاية الويضاح والسانء 
و جرت فيه فنن نهم الأذان , ونصر الله المق *وائقه الاعيان, وقهر 
أهل الطفيان. ثم أردقته بكتاب ٠‏ دلالة النرهان على أن فى الإمكان 
أندع ما كان» " ] 3 شت الاسقام . ودمفعت الاخصام , كانت 
غاية الإبداع فى قطع الأزاع. و يمكن أن تنكون صيغة* أفعل مفيدة 
[ بالنسبة -"] إلى شىء أراده الله تحيث أن تتفطن له [ نحن ؟ ] لآن 
من المجمع عليه عند أهل السئة و صرح به الأاشعرى و غيره فى غير موضع 
من كتبهم أن الله تعالى لاتتتاهى مقدوراته. و يمن صرح بما صرح 
نه الأشعرى وأكثر فيه الإمام حجة الإسلام الغزالى فى كتبه” الإحياء 
وغيره ولاسما كتابه ه تهافت الفلاسفة » و بين أن هذا من قواعدمم 
لنفيهم صفة الإرادة 'و قولهمم١‏ بأن فعله بالذات» و بين فساد ذلك. 
( -1) ملظ و مء وف الأصل : لبعض (, - ) من ظ و م, واى 
الأسل : لقوهم (م) زريد من ظ وام (ع) من ظ وم , و فى الآصل : صفة . 
(.) من ظ وم 2 وى ال كتايه (-) تكررماا رس اارقين ق 
الامن فقط . ش 
1 


زى 


م 
ىو 


امم 


اظم الدرر (سورة التين هه : ه ) م 
و أنه سبحانه و تعالى قادر على اختراع [عالم-' ] آخر و ثالث «تفاوتة 
بالصفر و الكيرء وعلى كل يمكن ؛ و عرف أن الممكن هو المقدور عليه» 
و أنه رجع إلى المقدور عليه أيضا يمكن, و عرف الممتنع بأنه إثنات 
الثىء مع نفيه» و إثيات اللأاخص مع نفى الاعم » و إثنات الاين 
مع نف الواحدء و قال: وها لاارجع إلى ذلك فهو ممكن, فدخل 
فيه" عام أبدع من هذا ااعالم - و الله الموفق "لا بريد" 0 

و لما كان الإنسان مع هذه المحاسن قد سالط الله سبحاله و تعالى 
عله فوراه بن عأ عه زذائل و الاق درناخه د أموية بو قارط 
للاأنفس عميلات: وكان أكثر الخلق' بها هالكا لتتبين قدرة الله سبحانه 
و تعالى» لم يستثن" بل حكم على الجنس كله بهل كما حم عليه بالتقويم. 
فقال تعالى دالا ,أداة التراخى على أن اعوجاجه بعد ذلك العقل الرصين 
و الذهن الصاف المستنير فى غاية البعد لولا القدرة الباهرة و القوة القاسرة 
القاهرة : ( ثم رددئه) أى عا لنا من القدرة الكاملة و العلم الشاملء 
قبطل مناقع ما خلقناه' له فضيع نفسه وفوت أسباب سعادتةة و تكسناة . 


() زيد من م () منم ,وى الأعبل وظ ؛ عليه (م-م) سقط ما بين الرفين 
من ظ و م (غ) من ظ و مء وف الأصل : الحلائق (5) من بد و م »و فى 
الأصل! لم يتين (+) من ظ وامء وف الأصل: بها (ي) من ل و مد ى 
الأصل : خلقنا (,) من ظ و م , و ف الأصل : سعادات و مشاه - كذا . 


4 سس 


نظم الدرر ( الجء الثلائون ) - 77 
من دلك باسكا (اسفل سافلين 2) أى إلى ما تحت رئبة الداع 
المستقذرات , فصار يعمل الاعمال السيئات المقتضية بعد حسن المنع لغاية 
الشتات". أما رده فى خلقه فيآن سلطنا عليه الشهوات الى ركبناها فى 


النفوس, و جعلناها داعية | إلى كل بؤسء فغلبت على عقله نأعبته حتى ‏ /7خ.م 
أوودة" المزازام وو أوستاق مهارق اللماطي سد أنه رك كع اجن 
من أموره و هو قاطع بأنه باطل شنيع . لايقدم على مثله عاقل, فصار 
بعد من دون الله ما [ هو "] دون البشر بل و مطلق اليوان مما 
لاضر فيه و لانفع , “و صار ركب' الظل و العدوان و الإفك و البهتان» 
وما لاخصى بالعد من أنواع الفواحش و ااعصيان. و يظل أبناء جنسه 

و غيرهم» و يحتهد فى الفجورء و يتصرف عا" لايشك” هوف أنه لابقره ٠١‏ 
عليه من له أدق 0 يلزمه أمره' و يعشيه شأنه . فصار بذلك أ<حط 
رتبة من البهائم بل من أدنى الحشرات ااستقذرات لآانها و إن كانت 
لها شهوات إلاأنها ليس لما عقل تغطيه بها و تطمس نوره بظلامهاء 
فلا تنسب إلى أنها فو تت شيئا لعدم تكليفها لعدم العقل الموجب للشرف» 

و أماهو فاستعمل ما خلقناه له من الآلات ؛ و ما فضلناه به من الكالات: ١٠‏ 


() من ظ و م ء وف الأصل : بالكسر (م) من ظ و م .و ف الأصل : 

استتات ‏ كذا (م) زيد فى الأصل :ف .ول تكن الزيادة ىظ وم -هذفناها 

(:) من لظ و م و فى الأعمل : كثير (5) زيد من ظ (د-و) من ظ وام » 

وف الأصل : فصار (») من ظ و م , فى اللأصل : فما (م) زيد في الأصل : 

غيه , لم تكن انزيادة ى ظ وم لذفناها () من ظ و مءو فى الأصل 1اص. 
دل 


-- 
9 


نظم الدرر ١‏ سورة التين 6و : هو5) ج-؟ 


فى غير ما خلقناه له فاستدق' العذاب المهين ؛ ثم يموت من' غير مجازاة 
عل" شىء من ذلك أو على كثير منه*, فلا بد فى الحكمة حيثذ من بعثه» 
وله بعد البعث عند ربه على ذلك عذاب مقى . و أما فى خلقه فباغرم 
<تى صار بعد تلك القوى ضعيفا. و بعد ذلك العز ذللا مهيناء و بعد 
ذلك العلل الغزير و الفكر الممير لايعلم شنا وماد ستقدوه؟ .و نكزة 
من كان يأافه و يستعطرهء و قال ان رجان : أما رده فى طريق الديانة 
فالكفر و التكذيبء وأما فيا سبله الجزاء فالمسخ فى دار الترزخ 
و تحوبل صورته إلى ما غلب" عليه خلقته و عله فى" الدنيا من الدواب 
والحوام و البهاثم» و فى الآخرة تزرق عيناه و يشوه خلقه*؛ و قال 
الإمام ابو العباس الأقليثى' فى شرح لتقم لتر نمق قرس لسار 
الحسى: إن الله تعالى خلقه _ أى الإنسان ‏ أولا فى أحسن تقوم . 
ثم ركبه فى هذا الجسم الذى يحذيه إلى أسفل سافلين''. ذان قدم عقله 
على هواه صعد إلى أعلى علبين؛ و كان من المقربين المقدمين» و إن قدم 
هواه هبط إلى أدراك الج<ى ‏ و كان من المعدين المؤخرين ٠‏ 


(,) من ظ و مء و فى الأصل : فلان فد اسحق (,) من ظ , و فى الأصل وم : 
على (م) من ظ ء. و فى الأصل و م: من (4) زيد ف الأصل واظ :بل » 
ولم نك النزيادة فى ظ و م لخذنناها زه) سقط من ظ و م(1) من ظ وم» 
وف الأصصل : قلب (ي) زيدف الأصل : دار و الم نكن الزيادة ى ظ و م 
غذفاها (,) من ظ و م » و ف الأممل : خلقته ١و)‏ راجم معجم المآ لفينه 
رمم( (0 ) من ظ وم , و ف الاصل : السافلين . 

1 م ولا 


كلم لفون ( الجرء الثلائون ) ج - 7 


ولا حكم بهذا الرد على جميع النوع إثارة إلى كثرة المتصف به 
منهم ٠‏ و كانتب الصالحم قليلا جسداء. جعله محط الاستثناء فقال : 
لإالا الذين 'منوا» أى بالته ورسله' فكانوا [ من ' ] ذوى البصائر 
و المعارف» فغلينا بلطفنا عقوهم مما دعت إليه و أعانت عليه الفطرة الآدلى 
على هواتهم » و حمينام' من أرذل / العمرء فكانوا [ كليا ؟) زدداثم ه 0م 
و تعلقهم بهذا الءالم. و أحكنا من مدارك أنوار الحق و [شراقاته" منهم, 
و أعظمنا من قرى أررا-هم ٠.‏ 

ولما كان الإنسان قد يدعى الإعان” كاذبا قال : ل( و عملوا » أى 
تصديقا لدعوام الإمان ل ااصحلت © أى من محاسن اللاعمال من" ٠١‏ 
الآقوال و الأافمال ثابتة الآركان على أساس الإعان, محكمة ما آتَيناتم 
من العلل غاية الإحكام , متقنة غاية الإتقان. ذانا حفظنام ‏ و قليل مام مما 
كلامم به وشرفامم على جميع الحيوانات وسائر من سوام فلم تمكن 
منهم الشهوات ولاغيرهاء و أقناتم” على ما اقتضاه منهاج العقل» فتبعوا 
الرسل سيب [بقائنا لحم على الفطرة الآولى فى أحسن تقوم لم يدنس دا 
اها بشهوة و لاحظ و لاهوى ؛ فسهل انقيادمم, فأداهم ذلك إلى العدل 
© من ظ وام, وفى الآصل : رسوله (,) زيد من م (م) من م »لاق 
الااصل و ظ : حمياتهم (؛) زيد من ظ و م (ه) من ظ وام ,وق الأصل : 
اشراقاتنا (+) من ظ و م, وق الأصل : الاذ(,) مرنى ظ ومءوق 
الأصل ؛ « و » (م) فى ظ و م ع اقننابهم 
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نظم الدرر (سورة التين مه : -079) ج -57 


٠١ 


و التصفة و الإحسسان, و جميغ .كارم الاخلاق و معالى الآمور, 
وال يزيغوا عن [منهاج -' ]| الرسل فى قول ولا عمل » فالآية [ ؟ ترى -'] 
من الاحتباك : حذف أرلا بما أفهمته الآية عمل السيئات . و ثانيا الإبقاء 
على أصل الخلق فى أحسن تقويم على الفطرة الآولى» ليكون نظمها فى 
الآصل : ”ثم رددناه أسفل سافلين"*“ بعمل السيئات فله على ذلك" عذاب 
هين ”الا الذي أمنوا و عملوا الصالحات'' فانا أبقينام على الفطرة,الاولى 
فى؛ أحسن تقويم . 

ولا كان السياق لمدح المؤمنين, حسن أن يعد أعمالهم التى تفضل 
عليهم بها سببا كا من” عليهم * به من الثواب* فقال: ( فلهم © أى 
قتسب عن ذلك أن كان لحم فى الدارين على ما وذقوا له مما رضيه 
سبحانه و تعالى (إاجر ) أى عظم جدا وهو مع ذلك غير منونا6) 
أى مقطوع أو يمن عليهم به حتى فى حالة المرض والهرم [ لكونهم ٠‏ ] 
سعوا فى مرضاة الله سبحانه و تعالى و عزموا عزما صادقا أنهم لاينقصون 
من أعمال البر ؤرة و١‏ لو عاشوا مدى الدهر ؛ و ذلك الاجر جزاء لاعمالهم 
فضلا منه بالأصل " و الفرع حدى أنهم إذا يجزوا بالحرم كتب لهم 
أجر ما كانوا رن فى حال الصحة؛ ومن تابع هواه فى السفول 
عذات عظم لأنه رده أسفل سافلين' . 


(,) ذيد من ظ وام ()) من ظ وامغء وى الأصل: اسافلين (م) فى ظ ؛ 


بذاك (؛) منظ و م »و ف الأمبل : على (ه-ه) من ظ وم ,و فى الأصل ؛ 
بالثواب () سقط من ظ و م (ي) من ظ و م؛ وق الأصل : بالأسف . 
1 و 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) جم 

ولا ثبت بهذا أنه لايحوز فى الحكمة تركهم بخير' جزاء مع ما 
يشاهد" من ظل بعضهم لبعض غعاندة للا يممتضيه [ قوم -"] العقل الذى 
لاشك* فيه. فكان ذلك بحيث لارضاه أحد منهم و لابقر مخلوق عبيدا 
فى ملك على مثله بأن بغى بعضهم على بعض فهماهم* بل لابد أن 
بحجز بينهم أو يأخد للظلوم من الظالم. و لو كان ذلك المالك أقل الناس 
وأجهلهم فكيف إن كان عاقلا فكيف إن كان حام فكيف / إن 
كان لابخاف أحدا نكيف إن كان عدلا مقسطا قدا ثيتت إحاطة عليه 
و قدرته سبحأنه و تعالى» حسن كل الحسن" أن يكون ذلك سيا الانكار 
على من يظن أن الله يهمل عباده من الحكم بينهم مجازاة كل من المطيع 


والعاصى عا* عمل مع مارى هن ظلم بعضهم لبعضء و أن الظالم قد؟ . 


يموت قبل القصاص؛ فقال مسييا عن الوعد ما افصح'' به الكتاب من 
إثابة المؤمنين الذين طلما بنى علهم الظللة . و انتقصهن'' حقوقهم الفسقة, 
و الوعيد بما أفهمه الطاب اعتاب المجرمين الذين طالما بغوا على غيرهم: 
فا أ فنسيب عن أقامة الدليل عل عام العهدرة و على بعى أأعبيد 
بعضهم على بعض أنه يقال لك تصديقا لك فها أخرت به من [أن | 
() من ظ و مء وف الأسل : من غيّ (م) من ظ و م , و ف الأصل : يشا. 
- كذ (م) زيد من ظ و م (4) من ظ وام , وق الأصل : لا يشك (0) من 
م »و فى الأصل و ظ : فيمهاهم [) من ظ وام , وى الأصل : بل (,) من 
ظ و م»ء وف الأعس : الحق (م) من ظ وم »,وف الأصل : على (؟) قط 


من ظ و ام (.) من ظ وام وف الأسل : افتتح () من ظ وام واق. 


الأسل ؛ انقصوهم . 
14 


كف 
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نظم الدرر ( سورة التين هه :لاوم) ج ”95 


الله سبحانه و تعالى يبعث الخلائق بعد موتهم ليجازى كلا مما عمل 
وإنكارا على من كذبك : [ما-'] ( يكذبك) أى أى" ثىء' ينسبك إلى 
الكذب يا أشرف الخلق و[ كاهم نفسا و أَمَاهم عرضا و أطهرمم خلقا 
وخلقاء وغن تن وا "قار إلى" أن الكذب بهذا مع [ هذا ؟) 

ه الدليل القطعى الذى “ضمنته هذه السورة فى عداد ما لا يعقل. بل دونه 
لإ بعد ) أى بعد مشاهدة بغى بعض الناس عل بعض استعالا لحال" الددكس » 
وأعراه من الجار إشارة إلى أن هذا الذم ان استغرق زمانه الذى بعد هذا 
الدليل بالتكذيبء إشارة إلى أن من أمن قبل الغرغرة و “اتصل إيانه ذلك 
بموتها كان من له أجر غير تمنون لإ بالدن م4 أى الجزاء لكل أحد 

٠‏ با رستحقه على سبيل العدل و الإنصاف لاجل تلك اللاعمال التى غلبت 
فها الحظوظ على العقولء فوقع بها من الظل و اللاذى ما لايسع عاقلا 
من العباد أن بحسن عنده ترك فاعلها من غير" جزاء <تى كان أكثر 
أفغال العباد ظلياء و من أن الملوك الإنصاف بين عبيدهم و رعاياهم , 
:فتكي اها سيخاقة واتال الدى شرع لبدو ولك ةلت ها له 
6 من هذا الخلق العظمء على هذا النظام امحكم و المنهاج الاقوم أنه الحكيمء 


الذى لاحكم غيره » العلم الذى لا علم سوأه ٠.‏ 


() زيدمن م(م) سقط مرلدى ظ (م-م) من ظ وام وق الأصل : 
ادت الاشارة اليه (ع) زيد من ظ وم (ه) من ظ وم ,وف الأصل : لطانة. 
(5-) من ظ وامء وف الآس : اتصلت السعادة بايمانه حين مونه () من 
ظ وامء وف الأعبل؛ فم . 

14 )0 ولا 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 91 

وما صح أن تارك ااظلم بغير' انتقام و ال#سن بلا [ كرام ليس 
[ على - ' ] متهاج المدل الذى شرع الله تعالى. حسن جدا تكرير 
الإنكار ,وله سبحانه و تعالى : لإ اليس الله » أى على ها له من صفات 
الكال؛ و أكده بالجار فى توله : لإرباحكم الحكمين ع 4 أى حتى يدع الخلق 
بهلك بعضهم بعضا من غير جزاء, فيكون خاقهم عبثا. بل هو أحم 
الحا كين علما و قدرة وعدلا و حكمة بما شوهد* من [إبداعه الخلق وءفاوتته 
- وجعل الإنان [ من - ' ] ينهم عل أحسن تقوم فلا بد ان 

بم الجزاء و ,ضع الموازن القسط / ليوم القيامة فيظهر عدله و حكمته 
و فضله. وهنا الاخر هو 0 قسا من جهة اانبوات الى ظهر بها 
حكيه و حككته . و ممما عليه من حمث أن الخلاق قى أحسق تقوجم يقتضى 
العدل لا محالة و الرد أسفل ايت" يتقاضى الحكم حتما لجل ما بيقع 
من الظم و التشاجر بين ءن استمر على الفطرة القوبمة و من رد للاسفل 
سافلين . و قد اشتملت هذه السورة على وجازتها على جميع مقاصد 
التوراة [جالا. و زادت الدلالة على الآخرة. و ذلك أن قسمها هو قوله 
ف التوراة «آأتانا ومن سدار و رق الثاامن جيل سساعرء و ظلهن كنا 
من جبال فاران' » والخاق فى [ أحسن - ' ] ت#ويم هو خلق آدم 


() من ظ و م , وى الاصل ؛ نغير (م) زيدمن ظ وام (م) من ظٍ وامء 
واف الأسل : شرحه (ع) زيد فى الأصل : هذا ,ول تكن الزياذة فى ظ وام 
لخذنناها (.) من ظ و م.وف الأصل : الافلين (+) من ظ ؤام,وى 
الأمز ظران : 


ال 


زب 


| 6.م 


نظم الدرر ( سورة التين هو :م) ج 5 
عليه الصلاة و السلام المذكور فى أوها و خلق زوجه وما يحتاجان إله 
من السماء و الارض . و خاق اللاصفهاء من أولادهما وما جاوًا به من 
الخيرء و الذين آمنوا و عملوا الصالحات هو ما ها رن الشرائع 
و الاحكام , و قوله بعد ما تقدم من المير بالمقسم عنه « معه ربوات 
ه الاطهار عن يميئه أعطاثم و حبيهم إلى الشعوب, و بارك على جميع أطهاره » 
و الرد أسفل. سافلين هو ما ذكر أولها من العصاة من قابيل و من بعده 


إلى أخرهاء على ما أشار إليه من عصيان بى إسراءيل الموجب للعنهم» 
فد اكشفت بأرل: اتوزاة و آخرها: و أوطها :و أجذا باخرفا أند 
فى النبوات» و هى أثم الهم لآنها المنجية من شر قطاع الطريق » و آخرها 

1٠‏ أدل ما ففها على الثبوات' لاسما اثلاث [ العظام -' ] المشار ليها بقسم 
هذه السورة - "و الله سبحانه و تعالى أعلم بالغيب" . 


5 زيدفى الأصل : والنه الحادى , وم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها‎ )١( 
(؟) زيد من ظ وم (م- م) ق ظ : واهه الحادى الى الصواب واليه امرجم‎ 
. والآبء وق م : رات الطادى‎ 


١‏ سورة 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج -5 


سورة العلق' و تسمى اقرآ 
"مقصودها الام لاسما للقصود بالتفضيل فى سورة التين بعبادة من له 
الخلق و اللاصء شكرا لإحسانه و اجتتابا لكفرانه» طمعا فى جنانه و خوفا 
من نيرانه» لما" ثبت من أنه يدين العباد يوم؛ المعادء و كل من اممرها 
دال على ذلك لآن المربى يحب شكرهء و يحرم غاية التحريم كفره؛ على 
أن ”اقرأ““. يشير إلى الامىء ”و العلق“ يشير إلى الخلق, و ”اقرأ“ 
بدل على البداية وهى العبادة بالمطابقة» و عل النهاية و هى اانجاة يوم 
الدين باللازم»؛ و العلق يدل على كل من النهاية ثم البداية بالالتزام , 
لآن من عرف أنه مخلوق من دم عرف أن غالقه قادر على إعادته من 


زنا 


انه فان التراب أقبل للحياة من الدم , ومن صدق [بالإعادة -5]. 


عمل لماءو خص العلق لآنه مركب الحياة» و إذلك سمى' نفسا بم الله »4 
الذى له صفات الكال فاستحق التفرد بالإاهية / (الرحن) الذى عمت 
نعمته فاستوجب الشكر من سار البرية ( الرحمه) الذى وفق من شاء 
(1) السادسة والتسعون من سور القر آن الكريم , مكية , وعدد آيها ., . 
(؟) زيدت الواوف الأسل ولم تكن فى ظ وم غخذفناها (م) من ظاء 
وى الأصل وم , يا (:)! زيد فى الأصل : القيامة و هوء و لم نكن الزيادة 
ف ظ مع لخذفناها (ه)| زيد من ظ و مإ (+) من ظ وام : واف الأصل: 
0 : 


1١ 


.م 
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نظم الدرر (سورة العلق 45 ١:‏ ) ج -؟؟ 
من خواصه لا آنالهم به' المواهب السنية "و المطايا الوفية' ٠‏ 

لل أمره سبحانه و تعالى فى الضحى بالتحديث بنعمته2 و ذكره 
مجامعها فى ” ألم نشرح.“ فأنتج ذلك إفراده بما أمره به؟ فى ختمها من 


تخصيصه بالرغبة إليه ء فدل فى الزيتون على أنه أهل إذلك لهام قدرته 


الذى يلزم منه؟ أنه لاقدرة لغيره إلا بهء فأنتج ذلك تمام الحكمة فأثمر قطعا 
البعث" لاجزاء فتشوف السامع' إلى ما بوجب حسن الجزاء فى ذلك اليوم 
و بأى” وسلة يقف بين بدى الملك الاعلى فى يوم المع الآ كير من . 
خصال الذن آمنوا وعملوا الصالحات ؛ فأرثد" إلى ذلك فى هذه السورة » 
فقال بادا بالتعريف بالعلم الأصلى ذاكرا أصل من خلقه سبحانه و تعالى 
فى أحسن تقوم وبعض أطواره الحسنة و القسحة تعجيبا من مام قدر نه 
سحانه و تعالى و تنبيها على تعرفها و إنعام * النظر فيهاء و قدم الفعل 
العامل فى الجار و المجرور هنا للآنه أوقع فى اانفس لكونها أول ما تزل 
فكان الام بالقراءة أثم: ( اقرأ ) وحذق منفعوله إشارة إلى أنه 
لا قراءة إلا بما آمسه بهء و هى المع الأعظم , فالمعنى : أوجد القراءة لما 
لامقروء غيره؛ و هو القرآن الجامع لكل خيرء و أفصح له بأنه لايقدر 


() زيد فى الأصل : من » ولم تنكن انزيادة فى ظ و م غذفناها (+-,) سقط 
ما بين الرثميعن من ظ وم (م) فى م : بها (؛) من ظ ومء وق الأصل : منها . 
© من ظ وامودف الأمل : البحث (+) من م , و فى الأصل واظ : 
الشارع (ي) زيد فى الأمبل : ااسياق » ولم نكن اازيادة فى ظ و م لخذفناهاء 
(,) من ظ وامء وق الأمل ؛ امعان . 


00 لي على 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 5 


على ذلك إلا بمعوة الله الذى أدبه أحنسن 5 ورياه' فأحسن رم 
فقال ما أرشد المنى إلى [ أن _' ] تقدره: حال كونك مفتتحا القراءة 
(باسم ربك 4 أى بآن تبسملء أو مستعينا بالحسن إلك لا" له من الإاسماء 
الحسنى و الصفات العلى مما خصك به فى ”ألم نشرح“ أو بذكر اسمهء 
و المراد على هدا بالاسم الصفات العلى , وا عير به آنه يلوم من حسن 
الاسم حسن مدلوله , و من تعظم الام تمظم الممسعى و جميع ما نتصف 
به و ينسب إليه*» قالوا: وهذا يدل على أن القراءة لا تكون تامة 
إلا بالنسمية» و لكونه فى سياق الامى بالطاعة الداعى إليها تذكر النعم 
ل ينمكر الاسم الاعظم الجامع؛ و ذكر صفة الإحسان بالتربية الجامع 
لا عداه و تأنيسا له صل الله عليه وس لكونه أول ما نزل ين حبب 
إليه الخلاء, فكان يخلو بنفسه" يتعيد بر به فى غار حراء, خاءه جبريل عليه 
الصلاة وااسلام بخمس آيات من أول هذه السورة إلى قوله ”مالم بعل“ 
ولهذا السر ساقة مساق البسملة بعبارة هى أكثر تأنيسا فى أول الام 
وأسط منهاء فأشار إلى الاسم الاعظم بمافى جموع الكلام من صفات 
الكال» و أشار إلى ععوم منة الرحمن بصفة / الخلق المشار إلى تعميمها' 
بخدف المفعول, وإلى خصوص «سفة الرحم بالأكرمية التى من شأنها 


() من م » و فى الأصل و ظ ؛ زيادة () زيد من م (م) من ظ وام وق 
الأصمل : الى ما (؛) زيدت الواو ف الآصل ولم نكن قى ظ و م خذفناها. 
() سقط من ظ و م (ج) من ظ وام ء وق الأصل : نعيمها .. 

الكل 


زف 


١ 


16 / ام 


0 
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نظم الذرر ( سورة العلق >4 ١:‏ و؟) ج -”7 
بلوغ النهاية » و ذلك لايكون بدون [إفاضة العمل يما برضى » فيكون سيا 
للكرامة' الدائمة, و بالتعلم" الذى من شأنه أن يهدى إلى الرضوان, 
وأشار إلى الاستعاذة' بالامس بالقرآن لا أفهمه قوله سبحانه و تعالى ”و اذا 
قزأت القرآن جعلنا ينك و بين الذين لا يؤمنون بالآخرة ‏ [ أى من 
شاطين الإنس و الجن - '  ]‏ جايا مستورا “ - و قوله تعالى '” فاذا 
قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم“ - 

ولما خصه تشريفا" باضافة هذا الوصف الشريف إليهء وصفه 
على جهة العموم بالخلق واللامس إعلاما بأن له التدبير و التأثير» و بدأ 
بالخلق لانه حسوس بالمين » فهو أعلق؟ بالفهم , و أقرب إلى التصور» و أدل 
على الوجود و عظبم القدرة و كال الحكمة", فكانت البداءة به فى هذه 
السورة التى هى أول ما نزل أنسب الآمور لآن أول الواجبات “معرفة 
إنه*؛ و هى بالنظر إلى أفعاله فى غاية الوضوح فقال: (الذى خلق 65 
و حذف منعوله إشارة إلى أن له هذا الوصف و هو التقدير و الإيجاد 
على وفق التقدير الأن و فما كان و فها يكونء فكل شىء يدخل فى 


الوجود فهو من صنعه و متردد بين إذنه و منعه و ضره و نفعه ٠‏ 


() من ظ وم» وف الأصل : الكرامة (؟) من ظ و م2 واف الآصمل : 
بالتعظم (م) من ظ و م ء واف الأعمل : سعاته ‏ كذ () زيد من ظ وم. 
(ه)زبيدى الأصل , با خصهء و لم تكن الزيادة فى ظ و م خذفناها () من 
ل وام , واف الأميل : أعلم (,) من ظ و م و فى الأصل : القدرة (م-م)ف 
ظ وم : معرفته سبحانه . 

00 ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) خ-؟ 
ظ ولا كان الحيوان أكل المخلوقات . و كان الإنسان أ كمل الحيوان 
و زبدة مخضهء و لباب حقيقت-ه و مسر محضهء وأدل على ممام القدرة 
لكونه جامعا لجميع ما فى الآكوان؛ فكان خلقه أبدع من خلق غيره 
فكان إذلك أدل على كال الصانح' و على وجوب إفراده بالعبادة» خصه 
فقال: لا خلق الانسان 4 أى هذا ااجنس الذى من شأنه الآنس بنفسه 
وها وان نت أخلاقه “سي .وها ألقه مو أناة خنسة 


ولما كانت العرب تأكل الدمء و كان الله تعالى قد حرمه لاه ؟ 


أصل الإنسان "و غيره من الحبوان” و هو مركب الحياة» فاذا أكل تطبع 
١‏ كله خلق ما هو دمه؛ قال معرفا بأنه “سبحانه و تعالى بى هذه الدار؟ على 
حكمة الآسباب مع قدرته على الإيحاد مر غير تطوبر" فى تسييب: 


الإين علقع) أى [خلق-”] هذا النوع من هذا الثىء و هو دم شديد 


الحرة جامد غليظ ؛ جمع علقة, وكذا الطين الذى يعلق باليد يسمى علقاء 
واثم ' مقرّرن مخلق الآددى من الامين كليهما, فالآية من أدلة إمامنا 
الشاففى رض الله تعالى عنه على استعال المشيرك فى معنييه؛ و لعله عبر 
به لبعم الطين فب ن ‏ مع ما فيه من الإشارة إلى بديع الضنعة إشارة إلى 
حرمة أكل ما هو أصلنا من الدم و التراب قبل أن يستحيلء, فاذا 
)١(‏ منظ و م ء و ف الأمل ؛ الصنع (6) من ظ و م . و فى الأسل : لأن. 
(سم) من ظ و مء وف الأسل : من الحيوان و غيره (؛-4) فى ظ وام: 
فى هذه الدار سبحانه وتعالى (ه) من ظ وم »و فى الأسل ؛ تطو ر(ه) يد 
من ظ و م (,) من ظ و م , و فى الأصل : هو . 


١6 


زف 


م0 / 


نظم الدرر (سورة العلق 5:؟) ج -5 


استحال وصف /الحلال لان الاستحالات لها مدخل فى الإحلالات ' 
فى التكاح و غيره /؛ واحمرار اانطفة ليس استحالة لآنها كانت حمراء قبل 
قصر اشهوة لحاء ورا ضعفت الشهوة عن قصرها فيزلت [حمراء -"]» 
فاذا تحول" الدم لما صار إلى جنس ما بحل, وكذا إذا تحول العراب 
مخالطة الماء تمراء أو حبا حل ٠‏ 

و قال الإمام أبو عر ان الؤبين خاقا لال .شا وال الله 
صل الله عليه و سل ”فا يكذبك بعد بالدن اليس الله باحكم الحا كين » 
وكان معنى ذلك: أى شىء حمل على هذا بعد وضوح الآمس لك وييانه 
وقد نزهه سبحانه وتعالى عن التكذيب بالحساب وأعلى قدره عن ذلك» 
ولكن سبيل مثل هذا إذا ورد كسبيل قوله تعالى ” لئّن اشركت ليحبطن 
عبلك“ و بانهء و حكم هذا القببل واضح فى حق من تعدى إليهالخطاب 
وقصد بالحقيقة به من أمته صل الله عليه و سم من حيث عدم عصمتهم 
وإمكان تطرق” القكوك و الشبهة إليهم : فتقدر الكلام: أى ثىء 
يمكن” فيه أن يحملكم على التوقف أو التكذيب بأمر الحساب» و قد 
وضح لك ما برقع الوبب و يزيل الإشكال» ألم تعليوا أن ريم أحكم 
الحا كين ؟ أفيليق" به وهو العلى الخببر أن يجعل اختلاف أحوالم فه 
() من ظء وى الأصل :الا تحلالات , و ف م : الا_تحالات () فيد 
من ل و م (م) من ظ و م » و ف الأصل : استحال (؛) من ظ و معو قه 
الأسل , حر (ه) من ظ و م » وف الأمبل : طريق (+) من م » و فى الأصل 
وظ : يكت (ن) من ظ وامء وف الأسمل: يليق”. / 

لل و الشكوك 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ع 
الشكوك بعد خلقكم فى أحسن #ويم ؟ أفحسن ان يفعل ذلك عبئا؟ 
وقد قال تعالى ” وما خلقنا السماوات و الأارض وما نينهها ناطلا“ فليا' 
قرر سبحانه العبيد على أنه أ-ك الجاكين مع ما تقدم ذلك من موجب 
نفى الاسيرابة فى نوع الح إذا اعتعر , نظرء و وقعت ف الترتيب سورة 
العلق مشيرة إلى ما نهيقم | العفاء "| وعنه بعلم الابتداء و الانتهاءء 
وهو كتابه المبين؛ الذى جعله الله تعالى انا لكل ثبىء وهدى ورحة 
و بشرى للحسنين» داس بقراءته ليتدروا أيانه فقَال ””اقرا بام ربك “ 
مستعينا به فسوف يتضعم سديلك و ينتهيج دليلك ” تبارك الذى نزل اافرقان 
عنى عبده لكون للعالمين نذرا“ و أيضا فانه تعالى أعلم عباده خاقه 


الإنسان قَْ حك هو .م م رددناه امف سافلين'* و حصل هنه على ماا ٠‏ 


قدم" بيانه اففراق الطرفين و تباين القائلين, كل ذلك بسابق حكته 
وإرادته ” ولو شتا لاتينا كل نفس هداها “ و قد بين سبحانه لنا 
أتصى غاية ,الها أكرم خلةه و أجل عباده لديه من الصنف الإنساتى» 
و ذلك فيا أوضحت السورتان قبل من حال نبينا المصطق صل الله 
عليه و سم واجايل وعدم الكريم له ى قوله و لسوف يعطيك ربك 
فنرطى“' و فضل حال ابتداء * الم نشرح” على تقدم سؤال ”رب اشرحم” 
إلى ما أشارت إليه آى السورتين من خصائصه الجليلة » و ذلك 
أعلى مقام يناله؟؛ أحد من ذكرء فوقع [ تعقيب - ' ] ذلك بسورة 
() من ظ و م ,وف الأسل : وقد (م) زيد من ظ و م (م) من م2 وى 
الأسل و ظ ؛ تقدم (؛) فى ظ : لا يناله . 


١ لاه‎ 


6 


.م / 


نظم الدرر ( سورة العلق 95: *) ج - 7 


تضمنت الإشارة إلى حال من جعل ف الظرف الاخر من المفس الإنساى, 
و ذلك حال من أشير إله من لدن قوله تعالى ٠”‏ رأيت الذى ينهى عبدا 
إذا صلى“ إلى قوله ” كلا لا تطعه “ ليظهر تفاوت / المزلتين و تبان ما بين 
الحالتين: وهى العادة المطردة فى الكتب» ولم بقع صري التعريف هنا 
كا رقع فى الظرف الآخر ليطابق' المقصود, , لعل .عض من لم يتفطن 
سرض هنا :أن هذه السورة من أزل.ما أزل مكيف يق عرادله 
من ادعاء ترتييها على ما تأخر [غنها-" ] تزولاء فقول له: و أن غاب 
اءتراضك فى عدة سور مما تقدم بل فى معظم ذلك » و إلا فلييست سورة 
البقرة من المدنى » و مقتضى تأليفنا هذا بناء ما بعدها من أأسور على الترتيب 
الحاصل فى مصحف الماعة [تما هو عليها و فما بعد من المكى" ما لايخصى , 
فانما غاب عنك نسيان (؟) ما قدمناه فى الخطية من أن ترئيب السور على 
ما هى عليه راجع إلى فعله عليه الصلاة و السلام أكان ذلك بتوقيف 
منه أو باجتهاد الصحابة ردن الله عنهم على ما قدمناه» فارجع بصرك » 
وأعد فى الخطبة نظركء والله يوفقنا إلى اعتبار بيناته و تدير أياته, 
و بحملنا فى ذلك على؛ ما بقربنا [ليه ممنه [و -” ] فضله - انتهى ٠‏ 
والماأتم سبحانه ما أراد من أمى الخلق و هو الإيحاد [ بالاسباب_”"] 


00 من ظ و م ,و فى الأسل : ليو افق () زيد من ظ و م(م) ريدت 
ابواو فى الأصل و لم 7 ن فى ظ وم لخذفناها (») من ظ وم ء و فالأصل : 
الى (ه) زيد من م ٠‏ 

مه ١‏ بالتدرج 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 779 


باتدريجء أخذ فى ااتنيه عل عال الأامر و هو الإبداع من غير أسباب» 
قال مكررا لمم بالقراءة “نبيها على عظم شأنها و تأنيسا له صلى الله عليه 
وسلم و' مسكنا لروعه و معلا أن من جاءه الام من قبله ليس كأربابهم : 
(اترأ) ولا كان قد قال صل الله عليه و سم عند هذا الام [خبارا 
بالواقع 5 يقوله اسأن الخال لولم ,نطق بلسان القال : ما أنا بقارئء 


فكان اتقدر: فربك الذى رباك وام بزيتك و ادبك فأحسن 


زف 


تأدييك' أمىك بالقراءة وهو قادر على جعدك قارئاء عطف عليه [ قوله -" | : 

لإو ربك ) أو يكون التقدير : و الحال أن الذى خصك بالإحمان الجم 

( الاكرم 21 أى الذى له الكال الأعظم مطامًا من جهة الذات و من 

جهة الصفات ومن جهة الافعال» فلا ياحقه نض فى ثىء من الاشياء ٠١‏ 
[أصلا -'] لآآن حقيقته البعيد عن اللوم الجامع لمسارى الاخلاق» فهو 
الجامع' لمعالى الآخلاق , و ليس غيره يتصف بذلك؛ فهو يعطيك مالايدخل 
تحت الحصرء و أشار إلى | أن_؟] من ذلك أنه يفيض على' أمته الآمية 
من الحلى و الحظ ما لم يفضه على أمة قبلها على قصر أعمارثم» فقال مشيرا 
إلى العلم التعلي» مشعرا بوصفه سبحانه بالمنح بالعلم إلى ترتيب الحك بالا كرمية 
على هذا الوصف الناقل الانسان من الال العلق" السافل إلى هذا الحال : 


زف 


١ 


(,) سقط من م (؟) من ظ وامء وق الأصل ؛ نادبك (م) زيد من م . 
(؛) نيد من ظ وم (ه) زيدق الامل : ماء والم تكن الزيادة ى ظ وام 
لحذنناها (.) من ظ رم : واف الأميل : الى (ن) مرز5. م ؛ وق الأصل 
وظ , اعقلى . 

164 


نظم الدرر ( سورة العلق 55: -7) ج -؟؟ 


العالى الكامل ( الذى عل ) أى بد' الم عن معاجلتهم ؟ بالعذاب 

و ااعقاب" جودا منه منغير مانم من 'خوف عاقبة و لارجاء منفعة ( بالهلم 7 ) 

أى الكتاءة به . ولا نه بذلك على [ مافى - ' ] اللكتابة' من النافع 

التى لايحط بها غيره سبحانه و تعالى, لآنها انبنت عليها استقامة أمور 

ه الدنيا و الددن فى الدنيا ٠‏ الأخرة. و هى كافة فى الدلالة على دقيق" 
201/4٠‏ حكته/ تعالى و لطيف تدبيره. زاد ذلك عظمة على وجه يعم غيره فقال' : 
عر ) أى' العم الضرورى و النظرى (إالانسان) أى الذى من شأنه 
الآنس بما هو فيه لا ينتقل إلى غيره بل بنساه إن لم يلهمه ربه إياء 
(إمالم عل .) أى باطفه و حكته ليننظم” به حاله [فى دينه '] من السكتاب 

٠‏ والسنة و دنياه من المجاملات و الصنائع » ففيض علبه من عليه اللدنى الذى 
لاسب له ظاهر ما يعرف بسه ترتيب المقدمات بالحدود [ و -؟ ] 
الوسطى ٠‏ فيعم النتائي » وما يعرف به الحدميات: و ذلك بعد خلق 
الوى و نصب الدلائل و إنزال الآبات. ولو كان ذلك بالاسباب قفقط 
لتساوى الناس فى مدة التعلمم [و-*] فى أصل المعلوم ا تساووا فى 

هو مدة الجل و أصل الإنسانة و قد ذكر سبحاه مبدأ الإنسان و منتهاه 
بنقله من أخس الحالات'' إلى أعلاها تقريرا لربوبيته" و تحقيقا لآ كرميته » 


( ) زيد ىاظا: مم (,,) قى ظ وم: ,العقاب (م) زيد من ظ وام. 
(,) زيد فى الأأصل : و ما فيها , و لم تكن الزيادة ى ظ و م لخذفناها (ه) من 
ل وام » وف الأعصل تدقيق () من ظ و م , واى الأصل : تال (ب) زيد 
فى ظ : من (م) من ظ وامء وف الأصل : لينظم () زيد من م (.1) من 
ظ وم» وى الآصل : الأحوال ١‏ ) من م , وف الأصل وظ : الربوبية ٠.‏ 
1 6 قال 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 77 


قال الملوى : و لو كان شىء من العطاء و النعم أشرف من العم إذكره' 
عقب صفة الآ كرمية اتهى . وفى ذلك إشارة إلى منيد كرم العلماء 
بالتعلبى » و فى الآية الإشارة إلى مطالعة عالى الخلق و الام » قال الرازى» 
وفى كل من العالمين خصوص و عموم - اتتهى ء فالمعنى أنه يعليك أيها 
النى اللكريم و إن كنت أميا لاتعلم الآن شيا يا علم بالقلى من لم يكن ,عل » 
تكون أنت ‏ ما أشارت إله صفة الآ كرمية على ما أنت فيه من الآمية ‏ 
أعلى من أهل الأقلام؛ و أعل فى [ كل -" ] مقام سام . 

ولا كان الدم أ كثر اللاخلاط و أشدها هيجانا " . ذان مرضه لايشيهه 
تود دن أسراضن بقية الاخلاط ء و كان مع ذالك سريع البرء إن أصيب 
علاجه و عويل بأمس قاهر أقوى منهء و كان العلم قرين الغنى فى الاغاب, 


وكانت' زلة العالم تفوق زلة غيره » قال معرفا بعد التعريف بالإلمرات” 


© 


م 
إي 


يعن انفس ميينا لقم الإنسان امردود أسفل سافلين مقررا لاله ' 


و رادعا له عن ضلاله: (إ كلآ ) أى ارتسدع أيها العالى عن الطغيان 
إن نلت الغى حقا (( ان الانسان» أى هذا انوع الذى هو نوعك و من 
شأنه الآنس بنفسه و النظر فى عطفه (ليطغى؟ 3 ) أى من شأنه ‏ إلا من 
عصمه الله سبحابه - أن يزيد على الحد الذى لاينبغى له مجاوزته كا يزيد 
الخلط" الدموى, و أكده ا لأكثر الخلق من التكذيب به فانه لاطاغى 

بر بأنه طنى ( ان أى لآجل أن إراء ) أى ى عل الإنسان نفسه 
ا ل 0 


هيجا (؛) من م , وف الأصل و ظ : كان (ه ه) من ظ .و م ,وق الأصل : 
الحفظ . 


ككل 


١١ه‎ 


ممل١ا‎ 


نظم الدرر (سورة العلق 45 : /ظ9-1) ج -؟77 


علما وجدانيا ( استةىا 40 أى وجد له الءنى , هذا هو الطبع الغالب فى 
الإنسان مى استغنى عن شىء عمى عن مواضع افتقاره» فتغيرت أحواله 
معهء و تحاوز فيه ما ينيغى له الوقوف عنده ٠‏ لاملا” جوف ابن' آدم 
إلا اتراب» و من كان مفتقرا" إلى ثىء كان منطاعا له ك1 فى حديث 

ه آخر أهل النار خروجا منها يقسم اربه أنه" لا يأل غير ما طلبهء فاذا 
أعطيه و استغنى به سأل غيره حتّى يدخل دار القرار» [و-؛ ] لعله نبه 
بهذا على أن هذه الآمة الحتاجة ستفتم / لها خزائن الارض فيطنيها 
الفنى كا أطغى من قبلها و إن كانوا مم كرون ذلك 5 قال على الله 
عليه وس حين بشرم بالفتوحات و قال : إنه يغدى على أحدم بصفحة 

: واباح عليه بأخرى” ثم قال لهم : أن اليوم خير أم يومئذء فقالوا‎ ٠ 
بل يومئذ» نتفرغ لعبادة ربناء فقال : بل أنتم اليوم خير منكم يومئن", قال‎ 
صل الله عليه و سل : ووالله ما الفقر أخشى عليكم, و لكن أخثى أن‎ 
بسط" عليم الدنيا يا بسطت على من كان قبل فتنافسوها 5 تنافوها‎ 
٠ تهدكك "م أملكتهم  أو م قال صلى الله عليه و سل‎ 

همد ولا كان لا دواء [ لذلك ” ] مثل تذكر الجزاء. قال معرفا أن: 


() منظ ومءو فى الأصل : بنى (م) من م ء واف الأمل و ظ : معتقدا . 
(م) من ظ وم»ء وف الأصل :ان (؛) زيد من م (ه) من ظ وم2)وف 
الأصل : اخرى (.) زيد فى الأمل : 5, ولم تكن الزيادة فىاظ وم 
لحذنناها (,) زيد تى الأصل : اله , و لم تكن الزيادة ق ظ و م لهذ فناهام 
(م) زيد من ظ وم. : 
ل والإنسان 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -؟” 


الإنسان لابزال مفتقرا إلى مولاه فى حياته و [عاته -' ] و غناه و فقره» 
يحذرا له سوء حالاته مؤكدا لآجل [نكارثم ذلك: وي ان الى ربك 6 
أى النحسن إليك بالرسالة التى رفع بها ذكركء لا إلى غيره من التراب 
ونحوه' (إالرجعى“) أى الرجوع الاعظم الثابت الذى لاسحيد عنهء أما 
فى الدنيا فلا حيد عن الإقرار به؛ فانه لابقدر أحد عل ثىء إلا بتقدره؛ 
و أما فى الآخرة فما نيت فى برهانه فى سورة ااتين»؛ فيحاسب الناس 
بأعمالهم ؛ و يحازى كل أحد بما يستحق من ثواب أو عقاب, ففيه و عيد 
للطاغى [و تحقير -'] لفى ينقطع . 

ولا أخير بطفيانه و يحل بذكر دوائه لآن المبادرة بالدواء اثلا ؟ 
يتحكم الداء واجبة » دل على طغيانه مخوفا من عواقب الرجعى فى أسلوب 
التقرير لآنه أوقع فى النفس و أروع' لذب لآن أباجهل قال : لثّن رأيت 
مدا يعفر وجهه لافضخن رأسه بصخرةء خا ليفعل ما" زعم فنكص على 
عقبيه و بيست يداه على حجره فسثل عما دهاه . فقال: إن ببى و بيه لهو لا 
و أجنحة, وف رواية: لخندقا من النار" » و فى رواية : لفحلا من الإيل» 
قارأأّت مثلهء و لودنوت [منه -"] لأكللى؛ و أمل الحديث فى صمح 


مسل* عن أنى هريرة رضى الله عنه, [ فقال _" ]: (ارءيت » تعدم 


() زيد من ظ وم (0) من ظ وام . وف الآممل : د غيره(م) من ظل 
وم ,وف الال : قبل ان (4) من ظ وام واف الأصل : آورع (ه) من 
ظ وامء وف الأصل . كا (<) فى ظ ؛ الغيار (ي) ريد من ظ (م) راجم 
صفات المنانقين . 


1 


0 
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نظم الدرر ( سورة العلق 5 :م-*١)‏ اج -77 


فى الانعام أن هذا الفعل إذا لم يكن بصريا كان بمعبى أخيرء فالمنى: 
[ أغيرنى ‏ ' ] هل عليت بقلبك عليا هو فى الجلاء كرؤية بصرك 
(١‏ الذى في 47 أى على سبيل التجديد و الاستمرار ٠‏ 
وللا كان أخش ما يكن صد اعيد عن خدمة سيده؛ قال معيرا 
ه بالمبودية كرا للبالفة فى تقبيح النهى و الدلالة على كال المبودية : 
إعدا) 3 العبيد <إ اذا صلى ه) أى خدم سيده الذى لايقذر 
أحد أن يشكر سيادته بايقاع الصلاة التى هى وصلته به. و هى أعظم 
5 اع العبادة انها مع كونها أقر ب وصلة إلى الحق انقطاع و رد 
بالكلية عن الخاق, فكان نهيه له عن ذلك نهيا عن أداء الحق لآهله 
٠‏ حسدا أو بفياء فكان دالا على أن من طبع [ أهل -' ] كل زمان 
عداوة أهل الفضل و عدجم عن الخير لثلا يختصوا' بالكل . 
ولما كان هذا أمرا خارجا عن الحد فى الطغيان ؛ و كان السؤال. 
«لم) إما / هو عن رؤية حاله فى نهيه العبد عن الصلاةء لا عن رقية ذاته» 
5 السامع إلى معرفة ذلك [ الخال - ']ء كرد التقرير نزيادة 
١٠‏ التعجيب من حاله و التحذير ءفقال مكررا العامل زيادة ف التأ كيد و بيانا 
لأن هذا فى الحقيقة أول السؤال عن الحال: ( ارءيت ) أى أخيرنى؟ 
عن عاله ( ان يان 6 أى هذا اناهى : وعلر بأداة الاستعلاء إشارة 
إلى أنه فى غاية الثبات و القكن فقال: ١‏ على الناىلا) أى الكامل 
افد قوع راي ل ريو والامل: : اثلا محانصموا(م) من 


ومء وق الأصل : اخبرت . 
ص )4١(‏ ف 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج  -‏ 


فى الهداية فكف١‏ عن نهى هذا المصللى عن خدمة مولاه الذى هو 


مرف بسيادته و إن ادعى كذنا أن له شريكا ك أنه لابتهى عن 
السجود للا*صنام . 

ولما ذكر ما لمله يكون عليه فى مكيل نفسهء ذكر ما أعله 
يعانيه من إيحاء غيره فقال: إإاو امى» أى ذلك الناهى ( بالتعؤىم) 
أى الى هى عماد الدن. و هى عمارة الباطن بالتور الناشئة عن الحدى, 
و عمارة الظاهر إذلك, المترتحة من عمارة الباطن» الموجب إذلك. فأص 
هذا المصلى عملازمة خدمة سيده المجمع على سيادته , و لاشك فى توحيده" 
الرروبية بالإقبال على ما برضيه من أفعال العبادة ", ليكون ذلك وقاية 
للفاعل من عتطه فأمن الحلاك ؛ والجواب محذوف تقديره: ألم يكن خيرا ٠١‏ 
له فليتدر* كل أمس من أموره فلا يقدم عليه حتى يعم بالدليل أنه 
هدى و توى . 

ولا كان التقدر حما م هدى إليه السياق ما قدرته من جواب 
السوالين» بى عليه قوله زيادة فى التوبيخ و التعجيب و التقريع استفهاما 
عن حال ذذا الناهى مناف" للحال الأول معيدا الفعل [يضاحا إذلك : ه؟ 
(إارءيت © أى أخيرى أنها السامع و لا تستعجل ( ان كذب ) أى 
[ أوقم -' ] هذا النامى التكذيب بأن المصلل على الدى تخدمة سيده 


6 


() من ظ و م » وف الأصل : فكيف (م) فى ظ : توحده (م) منظ وام 
وف الأصل : العباد (؛) من م , و فى الأأصل و ظ : فيتدير ( ه) منظ ‏ وى 
الأصل وم : منافيا () زيد مر. ناظ وام , 


١56 


؟*الم/ 


0 
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نظم الدرر (سورة العلق95: ١‏ ) اج-77 


ملب ب ب ب ب يي ير 
النفق على سيادتهء فكان بذلك مرتكبا للضلال الذى لاك فى كونه 


ضلالاء و لايدعو إليه إلا الهوى ٠‏ 

ولا كان المكذب [قد_'] لذيرك من كذبدء أشار إلى أن 
حال هذا على غير ذلك فقال: 9 وتوى'ه) أى وكلف قطرته الأأولى بعد 
معالجتها الإعراض عر قبول الآمس بالتقوى» و ذلك التولى [خراب 
الباطن باللاخلاق السيئة الناشئة عن التتكذيب [و إخراب الظاهر بالاعمال 
اليحة ااناشئة عن ااتكذيب -' ]» و الجواب محذوف تقدره: ألم يكن 
ذلك التولى و التكذيب شرا له لان التكذيب والتولى من غير دايل 
شر محضء. فكيف إذا كان الدليل قاتما على ضدهما ٠‏ 

ولا يحب من حاته البعيدة عن العقل مع نفسه ومع أبناء جنسه» 
أنكر عليه معجبا من كونه يعم أنه ليس بيده ثىء. انتج لآنه مراقب 
و حاله «ضبوط غاية الضبط و ينسى ذلك فقال ذاكرا مفعول «أرءيت» 
الثانى وهو لايكون إلا جملة استفهامية : [ ( الم يعم ) -' ] أى يقع له عل 
يوما من الايام ( بان الله 6 أى و هو الملك الأعلى وى ) أى [له-'] 
صفتا البصر و العلل على الإطلاق» فهو يعم كل معلوم و بيصر كل مبصرء 
ومن كان له ذلك كارف جدرا بأن يهلك” من راه على الضلال 
والإضلال و ينصر / من يطيع أمره على كل من يعاديهء و إبما جاه 
هذا الاستفهام الإتكارى على هذا الوجه لأآنهم يعترفون بكل ما أنكر عليهم 


()زيد نس ظاوم () ذيد من ظ.(م) زيداى الأصل : كل ؛ وم تكن 
الز بادة ى ظ و م كذفاها . 


حل فبه 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) 3 حين 


فيه و يلؤمهم [ بما يفعلون - '] من عداوة النى صل الله عليه و لم أن 
يكونوا منكرين لهء و ذلك هو عين التناقض الذى لا أشنع عندثم هنهء 
هذا و كن وهو أحسنء أن تنزل الآية على الاحتباك فيقَال : لماكان 
السؤال عن حال الناهى لآن الرؤية علبية لابصرية, قنشوف السامع إلى 
معرفتها . و كان للناهى حا لان : طاعة و معصية . بدآ باللأولى لشرفها' على 
الأسلوب الماضى فى التقرير على سييل التعجيب فقَال: ”ارءيت“ أى 
أخبرتى ” ان كان “ الناهى ثابتا فى نهيه هذا متمكنا ”على الهداى “ أى 
الكامل ” او“ كان قد ” امسن“ فى ذلك الامس "أوفى أمى” ما من 


عبادة الاوثان و عيرها 7 بالتقؤى ” وحذف جواب السؤال عن هذا 


الخال لدلالة جواب الخال الثانى عليه. وهو ألم يعم بآن الله برى كل . 


ما يصح أن برى., فينهى عنه إن كان مكروها ولايقر عليه و يحاسب به 
ليزن هذا الناهى أفعاله بما شرعه سبحانه من الدليل العقلى و السمعى فيعل 
أهى ما .رضيه ليقره' عليه كا يقر [ سائر -' ] ما يرضيه أو يسخطه 
فيمنعه منه . و لما ذكر ما يمكن أن يكون عليه حال الناهى من السداد 
ذكر ما يمكن أن يكون عليه من الفساد . فقال مقررا معجيا معيدا 
العامل :لزيادة التعجيب على الفط الآاول: ” ارءيت ان كذب"“ أى هذا 


زف 


الناهى بالحق فى وقت النهى - ولا كان لا بلزم من التكذيب التولى 


() زيد من ظ وام (,) من ظ وام ,وف الأسل : اشرفها (م-م) سقط 
ما بين الرقين من ظ و م (؛) من ظ وم ع و ف الأعمل : فيقره . 
١51/‏ 


نظم الدرر ( سورة العلق 45 : ١5‏ ) 6 حورن 
تال : ”وتولى“ أى عن الدين بنهيه هذاء فكان على الضلال و الحوى 
متمكنا فى ' ذلك نحيث [أنه-؟] لا يصدر عنه فعل إلا فاسدا" 
”الم يمل بان الله برى” فيحاسب نفسه بما أرشد ليه سبحا من البراهين 
نيعل أن ما هو علله' من الرشد إن كان الله يقره عليه و يمه منه أو الغواية 
ه إن كان بنهاه عنه ولا يقره عليه, كا فعل بهذا الذى أقسم : ليرضضن رأس 
هذا المصل ء و أقدم عليه بصخرته و هو عند” نفسه فى غاية القدرة على ذلك 
بزعمه فنعه الله منه و رده عنه فرجع على عتبيه خاسا ظاهرا عليه الجن 
والرعب و غيرهما مما بتحاماه الرجال", و يأتف منه الضراغة الابطال» 
و الاحتباك هنا يطلب «أرءيت ٠جملة‏ ليس هو من التنازع لآنه ستدعى 
٠١‏ إضمارا و امل لا تضمرء إتما هو من باب الحذف إدليل» لخذف الكون" 
على الضلال ثانيا *لدلالة الكون* على الهدى [عليه -"] أو لاءو حذف 
“الم بعل بأن الله برى“ أولا لدلالة ذكره" آخرا عليه ٠‏ 
ولا كان هذا الخبيث معرضا عن هذا العم الذى هو معترف به 
كله. و إنا'' كان إعراضه ا" عنده من الحظوظ و ااشهوات الموقعة له 


(,) من ظ وامء وف الأصل : من (م) زيد من ظ وام (م) من م2 داق 
الأصل وظ : فاسد (1) من ظ و مء وف الأصل : عاته (ه) من ظ وامء 
وى الأصل : عنه (:) من م , و ف الأصل داظ : الرجل (0) من ظ وم » 
وف الاصل : لكونه (م-م) من ظ وم , واف الاعمل : للدلالة () من ل 
وم .واف الآصل كل لوصوم :ا )١(‏ من ظ 
ومع وق الأصل : :ما , 


اباي”١‏ )40) حم 


فلم الور ١‏ الجرء الثلائون ) ج - 7 


ا ص 
بحكم الرد' أسفل سافلين ‏ إلى رتبة الهاتم , أنى بأعظم أدوات الردع 
فقال: ( كلام أى ليس عنده عل بثىء من ذلك لسفول رتبته عن رابة 
البهاتم و لافى بده شىء من الأاشياءء فهو لاشدر | على شىء مما رامه ‏ /4١م‏ 
من الأذى. فليرتدع عن تعاطى ذلك لأنه لايضر إلا نفسه . 
ولا كان نقى العلل عنه يومم أنه فى عداد الغافلين الذن لاملامة ه 
عليهم» بين أن اثتفاء العم عنه ليس عن غفلة يعذر صاحبهاء إنما هو عن 
تهاون بالخير”' و رضى بالعمى و التقليد؛ فهو من قسم ااضال” الذى فرط 
فى استعال القوة العلمية المذكور* فى الفاتحة . فاستأنف الإخار عنه فى 
جواب من.يقول : فا يفعل [ به" ] ؟ معبرا بأداة الشلك [قامة له و لغيره 
فى محل الرجاء لاتههائه إبقاء الشكليف و مؤكدا لأنهم متكرون : ٠١‏ 
١‏ اتن ل يته 2 ) أى يفتعل" هذا الناهى هذا العبد المطيع فيقف و يكف 
جما هو فيه من أهيه و تكذوبه واتوليه ٠‏ 
ولا كان الحال غير محتاج إلى أ كثر من التأ كيد لويقاع الفعل , 
عير بالحميقة ولم ينقلها إشارة إلى أن هذا النامى أقل من أن يحتاج 
فيه إلى فعل شديدء بل أقل نفحة من العذاب تكئ فى إهلا كل ؛ وما كان ه٠‏ 
أصل الدأ كيد إلا تطيبا” لقلوب الأأولياء و تكذيبا للا عداء فقال؟ : 


() زيد فى الأمل : ق وم تكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها (م) من ظاوم , 
وف الأسل :ف الخير (م) من م , وق الأصل وظ : الضلال (4) من م , وى 
الأممل وظ :المذكورة(ه) زيد من ل وم (4) زيد فى الأصل : له, ولم نكن 
الزيادة فى ظ و م لخذفناها (,) من ظ وم , و ف الأصل : يعتقد (بر) من ل 
وم ؛ وق الأسل : تعليليا () فى اللآصل وظ:ةلء وساقط من م. 


ال 


نظم الدرر (سورة العلق 95: ه8-1١1)‏ ج -5 
ل( لنفعاً ) أى والله لنأخذن و تقبضن قبضا و أخذا بشدة و عنف 
مع الجر و الاجتذاب و اللطم و الدفع و اقل الخد مق نضن نا خرذة 
و يذله و يسود وجهه ويقذره ١‏ بالناصية 8 أى بالشعر الذى فى «قدم 
رأسه وهو آشرف ما فيه؛ و'العرب لاتأنف من ثى. أنفتهم من أخذ 
الناصية, وإذا انتكهت حرمة اللاشرف فا بالك بغيره. و استغى بتعريف 
العهد عن الإضافة - ٠‏ 

' والماكان من المعلوم أن من صار فى القبضة على هذه اليئة المهنة 
المزرية فهو هالك, اغتنى به عن أن يقول: و لنسحنه بها على وجهه 
إلى' النار. و وصفها بما يدل على ذلك فقال مبدلا لآن البدل وصف 
مما قربه من المعرفة : 9( ناصية ) أى عظيمة القبم (إ كاذبة © أى متعمدة 
للكذب لإ خاطة ت) فهى صادر" عنها الذنب من الكذب وغيره من 
غير تعمدء ذأغلب أحوالحا على [ غير _* ] صواب تارة عن عمد واتارة 
عن" غير عمدء وما ذاك إلا لسوء جبلة مباحبها حتى كاد لايصدر عنه 
قل سديدء و وسفها بما هو لصاحبها عل الإسناد المجازى مبالنة. فى 
تكذيه فى أنه لايقدر على منع المهتدى أو إذلاله أو ثىء من أذاه ألا إن 
أذن له صاحب الام كله فما يكون -سبيا لزيادة رفمتهء *و ق":الغدؤل 
عن الحقيقة . كأن يقال: ناصية كاذب خاطئ . بالإضافة إلى 5 اليجان. 
ل لاس ل روس دعوو فالات . 
(م) من ظ وام .وق الآصل : صادرة ()) زيد من ظ وم (,) من ظ ومء 
واف الأصل ‏ من )قن ظ ووو ى الأمن :از 

12 من 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج 7" 
من الجزالة و الفخامة و الجلالة ما لا يخ . 

ولما كان هذا هو' غاية الإهانة , و كان الكفار نما بقصدون باعراضهم 
الشماخة و الآنفة و العر عن أن يكونوا أتباعا أذناناء و إنما عزمم بقومهم , 
وأقرب من يعتز به الإنسان أهل ناديهء وثم القوم الذن يحتمعون نهارا 
ليحدث بعضهم بءضا و .سروح بعضهم إلى بعض لا عندمم من التصاق 
لآنهم لا يتركون أشغاهم نهارا و يحتمعون لذلك إلا عن ذلكء قال 
تعالى / مسبيا عن أخذه على هذا الوجه" المزرى : لإ فليدع ) أى دعاء استغاثة 
(إناديه 67 أى [القوم -"] الذن كانوا' يجتمعون معه' نهارا يتحدثون فى 
مكان ينادى فيه بعضهم بعضا من أنصاره و عشيرته ليخلصوه ما هو فيه. 
و الذى نزلت فيه هو أبوجهلء قال للنى صل الله عليه وسم : أتهددتى 
ونا أكثر أهلنة الرادى ناذا + 

ولا كان كأنه قبل : فلو دعا ناديه مكون ماذا ؟ قال : ل( سندع) 
أى بوعد لاخلف فيه ( الزبانية 42 أى الاعوان الموكلين بالنار ليجروه 
إليهاء ثم فى الآصل الشرط , الواحد زبننة كهيريقا, من الزن و هو الدفع 
أو زبى على النسبة. أصلها زبانى و التاء عوض عن الياء؛ وثم كل من 
عظم خلقه» و اشتد بطشهء و قدا جتمعت المصاحف العثهانة على حذف 
الواو من هذا | الفعل- " ]| خطاء ولا موجب لحذفه من. العرية لفظاء 
() سقط من ظ و م (,) زيدفى الأصل : اللذكورء ولم تكن اازيادة فى 
ظ وم خذنناها (م) زيد من م (غ-؛) سقط من م (م) من ظ وام واى 
الأمئل : هذا (.) من القاموس ءو فى الاصول :كمفرية (ي) زيد من ظ وم. 

١/١ 


لفق 


(وام 


نظم الدرر ( سورة العلق 5و ١5:‏ ) ج - 77 
و كآن المعتى فى ذلك والله أعلم - أن لايظن أنهم دعوا ارفعة لهم فى 
ذواتهم يستعان بهم بسببها لآن معنى الواو عند الربانيين العلو و الرفعة , 
إشارة إلى أنهم لا قوة لهم إلا بالقوى العزيزء أو يقال: إن الحذف دال 
على تشببه الفعل بالا ليدل على أن هذا الدعاء أمى لابد من [يقاع 
مضمونه» ومن إجابة المدعوين' إلى ما دعوا إليه» و أن ذلك كله يكون 
[ على - ' ] غاية الإحكام , و الاتساق بين خطه و معناه و الانتظام » 
لاسما مع التأ كيد بالسين, الدال عل تتم الاتحاد و القتكين؛ أو يكون 
المنى: إنا ندعومم بأيسر دعاء و أسهل أمى ء فيكون منهم ما لا يطاق 
ولا يستطاع" دفاعه بوجه, فكيف او أ كدنا دعوتهم و قوينا عزمتهم . 

ولا كان الذى تقدم نهى الناهى للصلى و السفع بناصيته إن 
لم يلته و أمسه بدعاء ناديه. و كان الحم فى الآول أنه' لا يحيبه إلى ترك 
الصلاة؛ و فى الثانى أن الناهى لا يتهى عن عصيانه بالتهديد"' وأنه 
لا يفيده [دعاء-] ناديه؛ فالكل مننى» حسن كل الحسن الإتيان بأداة 
الردع فقال : ل كلا' 6 أى لايقدر على دعاء ناديه ولا يتتهى عن 
أذاه للطيع بالتهديد فليرتدع عن كل [ من -5 ] ذلك . 

ولا كان كأنه قبل: فا أل ؟ قال تَهرها” أن" من عل أن 
() من ظ وامء وق الأصل جد عن ع زيد فى الأصل : 
من » ولم تكن اازيادة فى ظ وم لخذفناها (4) من ظ وام , وف الأسل : 
ان (.) من ظو م, وف الأصل :ف النهايد (+) زيد من ظ وم (») من 
م, وق الأصل واظا:اى. 


ل (*4) طبع 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج -71 
طبع الزمان و أهله الفساد. وجب [ عليه - ' ] الإقبال [ على شأنه - ' ] 
و الإعراض عن سائر العباد لإ لاتطعه 6 أى فى نهيه لك عن الطاعة 
بالصلاة أو غيرها . 

ر لما كان نهيه عن الصلاة التى هى عماد الدين, وكانت الصلاة 
يعبر عنها بالسجود لآنه ‏ مع أنه جرؤها ‏ هو أشرفها . وهو أيضا ,طلق على 
مطلق العبادة؛ قال تعالى مشيرا إلى النصر له صل الله عليه و سم و للاتباعه 
على كل من منعهم عبادته": لو اسهد ) أى دم على صلاتنك و خضوءك 
بنفسك وجدد ذلك فى كل وقت . والا كان ااسجود أقرب مقرب للعبد 
إلى الله قال : ونافرب > أى اجتهد بسرك فى بلوغ درجة القرب 
إلى ربك و التحبب إليه يكل عبادة لاما الصلاة فانه" أقرب ما يكون العبد 
من ريه وهو ساجدء وقد شرح* / هذا القام 5 تقدم فى الفاحة 
قوله صلى الله عليه و سل «أعوذ بعفوك |[ من -' ] عقوبتك» فان هذه اججلة 
أفادت ‏ كا قال الإمام الغزالى فى كتاب الشكر" ‏ مشاهدة أفعال اله فقط » 
فكأنه لير إلا الله و أفعاله » فاستعاف بفعله من فله » قال : ثم اقترب ففنى 
فى" مشاهدة الأ<وال؛ و نرق إلى مصادر الافعال؛ و هى الصفات. فقال: 
« أعوذ .رضاك من عنطك » وهما صفتان ,ثم رأى ذلك نقصاءا فى التوحيد 
() زيد من ظ و م (,) من ظ وامء وف الأصل : عبادة لهم (م) من ظ 
ومء دف الاصل :وانه (؛) من ظ و م, وف الأصل : الى (ه) من'ظ 
وامء وف الأصل : صرح () راجم الإحياء ؛/ده (ب) فى الإحياء : عن . 

كفن 


6 


ولم 


نظم الدرر (سورة العلق 45 )١9.:‏ 6 كنذا 


تاقري ررق من زعتاء "ا مقاهدة الضفات" [لشاهتة الذات” :قال 


دو أعوذ بك منك»ء فرارا' منه إليه من غير رية فعل و صفةء و لكنه رأى 
نفسه فارا منه إليه و مستعيذا و مثنيا فى عن مشاهدة نفسه إذ' رأى ذلك 
نقصانا فاقترب فقال «أنت كا أثنيت على نفسك لا أحصى : ثناء عليك » فقوله 
لا أحصى» عرق '] فناء نفسه و خروجه عن مشاهدتها. و قوله 
«[أنت _'] كا أثنيت » بيان أه المثثى و المننى عليه. و أن الكل منه بدأ و إليه 
بعود» وأن كل ثىء هالك إلاوجهه, فكان أول مقامه نهاية مقامات* الموحدن 
وهو أن لابرى إلاالله و أفعاله فيستعيذ فعل من هعل ء فاظر إلى ماذا 
اتتهت نهابته إذا اتهى إلى الواحد الحق حى ارتفع من نظره و مشاهدته 
سوى الذات ال+ق» و لقد كان صل اله عليه و سم لارق من مرتبة إلى 
أخرى إلا وبرى الآولى بعدا بالإضافة إلى الثانية. فكان إستغفر الله من 
الآدلىء ويرى ذلك نقصا [ف -" ] سلوك و تقصيرا فى مقامه؛ و إليه 
الإشارة بقوله صل الله عليه و سل «إنه ليغان" على قلى حبّى أستغفر الله 
فى اليوم و الليلة سبعين مرة » فكان [ ذلك -"] لترقيه إلى سبعين مقاما ‏ 
بعضها بعد نقصا لنقص أوائلها و إن كان مجاوزا أقصى غايات مقامات 
الخلقء ولكن كان نقصانا بالإضافه إلى أواخرهاء فكان استغفاره لذلك ٠‏ 


9 )قسن اظ و الإساء :(]اسن طاوعاء وى الأمن + الذات (م) من د 
دج واف ناجل + اسك ون موي دجوو يه لجز راذا لاو 
ل و م» وق الآصل : اى (+) زيد من الإحياء (ي) زيد من ظ و م (م) من 
ظ وم,وق الأصل : مقام ( () من م .وق الأصل و ظ : يعاد . 

1 ولما 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج - م 


ولا قالت عائشة رضى الله عنها: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك 
وما تأخرء فا هذا الكاء فى السجود وما هذا الجهد الشديد ؟ قال: 
أفلا أكون عبدا شكورا ‏ معناه : أفلا أكون طالبا للزيد فى المقامات, 
فان الشكر سبب الزيادة حيث قال تعالى ”و لثن شكرم لازيدنك » 
اتهى . و هو عل ما ترى من النفاسة فن أكثر من الدعاء فى وده 
من أن ستجاب له, و الصلاة لا تكون إلا.القراءة» فاذا فعلت ذاك 


وف 


احتجبت عن الآاغبار حجاب منيع' ؛ فازددت صفاء وصنت" حالك عن 
الغير ‏ ا رشد إليه ما فى مف [إراهم عليه الصلاة و السلام ٠‏ يفبغى 
للعاقل أن يكون حافظا للسانه عارفا بزمانه مقبلا على شأنه ‏ "و الله أعلم", 
فقد رجع آخرها إلى الآول»؛ على أحسن وجه و أجمل *و أكل - .1 


و ألله المادىة ٠‏ 


() من ظ وا مء وف الأصل : بلوم (م) ريدق الأصل : احوالك وصفت » 
ولم تكن الزيادة ق ظ وم لخذفناها (م ‏ م) سقط ما بين الرتمين منأم . 
(ه-؛) سقط ما بين الرقين من ظ وام . 

١ 


11م / 


نظم الدرر ( سورة القدر ./اة )١:‏ ج -؟5 


سورة القدر' 

مقصودها تفصيل الام الذى هو أحد قسمى ما ضمنه مقتصود ”اقرأ» 
وعلى ذلك دل اسمها لآن الليلة فضلت به . فهو من" إطلاق المسبب على 
السبب؛ وهو دليل / لمن يقول باعتياد تفضيل الآوقات لاجل ما 
كان فيها. ‏ كا _؟ ] قال ذلك اليهودى فى اليوم الذى نزل فيه “قوله تعاللى 
“الوم كلتك لم ديك “ أده افاروق عمر بن الطاب 9 الله 
تعالى عنه على ذلك و اعليه أنه صار لنا عيدين : عيدا من جهة كونه يوم 
عرفة؛ وعيدا من جهة" كونه يوم جمعة لإ بسم الله 4 الذى جل أمره 
و'تمزه ذاته' «( الرحن )4 الذى مت رحته فبدعت صفاته (الرحم ه٠6‏ 
الذى خص أهل التوحيد بامام النعمة فاختصت بهم جناته . 

لا ذكر الله سبحانه و تعالى كتانه فى هذا الذكر العرنى المعجزء ذكر 
إنزاله مستحضرا فى كل قلب. كان ذلك مغنيا عن إعادته بصر_بح اسمه. 
فكان متى أضمره عله اللخاطب با" فى السياق من القرائن الدالة عليه. 
وما له فى القلب من العظمة و فى الذهن من الحضور لاسها فى هذه 


ف الأممل :باباء ولم تكن الزرادة قى ظ و م قذفناها (م) زد من ظ وم. 


(:-4) سقط ما بين الرفين من م (ه) سقط من م (--4) من ظ و م , و أن 
الأصل : تتزهت صفاته () من ظ و مء وف الأصل : م . ٠‏ 
١‏ (4:) السورة 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج-0 
السورة لا فستاح العلق باللامص بقراءنه , و ختمها بالصلاة الى مو أعظم 
أو انها فكانك دلالتها عليه دلالة هى فى غاية الوضوحء فكان كأنه 
قال: و اقترب بقراءة القرآن فى الصلاة؛ فكان [ضهاره أدل على العظمة 
الباهرة' من [ظهارهء إدلالة" الإضمار على أنه ما ثم شىء ينزل غيره فهو 
بحيث لايحتاج إلى التصريح به قال مفخما له بأمور: [ضماره؛ و إسناد ه 
إزاله إلهء و جعل ذلك فى فظهر العظمة, و تعظم وقت [إنزاله المتضمن 
لعظمة البلد الذى أل فيه على قول الا كثر, و النى الذى أنزل عليه 
مؤكدا لآجل ما لحم من الإنكار: ( 101 6 أى با لنا مر العظمة 
(١‏ الله 4 أى هذا الذكر كله من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة من 
السماء [ الدنيا -؟ ] مرتبا هذا الترتيب الذى جمع الله الأآمة المعصوءة ٠١‏ 
عليهء و هو الموجود الآنء و كذا كان إنزال أول نحم منهء وهو أول 
الدورة الماضية إنزالا مصدقا لآن عظمته من عظمتنا ما له من 
اا لإيجحاز ف نظمه» و من تضاول القوى عن الإحاطة بدليه , و أول م 
أنزل منه صدرها إلى خمس آيات منها [ آخرها_؛ ) «عالم يعل» على 
النى صلى الله عليه و سم وهو مجاور فى هذا الشهر الشريف يحيل حراء ه؛ 
من جبال 6٠‏ المشرفة؛ ثم صار ذل مفرقا بحسب الوقائعم حى ثم فى 
ثلاث و عشرين سنة» و كليا نزل هنه يحم يأمس الى صل الله عليو سل 
() سقط من م (؟) من ظ وم , وف الأصل : لدلالته على (م) ريد من م . 
(:) زيد منإظ وام. 


لفن 


نظم الدرر (سورة القدرلاة: )*-1١‏ ج -57 


نيه فى مورته عن أمن ابنذ تال ع ف النبوى عل .ها مو 
غلله الآن' على ما هو عليه فى بيت العزة ٠‏ 

ولا عظمه بما ذكرء زاده عظ) بالوقت 5 اختار [إنزاله فه 

ليكون طالعه سعيدا" لما كان أثره حميدا فقال: فى ليلة القدر عي »4 أى 
ه الليلة التى لها قدر عظيم و شرف كبير» و الاعمال فيها ذات قدر و شرف», 
فكانت بذلك كأنها عتصة بالقدر فلا قدر لغيرها" ٠‏ 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزيير: ورد تعريفا بائزال ها تقدم 
الام بقراءته لما قدمت الإشارة إلى عظيم أم الكتبء و أن الساوك 
إلله سبحانه نما هو من ذلك الباب , أعلم سحانه و تعالى بليلة إتزاله 

+م/ ٠١‏ وعرقا | بقدرها لتعتمدها فى مظان دعائنا و تعلق رجائنا و نبحث فى * 
الاجتهاد فى العمل لعلنا نوافتها وهى كالساعة فى يوم اججعة فى إبهام 
أمرها مع جليل قدرها ومن قبيل الصلاة الوسطى ء ولله سبحانه فى 
إخفاء ذلك أعظم رحةء و كان فى التعريف بعظم قدر هذه الليلة 
التعريف كلالة النزل فهاء فصارت سورة القدر من تام ما تقدم 

٠ ووضح اتصالها - انتهى‎ ٠١ 

ولا عل من السياق تعظيمها بعظمة ما أْزل فيها و بالتعبير عنها 
بهذاء قال مؤكدا إذلك التعظم حنا على . الاجتهاد فى إحائها لان 
2 دايا اند 


(م) من ظ و ام ,وق الأصل ؛ لغيره 6 (ع) من ظ وامء وف الأصل ,على ٠‏ . 
11 للانسان 


نم الدرر (١الجزء‏ الثلاثئون ) ج - 77 


للاسان مر._ الكسل و التداعى إلى البطالة ما بزهده فى ذلك : 
ل( وما ادرءك ) أى و أى شىء أعليك وأنت شديد التفحص ( ما للة القدر'ه) 
أى ل تبلغ درابتك و أنت أعل الناس غاية فضلها و منتهى' عل قدرها 
على ما لك من سعة العلم و إحاطة الفكر وعظم المواهب . 

ولا ثبتت عظدتها .التنيه على أنها أهل لان رسأل عن خصائصهاء ه 
قال مستأنها : ١‏ ليلة ااقدرة ) أى التى خصصناها باتزالنا [ له" ] فيها 
(١‏ خير من الف شهر ”م 4 أى غالية | عنها _' ] أو العمل فيها خير من 
العمل فى ألف شهر ليس فها لله القدر. و ذلك ثلاث و تمانون 
سنة و أربعة أشهرء قالوا: و هى مدة ملك" بى أمية سواء؛ و تسمتها 
بذلك لشرنفها ولعظم قدرهاء أو للأنه يفصل فها من أم الكتاب مقاهر .+ 
الآمور؛ فيكتب فيها عن الله حكم ما يكون من تلك اليلة إلى مثلها 
من العام المقبل , من قوم : قدر الله على هذا الأآاص يقدره قدراء أى قضاهء 
وه الليلة المرادة فى سورة الدخان بقوله تعالى ””فيها يفرق كل أمس 
حك “ و ذكر الآالف إما للبالغة بنهاية مراتب العدد لسكون أبلغ من 
السبعين فى تعظيمها أو لآن النى صل الله عليه و سل ذكر شخصا من مؤمنى ١١‏ 
بى إسراءبل ايس السلاح مجاهدا فى سبيل الله آلف شهر . فعجب ااؤمنون 
منه قتقاصرت إلهم أعبالهم, فآعطثم الله سبحانه و تعالى ايلة من قامها 
(,) سس ظ ومء وق الأصل : تنتهى () زيد من لظ وم (م)اق 
ظ ؛ دولة . 


11/4 


نظم الدرر ( سورة القدر باو :غ وه) اج 59 
كان خيرا' من ذلك » "و أبهمها' فى العشر الآخير من شهر رمضان فى قول 
الجهور على ما صم من الاحاديث ليجتهدوا فى إدراكها كا أخى ساعة 
الإجابة فى يوم امعة و الصلاة الوسطى فى المذس» واسمه الاعظم فى 
اللأسماء» ورضاه فى سائر الطاعات ليرغيوا فى جميعها. و سخطه فى المعاصى 
لينتهوا عن جميعهاء و قيام الساعة فى الآوقات ليجتهدوا فى كل لحظة 
حذرا من قامهاء والسر فى ذلك أن النفيس لايوصل" إليه إلا باجتهاد 
عظم إظهارا انفاسته و إعظا ما للرغبة فيه و [يذانا بالسرور بهء سكن جعل 
المورة ثلاثين كلية سواء برجح أنها السابعة و العشرون الى وازاها » 
قوله هى ‏ ا نقل عن ألى بكر الوراق ٠‏ 

ولما عظمهاء ذكر وجه ااعظم ليكون إعلاما بعد [هام وهو أوقع 
فى النفس فقال مستأنها :(تنزل» أى تنزلا متدرجا هو أصلا على غاية 


اما يكون من الخقة و السرعة مما أشار إليه | حذف التاء (الملآ 0ه © 


أى هذا النوع العظيم الذنى هو خير كله زو الروح) أى جريل عليه 
الصلاة والسلامء خصه سانأ لفضله أو هو مع أشراف املايه أو هو 
خلق أكبر من اللملاتكة أو هو أمس تسكن إليه نفوس العارفين و يحصل 
نه البن و اللركة ( فيها ) و أشار إلى خفاء ذلك التنزل باسقاط تاء 
التنزل [مع -* | ما تقدم من الإشارات» و دل على زيادة الركة فى 
() من ظ ومء, وى الأصل : ثواب قياسها خير ( - ,) من ظ و م» 
وفى الأصل ؛ فاثها ‏ كذا (م) من ظ وم , وف الأصل : لايتوصل (4) من ظ 
وام, وف الأسل : وزاعها () زيد من ظ و م. 
0 (5:) ذلك 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 7 
ذلك التتزل و عظم طاعة الخلا © بقوله : لزراذن ع أى بعلم انحسن 
إلهم المربى نهم و تمكينه, و تنزلحم إلى للارض أو السهاء الدنيا أو تقربهم 
من المؤمنين ؛ متبدئى تنزلهم ' لإهن كل امم لا ) أى امور الكلية التى 
بفرقون فها باذن [ الله _' ] تفاصيل الآمور التى ريدها سبحانه فى ذلك 
العام فى أرقاتها من تلك الللة إلى مثلها من العام المقبل» أو من أجل 
تقدر كل شىء يكون فى تلك السنة. و عبر عن الشىء بالامس إعلاما 
بأنهم لايفعلون شيئا إلا بأمره . 

ولما ذكر سبحانه هذه الفضائل, كانت النتيجة أنها متصفة السلامة 
التامة كاتصاف الجنة ‏ الى هى سيها ‏ بهاء فكان ذلك أدل؟ على عظمتها 
قال تعالى : إلمت) أى عظم جدا زى2 أى ما هى إلا سلامة 
وخير ليس. فها شر . ولابزال ذلك السلام واللركة فيها (حتى) أى إلى 
لإ مطلع الفجريٌ) أى طلوعه ووقت طلوعه وموضع طلوعه , لا يمكون فيه شر 
كا فى غير ايلتهاء فلا تطلع الشمس فى صبحتها بين قرنى الشيطان إن 
شاء القه تعالى . و ذلك سر قراءة الكساتى [ بالكسر_"] ‏ و الله أعلم و اختير 
التبعير ب «حتى» دون إلى» ليفهم أن لما بعدهاحك ما قبلهاء فيكون المطلم فى 
حم الليلة. وعن ابن عباس* رضى الله عنهها أن جعريل عليه الصلاة 
و السلام ينزل لل القدر فى كوكبة من الملائتة و ممه لواء أخضر ركزه 


() من م »2 وف الأصل وظ : تزلهم (,) زيد من ظ وام (م) زيداى 
الأسل : دايل واضح : ولح نكن اازرادة ى ظ وم بخذفناها () راجع 
الاب 5 ساد رواية أنس . 


تقول 


6 


-- 
٠ 


كك 
رف 


ا 


نظم الدرر ( سورة القدر لاه : ه ) ح -؟5 


فوق الكعية » ثم فرق - فى ' الئاس دى سليوا على كل الم 
واتاعق 5191 وداكع ساعد إل أن بطلع الفجر . فن تأمل هذه 
السورة عم منها ما للقرآن من العظمة فأقل عله كليته إتلوه حق اللاءنه 
كا أمى فى سورة «اقرأء فأمن من غير شك هن هول يوم الدن 
المذكور فى التين: ومن نلاونه يحقه تعظم للة القدر لما ذكر من 5. نهاء 
ؤذلك جار إلى الحرص علها تى كل السنة. نان لم يكن فق كل 
رمضانء فان لم يكن فى جمبع لالى العشر الاخير منه. ليدكرن له من 
الأعمال سب قضلها ومضاعفه "عمل" فها ما لا #صيه إؤ١‏ الله تعالى 
ميث أنه رما يكون خيرا من عمل من اجتهد فما قبلنا ألف سنةء 
ورجوع آخرها بكون هذا اتنزل فى ايلة "قدر على أرها فى غاة 
الوضوح لآن أعظم الام فيها نزول القرآن؛ و لعل كونها ثلاثين' 
كلة إشارة إلى إن خلافة النبوة الى هى ثلاثون سنة بعد موت النى 
صل الله عليه و سل اتى آخرها يوم نزل آمير اومن الحسن بن على 
رضى الله عنهما | فيه -"] عن الخلافة لعاوية رضى الله عنه فى شهر 


6 رييع الأول سنة إحدى و أربعين هى كليلة القدر ف الزمان؛ وما بعدها 


كلالى العام فيه الفاضل و غيره. و تاك المدة كانت خنسة خافاء / أشارت 
الهم حروف الكلمة الآخيرة منها » فالااف لآنى بكر رضى الله عنه 


(,) من مو ف الاصل وظ : بين (م) زيدق الاصل وظ : وقارثى, 
ول تكن الزرادة ى ظ وم لخذفناء (م) من م , واف الأصل ول , الاعمال . 
(؛) من ممق الأصل واظ : تاثير - كذا (ه) زيد من ظ وام. 

ما رقص 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) مخرن 


وهى فى غاية المناسبة لهء فان: الرانبين قالوا: هو اسم للقاكم انحط 
الأعلى الذائب عن مقامه' لكنها الحاضر معه رجودا كالروحء و كذا كان 
رضى الله عنه حاضرا مع' الآمة بوجوده واهو غائب عنهم بتوجهه. 
و جميع قلبه إنما هو مع الله عز و جل » و اللام لعمر رضى الله عنه دمن 0 
شديدة المناسبة ” له ذانها صلة بين باطن الالف و ظاهر المم الذى هو 
محمد صل الله عليه و سل لانه للتامء وكذلك فعل ‏ وصل بين السيرتين* 


زف 


وصلا تأما حيث رضل ضيف الضنديق فى يدنه" و قوته فى أمس الله 
بقوة رسول الله صلى الله عليه و سم <تى اننظم به الام اننظاما لامنريد 
عليه؛ و الفهاء لءثمان رضى الله تعالى عنه وهو إشارة لبدا خلوص منته 
لتنقل بمزيد أو نتقصء و آبته” الفطرة الأولى» و آبتها المحسوسة اللبن أول 
خررجه إذا أصابه أقل ثىء من الحواء الممدود غيّرهء و كذلك الفطرة 
إذا أصابها أقل 7 من الهوى المقصود غيرهاء و كذا [ كان -"] حاله 
رضى الله تعالى عنه » حصات له آفات الإحسان إلى أقاربه الى قاده إليه 
قوم فطرته حيى حصلت [له * ]| الآفات الكبار رضى الله عنه» و الجهم لعلى 
رضى الله عنه [ و هو _"] إثارة إلى المع ء والإجمال الذى يحصل عنده ه6١‏ 
عنا و هو أنسب الأمور له رضى الله تعالى عنه فاته حصل به المع بعد 


ل 
٠.‏ 


(): من ل وامء ورى الأصن + مقاسد (+) ق الأصل بياض. هللاه .من ال 
وم (م) من ظ و م »وف الأصل : للناسبة (:) من ظ و م ء و فى الأصل : 
السو رتين (6) من ل و م ,وف الأصل : باطنه () من ظ وام ءادف 
الأغل : انه (ن) زيد من م (م) زيد من ظ وام . ١‏ 

ذل 


نظم الدرر (سورة المدر /اة : ه ) ج -؟؟ 


الاقراق العظم بقتل [ أمير المؤمنين ١‏ ] عثمان رضى الله تعالى عنه 
شهيدا مظلوماء و حصل به الإجمال لبكن لم يتم التفصيل بسبب ما <صل 
من العنادء و الراء إشارة إلى الحسن ردى الله تعالى عنةه ر هى :طور 
وتصير' و تربية, وهى لكل مرب مثل زوج المرأة و سيد العبدء 

ه ولذلك فعل رطى الله عنه لما رأى الملك يهلك بقتل المسللين .ناه 
ينزوله عن الآمى لعاوية » فكان كالسيد أؤن لعيده وربى أمره به. د تقد 
سماه الى صلى الله عليه و سم سيدا رضى الله عنهم أجمين» [ و الله أعلم 
بالصواب -"] ٠‏ 


(,) زيد من ظ وم (م) من ظ و م» وف الأممل : :صوير (م) زيد من ل 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 77 


سورة ' يكن' و تسدمى القسامة والمنفكين 

مقصودها الإعلام بأن هذا الكتاب القم من علو مقداره و جليل آثاره 
أنه م أنه لقوم نور وهدى فهو لآخرين" وقر وعمى؛ فيقود" إلى الجنة 
دار الاءرارء و يسوق إلى النار دار الاشّقياء اافجار» وعلى ذلك[ دل-' ] كل 
من أسمائها ٠‏ الذين كفرواء «و النفكين » بتأمل الآية فى انقسام الناس ه 
إلى أهل الشقاوة و أهل الهداية . و كذا القيامة بانقسام أهل الدعوة فيها 
حسب الإرادة إلى القسمين : أهل الشقاوة و أهل السعادة (ربم الله 
النى له / العلو المطلق فلا يخرج شىء عن مراده ب الرحمن ) الذى | لالم 
عم بنعمة إيحاده و بيانه جميع عباده (إ الر<يمه) الدى خص أهل وداده 
باللأعمال الصالمة" المتكفلة باجاء العامل بها و إسعاده ٠ ٠.‏ 

لما أخير سبحانه و تعالى أن الليلة الشريفة الى صانها بنوع خفاء 
فى تترل من يتنزل فيها و فى تعيينها لا تزال قائمة على ما لها من تلك 
الصفة حتى يأنى الفجر الذى تحصل نه غاية البيان» أخبر أن أهل الآذيان 
سواء كان لها أصل من"؟ الحق أم لا لم يصح فى العادة الجارية على 
حكة الآسباب "ف دار الآسباب" أن يتحولوا عما ثم فيه إلا بسبب عظم ٠١‏ 
() الثامنة والتسعون من سور القرآن ادكريم , مدنية , وعددابها م (,) من 
ظ وم ء واف الأمل : لآخر(م) من ظ وم , و ف الأصل :'فيقول (4) زيد 
من م (ه) سقط من ظ وم:(+) ق ظ :فق (ب-ي) سقط ما بسن الرقين منظ . 


6م 


الس 


نظم الدرر . (سورةلم يكن مه ١:‏ ) ج 7 
بكون بانه أعظم من بان الفجرء وهو القرآن المذكور فى القدر 
والرسول المنزل عليه ذلك فقال: 9 لم يكن ») أى فى مطلق الزمان 
الماضى و الخال و الاستقبال كونا هو كالجبلة و الطب و هذا يدل على 
ما كانوا عليه قبل ذلك من أنهم بدلون ماهم عليه من الكفر أو الإمان 
بكفر أو بدعة' ثم لايثبتون عليه [ للآن -' ] ذلك ليس فى جبلاتهم » 
وإعا هو خاطر عارض أ هو حكى عن سير نهم 7 بعد مومى عليه 
الصلاة و السلام [1 كانت تسوسهم الأنيياء عليهم السلام -' ] ا دل 
على بعض ذلك قوله تعالى ”فعموا و موا ثم تاب الله عليهم ثم عبوا 
و سموا“” وكذا المشركون كانوا يدلون دين إسماعيل عليه الصلاة 


٠.‏ و السلام و لاينفصلون عنه نالكلية , وتارة عدون الأصنامء وثارة 


الملائكة؛ و أخرى الجن. ولم يكونوا يثبتون على حالة واحدة ثانا كليا 
مثل ثياتهم على الإسلام بعد مجىء البينة و نسيانهم أمور الجاهلية بالكلية 
<تى نوا الميسر"ء فلم يكن أحد من أولادهم يعرف كيفيته و كذا السائية 
وها معها و غير ذلك من خرافاتهم (رالذين كفروا) أى سواء كانوا 
عريقين فى الكفر أملا . 
ولا كان العالم أولى باتباع الحق و أشد جرما عند فعل ما يقتضى 
الوم بدأ بقوله : ل من اهل الككتب ) أى من اليهود و النصارى الذين 
كان أصل دينهم حقاء فالحدوا فيه بالتبديل و ااتحريف و الاعوجاج 
(1) من م ,وف الأصل وظ : ببدعة (م) زيه من م (م) من ظ وام» 
وف الأمل : المسبر . 
3م قو 


نظم الدرر ١‏ الجوء الثلاثون ) ج - 57 
فى صفات الله تعالى. ثم نسخه الله تعالى ما شرع من مخالفته فى الفروع 
و موافقته فى الاصول فكذيوا قرو الميركين ) اى بعبادة الأاصنام و انار 
والشمس و نحو ذلك ممن ثم عريقون فى دين لم يكن له أصل فى الحق 
بأن [م-'] يكن لهم كتاب ( منفكين ) أى منفصلين زائلين عما 
انوا عليه من دينهم انفكاكا .زيلهم عنه بالكلية عحيث ' لابق لهم نه 
علقة ؛ و يشبتون على ذلك الانفكاك. و أصل الفك الفتح و الانفصال 
لا كان ملتحاء من فك الكتاب و الخم 
كان ملتصقا و متصلا بهء أو عما فى أنفسهم من ظن اتباع الحق إذا* 
جاءهم الرسول المبشر به ما كان أهل الكتاب إستفتحون به و المشركون 


و العظم إذا "زايل ما" 


الآبقء فيصيروا بذلك أحزابا و فرقا لإ حتى 6 أى [ إلى-'] أرنتف 
زتاتهم 2 عبر بالمضارع لتجدد البيان فى كل وقت بتجدد 'الرسالة 
والتلاوة" ( البينة 4 أى الآية التى هى فى البيان كالفجر المنير الذى 
لازداد بالمادى إلا ظلهورا وضياء و نوراء وذلك هو الرسول وما معه 
من الأيات التى" أعظمها الكتاب سواء كان التوراة أو الإنجيل أو الزبور 
() زيد من ظ وم () من ظ وام , وف الأممل :حيث (م-م) من ظ 
وميءدف الأصل : ازال (؛) من ظ رمءدف الأصل : اذ (ه) زيد 
(د-و) من ظ و مء وف الاصل : انتلاوة و الرسالة (ن) من ظ وامء وق 
الأصل : انذى , 


يذ 


6 


ل الرفن' 


-- 
زف 


نظم الدرر (سورة لم يكن بمو :5و8 ) ج-7 


١ 


أو الفرقان. و لذلك أبدل منها قوله : (ررسول) أى عظىم جداء. وزاد 
عظمته بقوله واصفا [ له-']: لمن الله » [ أى-' ] الذى له الجلال 
والإكرام لإ يتلوا 4 أى يقرأ قراءة متواترة ذلك الرسول بعد تعليمنا 
له لإ صحفا 4 جمع صحيفة و هى القرطاس و المراد ما فيهاء عير بها 
عنه لشدة المواصلة [١‏ مطهرة 8 »4 أى هى فى غاية الطهارة "و النظافة" 
و النزاهة من ؟*كل قذر” با جعلنا لها من البعد من؛ الأادناس بأن الباطل 
من الشرك بالآوثان و غيرها من كل زيغ لايأتيها من بين يديها ولامن 
خلفها و أنها لامسها إلا المطهرونء و قراءته و إن كان "أميا لثل' ما 
فها قراءة لها . و لما عظمه بأن وصف صحفه التى [ فى ١‏ ] بحل 
المكتوب بالطهارة , بن سيب ذلك فقال: لإ فيها 4 أى تلك الصحفه 
( كتب» جمع كتاب أى علوم هى لنفاستها' حقيقة بأن تكتب ( قيمة.! )4 
أى هى فى غاية الاستقامة لنطقها بالحق الذى لامرية فيه ليس" فيها 
شرك ولاعوج بنوع من الانواعء ذاذا أتهم هذه البينة اقكوا 
[و-] انفكا كهم أنهم كانوا تمعين* قبل هذاء آهل الكقاب سر 
بالنى صل الله عليه و سل لا عندمم من البشائر الصريحة بهء و المشركون 
يقولون: لبن جاءنا نذر لنكون أهدى من إحدى الآمم» و يقولون: نحن 
() زيد من ظ وم (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ وام (بم) من لظ 
وام وف الأصل : القدر (؛) من ظ و م : واف الأعمل ؛ عن (-ه) من 
ومء وق الأصل : الها (+) من ظ و مى وق الاصل : كنفاستها(/) من 


ظ و م, وف الأصل :لا (م) من م ,و فى الأصمل و ظ : جمعين . 
4 (40) نعرف 


لم ادر ( الجزء الثلاثون ) ج 7 


نعرف الحق للأاهله ولا ندفعه بوجهء فلما جاءهم النى صلى الله عليه وسلم 
بما لا شبهة فيه تفرقواء فبعضهم' أمن و بعضهم ' كفرء 
و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : هى من كال" ما تقدمها 

لآ لما أممره عليه الصلاة والسلام بقراءة كتانه الذى [به -* ] اتضحت 
سبيله و قامت حجته, [ و-_*] أتبع ذلك بالتعريف بايلة إنزاله وتعظيمها ه 
بتعظم ما أهلت له مما أنزل فها. أتبع ذلك بتعريفه * صلى الله عليه و سم 
بأن هذا الكتاب هو الذى كانت اليهود تستفتح به على مشرى العرب 
و تعظم أمره و أمن الآتى بهء حتى إذا حصل ذلك مشاهدا هم كانوا ١‏ 
أرل كافر به. فقال تعالى ”لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
و المشركين منفكين حى تأتيهم البينة - إلى قوله : و ذلك دين القيمه“ ٠١‏ 
وفى التعريف بهذا تأكيد ما تقدم بيانه مما ,شمر الخوف و ينهج باذن 
الله التسليم والتعرق من أدعاء <ول أو قوة» فان هؤلاء قد كانوا قدم 
إلهم فى" أم الكتاب والآتى/ به* يحدونه مكتوبا عندثم فى التوراة 8989م 
والإتجيل» و قد كانوا يؤملون الانتصار به عليه الصلاة و السلام من 
أعدائهم و يستفتحون ,كتابه. فرحم الله من لم يكن عنده عل منه كأنى بكر ٠6‏ 

وعمر و أنظارهما رضى الله عنهم أجمعين, و حرم" هؤلاء الذين قدكانوا 
()اف ظ وم: ابعض (,) ف اظ وم: بعض (م) من ظ وم , وف الأممل : 
كلام () زيد من ظ و م (م) من ظ وامء وف الأعمل : بتعريف النى . 
(5) سفط من م (ن) من م , و فى الأسدل وظو ص (م)زيد فى ظوما. 
(و) من م , وف الأصل واظ: رحم. 
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و 


- 


على بصيرة من أمره و جعاهم بكفرم شر العرية » و رضى' عن الآخرن 
ورضوا عنه. و أسك نهم قُْ جواره و منح-هم لوز الاكير و الحياة 
الابدية و إن كانوا قل بعثه عليه الصلاة و السلام على جهالة و عمبى» 
فلم يضرمم إذ قد سبق لهم فى الآزل «أولثك مم خير العربة ‏ » انتهى , 
وله كان التقدير: فاذا أتتهم البيئة انمكواء فلقد تفرق المشركون 
بعد [تنانك و أنت الينة العظمى إلهم إلى «هتد و ضالء و "ضال إلى 
بجاهر' و مسارء و كذا اهل اللكتاب» ثم [ ما" | اجتمع العرب على 
الحدى إلا من بعد ما جاءتهم البينةء عطف على هذا الذى أفهمه السياق 
قوله معلما .زيادة القبح فى وقوع الذنب من العالم بافرادثم بالتصرح عن 
المشركين: لو ها تفرق) أى الآن و فا عضى من الزمان تفرقا عظما 
(الذين) ول كانوا فى حال هى أليق بالإعراضء ببى للفعول قوله: . 
(إاوتوا الكتب 6 أى عما كانوا عليه من الإطباق على الضلال أو الوعد 


. باتباع ' الحق المنتظر فى مد صل الله عليه و سل , و كذا كان فملهم فى 


قَْ نقض العهد والعناد, ووق ' بعض بالوءد” ذاهتدى , وكان تفر فهم 


لم بعد تفرقا [لا' زمنا يسيراء ثم اجتمعوا فلم يمن منهم من يعد 


6 زود ل الال باش ول تكن الواةة ف وم لخذفناها (,) من ظ 
وم ء وف الاصل : مهاجر (م) زيد من ظ وام (؛) من م وف الأصل 
واظ : باطباق (ه-ه) من م , و ق الأصل : نقص اعهد , و فى ظ , بعضهم 
بالوعد (و) من ظ و مء وق الآصل :لا . 

1 خلاته 


نظم الدرر ( الجء الثلائون ) ج - ب" 


خلافه' لباقهم تفرقا لكونه قللا من كثير. فلذلك أدخل الجار فقال: 
ف الا من بعد 4 و كان ذلك الزمن اليسير هو باسلام من أسلم من 
قبائل العرب الذن' كاوا قد أطبقوا على النصرانية من تنوخ وغسان 
وعاملة و بكر بن دائل و عبد القيس و كوم وكذا من كان تهود 
من قبائل المن و أسم ؛ ثم أطبق اليهود و التصارى على الضلال فلم يسم 
منهم إلامن لابعد لقلته مفرقا لحم لا ما ) أى؟ الزمن* الذى ١‏ جاءتهم ) 
فيه أو يجىء ( اليينةمْ ) فكان الهم ؟ قال سبحانه ”وكانوا من قبل 


6 


يستفتحون على الذن كفروا فليا جاءهم ما عرفوا كفروا به" “ و قد كان بى 
الينة يقتضى اجتماعهم على الحق , لا تفرقهم فيه" و كأنه أشار إلى المشركين 
بالعاطف ولم يصرح يذكرمم لآانهم كانوا عكس أهل اللكتاب لم بتفرقوا ٠١‏ 
إلازمنا يسيرا فى أول الآمىء فكان ااضال منهم أكثر. ثم أطبقوا على 
الهدى لا لهم من قوحم الطبع و معتدل المزاج ؛ فدل ذلك على غاية العو ج 
لأهل الكتتاب لآنهم كانوا لما عندهم من العلم أولى من المشركين بالاجتماع 
على المدى. ودل ذلك على أن وقوع اللدد والعناد/ من العالم أكثرى /16م 
و -صول الآفة لهم من قوةما لطباعهم من كدر النقص بتربيته وتنميته ١١‏ 
() من ظ و م. وف الأصل : خلانهم (,) من ظ وامء وف الأصل : 
الأى (م) ليس فى ظ (؛) من مء وق الاأصل وظ : زمن!(ه) زيدق 
الأممل : فاستحقوا اللعن , و لم نكن الزيادة فى ظ و م كذنناها (+.) من ظ 
وامء وف الأسل : لأنه شرتهم . ش 

5١ 


نظم الدرر ( سورةلم يكن مه :ه ) ج -52 


المعاصى من أكل السحت من الربا و عيره هن الكبائر و التسويف 
بالتوبة » فألفت ذلك أبدانهم فآشربته قلورهم حى تراك ظلامهاء وتكائف 
ريتها و غمامهاء فليا دعوا لم يكن عندثم شىء هن نور أكون لهم .به 
قابلية الانقياد للدعاء . 

0 ولا ' كان حال من ضل على عل أشنم . زاد فى فضيحتهم 
فقال: (إ وءآ » أى فملوا ذلك والحال أنهم ما . ول' كان المقصود 
روز الام المطاع", لا تعيين الآم . قال بعد وصف الصحف ,أنه ثبت 
أنها قبمة بانيا للفعول : ١‏ امرواً »4 أى وقع أمرمم بما أمروا نه من إذا 
أطاق الام لم و إن ينصرف إلا إله» فى تلك الكتب التى 

٠‏ روجب ثبوت اتباعها و أذعنوا [ له -" ١3]‏ الاليعيدوا 4 أى لآاجل 
أن يعبدوا ( الله 6 أى الله الذى له الآمن كله و لاأم للاحد 
غيره بأن يوجدوا عبادته و تحددرها فى كل وقت ء و العادة انال 
أمى الله تعالى م أمس عل الوجه المأمور نه من أجل أنه آم مع 
المادرة بغاية الحب والخضو ع و التعظم » و ذلك مع الاقتصاد اثلا 

هل عمل الإنسان فبخل*؟ أو يحصل له الإيجاب فتفسد* عبادته» حال كونهم 
١‏ مخلصين © أى ثابنا غاية الثبات إخلاصهم ( له الدينة ) بحيث 
لمكرن ف :قوت دقنة ها مكدره من تزه جلي لاعن ببأن 


(9-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) ءن ظ وم , وف الآصل : المستطاع , 
(م) زيد من م (4) من ظ و مء وف الأصل : نيحل (ه) من ظ و م , ده 
الأصل : مفسد . 


١‏ )405) يكون 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) اخ -؟5 
يكون الامتثال لكونه أمى لرضاه لا لثى» من نفع ولا دفع'» و يكون 
ذلك على الصوابء فان أثيرا من العاملين يكون مخلصا. و يكون بناؤٌه 
بغير أساس صالح. فلا ينفعه بل يكون وبالا عليه» فانه ضيع الأاصل 


كالرهبان و كذا كثير يمن يعتقد ولاية شخص وهو لا يعرف أن مز 
بين الولى و المدو والمكرم والمستدرج» و حقيقة الإخلاص أنه إفراد ه 
الحق فى الطاعة بالقصد" مع نسيان الخلق فى الاعمال و التوصل إليه 
بالتوق عن ملاحظتهم مع التنق عن مطالعة النفس برؤية العبد نفسه 
موا امورا لا.ريد ثواباء جاعلا ” كل شىء وسلة إلى الله , و علامته 
عدم رؤية العمل؛ و يعرف ذلك بالخوف وعدم الالتفات إلى طلب 
الثواب» وبالحياء منه لكونه برى أنه ما قام بحق اليد على ما يفبغى م قال تعالى ٠١‏ 
” يؤتون ماآنوا و قلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون” قال القشيرى : 
[وشال ‏ ؛]: الإخللاص تصفية العمل من الخال » و قال الرازى: 
الإخلاص النية الصافية لآن [ النية ” ] دائمة' , و العمل ينقطع. و العمل 
يحتاج" إلى اانية» و النية لا تحتاج إلى العمل , و للاجل* ما أفهمه التعبير 
الاسم من المكن والثبات أ كده بقوله: (( حنفاء 6 أى فى غاية الميل ٠١‏ 
() زيدفى الأصل وظ : ضرر ء و لم تكن الزيادة فى م لخذفناها (,) من ظ 
ومء وف الأصل : بالقدر (م) من ظ و م , و ف الأعمل : عاجلا (؛) زيد 
من م (ه) زيد من ظ و م (+) من م , واف الأصل واظ : الدائمة (7) من 

م , واف الأصل و ظ : ممتاج (م) من م » و فى الأصل وظ : لاجله . 

ل 


نظم الدرر ( صورةلم يكن ره:ه) ج 7 

مع الدليل 'إلى القوم' بحيث لا يكون عندمم اعوجاج أصلاء بل مهما 

حصل أدنى زيغ عرضوه على الدليل فالوا معه بما لهم من الحنف فقادمم" 

هم / إلى ااصلاح / فصاروا فى غاية الاستقامة و تلك هى العبادة الإحساننية, 

وأصل الحنف فى اللغة : الميل» قال الملوى : و خضه العرف /الميل إلى 

ه الخيرء و لذا سمى الا<نف إن قيس [ ايل -" ] ' رجليه إلى داخل 

من جهة القدام إلى الوراءء و سموا الميل إلى الشر إلخحاداء فالحنيف 

المطلق الذى يكون متيرا عن أصول الملل الخنس : اليهود و التصارى 

و الصابئين والمجوس والمشركين؛ وعن فروعها من جميع انحل إلى 

الاعتقادات الحقة » و عن توابعها من الخطايا و السيئات إلى العمل الصالم 

وهو مقام التق [ و-؛ ]ء عن المكروهات إلى المستحبات وهو المقام 

الآول هن الورع»؛ و عن الفضول_شفقة على خلق الله وهو" ما لايعنى 

إلى الذى .بعى. وهو المقام [ التانى من الورع , و عما يخر إلى االففضول 

وهو" ] مقام الزهدء فالآية جامعة لمةائى الإخلاص الناظر أحدهما 

إلى الحق.؛ و الثانى إلى الخلق . فالإخلاص لتقام المشتغل بالمصنى له لآنه 

6 إفراد الحق بالقصد ف الطاعة؛ و الحنوف لقام المشتغل بالمصق منه لأانه 
اميل عن سائن الخلوقات [لى الله تعالى و إلى ما يرضيه.٠‏ 0 


«٠ 


“5-5 


(-) من ظ و م ,و ف الأصل : الاقوم (,) من ظ وامء وق الأصل : 
نقادوا (م) زيد من ظ و م (؛) زيه من م (:) تيدف الأمسل: رك 
ولم تكن الزيادة ى ظ ووم لخذنناها , 

1345 ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 7 

ولا ذكر أصل الددنء 7 الفروع , فندأبأعظمها الذى مر 
جمع الدن و موضع اتجرد عن العوائق فقال: لإ و يقيموا ) أى يعدلوا 
من غير اعوجاج ما. جميع الشرائط و الآركان و الحدود ١‏ الصلوة 6 
اتصير بذلك أهلا لآن تقوم بنفسهاء واهى التعظيم الأامس الله اتعالى . 

ولما ذكر صلة الخالق. أتبعها وصلة الخلائق فقال: 
(ويؤتوا الركوة ) [ أى-'] بأن يحضررها استحقيها شفقة على خلق الله 
إعانة على الدين» و -كنهم حرفوا ذلك و بدلوه بطباعهم المعوجة؛ و تدخل 
الركاة عند أهل الله فى كل ما رزق الله من عمل و مع و بصر و اسان 
وبد ورجل و وجاهة و غير ذلك - كا هو واضح من قوله تعالى 
”و ما رزقاثم ينفقون” . 

والما كان هذا ديا حسنا [ ينا -' ] فضاوا عنه على زها_'] عندمم 
من الآدلةء زاد فى توببخهم مدحه فقال: ( و ذلك 6 أى والحال أن 
هذا الموصوف من العبادة على الوجه المذ ثور الذى هو فى غاية العلو 
والخير (إدن القيمةه') أى اللة أو النفوس أو الكتب التى لاعوج فيهاء 
وهو علل الأول من إضافة "الموصوف إلى الصفة", و عن الخليل أنه 
قال : هو جمع قب » و القم والقام واحدء والمنى دن القائمين لله تعالى 
بالتوحيدء و دل على ما قدرته فى أم المشركين بذكرمم “فى نتيجة* ما 
() زيد من م()) زيد من ظ وم (م-م) من ظ وا مء وف الأصصل ؛ 
الصفة الى الوصوف (4-؛) من ظ و م . و فى الأصل : بنتيجة . 

1١ه‎ 1 


زف 


نظم الدرر (سورةلْ يكن مو:>-8) ج -77 


مضى 'فى قوله' مؤكدا أجل إنكارثم : لإ ان الذين كفروا 6 أى وقع 

متهم ااسير اللراتى عقولهم بعد صرفها لانظر الصحيح فضلوا و استمروا 

على ذلك و إن ل يكونوا مد فيه ل من اهل الكتب ) أى اليهود 

والتصارى 2 و المشركين ) أ ى العريقين فى الشرك. ودل بالإتبان 

ه بالوصف هنا و الفعل فى أولئك  '‏ و الله أعم ‏ على أن المشرك" برجع 

عن' شركة و يؤمن إن ل يكن عريقا فى الشرك يخلاف أهل الكتاب 

/ ف تلنيد أذ منهم بكفر لابرجم عنه و إن كان / تايسه به على أضعف 
الوجوهء و كذاكل من ينسب إلى علم و لاسا إن كان بليدا متى عرضت 
له شبهة بعد رجوعه عنهاء فلذلك جمع بيهم فى قوله: إفى نار جهنم ) 
أى النار التى تلقام بالتجهم والعبوسة تسكون عذابا لأجسامهم ١‏ خلدن فيها*) 
أى يوم القيامة أوتى الال لس.هم فى موجباتهاء و اشتراك اافريقين فى 


بت 


جنس العذاب لابوجب النساوى فى النوع ل يختلف حسب اشتداد 
الك موقم 

ولما كان معظم السياق للعبادة و الترغيب فيها من القراءة والسجود 
والانفكاك عن الكفرء لم يذكر التأبيد بلفظه, بل ١كتفى‏ با دل عليه 
وقال فى تتجة ما مضى : ١‏ اوالئك © أى البعداء البغضاء ( ثم ) أى 
عاصة مما لضبائرهم من الخبك < شر البرية م أى الخليقة الدين أهملوا 


2 


نك 


(,) من ظ وم ء وف الأعمل : بقوله (,) من ظ وم ,و فى الأصل : او- 
كذا (م) من مء فى الأصل وظ : الشركين (؛) من لظ وامء وله 
الأصل : لق . 

ل (49) إصلاح 


ظم الدرر ( الجرء الثلاون ) 4 كرون 


إصلاح أنقسهم . و فرطوا فى حوائجهم و مآربهم, و هذا نار لأآرواحهم 
حين إنادى عليهم به ٠‏ 

و لماذكر الاعداء و بدأبهم, لآن السياق لدم من جمد مع المألوف' 
وترك المعروف,. أتبعه الأولياء فقال «ؤكدا لا للكفار من الإنكار : 
١‏ ان الذن 'امنوا »4 أى أقروا بالإيمان من الخلق كلهم ' الملاتكة ه 
وغيرهم لو عملوا) أى تصديقا لإيمانهم ( ااضلحت) أى [هذا-؟ ) 
النوع ٠‏ ولا كان نعم القلب أعظم ء قدمه على نيم البدن إبلاغا فى 
مدحهم فقال : ( اولشئك ) أى العالو الدرجات لإ ثم 4 أى خاصة 
(زخير البوية م6 ٠‏ 

ولما خصصهم بالخيرية» ذكر ثوابهم , فقال ذاكرا جنه أبدانهم معظا ٠١‏ 
هم بالتعبير عن إنعامه علهم بلفظ الجزاء المؤذن بأنه فى مقابلة ما 
وصفوا به : ١‏ جزأؤْمم » أى على طاعاتهم , و عظمه بقوله : (إ عند ربهم ) 
إليهم المربى لمم و أى الحسن ١‏ جنت عدن © أى إقامة لا تحول عنها 
١‏ نتحرى » أى جريا دائما لا انقطاع له . ولا كان عموم الماء مانعا . 
من تمام الاذة» قرب و بعض بقوله : ( هن تحتها © أى تحت أرضها ٠١‏ 
وغرنها و أثتجارها ( الانهر ) . 

ولا كانت اللذة لاتكمل إلا بالدوام قال: ( خلدن فها) 
ولا كان النظر إلى الترغيب فى هذا السياق أتم حثا على اتباع الدليل 
(,) من ظ و مء وق الأصل :والمالونة () ز يداف ظ : من (م) زيد من 
ظوم. 

اا 


نظم الدرر ( سورةلم يكن مه :8م) 4 شرن 
المعروف ء و المفارقة للحال المألوف, أ كد معنى الخلود تعظما لجزائهم 
بقوله : ١‏ ابدا 4 ٠‏ 

ولماكان هذا [ كله ' | ثمرة الرضاء و كان التصر به أقر للعين 
لأنه جنة الروح. قال مستأتقا أو معللا : لإرضى الله) أى ما له من نعوت 


ه الجلال و امال (١‏ عنهم ) أى عا كان سبق لهم "من العناية و التوفيق . 

ولا كان الرضا إذا كانتتب من الجائنء كان الم و أعل لهم" قال : 

لإورضو اعنه 4 لآنهم؟ لم ببق لهم أمنية إلا أعطاهموها مع علهم أنه 

متفضل فى جميع ذلك , لايجحب عليه لأحد ثىء والأتدره أعوداعق قدوه: 

ببسم فلو أخذ الخلق عا يستحقونه أملكهم؛ و أعظم نعمه عليهم ما من / عليهم 
قال معمها له و منبها على الوصف الذى كان سيب أعماهم لتتى كانت 

"سبب جزائهم : ( ذلك ) أى الأامى العالى الذى جوزوا به ( لمن خشى ربه و ) 

هل أى خاف المحسن إلله خوفا" يليق بهء فلم يركن إلى ااتسويف و التكاسل ,» 

وَل يطبع نفسه :الشر :الجرى مع الحوى فى التطعم بالحرمات بل كان تمن" 


( ) نيد من ظ وام (+-) تتكرر ما بحن الرتمين فى الأممل نقط (م) من م » 
وى الأصل وطظ : لأنه (,) من م , وف الأصل و ظ ؛ مخصوص (ه-ه) سقط 
ما بين الرقين من ظ و م () من ظ و م ء وق الأصل : ما . 

1 يطلب 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج - 7 


يطلب معالى الاخلاق فيستفتى قلبه فيا برضى ربه. فكان تواتر [حسانه 
بزبده خوفا فهزيده شكراء ذان المخشية ملااك الآمص» و الباعث على كل خير» 
وهى للعارفين . قال الملوى ما معناه: إن الإنسان إذا استشعر عقابا يأبته 
أوعقيرا لقت حالة يقال لما الخوف وهى انخلاع القلب عن طمأننة 
'الآمن وقلقه' و اضطرابه لتوقع مكروه. فان اشتد >مى وجلا لجولانه 
فى نفسهء فاذا اشتد مى رهبا" لادائه إلى الهمربء, وهى حالة المؤمنين 
الفارن إلى الله و من غلب عليه الحب لاستغراق فى شهود الاليات 
لحقته حالة تسمى مهابة إذ لا بنفك عن خوف إبعاد أو صد اغفلة أو ذلة» 
ومن غلب عليه التعظم لاستغراق فى شهود الجلاليات” صار فى الإجلال» 


ووراء هذذأ الخشية 7 يخشى الله من عباده العلباء“' من خاف رنه هذا . 


الخوف انفك هن جميمع ما عنده مما لايليق يجحنابه سبحانه, و لم يدح 
فى البيئة و لاتوتف فيهاء ومافارق الخوف قلبا [لا خربء, فكان جدرا 
أن يقدح فى كل ما أدى إلى الهارة؛ و قد رجع آخر السورة على 
أولها بذلك . و بتصنيف" الناس صنفين : ضنف افك عن هوى نفسه 
فأتجاها. و صنف استمر فى أسره فأرداهاء و قد ذكرت فى «مصاعد 
النظر للاشراف على مقاصد السورء سر تخصيص الى صلى الله عليه و سلم 


لأبى” رضى الله عنه بقراءة هذه السورة عليه يخصوصهاء و حاصله 


(- )من ظ ومء وف الأصل : انقاب وتلقله (,) من ظ و م2 وى 
الأسل:: ذهبا (م) من م »وف الأسل و ظ : الحلائيات كذا ©6 7 
ظ .هذه (م) من ظ و م ,وق الأصل : بتنصيف (:) من م » وق الأصل 
واظ ؛لابى بكر. 

ال 


1١ 


حكم| 


6 


أظم الدرر (سورةلم يكن مه :م ) ج - 70 
أن سبب تخصيصه بذلك أنه وجد اثنين من الصحابة رضى الله عنهم قد 
خالفاه فى القراءة فرفعهما" إلى النى صلى الله عليه و سل فآمرهما فعرضا 
عليه خسن لماء قال: فسقط فى نفسى من التكذيب أشدما [كان_' ) 
فى الجاملية , فضرب صل الله عليه و سل فى صدرى ففضت عرقا. وكأما 
أنظر إلى الله فرقاء ثم قص على" خير التخفرف بالسبعة الأاحرف"؛ وكانت 
السورة الى وقع فيها الخلاف النحل و فيها أن الله ببعث رسوله صل الله 
عليه وسلم يوم البعبك شهيداء و أنه نزل عليه الكتاب تبيانا لكل شىء 
وهدى ورحمة» و أنه نزل عليه روح القدس بالحق ليثبت الذين أمنواء 
و أن اليهود اختلفوا فى ااسبت./ وسورة ”ل يكن “ عزنا عارة 
إجالا لكل ما فى النحل على طولا بزيادة» و فيها ااتحذر من الك 
بعد البيان» و تقببح حال من فعل ذلك, و أن حاله .يكون عال الكفرة 
من أهل الكتاب فى العنادء فيكون شر الدرية» فقرأها النى صل الله 
عليه و سل [ عليه '] رضى الله عنه تذكيرا له بذلك كله على وجه 


| أبلغ و أخصر ليكون أسرع له تصورا فيكون أرسخ فى النفس و أثبت 


16 


فى القلب و أعشق* لاطبع» فاختصه الله بالتثبيت و أراد له الثبات ؛ فكان 
7 المريدين المرادين لا وصل إليه قلبه ببركة ضرب النى صل الله عليه 
و سم لصدره من كشفه الحجب و ننى الشياطين و النظر إلى سبحات القدس 


() من ظ وامء وف الأصل فاف رنعها (,) زيد من ظ وام (م-م) من 
ل وم ,و فى الأصل : بالاحرف السبعة (؛) منظ وم , و فى الأصل ؛ اعتقه 
00 )هه( و شهود 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) جم" 
وشهود' تلك الحضرة ااشماءء و صيرورته إلى أن يكون أصى 
الصحابة رضى الله عنهم مراقبه لتلاوة النى صلى الله عليه و سلم يما يتذكر 


من الام الشريف بتخص.صه بذلك . فصي ركليا قرأ هذه السورة الجامعة 
غائيا عن تلاوة نفسه مصغيا بأذى فلبه إلى روح النبوة يتلو عليه ذالك 
فيدوم له حال الشهود الذى وصل إليه بسر تلك الضربة . و لشبوته فى 
هذا المقام قال صلى الله عليه و سل : أقرؤك " أبى" ‏ رواه أحمد و الترمذى” 
وان ماجه؛ عن أنس رض الله تعالى عنه و هو صحميح , و رواه بعضهم 
مرسلاء و مما فيه و لم أذ ىفق المصاعد سنة التواضع حى لانم 
“أحرا ما“ برأه من علوه من القراءة على من هو دونه فانه ما منع 
كر أمل الكتاب من الإسلام إلا رية ما كانوا عليه من العلم ٠‏ 
بكتب الله و سن الرسل عليهم الصلاة و ااسلام و جهل الدرب بذلك, 
فنظروا إلى ما كان ولم ينظروا إلى الحالة الراهنة " الآن؛ خلق الحسد 
أديانهم و سلبهم إيانهم و صاروا أشق الناس كا نبه عليه أول السورة - 


نسأل الله العفو و العافية “فى الدين و الدنيا و الآخرة - آمين* . 


() من ظ وامء وف الأصل : الشهود الى (م) من ظ و م ء و فى الأصل : 
اقررثم (م) راجع مواقيت انصلاة () راجم صن ؛, (ه) من ظ وام وى 
الأصل : لم اذكر (د-.) منظ ومء وف الأصل : ما احد (ن) من ظ وم 
وفى الأصل : الرهنة (م-م) فى ظ : واقه أعلم , 

>” 


تفلم الدرر ( سورة الزازلة 9 ١:‏ ) اج -79 


سورة الزلزلة ‏ 

مقصودها انكشاف الأمورء وظهور المقدور أتم' ظهورء وانقسام 
تاينف الجزاء فى دار البقاء إلى سعادة واشقاء'ء وعلى ذلك دل اسمها 
. بتأمل ااظرف و مظ_وفه. و ما أفاد من بديع القدر و صروفه إرسم الله 
0 انحيط بكل شثىء قدرة و علما لا الرحمن © الذى عم ااخلق بنعمته الظاهرة 

قلا (الرحم ه) الذى أ م النعمة على خواصه حقَيقة و اسحماء عينا و رهما . 
لا خم تلك جحزاء الصالم و الطالح فى دار البقاء على ما أسلفوه فى 
موائلن اللتناء اك اق هذه أز ل متاو فلك “لكاو نو أوائق: غايائهاة: 
وذكر فى القارعة ثوانى مبادثها و آخر غاياتها . و أبلخ فى التحذر 
ام / ٠‏ بالإخبار باظهار ما يكون عليه الجزاء, فقال معيرا بأداة التحةق / لان الام 

<تم لا بد من كونه' : راذا ). 

ظ ولا كان الو ف اازلزلة و أولم بعلم ذاعلها » و كان الينا لفعول يدل 
على سهولة الفعل و يسره جداء بى للفعول قوله : الإزازات الارض) 
أى حركت واضطربت زازلة البعث بعد النفخة الثانية ححسيث يعمها ذلك 


() العا دم واتتسموق من دور ائفرآن الكري مدنية » وعددآبها م (؟) من 
ال وام ,وق الأصمل : : ام (م) منظ وم ء واف الأصل : ششقاوة (4) منظ 
وامء وق الأصل : : البقاء (ه) مني ظٍ وام : وق الأصل : الداية (:) ذيدفى 
الأصل : قال , و لم تكن الزيادة فى ظ و م كهذنناها . 

لك لآ 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) اج -7 


2212111111 بعض و على وجه 
درن ذلك؛ و عظم هذا الزلزال و هوّله بابهامه لتذهب النفس فيه كل 
مذهب ء فقال كاسرا الزاء لانه ' مصدرء و لوقتحها لكان اسما 
للحركة ؛ قال الببضاوى”: و ليس إلافى المضاعف . ١‏ زازالها لا 4 أى 
تحركها و اضطرابها الذى بحق ذ! فى مناسبته اعظمة؛ جرم الارض وعظمة 
ذلك البوم. ولو شرح بما بايق به لطال الشرح ء و ذلك م تقول: 
أكرم التق [كرامة و أهن الفاسق [ الش - * ] إهانة» أى على حسب 
ما يليق به . 

و قال الإمام أبو جعفر أبن الزبير : وردت عقب سورة البرية 
لييين به" <صول جزاء الفريةين و مآل الصنفين المذكورين ف قولهتعالى ٠١‏ 
”ان الذن كفروا من اهل اللكتاب والمشركين - إلى قوله: اولك شر 
اللزية" وقولة ”أن الى" 'اننوا"* ل آخر" الدوؤة + :وتنا يان ميال 


٠ 


ذلك افتراتهم على صنفين و لم يتمع تعريف بتباان* أحوالهم. أعقب ذلك 
مأل الصنفين و استيفاء جزاء' الفريقين الجمل ذكرمم فقال تعالى '“يومئذ 


يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم '* إلى آخر السورة ‏ انتهى . 16 


() منظ وام واف الأصل : زات () منظ وم ء وافى الأممل : لانها. 
(م) راجم الأنوار صن : “.م (4) منظ وم ء وال الأصل : كعظمة (ه) زيد 
من ظ وم (+) من ظ وام » واف الأعمل : به (,) فى ل : خاتمة (م) من*ظ 
وم » و فى الأصل : تباين () من ظ و م , و اف الأممل : غير . 

”و 


م / 


- 


نظم الدرر (سورة الزلزلة 5:6 -4) ج-77 

ول يان الاضطراب العظم نكدف 0 الح قّ المذطرب ١‏ 
قال: لإ و اخرجت © و أظهر و لم يضمر تيتا للعموم فقال : فر الارض ) 
أى كلها ١‏ اثقالحالا4 أى ما هو مدفون فيها كالاموات' و الكنوز 
التى' كان أمرها ثقيلا على الناسء, وهو جمع ثقل .. بالكسر. و ذلك 
*حين يكون' البعث و القيام متأثرا ذلك الإحراج عن ذلك الزلزال. 
كا تأثر عن زازال البساط «انفض [خراج ماف بطنه وطيه وغضونه 


من وسخ وتزاب وغيره. وما كان على ظهرها فهو ثةل عليها 
لانها بعطبها الله قوة [خراج ذلك كله 5 كان يعطيها قوة “أن تخرج* 
النبت الصذير اللطيف الطرى الذى هو أنعم من الحرير فيشق الآرض 
الصلة الي تكل عنها المعاول' و الحديدء و يشق النواة مع مالحا من 
الصلاءة الى تستعصى بها على الحديد فينفاق :صفين و ينبت منها ما ريده 
سبحانه و تعالى» و يفاق قشر الجوز و اللوز ونوى" الخذوخ وغيره ما" 
هو فى غاية الصلاءة كا نشاهدهء و بخرج منه الشجر بشق الأآارض 
عل ضعفه ولينه و صلاتها / و بكونه على ظهرها حتى صير أغلظ ثىء 


ه6١‏ و أشدهء وكذا الحب سواءء فالذنى قدر على ذلك هو سحانه و تعالى 


(,) منظ: ومء وق الأصل : اللضطر (م) قم : م نالأمؤات (م) منظ وم» 
وى الأصل , الذى (غ-؛) من ظ وم » وق الأصل : يكو ن ين (ه-.) من 
0 وف الأصل : اخراج (؟) من ظ وام, وى الأصل ؛ المعاويل. 
(.) من ظ وام ,وف الأسل :نقا(م) من ظ و مء وف الأسل :ما. 
ع (قه) قادر 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 77 

قادر على "كوين المونى' فى بطن الأرصنيز الاك عل اك راع 

كا يكون الجنين ف البطن و يشق' / حميع منافذه على التحذير من السمعم / © 
و البصر و الفم و غير ذلك من [غير-”] أن يدخل [ إلى _؟ ) هناك 

بيكار و لا منشارء ثم يخرج من اابطن, فكذا [خراج المونى من غير فرق » 

كل عليه هبن - سحانه ما أعظم شأنه و أعز سلطانه ٠‏ 0 


ولا كان الإنسان إذا رأى هذا يحب له ولم يدرك سبه لانه 
أهس عظم فظيع' بهر عقله ويضيق عنه ذرعه. عير [عنه -" ] بقوله' : 
لاو قال الانسان 4 أى هذا النوع الصادق بالقليل و الكثير لما له 
من النميان لا تأكد عنده من أمى البعث عا له من الآنس بنفسه 
والنظر فى عطفه؛ على سبيل التعجب و الدهش أو الحيرة» ويحوز أن ٠١‏ 
يكون القائل الكافر كا يقول ”من بعثنا من مرقدنا '” فيقول له المؤمن 
”هذا ما وعد الرحمن وصدق اللمرسلون '': لما لهاع ) أى أى ثىء 
للا'رض فى هذا الام الذى لم يعهد مثله ٠‏ 

ولا طال الكلام و أريد التهويل» أبدل من ” إذا “ قوله معرفا 
للانسان ما سأل عنه : (إيومئذ) [آى - "] إذ كان ما ور من الزلزال ١٠١‏ 
() زيد ف الأصل وظ :من غيرفرق . ولم تكن الزيادة ىم لخذنناها . 
(,) زيد فى الأسل : على . ولم تكن اازيادة فى ظ وم لخحذفناها (م) زيدمن م. 
(:) زيد فى الأصل : شنيع : ولم تكن الزرادة فى ظ وم لهذفناها (ه) زيد 
منظ و م (د) ريد فى الأصل : نقال» ولم تكن انزيادة فىظ و م -فذنناها. 
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نظم الدرر (سورة الؤلزلة 6و: ؛ -1) ج 7 
واها ازم عنه و نصبه و كذا ما أبدل منه بقوله : لإ نحدث) أى الأارض 
بلسان الحال باخراج ما فى بطنها من المونى واللكنوز و غيرها على وجه 
بعلم الإنسان به ل زازلت ولم أخرجت »ء و أن الإنذار بذلك كان حقاء 
وفال ابن مسعود رضى الله عنه': حدث بلسان المقال ٠‏ ( اخبارهاح ) 
أى' التى زلزلت و أخرجت ما أخرجت لاجلهاء وكل شىء عمل عليها 
شهادة' منها على الءامان" فتقول: عمل فلان كذا و كذا ‏ تعدد حتى 
يود المجرم أنه يساق إلى النار لينقطع عنه تعداد' ذلك الذى يلزم منه 
العار» و تشهد للؤمن ماعمل حتى يسره ذلك, فيشهد للؤذن كل ما امتد 
إليه صوته من رطب و بابس ٠‏ 

ولما كان من المقرر أنه لا يكون ثىء إلا باذنه تعالى» و كان قد 
ببى الأفمال لما لم يسم فاعله » فكان الجاهل ربا خى عليه فاعل ذلك قال: 
ل( بان ) أى تحدث بسبب أن (ربك) أى انحن إليك باحقاق الحق 
و إزهاق الباطل لإعلاء شأنك (إ اوحى ) وعدل عن حرف النهاية 
إيذانا الإسراع فى الإيحاء فقال : ( لها م ) أى بالإذن فى التحديث المذ ثور 
بالحال أو المقال ٠‏ 

ولا أخير تعالى باخراج الاثقال التى منها الاموات » اشتد التشوف 
() راجم تفسير الطبرى .م / ١4‏ (م) زيد فى الأسل : الارض؛ ولم تكن 
الزيادة ىق ظ.و م لخذفناها (م) من ظ وم » وى الاصل : شهادته (؛) من م 
وف الآصل و ظ: العالسين (ه) منظ و مء وق الأصل : تعددا ٠‏ 

1 إلى 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -0 


إلى ههيثة ذلك الإخراج وها ,تأئر عنه. فقال مكررا ذكر' اليوم زيادة 
ف اتهويل: لإ يومتد 6 أى إد كان ما تقدم. وهو حين؟ .يقوم اناس 
من القبور (ريصدر» أى .رجع رجوعا هو فى غاية السرعة و الاهتداء 
إلى الموضع الذى بنادورن منه لا يغلط أحد هنهم فيه ولا يضل 
[ عنه ‏ " ] 3( الناس ) م من قبورمم '[ لى ديهم ' الذى كان هم بالمرصاد ه 
أيفصل ينهم 72 اشتانا ا (/ » أى متفر وين حسب مس | بهم فى الذوات* 
والأحوال من مؤمن و كافرء و آمن و خائف, و مطيع و عاص . 

ولا ذكر ذلك . أتعه علته فقال باننا للفعول على طريقة كلام 
القادررن: ١‏ ايروا 4 أى | برى الله النمحسن منهم والمسىء بواسطة من /ام 
قاد مق تووم أو يقر واسطة حين ,كلم سبحانه و تعالى كل أحد ٠١‏ 
من غير ترجمان و لاواسطة كا أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه و سلم 
تإزاعمالهم») فعلموا جزاءها أ صادررن عن اموق كل إلى داره ليرى 
جزاء عمله » ثم سبب عن ذلك قوله مفصلا اللة التى قله : لفن يعمل ) 
من مسن أو مبىء عسل أو كافر ل متقال »4 أى مقدار* وزن 
(ذرة خيرا 2 أى من جهة الذير (يرهه) أى حاضرا لا يغيب عنه ه٠١‏ 
1 منه لان المحاسب له الإحاطة علما و قدرةء فالكافر بوةف على 


(1) من ظ وم ء وا الأصل : ذاكرا (,) يد فى الأصل : يوم , ولم تكن 
الزيادة ى ظ و م لخذفناعا (م) زيد من ظ و م(أ:- ؛) من ظ ومء واى 
الأصل : التى-كانت هم (0)] من ظ و م , وف الأصل , الذات () زود فى 
الأصل وظ « او» ولم تكن الزيادة فى م لخذنناها , 

اك 


نظم الدرر ( سورة الزلزلة 5:م) ج -77 
أنه جوزى نه فى الدنيا او أنه أحبط لنائه على غير أساس الإيمان؛ 
فهو صورة بلا معنى ليشتد ندمه و يقوى حزله و أسفهء والمؤمن إرآه 
ليشتد سروره نه ٠ ٠‏ 
1515 الطروء انيه 000 كائنا 
ه من كان (إ مثعال ذرة شرا » أ من جهة الشر' لإزرهع 6 فا فوقه, 
فالمؤمن براه و يعم أنه قد غفرله ليشتد فرحه؛ و الكافر براه فيشتد حزنه 
وترجهء والذره الفلة !'صغيرة أو الحباءة التى ترى [ طائرة -" ] فى الشعاع 
الداخل من الكوةء وقد رجع آخرها على أولا بتحديث الآاخبار 
وإظهار الأسزار". وقد و رد فى حديث الآعر اى أن هذه السورة جامعة 
٠‏ لهذه الآية الأاخيرة؛ و قال ابن مسعود رطى الله عنه' : إنها أحم أنة 
فى القرآن. و كان رسول الله صل الله عليه و سم [ يسميها ‏ " ]| الفاذة 
الجامعةء و من ققّه ذلك لم يحقر ذنبا وإن دق لآنه يجتمع إلى أمثاله 
فيصير كبيرا' ا" قال صلى الله عليه و سلم لعائشة رطى الله عنها *: إياك 
و محقرات الذنوب » فان لما من الله طالبا.ء وروى ا ذكرته فى 
٠‏ كتانى ' «مصاعد النظر فى الإشراف على مقاهد السورء فى. حديث 


() زيد فى الأصل واظ : فانهء و لم تكن الزرادة فى م لغذفناها (م) زيد من 
: ظ (م) زيد فى الأسل : انتها , و لم نكن الزيادة ى ظ و م كذفناها (ع)راجم 
المعالم نم0 ( (ه) زيد من م (+) من ظ وام » واف الأسل 5 
منظ و م(م) راجم مسند الإمام أحمد ./ .» (و) منظ ومء وف الأصل : 
5 
م )9( أنها 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج-77 
[ انها تعدل نصف القرآن . و فى حديث ‏ ' ] آخر أنها تعدل ربع 
القرآن. 'و لاتعارض". فالآول نظر إليها من جهة أن الأاحكام تنقسم 
إلى أحكام الدنا وأحكام الآخرةء و هذه السورة اششتملت على أحكام 
الآخرة إجمالا. و زادت على "اقارعة باخراج الآثقال" و أن كل أخد 
رى كل ما عمل , و الثنى نظر [ليها باعتبار ها تضمنه الحديث الذى رواه 
الترمذى' عن على رطى الله عنه أن النى صل الله عليه و سلم قال : لايؤمن 
عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله و أنى رسول الله بعثى بالحق» 
و يؤمن بألموت؛ و يؤمن بالبعث بعد الموت» و يمن بالقدر ٠‏ | فاقتضى -'] 
هذا الحديث أن الإمان بالبعثك الذى قررته هذه السورة ربع الإيمان 


الكامل الذى دل عليه القرآن» وأيضا فأم الدن أراعة أجزاء : 5 . 


المعبود» و أم العبيد' , و أمى العبادة» [و أمس -'] الجزاء" نهذه السورة 
تكفلت بأم الجزاء »و سورة الكافرون ربع لآنها فى امس العبادة على وجه 
الخصوص و الخفاه و إن كاتت على وجه الهام والوفاء. و سورة النصر 
ربع لانها لام العبادة على وجنه العموم والجلاء و الظهور و العلا - 
“*والله الحادى للصواب وإله المآب* ٠‏ 


() زيد من ظ وم (-ء) من ظ وم ء وق الأصل : فلا معارض (م-م) من 
ظ وم وف الأسل : الآخره باثقال الاحمال () راحم المامع ‏ انقدر (ه) من 
ظ و مء وف الأصل : السه- كذا (+) من ظ و مء و فى الأصل : العبد . 
(,) من ظ و م, وق الأصل : بالحزاء (م-م) فى ظ : واقه أعلم بالصواب » 
وما بين الرقين ساقط من م . 

3 


0 


١ 
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آذ 


فيوزة الناذناك 


مقصودها الإعلام بأن أكثر .الخلق يوم الزازلة هالك لإيثار الفانى من 
العز [و امال-' ] على الباقى عند ذى” الجلال, المدلول عليه بالقير وهو 
العاديات و المقم عليه و ما عطف عليه: و قد عل أن اسمها أدل شىء 
على ذلك | لما هدى إليه' القسم و المقسم عليه : ( بسم الله 4 الذى له 
الآمى كله فلا سل عما يفعل فز الرحمن »© الذى عم' تبعمسة إيحاده 
وابيانه قعمته ألم نعمة و أشمل ١‏ الر<م» ) الذى خص خلص عباده 
بتوفقه تأتم نحمته عليهوم قلت 

لما ختم الزلزلة بالجزاء لاعمال" الشر يوم الفصل , افنتح هذه ببيان 
ما بحر إلى تلك الاعمال من الطبعء و ما ينجر" إليه ذلك الطبع ما 
يتخيله من النفع » موتخا من* لايستعد إذلك اليوم بالاحتراز الام * من 
تلك اللأعمال. معنفا'' من أثْر دنياه على أخراه. مقسما مما لايكون إلا عند 
أمل النعم الكبار الموجبة للشكرء فن غلب عليه الروح شكر . و من غلب 


١‏ ) الماثة من سو رالقرآن الكر يم مكية , وعدد آيها ١‏ (م) زيد سظ وم. 
(م) من ظ و م ء واف الأصل : ذوى (:) من م » وق الأصل وظ عليه . 
(ه) من ظ وم , وى الأصل : ما (.) من ظ وم , وف الأصل : على الأعمال 
من (») من ظ وم », وق الآصل!: مجر (م) من .وم ء وى الأصل : لن. 
() من م» وق الأصل وظ : الام (.) من ظ ومء وف الأممل : مشبتا ٠‏ 

لفن غليه 


ظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج -5 


عليه الطبع ‏ و مم الاكثر _ كفر فقال: ( و الغديئت ) أى الدواب الى 
من شأنها أن تجرى بغاية السرعة, و هى الخيل التى ظهورها" عز و بطونها 
كنزء وهى لرجل وزر و لرجل أجرء فن فاخر بها و نادى بها أهل 
الإسلام و أبطره عزها حتى قطع الطريق و أخاف الرفيق كانت له شراء 
ومن جعلها فى سييل الله كانت له أجراء. ومن حمل" عليها و لم ينس ه 
حق الله فى رقابها وظهورها كانت له سثرا". و [ما أقسم بها ليتأمل 
مااقها تين الاتنرزاز. كيان لق لضا بيط أمناله برق "لواب كالتوين. ' 
مثلا و الخار ليعل أن الذى خصها بذلك فاعل 'عتار واحد' قهارء فالقسم 
فى الحقيقة به سبحانه ٠‏ | 

لما كانت دالة على الضاحات بالالتزام . قال ناصبا نه 3 ب«تطبح » ٠١‏ 
مقدرا: لإضبحاا) [و الضبح -"] صوت جهير يخرج من أفواهها عند 
العدو الشديد ء ليس صهيل و لاحمحمة و لارغاء وهو من انفس » 
و ليس ثثىء من الدواب ,ضبح' غير الفرس و ااكلب و ااثعلب»؛ و أصله 
للتعلب و استعير للخيل؛ و حكاه ابن عباس رضى الله عنهما فقال: أح 
أحء أو الضبح عدو دون التقريب . 1 
() من ظ وامء وف الأممل : بطونها (,) من ظا, وق الأصل وام: 
عمل (م) من ظ و م وق الأصل : سيرا ( ع - ؛) من مو فى الأصل 
واظ: واحد محتار (ه) زيد من ظ وم (-) من ظ و م ,وف الأصسل : 


8 كذا‎  خفس‎ 
"1١ 
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ولا ذكر عدوهاء أتبعه ما ينشأً عنه. فقال عاطفا بأداة التعقيب 
لآن العدو بحيث يتسبب عنه و يتعقبه الإراء: (( فالموريدت © أى الخرجات 
للنار بما بصطك من نمالا بالأحجارء لا سما عند سلوك الاوعار . 

ولما كان الإراء أثر القدح قال : لإ قدا ” ) أى تقدح ضربا بعنف 
كضرب الزند ليورى النارء و نسب الإراء إليها لإيحادها صورته وإن 
١‏ إكوظا فد ليد ش 

ولا ذثر العدو وها 0135 عنفث كر سه وغابته فقال : 
(١‏ المغغرت ) أى باغارة أهلها عليها / على [ العدو و - '] الإغارة 
والركض الشديد لإرادة القتل و انهب . ولا كانت الإغارة الكائن 
عنها الثبور و الويل أروع ما تكون فى أعقاب الليل قال: (رصبحاة © 
أى ذات دخول ق الصباح : 

ولا كان اللاعداء'. حال الإغارة يكون عفتلفا تارة يمينا [ و تارة-' ] 
ثمالا و تارة أماما و تارة وراء تحسب الكسر والفر فى المصاولة 
والمحاولة تارة أثر الهارب, و أخرى فى مصاولة المقبل احارب» فينقاً 
عنها الغغار الكثير لإثارة الحواء له و اصطدام بعضه بعض انعا كسه بقوة 
الدفع من قوائنها وما تحركه منهء وكان المقسم به منظورا فيه إلى ذاته 
ونتيجة القسم منظورا فيها إلى الفعل بادكئى بدء مع قطع النظر بالأاصالة 
عن" الذات» عطف على اسم الفاعل بعد حله إلى أن وصلتها فقال: 
() زيد من ظ وم (م) من ظ ومء وف الأسل : اعداء (م) من ل و م » 
وق الاصل : على ٠‏ | 

ذف (*ء) فائرن 
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( فزن به أي بفعل ' الإغارة و مكانها و زمانها من شدة 
العدو ١‏ نقعاة 4 أى غبارا مع الاعناق و الصياح و الزجر بالنعق حبى 
صار ذلك الغبار متحبكا و منتعقدا عليها ٠‏ 

ولا كان المغير يتوسط المع عند اختلال حالهم فيفرق شملهم لآنهم 
مى افترقوا حصل فيهم الخلل, و متى اختلفوا خخالهم ااعدو ففرق ثماهم 
قال: ١‏ فوسطن به ) أى بذلك التقع أو الفعل ؛ الوقت و الموضع 
جمعا 7 » أى وهو المقصود 2 فدخلت فى وسط ذلك اجمع 
اشجاعتها و قوتها و طواعبيتها و تجاعة فرسانها . 

ان 5 بالخل اتى هى أشرف الحيوان؛ 5 أن الإنسان المقسم 
لآجله أشرف ما اتصف" منه بالبيان» و تحرى به أفكاره كيل الرهان» و تقد 


المعانى تارة مقترئة' بأشرف اللعان» و أخرى" بأخس ما بقع به الاقتران”, 
من الزور و البهتان. و الإلحاد والطغيان» وتغير' منه ثواقب'' الاذهان, 
ثارة على شبه الخصوم باللرهان. و أخرى با يغير به من الشبه الللتبسة 
فى وجوه المعاتى الحسان, :و ينثر تارة المعاق الصحيحة على أهل الطغيان » 
() يد من ظ و م (م) فاظ : فعل (م) العبارة من هنا إلى « أولى الإيمان 
و »ص :رم س ,وم ساتطة من ظ (4) من مء و فى الأصل : الحيوانات. 
(.) من م ؛ وق الأصل : اتصل(+) من م , واف الأصل ؛ مقرنة (,) من م » 
وى الأسل :,اخر (م) من م, وفى الأسل : الانتراق (:) من م2 وى 
الأمدل هيعو (,) عنم وف الأصل : موافبة , 


ونين 


مه 


م / 
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من ذوى البدع و' الكفران . و أخرى ' الفاسددة على حزب 
الملك الديانء و تتوسط تارة جمع أولى الطغيان. و أخرى جمع أولى 
الإمانء و كانت الإغارة فى الغالب لآجل قهر المغار عليهم على أموالهم 
عدوانا إن كان| ذلك فى غير الجهادء وإن كانت فى الإهاد فقل من 
بخلص فى ذلك الخال . فيكون عمله ليس إلا لله م أشار إليه الحديثك 
القدسى ' ” ان عبدى كل عبدى للذى يذكرنى عند لقاه قرنه “ قال 
محا للقسم بذكر المقسم عليه حام عل النوع باعتبار عد الخلص لقلته 
عدماء مؤكدا لما لهم من تكذيب ذلك ذان؛ كل أحد ,تيرأ من مثل 
هذا الحال: ( ان الانسان »4 أى هذا النوع يما له من الآنس بنفسه 
والنسيان لما ينفعه ١‏ لرنه 6 أى المحسن إليه بابداعه ثم إبقاته وتدييره 
دلي" (0كقة ) إن كتزو تكد لذو اا سد شاي 
أحسن هه الله إليه من الصافنات الجياد وما آناه من قوه الجنارنف 
و الاركان عل ما نهاه عنهء و مصدره الكنود بالذم و هو كفران 
النعمة . فالمراد هنا بالتعبير [عنه -" ] بهذه الصيغة التى هى للبالغة | - 
من بزدرى' القليل و لا يشكر الكثير . و ينسى كثير النعمة بقليل المحنة» 
ويلوم ربه فى أيسر' تقمة. و قال اافضيل بن عياض : هو من أنسته 
() ىم ! أو (؟) منم , وف الأعمل :اخر (م) راجع الترمذى ‏ الدعوات. 
() من ظ وامء وف الأمل : ترتيره (ه) زيد من ظ وم (ب) من ظ 
وم :وف الأصل : دورى (ى) من ظ و م, وق الأسل : السى -كذا . 
1" الصلة 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) 6ن 


الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثشسيرة من الإحسان '. 
وااشكور ضدهء ظ 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير: أقسم" سبحانه على [حال -"] 
الإنسان* بما هو فقال ”ان الانسان لربه لكنود" أى لكفورء ببخل يما لدديه - 
من المال كأنه لا" يحازى و لايحاسب على قليل ذلك وكثيره من أبن ه 
أكتسبه و فما أنفقهء وكأنه ما سمع بقوله تعالى ”فن يعمل مثقال ذرة 
خيرا بره و همح يعمل مثقال ذرة شرا ره“ ”والنه لحب الير“ 
أى المال ” لشديد“ لبخيلء ”و إنه على ذلك اثهيد“ ذان الله على ذلك 
اطلع فلا نظر فى أمره وعاقبة ماله ”إذا بعثر ما فى القبور و حصل 
ها فى الصدور“ أى مبزما فيها من الخير و الشر ليقع الجزاء عليه ”إن ٠١‏ 
ربهم بهم يومئذ لخبي“ لابخق عليه شىء من أمرمم ” فن يعمل مثقال 
ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره” - انتهى ٠‏ 

ولا كان [قدام الإنسان على الظل يحباء اذا كان يشهد على نفسه 
بالظلم كان أيجبء قالة مؤكدا لا لا كثر الخلق قبل البعث و المحاققة ' 
من إنكار كفرانه : (وانه ) أى الإنسان ١‏ على ذلك © أى الكنود 
العظى حيث أقدم: على مخالفة الملك الاعظم الحسن مع اللكفر لإحسانه 
()تنت عند ف لأسنو ١.2‏ الانجان و ريد فلأل 2 1ف و1 مين 
الزيادة ى ظ ووم لخذفناها (م) زيد من ظ وم ()) من ظ و م, راق 
الأصل : الاحسان (ه) من مو فى الأصل وظ :لا (ب) من ظ وام زف 
الأصن :"كن (ن) من ل و مء و فى الأممل : امحقاقة . 
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لشهدء) لانه مقر إذا حوقق بأن جميم ماهو فيه من [حسان ربه 
و بأن ره نهاه عن الخالفة, أو أنه لا أس عنده [مثه-'] مما فمل» و أنه 
لاينغى لعاقل أن يتحرك بحركة بمكن أن يكرهها الك الذى هو فى 
خدءته و لاشثىء له إلا منه بغير إذنه» و أنه إن تحرك بغير ذلك كان 
ه كافرا لإحسانه مستحما لعقابه » لايقدر على [نكار ىو 56 
ولا كان من العجائب أن يكفر أحد إ<سان النعم, و هو شاهد 
على نفسه. ذكر الحامل له على ذلك حتى هان عليه فقال: (إوانه) أى 
الإنسان من حيث هو مع شهادته على نفسه بالكفر الذى متضى سلب 
انعم بلحب أى لاجل حب ل[ الخير 6 أى المال الذى لابعد غيره 
٠‏ هله غيرا ( اشديدثه) أى يخبل بالمال ضابط له ممسك عليه أو بليغ 
القوة فى حه لآن منفعته فى الدنا وهو متقيد بالعاجل الحاضر الم#سوس 
مع عله بأن أقل ما فيه أنه' يشغله عن حسن الخدمة لربه و هو 
معرض عن الدين حيث كانت منفعته آجلة غائية مع عليه بآن المعررّف 
مما _ضى من خدمة ريه الحاث؟ عليها الداعى إليها فهو لحب عبادة الله' 
٠‏ ضعيف متقاعس , و كان حبه الخير يقتضى عنه الشكر الذى يتقاضى الزيادة» 
ولابتخيل أن شديدا عامل فى الحب لأن ما بعد اللام لايعمل فها قبلها, 
و إما' ذلك المتقدم دليل على المعمول الحذوف. 
() زيد من م (+) من ظ و مو ف الأصل :.ان (م) من ظ وام واف 
الأصل : الحادث (ع) من ظ وامء وف الأصل : ربه (ه) من م2 وى 
الآمل وظ : ان . 
لفن (:ه6) ولا 
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ولا كان المال فانما لايبغى اعاقل أن يعلق أمله به فضلا عن 
أن يؤئره على الباق» نهه على ذلك تهديد بلبغ . فقال مسبيا عن ذلك 
معجاء موقفا له على ما يؤل إلله أمره: لا افلا يهلم 4 أى هذا الإنان 
الذنى / أنساه أنسه بنفسه . 

ونلا كنات أن | قلبياء لارطلع عليه إلا عالم الغيب» و كان 
[البعث من عالم الغيب؛. و كاب _' | أمرا لا بد منه؛ , كان المخوف مطلق 
كونه؛ لم يحتج إلى تعيين الماعل . فبى للمعول قوله مهددا مؤذنا بأنه شديد 
القدرة عل إثارة الخفايا. معلا ما يقدره ما يؤول إليه أمره' من أن الله 


يحاسبه" و جازيه على أعمالهء و أنه لاينفعه مال و لاغيرهء و لاينجيه 


إلا ما كان من أعماله موافًا لاص ريه سفيا على أعاين الإعان واقعا . 


بالإخلاص" : ١‏ اذا بعثر ) أى اثير بغاية السهولة و أخرج و فرق 
ونظر ء فنش بغاية السهولة ٠.‏ ولا كان الميت قبل البعث جمادا . عبر عنه 
بأداة مالابعقل فقال*: لإمافى القبور 40 أى أخرج هافيها من الموق 
دلرو يا "كوا لد مده عل لا و ارين 
و أعصابهم وجلودمم وجميع أجساءهم .د قاب بعضه على بعض حتى أعيد 
كل ثىء منه على ما كان عليه؛ ثم أعيدت إليه الروحء فكان كل أحد 
عل ما مات عليه ٠‏ 


() ذيد من ظ و م (م) من ظ وم ء وف الأسصل :اص (م): من ظ وامء 
وى الأصل : محاسب (؛) من . ل وم, وف الاصل : بعد الاخلاضص. 
(0) فلغ : نقيل (+) من م , و فى الأصل و ظ : بعقتهم . 

يحض 


زنا 


ه16 


الود" 
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و لما كان المخوف إنما هو ما تأر عن البعث من الجزاء على الاعمال 
الفاسدة قال: (١‏ و حصل 4 اى أخرج و مين وجمع فعرف أنه معلوم 
كله بغاية السهولة "65 أشار البناء للفعول' لز مافى الصدورة © اهن 
غير أ قر عا ظن مره آله لاله أحد أضلاء وظهز مخخرنا فى 

ه حائف الاعمال. و هذا يدل عل [ ان -" | النيات بحاسب بها كا بحاسب 
على ما يظهر من آثارها . 

ولا كان عم ما فى الصدور أم! باهرا للعقل : قال جاءعا نظرا 
'إلى المنى” ذا عير عنه بالإفراد باانظر إلى الافظ , لآن اتعلم بالكل .لاامه 
اعم بابعض يخلاف امكس مؤندا إشارة إلى أنه نما لايكاد ,صدقء 

٠‏ معللا للجملة الحذوفة الدلة على الحساب: ذا ان ربهم » أى امسن 
إلهم بخلقهم و رزقهم و نرييتهم , جعلهم أقوياء سويين ظ بهم ) قدم 
هذا الجار 'و المجرور؛ لا للا <تصاص . بل للاشارة إلى " أهاية الخير . 
ول كانت البرة للاحاطة بالشىء ظاهرا و باطناء و كان يلزم من الخيرة 
الثىء بعد كونه ممدد طوال الخيرةٌ به حال كونه من باب الآولى قال : 

6 لإيومئذ) أى إذ" كانت [ هذه _" ] الأمور و هو يوم القيامة ( لخبيرع 6 
اى محبط بهم من' جميع الجهات عالم غاية العلم بواطن أمورثم؛ فكيف 


(,) منلذ وام ,وف الأسبل ؛ الى المفعول (؟) زيد من ظ و م (مم) من 
ل وم. وق الاصل : للعنى زهو ) سقط ما بين الرتمين منظ (و)ز يد فى الأعس : 
انها . ول تكن اأزيددة فى ل وام شذفناها (.) زيد ف الأممل: يكونء, 
وم تكن الزيادة ى ظ و م لخذنناها (,) من ل و م, وق الأصل :فى ٠‏ 
1" ظراهرها 


نظم الدرر ر الجرء الثلاثون ) ج - 7 


بظر اهرها جواهر و أعراضاء أقولا و أفملا. خفية 55 أو ظاهرة: 
سرا كانت أو علانية؛ خيرا كانت أو شراء ومن المعلوم أن فيها الظلم 
وغيره. ء هنهم الحسن وغيره. فلا “جل علده سبحانه بذلك غاءة العلم 
يحاسبهم ثلا يمع ما تاق كةو نعو أن قدي ةرو الث 
القصد ,القيد و تقديم الظرف الإبلاغ فى التعريف بأله سبحانه م تعالى ه 

مط العلم بذلك 5 إذا قبل / لك: تعرف هلا ؟ فقات: ولاأعرف | كم 
إلا هوء ذفان قصدك بذنك أن معرفتك به فى غاية الإتقان؛ لاا 

معرفة غيره» و فيه إشعار بأن كل أحد .عرف غاية المعرفة فى ذلك 

ايوم أنه سبحانه و تعالى [ عام ' ] بأحواله لا ذهول له عن ثى. من 

ذلك 5 يقع :هذه الداز نم أن الإننان تعمل -أشياء كثيرة وهو :.؟ 

غافل عن أن ريه سبحانه مطلع عليه فيهاء و لو نيه اعلم » فلاحاطته سبحانه 

و تعالى بجميع أحوافم كان عالما "بآن الإنسان" اربه لكنود» وقد رجع 

اوها إل أركاء و تتكفل مفصاها بتترح جملها ‏ و الله "الحادى للصواب” . 


() زيد منظ وم(, م)منمءيوق الأصمل وظ : بالانان ان (م-م)ا ف 
ظَْ أعلم بالصواب . 


امف 


نظم الدرر (سورة القارعة )5-١:1١ ١‏ ج -؟؟ 


سورة القارعة١‏ 

مقصودها إيضاح يوم الدن بتصوير أواق أحوالة فى #مسديةة؟ ماله 
و تقسم الأس فيه إلى اج و هالك , و امها القارعة واضح ف ذلك ؟" 
١‏ سم الله ) الملك الاعلى ١‏ الرحمن 6 الذى عمت نعمة إيحاده ؛ بيانه 
ه جيم الورى (الرحم ه66 الذى خص أهل حزبه بالتوفيق ا يحب و برضى . 
ا ته العادنات بالحمث: ذكر صبحته فقال : (القارعة 3 ) أي" 
الصيحة أو القيامة » ميت بها لآنها تقرع أسماع اناس و :.دتها دا شديدا 
[ عظها-' | مزجا بالآفراع. والاجرام الكشثفة بالتشةّق , الانفطارء 

و اللاشاء الثبتة بالاشار" . 

5 ولا كانت تفوق الوصدف فى عظم ثشأنها زو -' ] جليل سلظانهاء 
عير عن ذلك و زاده عظا بالإلهام و الإظهار فى موضع الإضهمار مشيرا 
الاستفهام إلى أنها مما يستحق* السؤال عنه على وجه التعجيب 
ر'الاستعظام فقال: لإ ما القارعة ع ) و أكد تعظينها [ إعلاما -' ] 


() الادية والائة من سور القرآن الكريم. مكية , و عدد آبها ره 
(() من ظ وامء وف الأسل: مبابه (م) زيدقى الأسل: وات أعلر» 
وم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (ع) من م , وق الأصل و ظ : ختمت. 
(6) من ظ و مء وف الأسل : أو (+) زيد من ظ وم (ي) من م2 ف 
الأصل و ظ : بالانتشار (م) فى ظ و م: يحق (1) فى ظ وم: أو . 

9 (9)ه 2 نه 
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بآنه [ مهها ‏ ' ] خطر يالك" من عظمها فهى أعظم منسه فقال: 
(ومآادردك ) أى وأئ ثىء أعيك و إن بالفت ف التعرف» 
وأظهر موضع الإخمار لذلك فقال : <ا ما القارعة “م4 أى أنك لاتعرفها 
لآنك ل تمهد مثله ٠‏ ش 

وقال الإمام أو جعفر ابن الزبير : لا قال الله سب<ائه و ثعالى 
”افلا يعلم إذا بسر ما فى القبور و حصل ما فى الصدور" كان ذلك 
ملة لآآن سأل : متى دلك؟ فقيل : يوم القيامة الحائل الام » الفظيسع 
الحال. الشديد البأس » و القرامة هى القارعة . ٠‏ كررت تنظما لاص 7- 
ورد فى قوله تعالى ” الحاقة ما الحاقة* و[ فى_' ] قوله سبحانه 
“ففشيهم من الم ما غشيهم '' ثم زاد عظم' هوا [يضاحا بقوله تعالى 
”يوم يكون الناس كالفراش المثوث“ و الفراش ما تهافت فى انار 
من البعوض”"., و البئوت : المنتشر ”و تكون الجبال كالعهن المنفوش " 
و العهن : الصوف المصبوغ , و خص لإعداده للغؤل إذ لا,صبغ لغيره 
| بخلاف الآبيض [فانه '] لايازم فيه ذلك, ثم ذكر حال الخلق فى 
وزن الاعمال و صيرورة كل فريق إلى ما كتب .له ر اقدر - انتهى ٠‏ 

ولا ألق السامع جميع فكره إلى تعرف أحوالها؛ قال ما تقديره: 
تكون (إيوم يكون) أى كونا كأنه جبلة ( الناس ) أى الذين” حالهم 
() زيد من ظ وم (م) ف ظ : مالك (م) من ظ و مء وق الأصل : منها . 
(:) زيدفى الأصل :ماءولم تكن انزيادة فى ظ وم لخذفناها (ه) من ل 
ومء وى الأصل : البقوم () فى ظ و م: الذى . 

غرف 


- 
آي 


/ الى 
16 
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النوس على كثرتهم و اختلاف ذواتهم و أحوالهم و مراتبهم و مقادرثم 


و انتشارم بعد بعثرة القبور و ##صيل ما فى الصدور ( كالفراش 4 
أى صفغار الجراد لآنها تتفرش و تتهافت على النارء أو 'هو طير' غير 
ذلك لا دم له يتساقط ف النار و ليس ببعوض و لاذداب. 'وقال" حمزة 
الكرماتى: شبههم بالفراش التى تطير من هنا و من هنا و لاتجرى على 
سمت واحد و هى همج يحتليها السراجء و قال غيره : وجهالشبه الكثرة 
والانتشار و الضءف ٠‏ الذلة و التطار إلى الداعى من كل جانب م 
:طار الفراش. و كثرة التهافت ف النار , ركوب بعضهم [ بعضا -' ) 
وموج بعضهم فى ,هحض من شدة الحول 5 قال تعالى ” كانهم جراد 
منشر": ( المبثوث 3 © أى المنتشر المتفرق ٠‏ 

'ولما كانت الجبال أشد ما نكونء, عظم الرهية بالإخبار ما يفعل 
ها” فقال تعالى : لإ و تكون الجبال ) على ما هى عليه من اأشدة و الصلاءة 
1 انها ضور راسخة ( كامهن ) أ الصوف المصبغ١‏ يانه ملونة 6 
قال تعالى ”و من الجبال جدد برض و حر“ ' أى و" غير ذلك (اللفوشه) ' 


أى المندوف المفرق اللاجزاء الذى لس هو عتليد نثىء منه على غره: 


(و9-) من ظ و مء وف الاصل : هطه (-م) من ظ وم ؛ وق الأصل : 


على (م) زيد من م (]) العبارة من هنا إلى «بها فقال تعالى» ساقطة من ظاه 
() منم ,وق الآصل : فيها («) مر ظ وم ,واف الأصل : الصبو غ. 
(بادب) من ظاوام .قال الأضل + الى . 

يفف فتراها 
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تراها لذلك متطايرة فى الجو الباء المثور حَّى تعود الارض كلها 
لاعوج فيها ولا أمتا . 

ولأ كان اليوم [ما يوصف لاجل ما يقع فيه. سيب عن ذلك 
قوله مفصلا لهم : لإ فاما من ثات 4 أى بالرجحان. و لما كانت الموزونات 
كثير ة الأنواع جداء جمع المزان باعتبارها فقال : لإ مواز ينه »> أى مقادور 
أنواع حسناته باتباع ! الوق ]١-‏ لأانه ثقيل فى الدنيا و اجتناب الباطل » 
والموزون الأاعمال أنفسها تمسدا وصائفها ثر فهو »4 بسبب رجحان 
حسناته لإ فىعيشة) أى حياة تتقلب فيهاء و اعله ألحقها الماء الدالة على 
الوحدة - و المراد العيش ‏ ليفهم أنها على حالة [ واحدة_' ] فى الصفاء 
واللذة و ليست ذات ألوان كحاة الدننا لإراضية 'م) أى ذات: رضى 
أو مضية [ لآن أمه _' ] جنة عالية ل[ واما من خفت » أى 
طائفشت ل هوازينه 2 )4 أى بأن غلبت سئانه أو ١‏ تكن له حسنة 
لاتباعه الباطل وخفته عليه فى الدنيا (ر فامه 4 أى التى تؤويه و تضمه 
إللها ما يقال الأرض : أم ‏ لآنها تقصد لذلك؛ و يسكن إليها كا يسكن 
إلى اللآم, و كذا المسك.. وهو يقهم أنه مخلوق" منها غلب عليه طبع 
الشيطان للكون العنصر النارى أ كثر أجزائه » و عظمها بالتتدكير و التعيير 
بالوصف العم بأنه لا قرار لها فقال: (إهاوية م4 أى نار. نازلة سافلة 
جداء فهو بحيث لاءزال يهوى / فها نازلا و هو فى عيشة ساخطة, 
فالآية من الاحتباك ء ذكر العيشة أولا ديلا على حذفها ثانياء و ذكر 
(1) زيد من ظ وام (م) من ظ وؤم ء واى الأصل : مخاوط 1 

يفف 


زف 


دم 


نظم الدرر (سورة القارعة ٠١ : ٠١١‏ و١١)‏ ج -؟؟ 


الام' ثانيا دليلا على حذفها أولا 

ولما كانت مما .يفوت الوصف يعظم أهوالها و شديد زازاهاء جع 
الأمى فيها فقال مندكرا ان يكون عذلوق يعرف وصفها" : ل« وما ادربك ) 
أى و أ" شىء أعلمك وإن اشتد" تكلفك <ماهيه 40 أى الهاوية 
ه لاآنهم مهد أحد مثلها ايقيسها عليه : وهاء السكت إشارة إلى أن ذكرها 
ما يكرب القلب حتى لا يقدر على الاسترسال فى الككلام» أو [إلى -*] 
أنها ما شثى للسامع أن يقرع بهذا الاستفهام عنها سممه فيسكت لسماع 

الجواب و فهمه غاية السكوت و يصغى غابة الإصناء : 
لما هلها عا ذكرء أتبعها ما" يكن البشر معرفته من وصفها 
فقال. لإ نار حاميةغ) اى قد اتهى حرها. هذا ما تعارفونه يتكم, 
و أما التفاصيل ذأمى لا يعلمه إلا الله تعالى. و هذا نهاية القارعة, فتلاوم” 


أ 


٠ 


اللاول للآخر واضح ددا و ظاهر ‏ و الله أعل ٠‏ 


6 مب ظ و مء وف الأصل : الامام ( ,) زيد فى الآصل و ظ ؛ نقال » 
وم نكن الزيادة فى م خذفناها (م) زيد فى الأمبل : منك , ولم تكن الزيادة ى 
ظ وم لغذفناها (؛) زيد من ظ (ه) منظ وم /؛ و فى الأصل ؛ بما () من 
مواق الأمبل وا ظ : نتلازم . : 

1 (5ه) سورة 
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سورة التكاثر ١‏ 
متصودها التصربح عا أشارت إلبه العاديات من أن سبب الحلاك يوم 
ألجمع - الذى' صورته القارعة ‏ اجمع للالء والإخلاد إلى دار الزوال؛ 
و اسمها واضح الدلالة على ذلك سم الله 4 ذى الجلال و الإ«رام 
١‏ الرحمن» الذى عم بالإنعام , [ بالبيان ‏ " ] بعد الانبهام» و الإيجاد 
عد الإعدام ا الرحم )٠‏ الذى خص أهل وده؟ بدوام تعمتهم بالإعام . 
للا أثيت فى القارعة أمص الساعة» و قسم اناس فيهأ إلى شق و سعيدء 
و ختم بالشق ٠‏ افتتح هذه كلة العقائة وميذا الحشر ليتزجر السامع عن 
هذا السبب ليكون من القسم الآول؛ فقال ما حاصله : انقسمتم فكان 
قم ميم مالك لآنه ( الهم ) أى أغفلك إلا إانادر مكم غفلة عظيمة 
عن الموت الذى هو وحده كاف فى البعث على الزهد فكيف ما بعده 
(التكاثرلا 4 وهو الماهاة و المفاخرة بكثرة الاعراض االفانية من" متاع 
الدنيا: المال و الجاه و البنين ٠‏ نحوها مما هو شاغل عن اللهء ذكان ذلك 
موجيا اصرف الحمة كلها إلى النع » فصرفكم ذلك إلى الاهوء فأغفلم 
() الثانية والائة من سور ا'قرآن الكريم , مكية . وعددأبهام (,) زيدف 
الأصل :؟ هو , و الم تكن الزرادة فى ظ ووم لخذنناها (م) زيد من ظ وامء 
(؛) زد فى الاصل: بتهام » مع يسير بياض بعد, ,و لم نكن الزيادة فى ظ وم 

لخذنناها (.) من م , و ف الأصل وظ : من . 

نلف 


زف 


١١ 


ذكلم]/ 
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0 


طم 


عه أمامسكم 'من الآخرة' و الدين الحق و عن ذكر ربام دوعن كل 
ما ينجبك من #خطه . أو عن المافسة فى الأعمال الموصلة إلى أعلى الدرجات 
بكثرة الطاعات. وذلك كله لانملا تسلمون ا" غلب عليك من الجهل 
الذى سببه شّهوة اانفس و<ب الراحة تقفت" مواز يشم » واحذف هذا 
الثىء الملهر عنه لتعظيمه و الدلالة على أنه ايس .غيره مما يؤسف على 
اللهو عنه ٠.‏ 

ولما كانوا يشكرون البعثء و يعتقدون / [دوام '] الإقامة فى القبور. 
عير الزيارة إشازة إل أن العف لابد.مته و لامرية فه ابو أن.الايف 
6 اللورخ وإن طال فاما هو كلبث الزائر عند موره فى جنب الإقامة 
بعد البعث فى دار التعيم أو غار الجحيم» و أن الإفاءة | فيه '] محوية 
للعلم ممأ بعده من الاهوال و الشدائد و الأوجالء, فقال: ( حتى © أى 
استمرت مباهاكم و مفاخرتئكم إلى أن لإزرتم ااقائر ث4 أى بالموت 
و الدفن؛ فكدم فيها عرضة للبعث لاتتمكنون من عمل ما ,نجيكم لان 
ار العمل فاتت أ أن الزائر لف بصده" العمل عند المزورء لاعكثون 
ه” إلا ريما يتكمل المجموعون بالموت 5 أن الزائر معرض للرجوع'" 
(و - ) سقط ما بين انرقين من ظ (م) من ظ وم , و فى الأصل :ما . 
(م) من م , واف الأصل وا ظ ؛ لخففت (؛) زيد من ظ وم (0) من ظ ومء 
وى الأممل : بعدد () من م ؛ وى الأممل ردظ:ضيهازب) من ظ ومء)وق 


الأصسل : الرجوع 8 
مف إلى 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 0 


إلى داره و محل قراره: فلولم يكن لكم وازع ' عن الإقبال' على الدنيا 
إلا اللموت لكان كافنا فكيف , الام أعظم من ذلك ؟ فان الموت 
مقدمة من مقدمات العرضء قال أبو حيان": مع بعض الاعراب الآية 
فقال: بعث القوم لاقيامة ورب الكعبة» فان الزاار منصرف لامقم» 
وروى ابن أن الدنيا عن عمر بن عبد العزيز أنه قرأما ثم قال: ما ه 
[أرى -*] المقابر إلا زيارةء ولا بد لمن زار أن برجع إلى بيتهء 
إما إلى الجنة أو إلى النار . 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : للا تقدم ذكر القارعة و عظم* 
أهوالهاء أعةب بذكر ما شغل وصد' عن الاستعداد لها و ألهى عن ذكرها, 
وهو ااتكاثر بالعدد و القراءات و اللأاهلين فال : ” ألما 1 التكاثر “ وهو ٠١‏ 
فى معرض ااتهديد و التقريع وقد أعقب بما يعضد ذلك وهو قوله 
”كلا وف تعليون ثم كلا سوف تعليون“ ثم قال ”كلا لو تعليون 
عم اليقين“ و حذف جواب ”لو" و التقدير : لوتعلمون عم اليقين 
الما شغلك" التكاثرء قال صل الله عليه و سم : لو تعلبون ما أعلم لضحكتم 
قلا و لبكيتم كثيرا - الحديث» وقوله تعالى ” لترون الجحم ** جواب ١٠6‏ 
لقسم مقدر أى وو الله اترون الجحم » و تأ كد بها التهديد و كذا ما بعد 


() من م» وفى الأصل وظ : رادع () زيد فى الأصل : عن الدنيا , 
ولم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (م) راجع البحر المحيط م«إي.ه () زيد 
من ظ (ه) من ظ و مء دق الأصل : عظم () من ظ و م, وق الأصل : 
صدر (-ي) من م , و ف الأصل واظ : اشغلكم . 

ينفنا 


/ 


نظم الدرر (سورة التكاثر :م -ه) ج -؟ 


إلى آخر السورة - اتتهى ٠‏ 

ولا كان الاشتغال بالتكاثر فى غاءة الدلالة على السفه لآن' من 
المعاوم قطعا أن هذا اللكون عل هذا اانظام لايكون إلا بصانع حكبمم» 
وكأان االعقلاء المنتفعون ,الكون فى غاية اتظالمء و كان الحكم لارضى 
أصلا أن يكون عبيده' يظل بعضهم بعضا ثم لايحكم ينهم و لاينظر 
فى مصالحهم عم تطعا أنه يعثهم لحم ينهم لآنه كا قدر على إبدائهم 
يقدر على إعادتهم » وقد وعد بذلك و أرسل به رسله و أنزل به كتبه 
فشنت ذلك دونا للامرية فيه و لا ميد عليه و كان الخال مقتضيا لان 
ردع غاية الردع + من أعرض عما يدنيه و أقل على ما لا يعنيه؛ فقال 
سبحاته معبرأ بأم الروادع ؛ و جامعة الزواجر و الصوادع : زر كلا ») أى 
ارتدعوا أنم ردع و انزجروا / أعظم زجر عن الاشتغال مما لايحدى , 
فانه ليس اللا ؟ تظنون من أن اافخر ف المكائرة بالاعراض" الدنيوية 
ولم تخلقوا لذلك؛ إنما خلقتم لامر عظيمء فهو الذى يهمكم [[فاشتغلم عنه بما 
لايهمم _' ] فكت لادين كن كان يسكفيه كل بوم درم" فاشتغل بتحصيل 
أكثر » و كذا من نرك المهم من التفسير و اشتغل بالأقوال الشاذة أو ترك 
الهم من اافقه و اشتغل' بنوادر الفروع وغال «التحى نواغيزها" وترك 


)و( من ظ وامء وف الاصل :لا () من ظ و م ء وف الأصل : عبيد . 
(م) من م ,و ف الأصل وظ : فى الأعراض(4) زيد منظ و م (ه) من ظ 
وامء ون الأممل ؛ درهما (+) من ظ و م ,زو فى الأصل : استعمل (7) قله 
م: حوها . 1 

يف (اه) ما 


نظم الدرر ( الجزء'الثلاثون ) ج - 79 
ما هو أم منه عا لاعيش له إلا به . ظ 

ولا كان الردع لا يكون إلا عن ضار بجر وبالا وحسرةء دل على 
ذلك بقوله استثنانا : ( سوف 6 أى بعد مهلة طويلة يتذكر فيها من. 
تذكر لإ تعلمون 07 أى بتجدد 5 العم بوعد' لاخاف فيه بما أتم عليه 
من الخطأ عند معابنة ما ككشفه الموت و بحر حزنه اافوت من عاقبة ه 
ذلك ووااله . 

و لما كان من الآءور مالو شرح شأنه على ما هو عايه لطال و أدى 
إلى الملالء دل على أن "شرح هذا' الوعيد مهول بقوله «ؤكدا مع 
الو اداه ره الداللة على علو الرتبة : ثم كلا ) أى ارتدعوا 
ارتداعا أكير من ذلك لآنه ل( سوف تعلمون م أى يأتيك العلل من ٠١‏ 
غير شك و إن تأخر زمنه يسيرا بالبعث ٠‏ 

ولا كان هذا أمرا صادعا ". أشار إلى أنه يكن هذه الإامة 
المرحومة النأ كيد بمرة » فقال مرددا الأمى بين تأكيد الردع ثالثا بالأاداة 
الصالحة له و لآن تكون [ لمعنى -* ] حا ما يقوله أنمة القراءة : ( كلا ) 
فين ] ليشتد ارتداعكم عن التكائر فاله أساس كل بلاء فانكم وى 
(او تعدون ) أبها امتكاثرون . ولا كان العم قد يطلق على الظن رفم 
محاذه بقوله : بر عم اليقين 6 أى لويقع. لكم علم [على -”] وجه اليقين 
()ف م: بوعيد(,م) من ظ و م ء و ف الأممل : هذا شرح (م) من ظ 
ومء وف الأصل : صادة (4) زيد من م (ه) زيد من ظ وام. 

4م 


نظم الدرر (سورة التكاثو 5 )8-5:١‏ ج-7 


ال ا ا ا 111 
مرة من الدهر لعلتم ما بين أيديكء فم يليم التكاثر و لضحكتم 


--_ 


٠6 49م/‎ 


قليلا و لبكييم كثيراء و لخر جم إلى الصعدات تيحأرون  '‏ ذف هذا 
الجواب بعد حذف المفعول للتفخم فهو إشارة إلى أنه لايقين غيره» 
و المءنى أن أعمالكم أعمال من لا بتيقنه» قال الرازى : و اليقين مركب 
اللإخذ فى هذا الطريق» وهو غاية ورجات العامة» و أول خطوة الخاصة» 
قال عليه الصلاة و ااسلام": خير ما الق ف القلب اليقين ٠‏ و عل قبول 
ما ظهر من الحق و تبولما غاب للحق" و الوقوف على ما قام بالحق. 
والآبة من الاختباك : ذكر الإلهاء أولا وحذف سببه وهو الجهل إدلالة 
الثانى عليه -' ]» و ذكر ثانا العم الذى هو الثمرة* و حذف ما يتسبب 


٠‏ عنه من عدم اللهو الذى هو ضّد الأرل» وزاه ف التفخم لهذا الوعيد 


بايضاح المتوعد به بعد إبهامه ' مع قسم' دل عليه بلاممهء فقال: 
١‏ انرون ) أى بالمكاشفة و عزتناء و لايصح أن يكون هذا جوابا لما 
قبله للأنه محقق ١‏ الجحم 3) أى النار التى تلق المعذبين بها بكراهة و تغيظ 
و عتو 71و" شديد* توقدء فالمؤمن راها و ينجو منها سواء خالطها 
أم لاو الكافر / يخلد فيها . 

ولما كان هذا توعدا* على التكاثر لآنه يقتضى الإعراض عنالآخرة 


١‏ ) من م ,واف الأسل وال : تجاوروك () راجم الكو ,/ .؛ (م) من ل 


ومء وف الأصل : : الخلق (؛.) زيد من م ( .) من ظا وم 2 و فى اللأصل : 
العمرة (. -:) منظ ومء واف الأصل : بقسم (ي) زيد من فك وم (م,)زيدف 
الأمل , وشدة , ولم تكن الزيادة فى ظ وم لخذنناها () من ظ ومء وف 


: الأصل : توعد . 


كرف فيوقع 


نظم الدرر ( الجوء الثلائون ) ٠‏ خرن 


فيوقع فى ترات البلايا الكبارء أكد فال مفخهاله حرف التراخى : 
(ثم لترونها) وعنزة الله » ورق الحلم عن رتبة الأاول فقط قال تعالى : 


(عين البقين © ) أى الرؤية التى هى نفس اليقين» و ذلك هو المعايئة بغاية. 


ما يكون من صغاء العم 'لكونه لارية' فيه ذان المشاهدة أعلى انواع العلل » 
قال الرازى : [و-_'] هو "المغنى بالاستدراك؟ عن الاستدلال؛ و عن الير 
بالعيانء و خرق ااشهود' حجاب - العلم - اتهى . و يحوز أن يكون 
هذا الثانى بالملامسة و الدخولء فالمؤمن وارد و الكافر خالد ٠.‏ . 
ولا كان من أهول"* الخطاب التهديد برؤية العذاب» زاد فى 
الخويت :أنه لجل أن كورن حا كدب :به الناض :عند فاو أو ين 
السؤال التكال كان حاضرا لا مانع من إيقاعه فى الخال؛ ولو [لم-؟] 
يكن حاضرا كان لمن" استحقه فى مدة [حضاره محال: فقال مفخما بآداة 
التراخى : ( ثم ) أى بعد أمور طويلة عظيمة مهولة جدا" ( لتسئلن ) 
وعزتنا ( يومّذ 6 أى [ إذ-*] ترون الجحيم ( عن انعم ) أى 
الذى 'أداكم التكاثر إليه' حتى عن المء البارد فى الصيف و الحار فى 


)١- :(‏ من مء وف الأصل وظ : لا كونه لارتبة (,) زي-د من م ٠‏ 
(م-م) منظ و م, و فى الأممل : المغير المستدرك (4) زيدت الواو فى الأعمل 
ولم تكن ى ظ وم لخخذفناها (م) من ظ وم , وف الأصل : اعل )+(١‏ زيد 
فى ظ : ناز (ي) سقط من ظ و م (م) زيد من ظ وام (و - و) فى الأسل 
بياض ملاًة, من ظ وام . 

نأف 


زف 


نظم الدرر ( سورة التكاثر )8:1٠١9‏ ج-77 
الشتاء هل كان استمتاعم به على وجه السرف' لإرادة الترف أو كان 
لإرادة القوة للنشأة إلى الخير فلم بخرج عن السرفء فالمؤمن المطيع 
يسأل سؤال تشريف ء و العاصى يسأل سؤال توبيخ و تأفيفء و لام 
النعبى قد تكون اطلق الجبس و إليه يشير حديث أنى هريرة رضى الله 
عنه عند الترمذى" و غيره أن النى صلى الله عليه و سم ضاف أبا اليثم 
ابن التيهان مع أنى , بكر و عمر رضى الله عنها فأطعيهم برا و رطبا 
و سقاهم ماء باردا و بسط؟ لهم بساطا فى ظل » فقال النى صل الله عليه 
و اسل : إن هذا من النعم الذى تسألون عنه: ظل ارد و رطب طيب 
عفار وا 0 للكال فبكون من أعلام النبوة كا فى 
حدرك م رضى الله عنه عند أحمد"' من وجه حسن إن شاء الله 
أنهم قالوا عند نزولا : أى نعي و إبما هما الآسودان: التمر و الماء» 
و سيوفنا على رقابنا و العدو حاضرء قال : إن ذلك سيكون . له شاهد 
عند الطير اتى عن ابن الزبير رض الله عنهماء و عند" الطيراتى" أيضاعن 
الحسن البصرى مرسلاء ققد التحم آخرها بألا على وجه [هو_'] 
من أاطف الطاب ء و أدق المسالك فى اتهى عما بحر إلى اامذاب ؛ لان 
العاقل* إذا عل أن بين يديه سؤالا عن كل ما يتلذذ به عل أنه يعوقه 


() من ماوق الأصل و ظ : ااشرف (6) راجع الهامم /الزهد (م) ى ظ : 
بسر (4) زيد مر اظ و م(ه) راجع السند . /وم (و) من ظ وام» 
وفى الأصل : :عن (0) راجم . مم الزوائد برو (م) من ظ وم» دف 
الأسسل : العامل . 

رذن (مه) ذلك 


ذلك فى زمن السوّال عن لداذات الجنة العوال الغوال. فكان ‏ 

خونه / من مطلق السؤال مانعا لهعن' التتعم بالماح" فكيف بالمكروه | /49م 
فكيف ثم كيف بالحرم ؟ فكيف إذا كان السؤال من ملك تذوب 

لميته الجبال ؟ فكيف إذا كان السؤال على وجه اعتاب ؟ فكيف إذا 

جر إلى العذاب؟ فتأمل كلام خالقك ما ألطف إثاراته و أجل عباراته؛ ه 


ىَّ تذاراته و وبشارابه 2 "و الله أرحم> ٠.‏ 


(,) من م » و ف الأعمل وظ : من () من ل وم ء و فى الأصل : ينمال . 
(م) فى ظ : واه أعلم » و ما بين الرقين ساقط من م . 
وف 


ظم الدرر (سورة العصر١٠ )١:‏ ج 5:5 


سوره العصر ١‏ 
قال الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه : إنها سورة لو لم يتزل إلى اناس 
إلاهى لكفتهم . و هو معى "فول غيره' : إها "ثملت جميع علوم" القرآن؛. 
مقصودها تفضيل نوع الإنسان الخلوق من علق » و بيان خلاصته و عصارته 
وهم الحزب الناجى يوم ااسؤال عن زكاء الأعمال بعد الإشارة إلى أضدادمم » 
و الإعلام عا ينجى من الأعمال و الاحوال برك الفانى و الإقبال على 
البق لاه خلاصة اللكون و لباب الوجود. و اسمها الحصر واضح فى 
ذلك فان" العصر يخلص روح المعصور و عمز صفاوته؛ و لذلك كان 
وقت هذا البى" الخاتم الذى هو خلاصة الخلق وقت العصرء و كانت 
صلاة العصر أفضل الصلواتء و بيان اشالها على علوم القرآن" تتزيل 
جملتها على [ ما _* ] قال الغزالى : إن القرآن كالبحر الذى فيه جزار 


)0 الث اثه ولمانة مدن دور القرآر- 5 الكرمء, مكية, و عدد اهام . 


(-م) من ظ و م , و ف الأصمل : قوله (م-م) من ظ و مء وى الأسل : 
اشتمات على جميع ):١‏ زيد فى الأصل و ظ : كل من هذا صنعته , وم تكن 
الزيادة فى م لخذفناها (م) منظ وم , وق الأصل ؛ كان (+) ز يد فى الأصل : 
الفايج » ولم تكن الزرادة ى ظ وم لخذنناها ري) العبارة من عنا إن 
«دبها معادل » ص وس س و ساقطة من ظ (م) زيد من م . ظ 


31 بهأ 


ظم الدرر ر الجزء الثلاثون ) ج -؟5 


بها معادن ستة, منها أربعة مهمة: مهمان منها هما ياقوت أنقر فأحمره للم 
الله, وأخضره لصفاته . و أزرقه لأفعاله» 'و زمردأخضر' هو العلباليوم 
الآخر وما" فيهء ومهمان أولهما در أنضر وهو العم بالعبادات المقرنة إليه 
سبحانه و تعالى» و ثانيهها؟ مسك أذفرء وهو العلم بالعادات' النى بها تيا 
العبادات ‏ و متهان ' و هما درياق أكير و هو العم بازاحة الشكوك 
و الشبه و الارهام لآنها" سموم و مهلكة للددن » و عنير أشهب و هو 
الاعتبار يمن هلك باجتناب ما كان سبب هلاكهء و الاقتفاء من تجا 
باتباع ما كان سبب نجحاتهء فالخلة الاولى للعنر لآن فيها شم دوائح الحالك 
وضده الناجى, و بدثى بها لآن درء المفاسد مقدم على جلب المصالحء 
و الجملة الثانة للياقوت بصفاته الثلاث و الزممدء و الثالثة للدر والمسك: 
و هماتعيادات مقصودة , 3 57 وسيلة [لِها ممدودةء و الرابعة للدرياق 
لأن ااشبه و الشكوك إنما هى من أوهام عاطلة و خخاللات باطلةء 
والخامسة وسبلة [لبها و متمة' لها لان معرفة ذلك واجتنابه لا يكون 
إلا يذل الجهد فى الضير ( ببسم الله > الذى كل ثى. هالك إلا وجهه 
( الرحن ) الذى عم بالعمة الب و الفاجر فليس شى. شبهه (الرحم .6 
الذى [ خص .*] باتمام النعمة أولياءهء فكانوا للدهر غرة و لآاهله جبهة ٠‏ 


(,-,) من ظ و مء وق الأصل :زممد, الأخضر () من ظ و م» و قق. 


الأصل : مما (م) من ظ ومء وف الاصل : ثنيها (؛) من ظ وام وف 
الأسل : بالعيادات (.) من ظ و م ؛ و ف الأصل : مهان (+) من ظ و م» 
وفى الأصل : لأنهم (ي) من ظ و م, وق الأصل : متممة (م) زيد من 
ظوم. 

كك 


زف 


١ 


2م / 


نظم الدرر (سورة العصر ١:5٠‏ و7) ج -5؟5 


وم 


ل كانت لذة هذه الدنيا الظاهرة التنءعم عا فيها من المتاع, و كان 
الإنسان مسؤلا ما شهد لهء ختر التكاثر عن ذلك النعم متوعدا برؤية 
الجحير. فكان ساكن هذه الدار عل غابة الخطرء / فكان نعيمه فى غاية 
الكدر. قال دالا على ذلك بأن أكثر الناس هالك. مؤكدا القميم 
والأآداة لا' للا'غلب مر التتكذيب إذلك إما بالقال أو بالحال: 
لو العصر 3 4 أى الزمان الذى خلق فيه أصله' دم عليه ااصلاة والسلام 
وهو فى غصر يوم الجعة كا ورد فى الحديث الصحيح فى مصلم". 
أو الصلاة الوسطى أو وقتها الذنى هو زمأن صاحب هذا الشرع' الذى 
مقداره فما مضى من الزمان ممقدار وقت العصر من النهار أو بعضهء 
أو زمان كل أحد الذى هو الخلاصة بالنسبة إليه تنبيها له على نفاسته 
إشارة إلى اغتنام إنفافه فى الخير [شفاقا من الحشر*؛ أو وقت الاصيل 
لأنه أفضله بما يحويه من الفراغ من الآشغال؟ و استقبال الراحة 
و الحصول على فائدة" ما أنفق فيه ذلك النهارء [و-*] بما دل عليه من 
طول الساعة و ربح من كان له فيها بضاعة «اختتام الأعمال و تقوض النهار » 
و الدال على البعث . او جميع الدهر الذى أوجد فيه سبحانه و تعالى الخلوقاته 
وقدر فيه المقدورات مما ظهر [ فيه * ] من العجائب الدالة على ها لله 


00 من ظ وام ء و ف الأمسل : بما (,) زيدفى اللأمل : و هو ,وم تكن 


الزيادة ى ظ و م لكذنناها (م) راجم وعم (؛) منظ وم, وف الأصل : 

الشرح (ه) من غل و مء واف الاصل : الشرا ‏ كذا (+) من ظ وم» وه 

الآسل : الاشتغال (ي) من م , و فى الاصل وظ : الفائدة (م) زيد من م + 
ليف (وه) تعالى 
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تال “ين الع و النظمة اإداى إل صرق الممة إلد -و.قميرها علد: 
لإان الانان »4 أى هذا النوع الذى هو أشرف الآنواع لكونه فى 
أحسن تقويم م أن العصر خلاصة الزمانء و العصر يكون لاستخراج 
خلاصات الآشياء 9( لفى خسر3) أى تقص بحسب مساعهم فى أهوائهم 
وصرف أعصار ثم فى أغراضهم لا لهم بالطيعع من الميل إلى الخاضر 
و الإعراض عن الغائب و الاغترار بالفانى أعم من أن يكون الخسر 
قللا أو جليلا بحسب تنوع الناس إلى أكياس و أرجاسء فن كان 
كافرا كان فى كفران» ومن كان مؤمنا عاصيا كان فى خسران' إن كان 
بالغا فى المعصية و [لاكئان فى مطلق الخسرء وهو مدلول المصد. المجرد, 
و فى هذا إشارة إلى العم بالاحتياج إلى إرسال الرسل لبيان المرضى 
[لله -"] من الاعتقادات و العبادات و العادات إعانا و إسلاما و إدامة 
لذلك ليكون فاعله من قبضة اليمين وتاركه “من أصحاب” الشمال؟ . 

ر قال الاستاذ أب جعفر ان الزبير : لما قال تعالى *” الحا كم التكاثر “ 
و تضمن ذلك الإشارة إلى قصور نظر الإنسان و حصر إدرا كه فى العاجل 
دون الآجل الذى فيه فوزه و فلاحه" و ذلك لبعده عن العلم بموجب الطبع ٠١‏ 
” إنه كان ظلوما جهولا “ أخير سبحانه أن “ذلك شأن؟ الإنسان با 


١ 


() ىا ظ وم: خسارة (م) زيد منظ وم(م-م) منظ وم وق الأصل : 
فى قيضة (6) زيد فى الأمل : انتيهى دم تكن الزرادة فى ظ و م لخهذفناها. 
(.) من ظ وامء وق الأسل : صلاحه (+ - +) من ظ وم ء و فى الأصل : 
شان ذلك . 

يهنا 
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هو إسان تقال ”و البضير أن الإنان اق سر “,تالاضن خأنه. و الل 
طبعة؛ والجهل جلته , فبحق أن يلههه التكاثرء و لايدخل الله عليه | ددح 


الإمان ” إلا الذن آمنوا و عملوا الصالحات “ إلى آخرهاء فهؤلاء الذن 


”لا تلهيهم تحارة و لابيع عن ذكر الله “- اتهى ٠‏ 

0 ولا كان الح على الجنس حكا على الكل لآنهم ليس لحم من 
ذواتهم إلا ذلك؛ وكان فهم من خلصه الله سبحانه و تعالى مما طبع عليه 
الإنسان بجعله فى أحسن تقوم , و حفظه عن المبل مع ما فيه من النقاتص» 
اشتناهم سبحانه و تعالى لآنهم قليل جدا بالنسبة إلى أهل الخسر' فقال 
دالا بالاشتثناء على أن اانفوس داعية إلى الشر" مخلدة إلى البطالة و اللهوء 

6 الا الذين 'منوا‎ ١ فامخلص واحد من ألف ؟ فى الحديث الصحبح”‎ ٠ 
أى أوجدوا الإعان و هو التصديق با علم بالضرورة مجحىء الننى صلى الله‎ 
عليه و سل به من توحيده سبحانه و تعالى و التصديق علانكته و كتبه‎ 
ورسله واليوم' الآخرء ولعل حكمة التعبير بالماضى الحث على الدخول‎ 
فى الدن و لو على أدتى الدرجات؛ و البشارة لمن فمل ذلك بشرطه بالنجاة'‎ 


هأ من الخسر ٠.‏ 


() من ظ وام.دداف الأصن : الهسران (,) من ظ و عء وق الأصل : 
ااشره (م) زيد فى الأصل : قال تعالى , ولم نكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها. 
() من موف الأعبل وظ: التصديق بايوم (ه) من ظ وم, وف 
الوه المنارة : | 

ا ولا 
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ولا كان الإنسان حوانا ناطقاء و كان كال حيوانته فى القوة 
العملية للحركة بالإرادة لا مقتضى الشهوة القاسرة البهيمية قال تعالى : 
١و‏ عملوا) أى تصديما ما أقروا نه من الإمان' ( الصللحت 6 أى 
هذا الجفس » ورهو اتباع الآوامس و اجتناب النواهى ف العبادات ااصلاة 
و العادات كالبيع فكانوا بهذا مسلدين بعد أن كانوا ٠ؤمنين‏ فاشتروا ه 
الأخرة بالدنا فلم يلههم التكاثر . ففازوا بالحياة الآبدية و السعادة السرمدية 
0 بلقهم شىء من الخسر . 

[ولما كان الإنسان بعد كاله فى نفسه بالاععال لاينتى عنه مطلق 
الخسر-"] إلا بتكميل غيرهء و حيتئذ يكون وارما لآن الانبياء عليهم 
الصلاة و السلام بعثوا للتكميل . و كان الدين لايقوم» و إذا قام ادم ٠‏ 
إلا بالا بالمعروف و النهى عن المدكر الناثىء عن نور القلبء 
ولا يتأتى ذلك إلا بالاجتماع . قال عن سصا لا دخل فى الاعمال الصالحة 
تنبيها على عظمه : و تواصوا» أى أوصى " بعضهم بءضا بلسان الخال 
أو المقال: (إ بالحق 40 أى الام الثابتء وهو كل ما حكم الشرع 
بصحته فلا يصح بوجه نفيه من قول أو عمل أو اعتقاد أو غيره من ٠١‏ 
فمل أو ترك . فكانوا محسنين, و الشكميل *فى القوة؛ العملة باجتلاي* 
الخونة 
() زيد فى الأصل : باقه وحده الأعمال , ولم تكن الزيادة وظ وم -فذفناها. 
(,) زيد من ظ وام (م) من ظ وم , واف الأصل : يوصى (؛ - 4) منظ 
و م ء وف الأمبل : يالقوة (.) من مء وا الأصل و ظ : .باجتئاب . 
ف 


56م .6 
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و لما كان [ الإنسان -' ] ميالا إلى النقصان , فكان فاعل ذلك 
الإحسان معرضا للشنآن من أهل العدوان؛ وثم الأغلب فى كل زمان» 
قال تعالى : 9و تواصوا ) "لان الإنسان ينشط بالوعظ و ينفعه اللحظ 
و اللفظ ١‏ بالصير 4 أى الناشئ عن زكاة اانفس على العمل بطاعة الله 
من إحقاق / الهق و "[بطال الباطل؟ و التق له و انمق و على ما يحصل 
بسب ذلك من الاذى باجتناب الشرور إلى المات الذى هو سبب موصل 
إلى دار السلام* , فكانوا مكلين للقوة العملية حافظين لا قبلها من العلية» 
وذلك هو حكمة العبادات فان حكة ااثىء هى الغاية و الفائدة المتصودة 
منهء واه اهنا أعران: غارج عن العامل و هو الجنة» و داخل قائم 
به و هو النور المقرب مر" الحق سبحانه و تعالى» و اختير اتعبير 
بالوصية إشارة إلى الرفق "فى الام" بالمعروف و التهى عن المنكرء 
واستمال اللين بناية الجهدء والصير هو خلاصة الإنسان وسره واصفاوته 
و زبدته وعصارته؛ الذى لايوصل إليه إلا يضغط الإنسان لنفسه و قسرها 
ع أفعال الطاعة و قهرها على لزوم السنة و الماعة حتى يصير لدي لا 
التدريب عادة و صناعة: فقد عانق آخرها أولهاء و واصل "مفصلها موصلها" 


() زيمن ظ وم (م) زيدف الأصل :اء , ولم تكن الزيادة فى ظ وام 
لحذنناها (م -م) من ظ و م ء واف الأصل : |ابطال (؛) من ظ و م دقه 
الأمل ‏ الاسلام (ه) من ظ و م ءو ف الأصل :الى (+ - +) من ظ و مه 
وى الأسل 1 بلاس (يسي) من اوم .وى الأسل 2 مو سه نفضلها» 
”> )30 وهى 
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و هى أربع عشرة كلة تشير إلى أن فى السنة الرابعة عشرة من النبوة 
بكون الإذن فى المهاد الذى هو رأس الأامس بالمعروف بالفعل لإظهار 
الحق وهى سنة الحجرة الى م فيها بدره: وعم نوره و قدرهء وجم 
عزه و نصرهء فادا ضممت [إلها أربع كليات اللسملة كانت موازية فى 
العدد لسنة خمش من الهجرة؛ و كان فيها غزوة ددر الموعد وغزوة 
الآحراب» و قد وقع فيها أتم الصير من النى صل الله عليه و سلم ثم' 
من وافقه هن الصحابة رضى الله تعالى عنهم لإظهار" الحق و الصواب»ء 
فانهم فى بدر خذلوا من ركب عبد القيس أو من نعم بن مسعود و موافقة 
النافتين و خوفوا حتى كاد يعمهم الرعب و الفشل » فقال النى صل الله 
عليه وسلٍ : و الله لأاخرجن ولو يخرج معى أحدء و أنزل الله فيها ” الذن 
قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لحم فاخشومم "فزادهم اانا و قالوا"“ 
الآيات » و فى الاحزاب زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر 
و أسفرت عاقبة الصر فيها عما قال الننى صلى الله عليه و سم عند ذهابهم : 
'الآن نغزومم؟ و لايغزونا . فاذا ممت إللها الضمائر الاربعة أشارت إلى 


سنة امع .و قد كانت فيها غزوة توك و هى غزوة العسرة ا ل كان" ) 


() من ظ و مء, وف الأصل « وه (م) زيدت الواوف الأممل وواظ 
ولم نكن فى م لخذفناها (م ‏ م) سقط ما بين الرقين من ظ و م (غ-؛) من 
ظومء وى الأصل : الا ان نفزوهم (ه) زيد من ظ وام . 

"4 


© 


٠ 
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فها من الشدة التى أسفرت عاقبة (اصير فيها' عن [قبال الوفودء بفخامة 

الع و الجدود وتواتر السعودء بلطف الرحم الودودء و بذلك كان نور 

الوجود , وتواتر الفضل والجود" من الإله المعبوه ‏ "و صلى الله على 


سيدنا عمد و آله و صحبه خيار الوجود" ٠‏ 


() وقم فى الأصل بعد «أفرت» و الترئيب من ظ وم() منظ وم» 
وفى الأصل : الو جود (م-م) سقط ما بن الرفين من م ٠‏ 
5 سورة 
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سورة اطمزة' 

مقصودها بيان الحزب الأأكير الخاسر الذى ألاه التكاثرء فبانت خسارته؟ 
يوم القارعة الخافضة الرافعة. و اسمها الحمزة | ظاهر الدلالة على ذلك 
١‏ ببسم الله 6 الذى له تام العز وهو الحكم العدل ( الرحمن ) الذى 
عم ظاهر نعمته أهل البخل و أولى البذل 2( الرحم ه) الذى ألم نممته 
على من شاء هن عباده نخصهم بالفضل ٠‏ 

لما بين الناجين هن قسمى الإنسان فى العصرء و خم بالصبر. حصل 
تمام التشوف؟ إلى أوصاف الحالكين , فقال مبينا لأضاهم وأثقامم الذى 
ااصصر على أذاه فى غاية الشدة ليكون ما أعد له من العذاب مسلاة 
للصار؟ : ب( ويل ) أى ملاك عظى جدا ١‏ لكل همزة 4 أى 'الذى 
صار له الحمز" عادة لآنه خلق ثابت فى جبلته وكذا (ر 00 7 
الكسر كالحزم . و اللز الطعن - هذا أصلهماء ثم صا بالكسر من 
اناس و الطعن فيهم. و قال ان هشام فى تهذيب السيرة 2 
الذى" يشتم الرجل علانية؛ و يكسر* عينيه عليه و يهمز به و اللزة الذنى 
() الرابعة والمائة مرنى, سور القرآن ألكرم , مكية ؛ وعدد أبها و . 
() من ظ ومء, و فى الأسل : التكاثر (م) من ظ وم, وف الأصل : 
التصوف (4) من ظ و م , و في الأصمل : المصابر (ه-و) من ظ وام. وى 
الأصل : الذين صار هم الهز (5) راجع السيرة  ١/‏ (ي) من السيرة, وى 
الأسول : اام لماعت عدم واف الأمل ١‏ كسرلء. 

رذق 


زف 


0 


٠. 
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م شكك222215555525959525275710952339222225 1 5س 20 
يعيب الناس سرا - انتهى ٠‏ و قال اليغوى': و أصل الحمز الكمير و العض 


"على الثىء" بالعنف. و الذى دل على الاعتياد صيغة فعل يضم و قح 
كا يقال حك للذى يفعل الضحك كثيرا حتى صار عادة له و ضرى 
بهء و الفعلة بالسكون للفعول و هو الدى يهمزه؟ الناس و بلمزونهء و قر 
بها وكأه إشازة إلى' من .تعمد أن يأنى مأ يهمز له و يلمر به فيصير 
مسخرة يضحك منه - والله اعلم ٠‏ 

وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير: لا قال سبحانه و تعالى '” ان 
الانسان لق خسر“ أتبعه بمثال [ من ذكر نقصه و قصوره و اغتراره» | 
وظه الال لفسه حى يعيب غيرهء و اعنناده على ما جمعه من المال 
ظنا أنه يخلده و اقخاء نو ناا ذاه تعين: القن + التاق هو .شان 
الإنان. وهو المذكور فى السورة قبلء فقال تعالى « ويل لكل همزة 
لزة » فافتحت السورة ‏ "] يذكر' ما أعد له من العذاب جزاء له 
[على -' ] همزه *و لمزه الذى أم* حسدهء و الحمزة العياب الطمان 
و اللزة مثله ثم ذثر تعالى ماله 0 
أى لبطرحن ق النار جزاء له" على اغتراره و طعنه - 

ولما كان الذى يفعل النقيصة من غير ل لبها 58 


(,) راجم العالم /. ع (,-) من ظ و مء وف الآمل : عليه (م) من ظ 
ومء وق الأصل : ييه (:) زيد فى الأممل : ان ء و لم تكن الزيادة قى ظ 
وام كزنناها )2( زيد منظ وام (+) من ظ و مء وف الأصل : ما ذا كر. 
(») زيد من م (م-ب) سقط ما بين الرقين من ظ و م (4) سقط من م ٠‏ 
”> (11) و كانه 
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دكن المتمول' عندمم هو الرااح ٠‏ وثم .تفاخرون بالربح و يعدون 
الفائز به من ذوى العالى » قال مقيدا ل «كل» بالوصف مبينا الخاسر كل 
الخسارة : ( الذى جمع ) ولا كان مطلق المع يدل على الكثرة جاء 
اتشديد فى فعله لآنى جعفر و ابن عام و حمزة و الكساتى, و خلت 
تصريحا بما علم تلويحا و دلالة على أن المقصود به من جعل الدنا أ كار 
همه . و التخفيف لى عداهم ' اكتفاء بأصل مدلوله بخلاف عددء فان 
بجرده يكون للا قلء ولهذا أجمعوا على التضعيف فيه: لإمالا ) أى 

عظما". وأكد مراد الكثرة بقوه: زو عدده 2 أى جعله م..ه ثك إذا 
ريك عدده طال الزمان فيه وكثر | التعداد. أو* ادخره و أمسيم إعدادا 
لا بنو.ه فى هذه الدنا المنقضية » و زاده قبدا آخر فى بان حاله فقال : 
( يحسب ) لقلة عقله ا ان ماله 4 أى ذلك الذى عدده ( اخلدمع 4 
أى أوصله إلى رتتة الخلد فى الدنا. فأحب ذلك المال © يحب الخلود, 
و وق أن يكون ذلك كتاية عرزن أنه عمل  *‏ بانههاكه فى المعاصى 
و الإعراض عن الله عز وجل ٠‏ الإقبال على التوسع فى الشهوات 
و الأعراض الزائلات - عمل من يظن أنه لا بموت؛ ويجحوز أن يكون 
استئنافا » و فيه تعررض" بأنه لايفيد ااخاد إلا الإإعمال الصالحة ااسعدة 


() من ظ وامءوى الأصل : المثهور (,) من ظ وام ,وى الأصل : 
عاداهم (م) من ظ و مء و ف الأصل : : عظيمة (4) من ظ وا مء. وى 
الأصل ا ل : عمله ١‏ (<) من ظ و مواق 
اللأصل : ؛ تعر ض 

نتن 


| اكلم 
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ف الدار الآخرة ٠‏ 
ولما كان هذا الحسبان لشدة وهيه و بان ضعفه لا يحتاج إلى 
إقامة دليل على فسادهء ١‏ كتف فيه بأداة الردع الجامعة' لكل زجر تقال : 
كلا ) أى لايكون ما حسبه لانه لا يكون له ما لايكون لغيره من 
ه أمثاله بل عوت كا مات' كل حى مخلوق ٠‏ 
ولا كان كأنه قيل : فا الذى يفعل به بعد الموت؟ قال مقسما 
[دالا -؟] باللام الداخلة على الفعل على القم: 9 لينبذن) أى ليطرحن 
بعد مونه طرح” ما هو خفيف هين جدا على كل طارح 5 دل عليه 
التعبير بالتبذ و بالبناء للفعول إرى الخطمة ذيك ) أى الطبقة من النار الى 
٠‏ من شأنها آن طم أى تكسر و تهشم بشدة و عنف كل ما طرح 
فها فيَكون" أخسر الخاسرن » و عير بها فى مقابلة الاستعداد بالمال الهامل 
على الاستهانة بالخلق , قال اللاستاذ أبو الحسن الحرالى: فلبعى ما ينص 
الحم يسمى تعالى ناسم من أسمائها من نحو جهنم ذا يكون مواجهة 
ومن نحو الحطمة فيا يكون جزاء لقوة ته و استعداد بعدذء و نحو 
هر ذلك فى سائر أعمائها. و عظم شأنها ناك وبال بقوله: زو مآ ادرتك ) 


أى وأىّ ثىء أعلك ولو بمحاولة منك للعلم واجتهاد فى اتعرف مع 


(,) زيدق الأعل : لاداة انزجرء ولم تكن اازرادة فى ظ وم خذفناها . 
(,) من ظ وم ,وف الأممل : يموت (م) زيد من ظ وم (4) من ظ وم » 
وفى الأصل : صرح (ه) من ظ وم , وف الأصل : يكون . 

ع أونك 
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كنك أعل ' الخلق ما الحطمة. ) أى ما الدركة اانارية التى يت 
هذا الاسم "لمذه الخاصة' فانه ليس فى الوجود الذى شاهدتموه ما 
يقاربها لبكون مثالا لحا. ثم فسرها 0 نار الله 4 أى الماك 
الأعظم الذى عدل المشركون عنه إلى شر كاهم . فعظمة هذه النار من 


عظمته, و اتقامه من ن#مته " (الموقدة] »2 5 الى وجد ونحم [قادها 6 


بايقاده » و من الذى يطرق عحاولة ما أوقده؟ فهى لا .زال لها هذا 
الاسم اثابتا - 
ولما وصف المهامض الحازم* , وصف الخاطم هال تعالى : ( الى 2 


اطلاعا شديدا (١‏ على الاقدة؟ 4 جمع فؤاد وهو ااقلب الذى بكاد' ٠١‏ 


حرق من شدة ذكائه , فكان ينغى أن حمل ذكاءه 2 اعان* الخلاص» 
| واطلاعها عليه بأن تعلو وسطه و تمل عليه اشمالا بليغفاء ععى 
بذلك أشدة توقده, وخص الذثر للانه ألطف ما ىَْ البدن و دده 


ألما بأدن شىء من اللاذى: و لانه* منقاً العقائد الفاسدة و مهدن احب 


المال الذى هو منشأ الفساد و الضلال؛ و عنه تصدر الافمال القسحة . ه٠١‏ 


)00( من م »وى الأصل و ظ : اغرو (, - ,) من ظ وم ء وف الأصل : 
الخاصية (م) من ظ وم »وف الأصل : نقمه (4؛) من م »وق الأصل وظ : 
الحاذم (ه) من ظ وم , و فى الأصل : فقال (.) من د و م ء و فى الأسل : 
كاد (ن) من ظ وام, وى الأسل : الاسباب (م) من ظ وم, وى 
الأصل : “كانه , 

ل 


لمعم 


صن 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الحمزة 4١٠6م‏ و4) ج -59 

و نا كان الاطلاع عل الفؤاد مظنة الموتء و فى المزت راحة 
من العذابء أشار إلى خلودهم فيها و أنهم لا موتون و لا,نقطع عنهم 
العذاب ء فقال مؤكدا لانهم يكذبون |[ بها-' ]: ( انها ) و أشار إلى 
قهرم و غابتهم فقال: ١‏ عليهم 6 و آذن بهولة التصرف فى تعذييهم 
و انقطاع الرجاء من خلاصهم بقوله معبرا اس المفعول : ل مؤصدة 0 © 
أى مطبقة بثاية الضيق. من أو صدت الباب - إذا أطبقته . 

ولا كانت" عادتهم ف المنع من التصرف أن يضعوا خثببة عظيمة 
تسمى المقطرة" فها حاق توثق فيها الرجل. ذلا يقدر صاحها بعد ذلك 
على حراك': قال مصورا لعذايهم تحال من خمير معليهم»: لإ [أى -"] 
حال كوهم موثقين فى (( عد ) بفتحتين و بضمتين جع جمود 
لإبمددة 6 أى معترضة كأنها موضوعة على الآرضء فهى فى غاية 
المكنة فلا ستطيع اخوثق بها على وع حيلة فى” أمرها فهو تأكيد 
لأسهم من الخروج بالإيئاق بعد الإيصاد , و هذا" أعظم الويل و أشد التكال» 
فقد رجع آخرها إلى* أولهاء و كان لمفصلها [ أشد _؟ ] التحام موصلها ‏ 
و الله الموفق ''للصواب ء و [ليه المرجع و الماب'" ٠.‏ 
() زيد من م (م) من ظ وامء واف الأصل :كان (+) من ظ و م , و فى 
الأمبل : السطرة (4) من م» و ف الأصل وظ : الترك (ه) زيسد من ظ 
وم (و)من ظ و مء وق الأصل : من (ي) من ظ ومء وف الاصل : هو. 
(م) من ظ و م ,وق الأصل على () ز بد من ظ ٠, - ١.(‏ ) قط ما بين 


الرفين من ظ و م 5 


24" )9 سورة 
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سورة الفيل' 

مقصودها الدلالة على آخر الحمزة من [هلاك المكائرين فى دار ااتعاضد 
و التناصر بالاسباب » فعند" انقطاعها أولى لاختضاصه 55 و تعالى بتهام 
القدرة دون ااتمكن بالملل و الرجالء و اسمها الفيل ظاهر الدلالة على 
ذاك بتأمل سورتهء وها -صل فى سيرة جيشه و صورته ( سم الله 4 
الذى له الإحاطة فقدرته فى كل ثىء عاملة (الرءن ) الذى له النعمة 
الشاءلة «الر<م ه © الذى يختص أهل الاصطفاء با!نعمة الكاملة . 

لل قدم فى اهمزة أن كثرة الآءوال المسية بالقوة بالرجال” رعا 
أعقبت الوبال » دل عليه؟ فى هذه بدليل شمهودى وصل فى تحريقه و تغلخله* 
فى الأجسام و تجريفه إلى القلوب فى العذاب الآدنى 5 ذكر فما قبلها 
للعذاب الآ كير الاخنى, محذرا "من الوجاهة' فى الدايا وعلو الربة؛ مشيرا 
إلى أنها كليا عظمت زاد ضرره عا" كسبه من الطغيان حتى يدازع 
صاحبها الملك الاعلى . ومع كونه شهوديا فللعرب *و لاسيا* قريش نه 
الخبرة' التامة, فقّال مقررا منكرا على من خطر له خلاف ذلك : 


١‏ )الفامسة والمائة مى سو ر القر أن الكر يم , مكية » وعدد أبها م (,) من 

ظ وم ء وف الآصل : فقد ‏ كذا (م) من ظ ووم , وف الأصل : للرجال . 

(؛) من م , وف الأصل وظ : عليها () منظ و مء واف الأصل ؛ تفلظه . 

(ضح) سح ظاوم او فى الآسل « الوساهة زيمن ظ وم وال الاسل ماد 

(م-م)منظ وم وى الأصل: فلاسما (.) من ظ ومءوف الأصل : الملوة . 
ل 


١ 


/ 4 
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6 


00 


مارم أى تعلم علما [هو -'] فى تحققه كالحاضر | السوس بالبصرء 
و ذلك لأآنه صل الله عليه و سل و إن لم يشهد نلك الوقعه فانه شاهد 
آثارهاء و سمع بالتواتر مع إعلام الله له أخبارها 3 خصه صل الله 
عليه و سل إعلاما بأن ذلك لايعليه و يعمل به إلا هو صل الله عليه 
و سلم ومن وققه الله لسن اتباعهء لل ؟ الانسان من علائق النقصان» 
و علائق الحظوظ و النسيان. و قرئى ””ر'' باسكان الراء, قالوا جدا فى 
إظهار أثر الجازم. و كن السر فى هذه القراءة الإشارة إلى الحث فى 
الإسراع :الرؤية إماء إلى أن أمرثم على كثرتهم كان كامح البصرء من 
لم يعتن انه و يسارع إلى تعمده لايدركه حق إدراكه ٠‏ 

ولما كان للناظر فى الكيفية من التدقيق والوفوف على التحقيق 
فى وجوه الدلالات على كال عل الله و قدرته و إعزاز نيه بالإرهاص 
لدوته و اتمكين' لرسالته لتعظم بلده و تشريف قومه ما ليس للاظر إلى 
مطلق الفعل قال : ([ كيف 6 "دون أن يقول : ما (( فمل 6 أى فمل 


من له أتم داعية إلى ذاك الفعل ؛ و فعل الرؤية معلق عن ” كيف“ لما 


٠5‏ فيه من ممنى الاستفهام فلا يتقدم عامله عليه؛ بل" ناصبه فعل*, و جملة 


الاستفهام فى موضع نصب بالفعل المعاق ( ربك 6 أى المحسن [ليك 


()زيه من ظ وم (م) من ظ و مء وف الاصل:ما (م) من ظ و م» 

وف الآصل : وجوده (ع) منظ و م » وق الأصل : تمكين (ه) زيد فى ظ : 

اى () من ظ وام وف الأمل : على (ب) من ظ و م و قل الأمل :نعله. 
ش انا ومن 
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ومن [حسانه | إحانه _' ] إلى قومك بك و بهذه الواقعة الخارقة 
لعادة إرهاصا لنبوتك [ م -'] هو معلوم من أخبار اللانداء المتقدمين 
فما ' يقع ين أيدى نبواتهم من مثل ذاك ايكون مؤيدا لادعائهم 
النبوة بعد ذلك و فى تخصيصه صلى الله عليه و سل ,الطاب و التعبير 
الرب مع التشريف له والإشارة ؟بذكره .التعربض" بحقارة الأصنام التى ه 
ععرها أررانا غم. يعم ذلك منهم عل اليقين من آمن؛ و من استمر على 
كفره فسيعم ذلك <ق المين عند ما إسلط الله عليهم رسوله صل الله 
عليه و سل بالبلد الحرام , و تعلها لهعلى أعلى حال و مام ل( باصحب الفيل'ه) 
أى الذين قصدوا انتهلك حرمات الله سبحانه ر تعالى فيخربوا* بيته و مزقوا 
جيرانه بما أو صلهم إلى' البطر “من الأموال و القوة" التى من ' عليهم ٠١‏ 
سبحانه و تعالى بهاء لخسبوا أنها تخلدمم فبان أنها توردجم المهالك ضد ما 
حسوه. وهم الحبشة الذن كاوا غلبوا على بلاد الهن. بى أميرمم وهو 
أبو يكسوم أرهة بن الصباح الاشرم بعة بصنعاء و سماها القليس وزن 
قبط . وأراد أن صرف [يها - فها زعم حج العرب. ترج رجل 
ين كنالة شت فيا لتلا بدن تروطت بو لتلخوانبدء وا تولك لطر ا 
() زيد من ظ وم (,) من ظ وم , وف الأصل : لا (م-م) فق ظ وم: 
التحقير (ع) ى ظ : ايخر بوا (0) من ظ و م»ء وى الأصل : من (+-4) من 
او و فى الأصل : والقوة والأموال (ي) زيد فى الأصل : اقه , ولم تكن 
الزيادة فى ظ و م لخذنناءا . 
١‏ 


6م / 
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فآل فقيل له: زى الفاعل من أهل اليت الذى مكه* - خلف: لهدمن 
الكعبة . و من مخائب صنم الله أنه أهمه سبحانه و تعالى تسميتها هذا 
الاسم الذى هو مشتق / من القاس الذى ' أحد معانيه أنه ماء خرج 
من الحاق ملء الفم» فهو مبدا القىء الذى هو أخو الخائط الذى آل 
لين لاه كان نت لكي ولاك انها و ذلك أله عطي نمق 
ذلك عفرج شه لدم بيت الله الكعبة و معه أفيال كثيرة منها فيل 
عظى اسمه تمودء فقاتله بض العرب فهزمهم و قتل منهمء فليا دوخهم 
دانوا له"؛ فلما وصل إلى المفمس خر ج إليه' عبد المطلب جد النبى صلى الله 
عليه و سل » فعرض عليه ثلث أموال "هامة على أن .رجع عنهم؛ و قيل: 
بل كانت طلائعه أخذت له مائتى بعير فطلبها منه فقال: قد كنت أعبتى 
حين رأيتك . فزهدت فيك حين تكلمى فى مائتى بعيرء و تثرك كلاتى 
فى بيت هو ديك" و فيه عركم ؟ فقال: أنا رب الإبل , و أما الديث فله 
كع ل فقَال: ما كان بمنعه منىء فقال' : أنت و ذاك» فرد عليه 


إنله فساتها وعضىء و أمس قريشا أن يتفرقوا فى الشعاب و يتحرزوا فى 


6 من ظ وام» وف الاصل : مكة )؟) ديه وو الامل :هن وول تكن 


الزراده ى ظ و م لخدنها (م) من ظ وام ء وق الأصل : طلا كها (؛) زيد 
فى الأصن : نقتله ؛ ولم تكن انزيادة ق ظ وم لخذننها (م) من ظ ومء 
وى الأصل : انيه (.) من ظ وامء وف الأصل : اليهم (,) من ظ و م» 
وف الآصل : دونك (م) من ظ و مء وف الأصل : عنم عنه (و) زيدت 
الواوق الأصل , والم تكن لق ظ وم كذفناها . : 
0" 699 الجبال 
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الجبال؛ , أنى عبد المطلب الكعبة «أخذ تحلقة الباب و جعل يقول' : 
[يا رب لا أرجو هم سواكا فامنعهم أن روا" قراكا -؟] 

و قال : ْ 

لا إمكك المره م نمع رحله فامنم حلااك 

لايناين صليهم وعأالهم عدوا صحالك 

جروا جميعم تلادهم ف الفيل كى سبوا عالك 

عمدوا حماك بكيدهم جهلا ر ما رقبوا جلالك 

إن كنت تاركهم وك لبتنا فأم ما بدا لك 
ثم ترك الحلقة وتوجه [ فى ؟] بعض تلك الوجوه فليا أصبح 
أرهة' هأ للدخول إلى الخرم وعأ جيشه و قدم اليل فيرك فمالجوه 
فلى تفد فيه حيلة. فوجهوه إلى غير الحرم فتام يبهرول فوجهوه إلى 
الحرم فرك و كان هذا دأبه فى ذلك اليوم فبيناتم كذلك إذ أرسل 
اله تعالى عليهم طيرا أبابيل. كل طائر منها فى منقاره حجر . وى 
رجله حجران. الحجر منها أكغر من العدسة و أصغر من الخصةء 
فرمتهم بهاء فكان الحجر منها يقع لو الرجل فيخرج من دره 
فهلكوا جميماء و أهل مكة و من حضر من العرب [فى رؤس الجبال -5] 
ينظرون إلى صنم الله تعالى بهم و [حسائة إلهم - أى أفل مك 
وكان ذلك إرهاصا لننوة محمد صلى الله عليه و سم » فان ذلك كإن 
(1) راحم للابيات تأر ااطبرى :لون وفيهبعض لمفاركات (م)ى م: 
مخربوا(م) زيد من ظ و م(4) زيدى الأصل : توجه وء ولم تكن الزيادة 
فى ظ وم خذفناها (.) من ظ وم , وف الآصل : على . 


"7 


1 


ام/ 


لسسشسيه 


ىو 


5-2 
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عام مولده » و قال حمزة الكرمانى: | و فى رواية -' ]: يوم مولدهء 
و كأنه كان سيا اضعفهم حتى ذهب سيف إن ذى نزت إلى كرى 
و أن منه بحيش فاستأصل' بقيتهم - 5 هو مشهور ف السيرء و مأثور فى 
الخرء و وفدت قريش. لتهنئته بالنصرة عليهم . و كان رئيسهم عبد المطاب 
جد النى صلى الله عليه و سل ء وابشره سيف بأنه يولد له ولد اسمه حمد 
فأعله بأنه' ولد و أن أباه توق فأخيره سيف بأنه التى المبعوث فى؛ 
آخر الزمان؛ و أن يرب مهاجره, و أنه لوعل / أنه ,ميش إلى زمن 
بعنه لآتى شرب و جعلها قراره حتى' ينصر النى صل الله عليه و سلم 
ز بها -' ]و ظهر نوت . 

و قال الإمام أبو جمفر ابن الزبير : 1 تضمنت سورة الهمزة ذكر 
اغترار .من فتن ماله حتى ظن أنه يخلده وما أعقبه ذلك, أتبع هذا 
أصواب الفيل الذن رمم تكاثرمم, و خدعهم امتدادهم فى البلاد و استلاؤهم 
<تى هموا بهدم البيت المكرم ؛ فتعجلوا اانقمة » و جعل الله كيدمم فى 
تندزر أرعل كلوح ذا اول أأى عادانة" شه فة مهن 
يحجارة من #بل حتى استأصلتهم "و قطعت " دارم علهم كعصف 
مأ كول . و أثمر “هم ذلك * اغترارمم بتوفر حظهام من امسر 


() زيد من ظ وم () من م ,وق الأصن وظ : واستاصل (م) من ظ 
ومء وى الأصل: انه (4) سقط منظ وم (0) زيد فى الأصل : اله . 
ولم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناه (+) من م , و فى الأصل وظ : دينه ٠‏ 
(-ب)من ظ ومء وف الأممل : نقطعت (م- م) من ظ وم ,)دف 
الأمل : ذلك لهم . 

ا التعدم 
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القدم ‏ اتتهى . 0 

ولما قرره بالكيفية تنبيها عل ما فيها من وجوه الدلالة ' على 
مقدمات الرسالة . اشار إلى تلك الوجوه مقدما عليها تقر برا آخرجابعا 
القيصتهم و معلا بغصتهم فقال: ذا الم يحمل »4 أى ما له من الإحسان 
إلى العرب لا سما قريش ١‏ كيدمم) [ اى-"] فى تعطيل الكعبة بتخريها ه 
و بصرف المج إلى كنيستهم على زعمهم و[ قد - ' ] كان كيدمم 
عظما' غلبوا به من ناوامم من العرب ١‏ فى تضليل 40 أى مظردفا 
لتضيبع عما قصدوا له من نسم الج إلى الكعبة أولا ومن هدمها 
ثانا و إيطال و بعد عن السداد و إهمال ححيث صار -كونه مظرونا 
لذلك معمورا به لا مخلص له منهء و هذا مشير' إلى أن كل من تعرض ١٠١‏ 
' لثىء من حرمات" الله كيت من ببوته أو ولى من أو لياه أو عالم" 
من علءاء الدن و إن كان مقصرا نوع ت#صير وقع فى مكره. و عاد 
*عله وبال شره* «ومن عادىلى وليا فد آذته بالحرب'»: و إلى أن من 
جاهر بالمعصية أسرع إليه الملاك خلاف من تسترء و إلى أن الله تعالى 


بأى من ريك عذابه من حيثك لا حنسب ليدوم الحذر ميكل و لا ؤمن 16 
سسس _سسسحسبحببب 
(1) من ظ و م» وى الأصل , ابدلالات (م) زيد من ظ وام (م) زيد من 


م041 من ظ و م» و ف الأصسل : تعظما (ه) من مء دق الأصل و ظ : 
مشيرا (+-+) من ظ وم وف الأصل ؛ لحرمات (ي) من ظ وام وى 
الأصل : عالما (و-م) من ظ وام, وف الأصل؛ اليه لاورد (؟) من ل 
ومء وف الأصل :فى ماريته . 


0 


6م / 


نظم الذرر ( سورة الفيل ٠١١‏ : -ه) اج -؟؟ 
مكره ولو كان الهم أقل عباده؛ لم يخطر للح.شة ما وفع فم أصلا 
ولا خطر لاحد سوام ان طورا تقتل جيشا دوّخ الآبطال ودانت له 
غلب الرجال؛ بقوده ملك جبار كتيبته فى اسهل تمشثى و رجله على' 


القاذفات فى روس الماقب: 

ولا كان التقدر : فنمهم من الدخول إلى حرم إر اهم عليه 
الصلاة و السلام فضلا عن الوصول إلى بلدة* الرسول على الله عليه 
و سم عطف عليه أو على « يحمل , معبرا بالماضى لآنه معناه و هو 
أصرح و التعمير به أقمد قوله: ( وارسل » و بين أنه إرسال عذاب 
بقوله : (إعايهم ) أى خاصة من بين من كان" هناك من. كفار: العرب » 
وأشار إلى تحقيرهم و تخسيسهم عنأن يعذبهم بشىء عظم لكرنهم عظموا أفسهم 
و تحرو على خالقهم بالقصد القبيح لبيته فقال تعالى معليا بأنه ساط عاءهم 
ما [لا-'] يقتل مثله فى العادة" : ل طيرا 4 / وهو اسم جمم ذكر 
على اللفظ . و يونت على المعى» و قد بتع على الوا-د . و لذلك فال 
مبينا الكثرة لإ ابابيل 7 4 أى جاعات ' كثيرة جدا متفرقة" يتبع بعضها 
بعضا من نواحى شتّى فوجا فوجا و زمرة زمرة: أمام كل فرقة منها طير ,ودها 
أحر المنقار أسود الرأس طويل 'اعنق. قال أبو عبيدة": يقال: جاءت 


() من ظ ومء و الاصل: ى(؟) من م»؛ وفى الأصسل واظ : بله. 
(م) سقط من ظ وم )4١‏ زيد من م (ه) زيدف الأصل : و كن ذلك » 
ولم تكن انزيادة فى ظ و م لخذفاها (-ب) من ظ و م .واف الأصل : كثير 
متفرتة جدا (ي) فى م: أبو عبيد . ش 


961 (:5) الخيل 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) 4 خرن 

الخيل أبابيل من هاهنا و' هاهناء و هو جمع إبالة بالكسر و التشديد و هى' 

الحزمة الكبيرة - شبهت بها الجاعة من الطير فى تضائها. و فى أمثاطهم : 
ضغث على إبالة» أى بلية على أخرى ٠‏ 


ولما توف السامع إلى فعل الطير 4م ٠‏ 'قال مستأنها" : إرمهم) 


أى الطير إ بحجارة ) أى عظيمة *فى الكثرة؟ و الفعل. صغيرة فى ه 


المقدار والحجم. كان كل [ واحد -" ] منها فى نحو مقدار العدسة, 
فى منقار كل طار منها واحد وفى' كل رجل واحد . 

ولا كان الثىء إذا كان مصنوعا للعذاب كن أشد فعلا فه قال: 
امن جيلي” ) أى طين متحجر مصنوع للعذاب فى موضع هوق غاية 
ااءلو كا بين فى سورة هود عليه الصلاة و السلام ؛ قال" حمزة الكرمانى: 
قال أبو صالح : رأيت تلك الحجارة عاططة بالخرة ٠‏ و لا تسبب عن 
هذا المرى هلا كهمء و كان ذلك بفعل الله * سبحابه و تعالى القادر 
على ما أراد* لآنه الذى خلق الآثر قطما لآآن مثله لا ينشأ عنه' ما شأ 
من الحلاك . قال: (ا لهم ) أى ربك الحسن إليك باحسانه إلى 
(:) زد الأصل : من , ولم قكن الزياذة فى ظ و م لخذفناها (,) من ل 
وم »وف الأعمل: عو امس) من ظ و م, وق الأممن: كان قائل قال. 
(4-) من ظ و مء و فى الأصل : كثيرة (ه) زريد من ظرو م (+) زيد فى 


الأسل و ظ : رجايه , و لم تكن اتزريادة فى م لخذفناها (ي) زيد فى الأصل : 


من ظ و م (و) من ظ و مء, وق الأصل : منه . 
١ه"‏ 


حم 
٠‏ 


نظم الدرر (سورة الفيل ٠66‏ : د) ج 99 


قومك للاجلك بذلك ( كخصف ماكولء 2 أى ودق زرع وقع 
فِه الأكال وهو أن يأكله الدود و يحوفه لآن الحجر كان يأنى فى 
الرأس فبخرق' با له من الحرارة و شدة الوقم كل ما مص ؛ حتى 
بخرج من الدبر و يصير موضع تبجحويفه أسود لما له من النارية» أو أ كل 
ه حب فيق" صفرا منه أو كتين أ كته الدواب و راثته, و الكنه جاء على 
ما عليه آداب القران كةقوله تعالى : ” كنا ياكلان الطعام“ و هذا 
الإهلاك فى إيجحابه عو "من هعانى” الاستفهام التقر,رى فى أولحاء فقد 


تعانق طرفاهاء و التف أخراها بأولاها ‏ *والله أعلم بمراده ٠‏ 


)0 من ل وامياوف الأس.ل : فينتخرق (م) من ظ ومء وف الأصل : 
وى (م-م) دن ظاومءو فى الأممل : ف معنى (:-ع) سقط ما بين اارقين 
من ظ وام. 

4ك 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 7" 


سورة قررش” 

متصودها الدلالة على [ ضد _ ' ] ما دلت عليه الفيل بأن إهلاك 
الجاحد.ن المعاندين لإصلاح المقرين* العابدن . و هو بشارة عظيمة لقر بش 
خاصه باظهار” شرفهم فى الدارين. و اسمها قربش ظاهر الدلالة على ذلك, 
و التعبير بقريش دون قومك أو الهس مثلا و تحوهدال على أنهم يغليون ه 
اناس أجمع بقوة كا بدل عليه الاسم . وأبغير قوة5 5 دل عليه ما فمل 
لاجاهم من قصة الفيل: إسم الله 4 ذى السبحات و امد فله جميع الكال 
١‏ الرعن ) ذى النعم العامة بالإيحاد و البيان فهو ذو الأافضال «رالرحم ٠‏ 
ذى الاتتقام بالإبعاد و الاختصاص / يمر بشاء بالإسعاد بالتقريب ‏ (#م/ 
و الإجلال ٠ | ٠‏ 

لما" كان ما فعله سبحانه - من منع هذا الجيش العظبم - الذى من قوته 
طاعة [ كبر ما خلق الله من الحيوان الترى فما نعليه له - من دخول الحرم 
الذى هو مظهر قدرنه وححل عظمته الباهرة وعزته والمذكر تخليله عليه 


() السادسة والائة من سو رالقرآن الكرم , مكية وعددابهاء (؟) زيد من 
ظ وم (م) زيدق الأصل : سورة؛ و لم تكن الزيادة فى ظ وام لخذناها. 
(:) من م ,و ف الأصل و ظ : القرين (5) من.مء وف الأصل وظ: 
لاظهار (+ -1) من ظ ومع وف الأصل: نعرفوه(ي) من ظ وام وفى 
الأصل : و دا : 

امعان 


نظم الدرر ( سورة قريش )١:1٠١05‏ ج -5 
الصلاة و السلام و ما كان من الوفاء بعظ. م خلته ‏ كرامة لقرش عظيمة 
ظاهرة عاجلة حاية لهم عن أن تستتنا اح ديارثم وتسبى ذراريهم لكونهم 
أولاد خليله و خدام بيته و قطان' حرمه و متعززن به و منقطعين إليه » 
و عن أن يخرب موطن" عزمم و محل أمنهم و عيشهم و حرزمم, ذكرثم 
سبحانه و تعالى ما فيه من التعمة الآجلة [كراما ثانا بالنظر فى العاقة , 
فقال مشيرا إلى أن من تعاظم عليه قصمهء 5 ذل لهك خدهه أكرمه 
وعظمه: لإ لايئف.قررش 3 ) أى لهذا الآى. لاغيره” فعلنا ذلك و هو 


1 إيقاعهم الإيلاف وهو ألفهم للدم الذى ينعا عنه طمأنينتهم واهية 


0 


5 


اناس دلهمء و ذلك ملزوم لأالفهم أولا فى أفهم ؛ فاذا كارت لهم 
الألف بحرمهم بما حصل لهم من العز و المكنة به بما دافع عنهم فيه 
مع ماله من بعد الافات عنه 2 وكان هم الااف 000 
اا عضا قوى أم لثم فآلفوا غير ثم أى جعلوه بالقدناةا لفوه أنأه أى. 
سئوه + له و أ وه بهء أو يكون اللام متعلةًا بفعل العنادة بدلالة” 
” فليعيدوا” أى ليعبدونا لاجل ما أوقعنا من١‏ ألفهم و إيلانهم ؛ وعلى 
ااتهدرين الاالف علة للعبادة أو لما تواجب أأء شكر بالعبادة . وى هذا إشارة 
إلى تام قندرته سبحانه انال أنه 15 أرك فك سر 'سيه لإآن 
() من.ظ وام وف الأمل : خطان )( من م ,و ف الأصل واظ : 
مواطن (م) من ظا و م, وى الأصل : تغيره (ع) من ظ ومء وفه 
الأصل : .سو. (ه) من ظ و مء وف الأصل : بذاك لاله (+) من ظ و م » 
وى الأصل : عن . ش 
0 (45د) التديير 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) اج ”9 


التدير كله له بخفض من يشاء و إن عزء و برفع' من رشاء وإن ذل» 
ليثمر اعتقاد ذلك حبه و الانقطاع لعبادته و الاءماد عليه فى [ كل- ") 
نفع و دفع» و قريش ولد النضر بن كتانة و اسمهم وام قبيلتهم مشتق 
من القرش [ و التقرش -" ] وهو التتكسب وابمسعء يقال: فلان 
يقرش لاله و يقترش أى يكتسب. وقال البغوى' : و قال [ أبو-" ] 
ريحانة : سأل معاوية ابن عباس رضى الله عنهها: لى سموا بهذا ؟ فقال: 
لدابة تكون فى البحر [ هى ‏ "] أعظم دوابه » يقال لها القرش ء 
لا مر بئىء من الث و السمين إلا أ كله و هى تأكل و لاتؤكل وتعلو 
و لا تعلى , قال: و هل تعرف العرب ذلك فى أشعارها ؟ قال: تعمء 
وأنشد للجمحجى : . ٠‏ 

و قرش هى الى تسكن البحسر بها “ميت قريش قريشا 

سلطت بالعلو فى لجة البدحسسر على سار الجيوش جيوشا 
وقال' الزمخشرى' : هى دابة عظيمة تعبث بالسفن و لا تطاق إلا بالنارء 
والتصغير للتعظم - انتهى , و قبل : سموا بذلك تتجمعهم إلى الرم بعد 
تفرقهم . فان القرش 5 تقدم ‏ المع , و كان امجمع لهم قصياء و القرش" ٠6‏ 
أبضاه الشديد؛ و قبل: هو من تقرش الرجل - إذا تنزه عن مدائيس 


ون 


(:) من ظ وم »واف الأصل : رفع (,) زيسدمن م (م) زيد من ظ وم . 
(4) راجم العالم ن / باىم (ه) زد فى اللأصل 1 ابو القاسم ء و لم نكن :الزيادة 
فى ظ وم لخهذفناها (+)راجع البحر م/مده (ن) من ظ و مء و فى الأصل : 
القريش (م) من ل و م »وق الأصل : ابا -كذا . 

"ك١‎ 


م 


0 


نظم الدرر (سورة قريش )7:1١5‏ ج - 7 
الامورء ومن تقارشت الرماح / فى الحرب - إذا دخل بعضها فى 
[ بعض -' ٠]‏ 

و المادة كلها للشدة و الاختلاط ء و التعبير بهذا الاسم لمدحهم . 
وكا أجرى سبحانه و تعالى مدحهم على الآلسنة جعلهم موضعا للدح: 
قال النى. صلى الله عليهم عليه واسلم': إن الله اصطى كانه من 
بى [سماعيل و اصطق قريشا من. كنانة واصطق بى هاشم من فريش 
و اصطفانى من بى هاشم و قال صلى الله عليه و سل" : الآثمة من قريشء قال 
العلياء: و ذلك أن طيب العنصر يؤدى إلى محاسن الا خلاق .و نحاسن الاخلاق 


تؤدى إلى صقاء القابء و صفاء القاب عون عل؛ إدراك العلوم 8 بادراك 
العلوم تنال الدرجات العلى فى [الدنا و -'] الآخرة؛ و صرف الاسم 
هنا على معنى الحى ليكون الاسم عادته دالا على' المع . و بصرفه دالا عليه 
الحياة إشارة إلى كال حياتهم ظاهرا و باطناء قال سيبويه فى معد 
وقريش وثقيف: صرف هذه الاحياء أكثر. و إن جدلتها اسما للقبائل 
عنى فنءتهأ ‏ خائّر حسن» و الذى يدل على تعاق اللام بفعل دلت عليه 


16 الفيل أن السورت:ين فى هصحف أنى" رضى الله عنه سورة واحدة من غير 


() ذيد من ظ وام (م) راجع العالمن نعم (م) راجع مسند أحمد م/؟. 
سنن لاوم رو الأمل انو ان زو ) وال الأمن اماق 
ول تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (+) زيد فى الأصل : ان وم تكن 
الزيادة فى ظ وام لخذنناها (ي) من ظ و مء و فى الأصل : ابى بكر : 


كت صل 


فضل , و أن عبد الرزاق' وابن أنى شية" رويا عن أنى إسحاق عن عمرو 
ابن ميحون قال: صل بنا عمر رضى الله عنه المغرب فقرأ فى الآولى التين 
والزيتون؛ و فى الثانة ألم ركيف و يلاف قفريش. 

و قال [الإمام _' ] أبو جعفر ابن الزبير : لاخفاء “فى اتصاما' أى 
أنه سبحانه و تعالى فمل ذلك بأصحاب الفيل و منعهم عن بيته و حرمه ه 
لاتظام شمل قريشء وهم سكن الحرم و قطان بيت الله الحرام , 
وليؤافهم بهاتين الرحلتين فيقيموا مك و تأمن"* ساحتهم - اتهى . 

ولما علل بالإيلاف' وكان لازما و متعدياء تقول : أ لفت المكان 
أولفه إيلانا فأنا مؤلف” وآلفت فلانا هذا الثىء أى جملته آلا له 
وكان الإتيان بالثىء محتملا لشيتين* ثم [بدال" أحدهما منه أخنم اشأنه . 
و أعلى لآمره » أبدل منه قوله: ل( الهم © أى إيلافنا إياثم (إرحلة الشتآء ) 
الى .رحلونها فى زمنه إلى المن لآنها بلاد حارة ينالون بها متاجر الجنوب 
( والصيف»5 4 الى برحلونها إلى الشام فى زمنه لآنها بلاد باردة ينالون 
فها منافع' الشمال؛ وثم آمنون هن سار العرب لآاجل عزمم ار 
البازاع مضق ررم )) وام معدت كتاب الصلاة (م) زيد من ظاء 
(:-4) فى م : باتصاها (ه) من ظ ومء وف الأصل : تو مر (+) من ظ 
ومء وف الأصل : يلاف (ي) من ظ وم وف الأصل : يواف (م) فى ظ : 
للثيئين (5) من ظ و مء وف الأصل : ابدا (.,) من ظ وام, وى 
الأصمل ! منع . 

ول 


نظم الدرر ( سورة قرش )#:5٠١5‏ ج- #" 
المكرم المعظم ببيت الله و الناس يتخطفون من حوهم'', ففعل الله تعالى 
بأصحاب . القيل ما فمل لبزداد العرب لمم" هيبة و تعظما فنزيد فى 
[كرامهم لما رأت من [كرام الله تعالى لهم فيكون لهم غاية النمكن فى 
رحلتهم ؛ و الرحلة بالكسر هيئة الرحيل » و قرثئى بالضم و هى الجهة التى 
برحل إلبهاء و كانوا معذورين لذلك لآن بلدمم لازرع به" [ ولاضرع -'] » 
فكانوا إذا ضربوا فى الارض قالوا : حن سكان “حرم الله" و ولاة ينها » 
فلا بعرض أحد بسوءء فلولا الرحلتان لم يكن لهم مقام بمكة, و لولا الآمن 
عون اليف 1 بقدروا ‏ عل التفترففء ل أرل من ست خم الرعة بطاغار 


ان عبد مناف, و كان يقسمون ربحهم بين الغنى و الفقير "حتى كان” 


: فَيرمم كفنيهم, و فى ذلك يقول” الشاعر‎ ٠ 


قل للذى طلب السماحة و الندى هلا مررت بأل عبدمناف 
الرائشين وليس يوجد رائش2 و القائلين هلم للاضياف 
والخالطين فقيرثم بغنهيم حتى يكون فقيرم كالكاف 
القائلين بكل وعد صادق والراحلين برحلة الإيلاف 
عبرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مستون” يجحاف 


() فى ظ ؛ حرا (م) من ظ و م, وف الأصل : عنده (م) من ظ و م » 
وى الأصل : بها (؛) زيد من ظ وام ( - ه) من ظ و مء وف الأصل : 
الحرم () من ظ وامء وق الأصل ؛ بيت اته (, -ب) من ظ وام» وف 
الأصل : فكان (م) من ظإوم ء و فى الأصل: قد قآلى ‏ و راجم العام ب م4؟ 
للأبيات (1) من ظ و م» وف الأصل ! منون. 

لف )55 سفرين. 


ظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج-9* 


سفرين سنّها له و لقومه سفر ااشتاء ورحلة الأاصياف 

و تبع هاثما على ذلك إخوته؛ فكان هاشم يؤلف' إلى الشام و عبد مس 
إلى الحبشة؛ والمطلب إلى المن؛ و نوفل إلى فارسء و كان تجار قريش 
يختلفون إلى هذه الامصار حبال هذه الإخوة ‏ أى عهودهم التى أخذوها 
بالامان" لهم من ملك كل ناحية [من هذه النواحى -"]؛ و أفرد الرحلة 
فى موضع الثنية اتشمل كل رحلة ‏ كا هو شأن المصادر و أسماء 
الاجناس » إشارة [ لهم -"] بالبشارة بأنهم يتمكنون عن قريب من الرحلة 
'إلى أى بلد أرادوا لشمول' الآمن لحم و بهم جميع الأارض عا نشره 
الله سبحانه و تعالى من اير فى قلوب عباده فى سار الارض واسطة . 
هذا النى الكريم الذى هو آشرنهم و أعظيهم و أجلهم و أكرمهم. 

ولا كان هذا التدبير لهم من الله كافيا " لممومهم الظاهرة بالغنى 
و الباطنه بالامن» و كان شكر المنعم واجباء فاذا أنعم بما يفرغ المنعم 
عليه للشكر كان' وجوبه عليه أعظم , 'سبب عن" الإنعام عليهم بذلك 
قوله*: ( فليعبدوا 4 أى قرش على سبيل الوجوب شكرا على هذه 
النعمة خاصة إن لم يشكروه على جميع نعمه البتى لا تحصى لآنهم يدعون ١٠6‏ 


6. 


عم 
«٠‏ 


() من ظ وم ء و ف الآصل :يااف (م) منظ ومء وق الأصل: فالامان. 
(م) نيد من ظ وم (6-») من مء و ف الأصل : اى اى الى اى بلاد ارادوا 
اشموم , ووىظ : الى اى بلاد اراد والشموم (.) منظ و مو فل الأصل : 
كاينا (+) منظ ووم » و ف الأصل : فان (ي ‏ ي) منظ وم , و فى الأصل : 
يسبب (م) من ظ و م ؛ وى الأصل : قال تعالى . 


١ 1 


نظم الدرر ( سورة قريش ٠١‏ :ع و؛) ج-؟7 
أنهم أشكر الناس للاحسان و أبعدهم عن الكفران' (إرب هذا البيت 457 
أى الموجد له و الحسن إلى أهله بتربيتهم نه و بحفظه من كل طاغء 

و تأثيره لأجل حرمته فى كل باغ و باذلال الجبابرة له ليكثل إحسانه 
إليهم و عطفه عليهم باكوال إعزازه لمم فى الدنيا و الآخرة و جعل ما 
ه داموا عابدين له موصولا بعز الآخرة» فتتم النعمة و تكيل الرحمةء 'والمراد؟ 
به الكعبة ؛ عبر عنها بالإشارة تعظما [شارة إلى أن ها تقدم فى السورة 

. الماضية من المدافعة عنهم معروف أنه بسبيه لايحتاج إلى تصريح .وأن" ذلك 
جعله متصورا فى ؛ كل ذهن* حاضرا مشاهدا لكل مخاطبء و فى هذا 
التلوبح من التعظىم ما ليس للتصريح» ثم وصف نفسه الأاقدس ما هو 
كم / ٠‏ ثمرة الرحلتين / و مظهر ازيادة شرف البيت فقال تعالى : ( الذى اطعمهم ) 
أى قريشا حمل الميرة إلى مكة بالرحلتين آمنين من اف يهاجوا , 

و باهلاك الذين أرادوا إخراب البيت الذى به نظامهم » إطعابا مبتدنا 
لإمن جوع () أى عظم فيه غيرم من العرب؛ أو كنوا هم فيه قبل 
ذلك لآن بلدمم مهآ إذلك لأنه ليس بذى زرع » فهم عرضة للفقر* 

» الذى ينأ عنه* الجوع , فكفامم ذلك وحده ول يشركة أحد فى كفابتهم‎ ٠6 
نليس من الشكر إشراكهم فى عبادته و لا من الير بأبيهم إبراهم عليه‎ 


() منظ ومء رف الأصل : الكفر قال (+-؟) من ظ وم , و ف الأمل : 
فالمراد (م) من ظ و م, وف الأصل: الى (غم-؛) من ظ ومء وف 
الأسل : ذهن كل احد (ه) من م ,و فى الآصل و ظ ؛ العقراء (+) من ظ 
وامء وف الأمبل : عنهم . 

كف الصلاة 


نظم الدرر الجرء الللاثون ) ج 0 


الصلاة و السلام الذى دعا هم بالرزق و نهى فيان النهى عن عبادة 
الآصنام » ولم [ يقل : أشبعهم -'] لآنه ليس كأهم كان يشبع , و للآان من 
كان يشيع منهم طالب لآ" كثر ما [ هو ذا ]| عنذه دو لاملا جوف أبن 
آدم إلاالتراب ٠.2٠‏ : 

ولا ذكر السبب فى إقامة الظاهر. ذكر ١اسبب‏ فى إقامة العيش 
إتحمة الباطن فعال : )د امنهم ) أى مخصيصا لهم من خوفة) 5 
شديد جدا من أحاب الفيل و مما ينال من حولهم من" التخطف بالقتل 
والهب والغارات و " بالامن من " الجدام بدعوة إراهم عليه الصلاة 
و السلام » [و من الطاعون و الدجال بتأمين النى صل الله عليه و سل -' | » 


وعن ذلك تسيب الاتحاف عا خصهم به من الإيلاف», فل [ أن -'] . 


آخرها علة لآولحاء و يحوز أن يكون إلفهم للبلد وقع أولا خاه الله لهم 
مما ذكرء فيكون ذلك مسيبا عن الإلف فكون أولا علة لآخرهاء. ققد 
التق الطرفان ”. و التأم البحران المغترفان: وك التق آخر كل سورة 
مع أولها فكذلك التق آخر القرآن العظبم بأوله بالنسبة إلى تسم سور 
هذه أولها إذا عددت من الآخر إليهاء ذان حاصلها المن على قريش 
بالإعانة على المتجر إيلافا لهم بالرحلة فيه و الضرب" ف الأارض بسيبه 


() نيه من ظ و م (,) منظ وم ء وف الأصل : :عن (م-م) من ظو م» 
وق الأممل : : من الامن (ع) من ظ و م, وق الأصل 1 لاخراها . 
(.) من ظ وام ء وف الآسل : الطرف (+) من ظ وامء وف الآصل : 
الفرت 1 

1 
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نظم الدرر ( سورة فرش )1:1١5‏ ج -7 
و اختصاصهم بالامى بعبادة الذى من عليهم بالبيت الحرام و جلب لحم 
به الآرزاق والامان؛ء ومن أعظم مقاصد التوبة ‏ المناظرة لهذه بكونها 
التاسعة من الآول ‏ البراءة هن كل مارقء و أن فمل ذلك يكون سيا 
للا'لفة بعد ما ظن أنه سبب الفرقة . و ذكر مناقب البيت ومن ,صلح 
ه لخدمتهء و الفوز ,أمانه و نعمته. والبشارة بالغنى على وجه أعظم من 
ت#صيله بالنجر و أبهى و أبهرء و أوفى وأوفرء 'وأزهى' وأزهرء وأجل 
أعفرء بقوله تعالى ”” ما كان للشركين أن يعمروا مساجد الله " شاهدن على 
أنفسهم” ‏ الآبات » و قوله تعالى ”وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من 
فضله“ فعل بهذا عليا جليا أنه شرع سبحانه فى رد المقطع على المطلع من سورة 
٠‏ قريش الذن أ كرمهم الله باتزال القرآن باسانهم و أرسل” به النى صلى الله عليه 
وسل إليهم 15 أكرمهم بيناء البيت فى شأنهمف و تعظيمه لغناهم و أمانهم» 
ومن أعظم المناسبات فى ذلك كون أول السورة التى أخذ فيها فى 
رد المقطع على المطلع شديد الشابهة للسورة المناظرة لما حتى أن فى 
كل منهما مع" التى قبلها كالسورة الواحده فان' راءة مع الآنفال كذلك 
٠6‏ حّى قال عثهان رضى الله تعالى عنه أن النى صل الله عليه و سل" توفى 


(,-,) تكرر ما بين الرقين فى الأصل فقط (,-,) سقط ما بين الرمين من 
وم (م) من ظ وم » و ف الأعبل : ارسله () من ظ وم , وف الأسل : 
شانه (ه) ز يد فى الأصل و ظ ؛ السورة ,وا لم تكن الزيادة فى م لخذفناها . 
() زيد فى الأصل : مع , ولم نكن اازيادة ى ظ و م خذفناءا (,) يد فه 
الأصل : ومات , ولم نكن ااز يادة فى ظ و م خذفناها . 

للش )00 وم 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 7 
ولم بين أمرهاء فل يتحرر له أنها مستقلة عنهاء و لذلك لم يكتب ينها 
سطر بسم الله الرحمن الرحي » و كانت هذه التى من الآخر مقطوعا بأنها 
مستقلة مع ما و رد من كونها مع الى قبلها سوره واحدة فى مصحف 


أنى' رض الله تعالى عنهء و قراءة عمر رضى الله تعالى عنه [ لما " ] 
على وجه ,شعر بذلك كا مضى إشارة إلى أن الآخر يكون أوضح من ه 
الآول؛ و من أغرب دلك أن السورتين اللتين قبل سورى؟ المناظرة 
بين أمربهما طباق » فالآ ولى فى الآخر و هى الفيل أكرم الله فيها قريشأ 
باهلاك [ أهل _" ] الإنجيل» و الآولى فى الأول وهى الاتقال أكرنهم 
الله فيها بنصر أهل القرآن عليهم باهلاك جبارتهم؛ فكان ذلك سبي 
لكسر شوكتهم وسقوط نخوتهم المفضى؟ إلى سعادتهم". و عل أناليراءة ٠١‏ 
و غيرها إنما عمل لإ كرامهم لأنهم المقصودون بالذات و بالقصد اللآول 
بالإرسال و الناس لهم تبع كا أن جميع الرسل تبع للرسول” الفاتم الخاتم 
الذى شرفوا بارساله إليهم صلل الله عليه و سل , و كان عدد التسع مشيرا 
إلى أن قريشا أهل لآن يتصلوا بعروج الاسرار فى الللكوت إلى 

[ الفلك - ' ] الناسعء و هو العرش الذى هو مقلوب الشرع؛ فهم ١١‏ 
يصعدون بأسرار الشرع - الى من أعظمها الصلاة من الاسفل إلى اللاعلى 
() من ظ وامء وف الأصل : ابى بكر (م) زيد من ظ وام (م) من ظ 
ومء وف الأصل : سورة (:) من ل وام . وف الأصل : اللقتضى (ه) فى 

ظ : شقاو :هم (+) من ظ و م , واف الأصل : المردول . 

لق 


68م / 
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فلم الدرر (سورة قرش ٠١5‏ : 1) ح 5 
من الطرفين معا كا أنه يتتزل عليهم «التركات من الجانبين » و إذا ممت 
اتتسع الأولى إلى اللاخرى كانت تمان عشرة» فكانت مشيرة إلى ركمات 
الصلوات مضموما إليها الوبرء و إلى ظهور الدن ظهورا كاملا [عل - | 
غالب أقطار الأرض ا كان فى سنة تمان و عشرين» و هى الثامنة عشرة 
من موت النى صل الله عليه و سل و ذلك ف أثناء خلافة عمانف 
رطى الله عنه فاه كان فيها قد تمزق ملك كسرى و ضدف جداء وكذا . 


ملك الروم مع ما كان من زوال أمى' القبط بال كلية؛ ومن بديع 
الإشارات أيضا أنك إذا نظرت إلى تزول راءة وجدته اسنة انسع من 
المجرة فى غزوة تبوك و عقب الرجوع منهاء نكان كونها ناسعة و نوها 
فى السنة التاسعة مشيرا” إلى كون الدين يظهر على كل مخالف بعد تسع 
سنين» و هى السنة الثامنة من موت النى صل الله عليه و -لم فى وسط 
خلافة الفاروق حين' ظهر المسليون على الفرس و الروم ‏ فقتلوا رجالهم » 
و اتثلوا أموالحم , 5 كان قد ظهر عند نزولا على عباد الآوثان من 
| العوب» و من الغريب أن قصة الفيل كانت سنة مولد النى صل الله عليه 
و سلء فهى قبل النبوة بأربعين سنة بعدد كلمات السورتين : [الفيل -'] 
و قربشء فان الفيل ثلأث و عشرون و قرش سبع عشرةء و ذلك 
- والله أعلم ‏ إشارة إلى أن ابتداء الآمن ‏ باهلاكهم و الإشباع بنهب 


ما كان معهم من أموالحم و متاعهم ‏ كان لمولدة صل الله عليه و سلم 
الب حون أن ايه سه 


() زيد من ظ وم 6 من م , وق الأصل و ظ : ملك (م) ف ظ و مة 
مشير (؛) من ظ وام ,وق الأصل : حى , 
قن و 


نظلم الدرر ( الجزء الثلإثون ) ج - ؟ 


و تشريف الوجود بوجودهء و يكون ذلك ظاهرا كم كان السبب ‏ الذى 
هو وجوده صل الله عليه وس - ظاهراء و إلى أن وسطه إيكون ينوته 
صل الله عليه و سل ؛ و يكون ذلك باطنا كم أن السبب ‏ و هو الوحى 
باطن , ثم كان أمن الصحابة رضى الله تعالى عنهم فى السنة الثامئة الموازية. 
لعدد كليات البسملتين على يد النجائئى مالك الحبشة الذين كان الآمن ه 
أولا باملا كهم . و إذا ممت إليها أحد عثر ضميرا ‏ سبعة فى الفيل 
و أربعة فى قريش -كافت' تسعا و خمسين توازيها [ذا حسيت من المولد؟ 
سنة [سست - "] من الحجرة؛, و فيها كانت عمرة الجدببه و هى الفتح 
السبى [ الخق-" ], و إلى ذنك أشار صلى الله عليه و لم بقوله فى.روك 
اقته الشريفة حين ركت فقالت الصحابة رضى الله تعالى عنهم : خلا'ت؟ ٠١‏ 
القصوى ‏ أى حرنت : ما خلاات و لكن* حبسها حابس الفيل, و فبها 
زات سورة الفتح , فكان" سبب اللامن العظىم و الغنى» و عقبها فى سنتها 
كان البعث إلى ملوك الآمصارء وقنم خيير و [انبساط -"] ذكر الإسلام* 
فى جميع الاقطارء و كذا كان عقبها قبل عمرة القضية [سلام عمرو بن 
العاص عل يد النجاثئى' لما سأله ان يعطيه عمرو بن أآمية الضمرى رضى الله ١١‏ 
00س ظا وعيو وى للد :ون از نمال ونم ولا الوه ولد 
(+) زيد من ظ و م(4) من ظ و م , وق الأصل : محلات ‏ كذا () من 
ظ و مء وف الأصل : لكنها (+) من م »وق الأسل و ظ : فكانت(ي)زيد 
من م (م) من م ,وف الأعمل و ظ : ملوك الامصار (و) من ظ و م . وى 
الأصل : النائى ٠‏ 
4 


نظم الدرر (سورة قريش 14:7١‏ ) ج- 


عنه ليقتلهء و ذلك حين أرسله النبى صلى الله عليه و سل إلى التجاشى 
رض الله عنهما يدعوه إلى الإسلام فأنكر النجاثى ذلك على ابن 
العاص و شهد للنى صل الله عليه.و سل بالرسالة و أمره بأن' يؤمن به» 
ففعل فكان ملك الحيشة بدعاء النتى صلى الله عليه و سلم تاجيا هاديا » 

ه [و-"] إلى النى صلى الله عليه [ داعياء عكس ماكان لملك الحبشة عولده 
صل الله عليه وسل -"] من أنه كان هالكا ‏ و إلى الجحم هاوياء و إن حسبت 
من سنة بنيان الكعبة فى الخامسة و العشرين من مولده صل الله عليه 
وسل كانت السنة التاسعة و الخسون هى الحادية و الثلاثون بعد الجرة » 
وهى سنة استئصال ملك الفرس بقتل آخر ملوكهم .زدجرد » و الفرس ثم 
الذن أزالوا الحبشة عن بلاد الين وطهروا منهم أرض العرب ء و لعل 
قسمة السورتين إلى ثلاث و عشرن و سبع عشرة إثاره إلى [أن -") 
. هدا المولد الشريف الذى حرست الكمية مولدة صلى الله عليه و سلم 

و حصل الامن و العز بركته تبى الكعبة و تجدد بعد بضع و عشرين 

سنة من . مولده . قالوا : كاك بنيانها [ و- ' | سنه خمس و عشرود. 

ومم/ ٠6‏ [سنة-'] ؛ فلعله كان فى آخر الرابعة و العشرين”» و لعل قصة الفيل كانته 
و له نحو سنة من حين الولادةء و به حين البنيان أاف الله بين قريش 


بعد أن كانوا تنافروا أشد المافرة و تعاقدوا على الحرب فى أمى الحجر 


كك 
9 


للا 1 
() :من اظ وام ء وف الآصل : ان (,) زيد من م (م) من ظ وم؛ د فه 
الأصل ء عشرين ٠‏ ش 

يفف (18) الآاسود 


فوضعه بيده الشريفة فى ثوب, و أمرمم فأمسكت جميع القبائل بأطرافه, 


ثم رفعوه حتى وازوا به موضعه فأخذه [هو -'] صل الله عليه وس 
فوضعه فى مكانه؛ فكان الشرف له خاصة فى الإصلاح و اابنيان» 
و تشير مع ذلك إلى أنه ببق فى النبوة ثلاثا وعشرين سنة. ثم يتوفاه ه 
اقاسيدانه: د تعال بعد أن جعل ان كيد عع الكفرة فى تضليل من 
عباد الآوثان و الفرس و الروم و غيرثم عا فح النّه عليه من جزرة 
الخرت الى أافن لله بها بين كلتهم حتى انسابوا على غيرجم فا وافقهم 
أحدد ناوشوه القتال و ساوموه النضال و التزال؛ و اعل الإشارة بكون 
قرش سبع عشرة كلة إلى أنه صل الله عليه و سلم بعد سبع عشرة سنة ٠١‏ 
من بنيان البيت يبعثه الله سبحانه و تعالى لاس قريش بالعبادة التى أجلّها" ' 
الصلاة التى أعظمها الفرائض الى هى سبع عششيرة ركعة شكرا لنعمة من 
أهنهم من خوف و أطعمهم من جوع يأعظم' العبادة؛ و إلى أن ابتداء 
ألفة قرش القو ة القرببة من الفعل بعد الشتات العظبم الظاهر و جعل 
يه الكنان "فق تضليل يكون” فى السنة السابعة عشرة ' من النبوةء ه6١‏ 


وذلك سنة أربع من الحجرة ذفان فيها كان إجلاء بنى النضير من اليهود 


(1) ذيد من م () منظ وم وف الأصل : مما (م) زيد فالأصل : واعظمهاء 
ولم نكن الزيادة ى ظ وم خذفناها () من م ,و ف الأأصل والظ : بنعمة. 
(ه-ه) من ظ و م » واف الأصل : يكون فى تضليل (+) من ظ وام وى 
الأصل : ااشابعة عش . 

ْ م 


0 


نظم الدرر ( سورة فريش )141:1١5‏ ج- 90 


من المدية الشريفة و إخلاف قريش [الموعد-' | فى بدر الموعد وهنا 
منهم عن لقاء جيش النى صل الله عليه و سلّ'» و كانت بعد بيسير عزوة 
الأحزاب»ء و إذلك قال النى صل الله عليه و سل بعد انصرافهم : الان 
نغزوثم ولاغزدنا ‏ يعنى أن نخوة الشبطان منهم و حمية الجاهلية أخذت 
فى الاضمحلال لانتهاء قوتهم فى الباطل الذى كان سبب عزثم الظاهرى 
الذى هو الذل فى الباطن . و كان ذلك ابتداء عزم فى الباطن الذى هو 
ذلحم لاهل الإسلام فى ااظاهرء و فى أثر الآحزاب كانت غزوة فى 
قريظة , فاذا ممت إلى الكلمات الضماء. الآربعة كانت إحدى و عشرن 


توازيها سد مان من الهجرة وهى سه لمتحم الاعظم الذى ققحت 5 


١ 


٠‏ الالفة العظمى بين قرش وأمنهم و غناثم الذى وعدثم [ الله -') نه 


ف السورة المناظرة 14- رم راءة 0 بائتلاف جميعم العرب وانعائهم 
لاجماع كلتهم إلى جهاد الفرس | و الروم و القبط و أخذم للادممء 
و انتثالهم لكنوزهم و تحكتهم فى نسائهم وأولادمم. فسبحان من هذا 


كلامةء و تعالى شأنه عز مامه؟ ٠.‏ 


ملك 


()زيده مر. ظ و م (م) زيد فى الأعمل : بعد انصر انهم الآنء و لم تكن 
ازيادة فى ظ وام كذناها (م) من م »و ف الأممل و ظ : فيه (ع) زريد ف 
الأصن : و لا اله غير.. ولم دكن الزرادةق ظ وام خكذفناها. 


#ن سورة 


نظم الدرر (الجزء اثلاثون) 000 ج م 


سورة الددن و تسمى أرأيت و التكذيب والماعون ' 
مصودها ااتنبيه عل ان التكذيب باابعث للاجل الجزاء أبو الخبائث» فانه 
يحرئ المكذب على مساورئى الاخلاق و مشكرات الأعمال حتى -كون 
الاستهانة بالمظائم خلقا له فيصير تمن ليس له خلاقء ركل من أسمائها 
الآرهة" فى غاية ااظهور فى الدلالة على ذلك بتأمل ااسورة أتعرف هذه 
الأشاء المذذورة". فهى باهة عن المدكرات بتصراعهاء داعية إلى المعالى 
بانهامها و تلورخها بم الله » الذى تعاات عظمته عن كل شائية نقص 
كان له كل كال ( الرعن ) الذى عمت نعمته* ال#سن والمىء فغمر 
الكل بالتوال 7 الرحيم ه »4 الذى خص أرياءه باتمام التعمة ليام 
نعم الاتصال ٠‏ ش 

لا أخير سبحانه و تعالى عن فعله * معهم من الانتقام يمن تعدى 
حدرده فهمء و من الرفق بهم عا هو اغاية فى" الحكمة . فكان معرما 
أن فاعله لايترك الناس سسدى من غير جزاء؛ و أمرثم آخر قرش 
بشكر' نعمته بافراده بالعبادة , عرفهم أول هذه أن ذلك لابتهيأ إلا بالتصديق 
() السابعة والمائة من سور القرآن الكر يم مكية , وعدد ايها * () سقط من 
ظ وام (م) من م, وف الأسل واظ ؛ الذكورات () من ظ و م,واق 
الأصل : نعمة (ه) من ظ وم ؛ وق الأصل : نعلهم (+-+) من'ظ وم, واقى 
الأصل : فى غاية () من ظ و م ,و فى الأصل : بشير . 

"10 


© 


مي 
٠‏ 


نظم الدرر (سورة الدبن ١:3١‏ ) ج-”7 
الجزاء الحامل على معالى الاخلاق اناهى عن مساوئها . و يجب من يكذب 
بالجزاء مع وضوح الدلالة' عليه محكمة الحكبمء ووصف اللكذب 
[به-'] بأوصاف ثم منها فى غاية التفرة. و صووّره بأشنع صورة بعثا لهم 
على التصديق و زجرا عن التدكذبب ؛ فال خاصا بالخطاب رأس الآامة 
إشارة إلى أنه لايفهم هذا الآس حق فهمه غيره: (إارءيت © أى أخيرنى 
با أكل الخلق ( الذى يكذذب) أى يوقع التكذيب لمن يخيره كاثنا 
من كان 2 بالدين م4 أى الجزائى الذى يكون يوم البعث الذى هو محط 
الحكمة وهو غاية الدين التكليق الاى بمعالى الاخلاق الناهى عن سيئها , 
و كته اونا كلب الادرا مرا اسل ارك عار 
أخبرق, التعدى إلى مفعولين . كان تقدير المفعول الثانى: أليس جدرا 
بالاتقام منه ٠.‏ ش 

و قال الإمام أو جعفر ابن الزبير: لا تضمنت ااسور ؛ المتقدمة 
من الوعيد لمن انطوى على ما ذكر فيها ما هو جار على حك الجهل 
و الظلم الكائنين فى" جبلة الإنسان ما تضمنت كقوله ”ان الإنسان لريه 
لكنود“ ”ان الانسان افى خسر“ ” بحسب ان ماله اخلده“ و اتجر 
أثناء ذلك ما تثيره هذه الصفات الآولية“ ما ذكر فيها أيضا كالشغل 


(,) من ظ وامء. وف الأصل : الادلة (,) زيد من ظ و م (م) من ل 
ومء وف الآصل: عن الآخر () من ظ و م وف الأصل : السورة ٠‏ 
(.) من ظ و مء وف الأصل : على (+) بهامش م : أى المكلم بها فى الأزل 
أوالأواية بمعى أنها فى الفطرة الأولى . 

ذف (19) بالكائر 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 77 


بالتكاثر. و الطعن على ااناس ولمزثم و الاغترار امهالك أكاب' الفيل 
أتبع ذلك | بذكر صفات قد توجد فى المتمين إلى الإسلام أو' بوجد ‏ /١5م‏ 
بعضها أو أعمال من يتصف بها و إنلم يكن من أهلها كدع اليتىء وهو 
د فعه عن دفقه و عدم الروق بهم و عدم الحض عل طعام المسكين 5 
و التغافل عن الصلاة و السهو عنها. و الرياء بالآعمال و الزكاة و الحاجات 


© 


التى يضطر فبها الناس بعضهم إلى بعضء و كن أن يتضمن [بهام الماعون 
هذا كله. و لا شك أن هذه الصفات توجد ف المتسمين بالإسلام. فأخير 
ةق اتفال أنه [من-"] صفات من يكذب يوم الددن ولا ينتظر 
الجزاء و الحساب؛ أى إن هؤلاء مم أهلهاء ومن هذا القبيل قوله عليه 
الصلاة و السلام «أربع من )595 فيه كان منافعا غالصاء» وقوله عليه ١‏ 
كي فى" اللكتات نو المتقو و قد فى كن إيضاح السبيل من 
حديث سؤال جبريل ٠‏ فن هذا القبيل عندى - و الله أعلم ‏ قوله 
قال ارايت الذى بكذب بالدين فذلك الذى يدع اليتبم ” أى أن 
هذه الصفات من دفم لبتم و بعد الشفقة عله. و عدم * الحض على ١٠6‏ 
[إعلعامه* و السهو عن الصلاة والمراءاة اللاعمال وبعنم الحاجات إن 


(1) منظ و م وف الأسل : لاصحاب (,) منظ وم ء وى الأممل : اى. 
(م) زيد من م(4) من ظ و م وف الأسل : هذا (ه) من ظ وام وى 
الآصل : طعامه . 

ذف 


نظم الدرر ( سورة الددن 8:1١‏ و ؟) ج -99 


هذه كلها من شأن المكذب بالحساب والجزاء لآن نفسع' البعد عنها 


نا يكون إذذاك. فى صدق به جرى فى هذه الخصال على اسن 
المشكور و السعى المرور, وهن كذزب له لم يبال بهاو تأبط جميعها . 
قتزهوا أيها المؤمنون عنها . فليست من صفاتكم فى أصل إمانكم الذى 
ابعر" عليه. فن تشبه بقوم فهو منهم , فاحذروا هذه الرذائل فان دع 
ايتى من الكير الذى أهلك أصواب “فيل. و عدم الحض على إطعامه 
فانما هو فعل الخيل 'لذى بحسب أن ماله أخلده . و السهو عن الصلوات 
من ترات إلهاء؟ التكائر, , للشخغل باللاموال و اللاولادء فنهى عباده 
عن هذه الرمائل الى يثمرها* ها تقدم و ااتحمت السور" اتتهى . 
ولا كان المراد بهذا الجنس . وكان من المكذبين من يخقى 
تكذبيهء عرفهم بأمارات تنشا من عمود اللكفر الذى صدربه ٠,‏ يتفرع 
منه تفضحهم » اتدل عليهم' و إن اجتهدوا ى الإخفاء و توضحهم» 
فقال مسيا عن التكذيب ما هو دال عايه: ا فذلك » أى البغيض 
البعيد من كل غير ١‏ الذى يدع 6 أى يدفم دفما عنيفا بغاية' القسوه 
امه ويظلبه و لابحث عبل [كرامه لآن الله تعالى تزع الرحمة من 


() من ظ ومء وف الأصل : النفع (,) من ظ ومء و فى الأصل : 


بعتم () من م , و فى الأمصل و ظ : الهاكم (.) من ظ و م » واف الأصل : 
ثمرتها (ه) من ظ و م .وف الأصل : ااسورة (+) من م» وى الأسسل 
وظ: عليه 5 زيد فى الأصل : انقوةو, ولم تكن الزيادة فى ظ وم 
خكدنناها , 

»ع قلبه 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 5 


قلبهء ولا ينزعها إلا من شق لآنه لاحامل على الإحسان' إليه إلا الخوف / 
من الله" سيحانه و تعالى. فكان التكذيب يحزائه سيا للغلظة 
[ عليه '] ٠‏ 

ر لما كانت رحمة اأضعفاء علامة على الخير » و لذلك قال الننى صلى الله 
عليه وسلم « الهم إى أسألك فعل الخيرات, ورك المذكرات ؛ وحب 
المساكين» انت القسوة عليهم / علامة على الشرء و كان من يخل / 56م 
بالاين فى قاله أد خلا بالبذل* من ماله. قال معرها لآإن المكذب 
بنزله تكنذيبه إلى أسفل الدركاتء و أسو[ !اصفات الحامل على شر 
الحركات: لا ولا يحض »4 أى بحث نفسه و اهله و لاغيرمم حا عظما 
يحمى فبيعث' على المراد ل على طعام المسكين') أى يذله له و [إطعامة ٠١‏ 
لياه بل يمقته , لا يكرمه و لا رحمه , و تعبيره 'عن الإطعام' ‏ الذى هو 
المقصود ‏ بالطعام الذى هو الاصل و إضافتة إلى المسكين لادلالة على 
أنه يشارك الغنى فى ماله بقدر ما فرض الله من كفابته. و قد :ضمن 
هذا أن علامة التكذيب [ بالبعيك ‏ ؟] إيذاء الضعيف و التهاورن 
بالمعروف» و الآية من الاحتباك": الدع فى الاول يدل عل المقت فى ١٠١‏ 


زف 


6 من ظ و م , و فى الأصل : الانان ان محسن (م) من ظ وامءوفق 
الأصل : الانه (م) زيد منظ و م (و-4) من ظ و م, و فى الأصن : محلاف 
البذل (ه) من ظ و م .وف الأصل : فينبعث ( + -, ) من ظ وام واى 
الأسل : بالاطعام () زيد فى الأسل : ذكر , ولم تكن الزيادة فى ظ وام 
خحذنناها . 

> 


0 


اعم 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة الدن 1:50 1-4) ج -؟7 
الثانىء و الحض فى الثانى يدل على مثله [ فى الآول ‏ '] ٠‏ 

ولما كان هذا حاله مع الخلائق . أتبعه حاله مم الخالق إعلاما 
بآن كلا منهما دال على خراب القلب و موجب اقت الرب؛» و أعظم 
الإهانة و الكرب ء و أن المعاصى شوم مهلك» تنفيرا عنها و تحذيرا [منها-'] » 
فسبب عنه قوله مميرا بأعظم ها يدل على الإهانة: ل( فويل ) و لما 
كان الآصل : له - «الإعتمار و الإفراد . وكان المراد ب ٠‏ الذى» الجنس الصالح 
للواحد وما فوقه و كان من يستهين «الضعيف اضعفه يعرض عنما لابراه 
و لايحصه لغيبته » وكان من أضاع الصلاة كان لا سواها أضيعء وكان 
من باشرها ريا ظن النجاة و نو كانت مباشرتة لما على وجسه الرياه 
أو غيره من الآمور؟ لمحبطة للعمل»؛ عير بالوصف تعمما و تعليقا للحكم 
به وشقه من اأصلاة تحذرا من الغرورء و إشارة إلى أن الذى أر له 
تلك الخساسة هو ما تقدم من الجرى مع' الطبع الرفق وتو أن" خة 
المع تنيها على أن الكثرة ليمت لها عنده عزة لآن إهانة المع مستازمة 
لإهانة اللافراد من غير عكس تقال : لاللصلين” 4 ولا كان الحم [ما 
هو [ على ذات الموضوع من غير اعتبار لوصفه بالفعل عل أن المقصود 
إنما هو_'] من كان مكلفا بالصلاة لآن' من كان متلبسا بها مثل قوله 


(,) زيد من ظ وام (,) ف ظاوم: حال (م) زيدت الواو قف الأسل 
ولم تكن فى ظ وام لغخذفناها () من ظ و مء و ف الأممل : على )٠(‏ من ظ 
ومء وف الأصل : اشمار () من ظ وم , وف الآصل : لان . 


”ع )0 صللى 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 0 


صلى الله عليه و سل دلا يقيل الله صلاة حائض إلا نخمار» فاذلك وصفهم 
بقوله : ١‏ الذن ثم 4 أى بضائرثم و خااص سرائرمم . ولا كان المراد 
تضببعهم قال : إعن ) دون ”فى“ لإصلاتهم » أى هى جدرة بأن تضاف 
اهم لوجوبها علهم و إيحابها لاجل مصالحهم و منافعهم بالتركية و غيرها 
(١‏ ساهون 1 » اى عريقون فى الغفلة عنها و تضييءها و عدم البالاة بها 
و قلة الالفات [ليهاء و يوضم ذلك أن ابن مسعود رضى الله عنه قرأ 


زف 


” لاهون“ و فاءدة التعير بالوصف الدلالة على ثيوته لهم بوتا بوجب 
أن لايذكررها من ذات أنفسهم أصلاء و لذلك كشفه مما بعدهء روى 
لقو أ البى صلى الله عليه و سم سئل عن الآية فقال: هو إضاعة 
الوقت":/ و عن ابن عباس رضى الله عنهها أنه قال: مم المنافقون يتركرن ٠١‏ /39م 
الصلاة إذا غارا و يصلونها إذا حضروا مع الناس ٠‏ 

ولا كان من كان بهذه الصفة لا نظر له لغير الخاضر كالبهام , 
قال دالا "على أن المراد؟ بالسهو ههنا' تضييعها عند الانقراد بالترك 
حسا و معنى وعند" الاجتماع بالإقساد فى المعنى : ١‏ الذين ثم 4 أى يجحملة 
سرائرمم ( برآؤن ”4 أى بصلاتهم وغيرها برون” الناس أنهم يفعلون ٠١‏ 
الخير ليراهم الناس فيروهم الثناء عليهم و الإحسان إليهم ولو كف ماهم 
() راجم العالم » / و6(م) زيد فى الأصل : انتهى » و لم نكن الزيادة فى ل 
وم لخذنناها (مم) من ظ و م ء و فى الأصل : عنها (؛) من م , و فى الأأصل 
و ظ؛ عنها (ه) زيد فى الأصل : الاجتهاد و , و لم تكن الزيادة فى ظ وام 
لخذفناها (+) من ظ و مء وق الأصل : يورون . 

كن 


نظم الدرر (سورة الدن ٠١7‏ :9و ج -؟؟ 


يستحقونه' من السيف عنهم. لا ارجاء الثواب و لالخوف العقاب من" 
الساة دن مالم و دالت وق الصلاة إذا غابوا عن الناس . 

ولا كان من كان بهذه الصفة رما فعل قليل الخير دون جليله 

رياء', بين أنهم غلب علبهم الشم حى أنهم مع كثرة الرياء منهم لم يقدروا 

ه على أن' راؤًا بهذا الثى. التافه, انسلخوا من جميع خلال المكارم , 

فقال إبلاغا فى ذمهم إشعارا بان أ<ب الخلق إلى الله أنفعهم اعاله : 

ل( و عنعون ) أى على تجحدد الأوقات. و حذف المفعول الآول تعمما 

حتى يشمل كل أحد و إن جل و عظمت منزلته و اطف عحله من قلوبهم* 

تعريفا بأنهم بلغوا مر الرذالة دركة" ليس وراءها للحسد ' موضع 

( الماعون) أى حقو الآموال و الثىء اليسير من المنافع مثل إعارة 


م 
9٠‏ 


التافه من متاع الهيت التى جرت عادة الناس أن يتعاوروه ينهم » 
و منعون أهل الحاجسة مأ أوجب ألله طم قْ أموالهم من الحقوق , 
و الحاصل أنه يفبغى حمل ذلك على نع ما يحب بذله مثل فضل* الكلا* 
والماء والزكاة و حوه ايكون موجا للويل ء وعلى الزكاة حله على وابن 


١5‏ عمر رضى اللهعنهما والحسن و قتادة» قال العلياء: هو مأخوذ من المعن» 


() منظ و مء وق الأعمل : نيه مستحقون () من ظ وم ء . ف الأعمل 5 
عن (م) از يدق الأمل : لهم , و لم تكن الزيادة قى ظ و م ذنناها(ع)-قط 
من ظ و م(ه) من ظ وا مء وف الأصل : قوهم (+) من ظ وامء وف 
الأصل : درجة (ي) فى ظ : للحن (م) من ظ و م , و فى الأمبل : فضلا - 


5 وهو 
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و هوف اللغة الثىء اليسير؛ و لذلك فسره بعضهم [ بالماء-' ] و بحضهم 
مما يعار من المتاع نحو القدر و الفأس. و الدلو. و بعضهم بالركاة لآانه 
[ لا-' ) يؤخذ من الال على وجه الزكاة إلا ثىء" يسير جدا بالنسة إليفء 
وقيل: هو كل عطة أو منفعة؛ و قال قطرب : هو فاعول من المعن» 
والمعن: المعروف» وقال أبو عبيدة : الماعون فى الجاهلية المطاء و النفعة 
وفى الإسلام الزكاة. دوقال الحروى : كال ابن عباس رطى الله عنهها : 
هو العارية ‏ ذكر هذا" الآاستاذ؟ عبد المق الإشبيل فى كتابه الواعى . و قال 
ابن جرير": و أصل الماعون من كل شىء منفعته . فدل ذلك على أنهم 
بلغوا نهاية التكذيب باستهانتهم بأعظم' دعائم الددن و استعظامهم لأدنى 


أمور الدنيا". وهذا الآخر كا ترى هو الأاول لآن الذى جر إله هو . 


التكذيب . و من منع هذه الآشياء التانهة كان جديرا بأن بمنع ورود 
الكوثر فى يوم الحشرء و ك التق آخرها بأولها* التقت “السورة | كلها" 
مع مناظرتها فى العدد من أول القرآن» و ذلك انه قد عل أن حاصل 


هذه السورة الإبعاد عن سفساف اللاخلاق و رديها و دثيها من التكذيب 


(1) ذيد من ظ وم (م) من ظ وام », وى الأصل : ب ء(م) من ظ وم, 
و فى الأصل : ذلك (4) فم : الإمام (ه) راجم جامع البيان .م/هب؛ (+) من 
ظوم ء دف الأسل : ما عظم (ي) من م, وف الأعمل وظ : الدين (م)زيدت 
الواو فى الأصل واظ “دل تكن فى م شذفاعا و .)من ظ وام وى 
الأصل : السوان بالمعصي كله . 

>" 


| :تم 
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بالجزاء الذى هو حكة الوجود' المثمر للاعراض عن الوفاء حق الخلائق 
و طاعة الخالق , و الاتحذاب مع النقائص إلى الاستهانة [ بالضعيف '"] 
الذى لابستهين به إلا أندل الناس و أرذهم و الرناء الذى لا يل به إلا من 
كان فى غاية الدناءةء فكان ذلك موجبا ليل إلى أعظم الويل » و [فى -') 
ه ذلك أعظم مرغب فى معالى الأخلاق التى هى أضداد ما ذكر فى السورة» 
و كلا الآمرين موجود فى الآنفال المناظرة ها فى رد المقطع على المطلعم 
على أتم وجهء ليكون ذلك إشارة إلى أنها شارحة لهذا ففيه الإماء إلى 
ملاحظتها عند قراءتهاء انظر إلى قوله تعالى ” الذن يشيمون الصلاة" وما 
رزقناهم ينفقون أولتك مم المؤمنون حقا “ الآية* ”و إذ قالوا اللهم انه 
٠‏ كان هذا هو الحق من عندك “ الآية ”و ما كان صلاتهم عند البيت 
الا مكاء وتصدية “ ”و الذين كفروا إلى جهنم بحشرون" [ الآية "] ”فان لله 
خمسه و للرسول و اذى القربى و اليتئى و المساكين و ابن السبيل * 
الآية ”الم ترالى الذن خرجوا من ديارثم بطرا و رياء الناس” الآية » 
و لقد انطبقت السورة عمانيها و تراكيها المظيمة و نظومها ومبانهة 
هر على الآراذل الادنياء الاسافل» و أحاطت رؤسهم بعد كلياتها مفردة 


قبل حروفها", و أدارت عليهم كؤس حتوفها من توافذ الرماح بأيدى. 
(,) منظ وم ء و فى الأصسل : الوجود (,) زيد من ظ وم (م) زيد أق. 
الأسل وظ : ويؤتون الزكة , ول نكن الزيادة فى ظ و م لفذفناها (؛) من, 
ظ وام وف الأسل : الآيات (0) من ظ ومء وف الأصل : خروجها 8 
14 )00/1 جنودها 
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جنودها ومواضى سيوفهاء و ذلك أن عدة كلياتها خمس و عشررن كليةء 
فاذا اعتترتها من أول سى [ النبوة وات :البنة: الثانة عشرة ]| 
الحجرة . و ذلك أواخر" خلافة الصديق رضى الله عنه . و فيها لم ببق 
على يده" أحد من المصلين الذين ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النى صلى الله 
عليه و سم أو منعوا الركاة: فتبين أنهم ما كانوا يصلون فى حيانه صلى الله 
عليه وس ويزكون إلارياء الناس فعل الادنياء الاتجاس حتى حل بهم 
الوبل بأيدى جنود الصديق الذين جاومم بالرجل و الخيل فزقومم عن 
آخرمم, و لم بمض تلك السنة [لاوقد فرغ منهم بالفراغ من بنى حنيفة 
الهامة وأطراف بلاد الدن من أهل النجير ببلاد كندة و الأاسود العنسى 
من صنعاء؛ و ما مضت سئة ست عشرة الموازية لعدد “الكلمات بالبسماة؛ 
و ذلك فى أوائل خلافة الفاروق- حتى زالوا من [جميع -' ] جزيرة 
العرب وثم شرك لغرب و متتصروثم وءتمجسوثم الذين كانوا بنواحى 
العراق و الشام و البحرن فأسل أكثرمم . و ذهب الاقون إلى بلاد الروم» 
خل الويل ,المرائين من أمر الصلاة فالهم الذن أن إللهم نبيهم صلى الله 
عليه و سم [بالصلاة-' ] فاعرضوا عنها" والناس لهم تبع» ولم ,صم 
فى هذه السورة اعتبار الضائر لآن الدنن فى هذا الحد كان قد ظهر على 
() زيد من ظ و م (م) من ظ وم , واف الأسل : اول (م) من م ؛ وى 
الأصل ؛ يد ء و الكلمة ساقطة من ظ ( ع - ع ) من ظ و م, وف الأمل: 
كامات البسملة (.) زيد من م (.) من م , و فى الأصل و ظ : عنه . 
6ي> 


١ 


. 


١ 
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21 ظاهر , إلى حد للا إمار [فه-'] نو جه و لاعائق له و لاسائرء وكا 
أنه لاحاجه إلى الرمش بالضمائرء لما دقت له فى الخاققين من البشائر, على 
هكم /2 رؤس الثار / والائرء فكذلك لم يناسب بعد الوصول إلى هذا الحال 
المكشوف. للاعاء بالدلالة باعداد الجر وف "و الله أعلم بالصوابء و إليه 
ه المرجع و المأب” . 


00 زيد من ظ وام (,-م) سقط مابين الرفين من ظ و م. 


كىم سورة 
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سورة' الكوثر 'و تسمى النحر' 

مقصودها المنحة بكل خير يكن أن يكون . و اسمها الكوثر واضم فى 
ذلك, وكدا النحر لآنه معروف فى تحر الإبل". و ذلك غاية االكرم عند 
ااعرب ( بسم الله 4 املك الاعظم الجواد الاكرم [ الذى - ؛ ] لا حد 
لفائض فضله ( الرحمن 4 الذى شمل الخلائق بحوده" و افارت باهم 
فى صوب وبله (آ الرحمه 4 الذى خص حزيه بالاهتداء بهديه 
و الاعتصام حبله . 

لا“ كانت سورة الدن بافصاحها داهية عن مساو الأاخلاق»؛ كانت 
بافهامها" داعية إلى معالى الثم . * خخاءت السكو ثر* لذلك , و كانت الددن 
قد ختمت بأل البخلاء و أدتى الخلائق : المنع تنفيرا من البخل و ععماجره 
من التكذيب ء فابتدئت الكوثر بأجود الجود . العطاء للاشرف الخلائق 
رغيبا فيه و ندبا إليه. فكان كأنه قيل: أنت يا خير الخلق غير متلبس 
بشى. ما نهت" عنه تلك الختتمة بمنع الماعون: ( انا 6 عا لنا من العظمة» 
()الثامنة والمائة من سور ااقرآن الكريم , مكية؛ وعدد آيها م (+-م) سقط 
بين الرقين من ظ (م) من ظ و م , و فى الأصل ‏ الابر (؛) زيد من ظ وم. 
(5) من ظ و م»ء وق الأصل ! بوجوده (ب4)من م وق الأصسل و ظ: 
وما (ى) من ظ و مءو ف الأصل : يبهامها ((م-م) من ظ وم, وى 
الأممل : فكانت بمجيثها () من ظ و م , و فى الأممل :غيت - كذا . 

بام ؟ 


6 


٠ 


م 
© 
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و أكد لأاجل تكذيهم': ١‏ اءطيناك » أى خولناك مع التمكين" العظم» 


وم يقل: آتيناك ء لآن الإيتاء أصله الإ-ضار و إن اشتهر فى معى” الإعطاء 
١‏ الكوثره »4 الذى هو من جملة الجود على المصدقين بوم الدين ٠.‏ 

وننأ فا كم لكين الاين كثر بغرس يف إل مكف 
ملك الملوك . فكيف إذا أخرجه 'فى صيغة ؛ مبالنة فكيف إذا كان فى 
مظهر العظمهء فكيف إذا بنيت الصيغة عل الواو الذى له العلو و الغلية 
فكيف إذا أنت أثر الفتحه اتى لما من ذلك [ مثل ذلك *" | بل أعظم » 
كان المعنى : أفضنا عليك و أيجحناك من كل شىء من الاعبان و المانى 
من العلم و العمل و غيرهما من معادن الدارين و هحاونهما الخير الذى 
لاغاية لهء فلا يدخل تحت الوصفء ف(اأغنيناك عن أن تؤثر بذاك 
أو توفر مالك يحلب تفع أو دفع ضر ومنه اانهر' الذى فى الجنة وسق 
المؤمنين ن الحوض الممدود [ منه _' ] فى المحشر الذى مثاله فى الدنيا 
شريته صل الله عليه و سل اتى عراها و أسبابها عده النجوم الذن ثم 
علاء أمته [ المقتدى بهم . ققد اجتمع لك الغبطتان : أشرف العطاء 
من أكرم المعطين - " ] و أعظمهم ٠‏ 


وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير: لما نهى عباده عما يلنذ به منء 


6 زيدق الاسل و ظ : اى,ولم تكن الزيادة فى م قذناه) (0) من, 
ل وامء وف الأصل : التمكن (م) مرى ظ وم , وق الأصل': منع م 
(:-4) م م ء وا الأعسل : بصفة , وق ظ : بصيغة (ه) زيد من م (1) من 
ظ وامءوق الأصل : النهى (7) زيد من ظ و م . 

1” فق أراد 
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أراد الدنيا وزيتها من الإكثار والكير والتعزز بالمال و الجاه و طلب 
الدنياء أتبع ذلك عا منح بنيه بما هو خير ما يجحمعون. و هو الكوثر 
وهو الخير الكثيرء ومنه' الحوض الذى رده أمته فى القيامة » لايظماً 
من شرب منه | » ومنه مقامه الحمود الذى يحمده' فيه الأاولون و الآخرون 
عند شفاعته العامة للخلق" و إراحتهم من هول الموقفء ومن هذا الخيز 
ما قدم له فى دنياه من 'تحليل الغنائم” و النصر بالرعب و الخاق العظيم 
إلى ما لا يحصى من خيرى" الدنيا و الآخرة ما ببض ذلك خير ممن 
الدنيا و ما فيها إذ لاتعدل الدنيا وما فيها واحدة من هفه العطايا" قل 
بفضل الله و برحته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يحمعون” و من الكوثر 


واللي: الى أعظاد اله كتانه المبين» الجامع لعقل الآولين و الآخرين, . 


والشفاء [-' ] قَْ الصدور ٠.‏ 

ولا كل له سبحانه من النعم ما لايأنى عليه حصر مما لا يناسب 
'أداة نعم الدنيا يحملتهاء قال ميا زله-' ) منها على عظم ما أعطاه 
”لاءدن عبنيك إلى ما متعنا * إلى قوله ”و رذق ربك خير وابق” 
فقد امحل فى جانب نعمة الكوم الذى اوق كل ما ذكره الله تعالى 
ف الكتاب من نعم أمل الدنما ويمكن* من مكن منوم . وهذا الوق 
() من م »و فى الأصل وظ : هو (,) من ظ وم , واف الأصل : محمد . 
(م) من م »وف الأصل واظ : الحق ( ه - 4 ) من ظ و مء وف الأصل : 
جليل الغناء (ه) فى ظ و م : خير (+) زيد من ظ وام (بن) زيدت الواوواف 
الأصل و ظ ولم تكن ق م لخهذفناها (,) من ظ وم ء و فى الأصل : تمكين 


4م" 


كم 


6 


لل -تا. 
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موجبات ين هذه السورة. ض بشع بعد هأ ذر شىء هن نعم الدنيا 
ولاذرٌ حزن من المتنعمين بها لانقضاء هذا الغرض وعامه, وسورة 
الدن آخر ما تضمن الإشارة إلى ثىء من ذلك 5 تقدم من بهيد 
إشاراتهاء وتبين بهذا وجه' تعقبها بها والله تعالى أعلم - انتهى . 

ولا أعطاه ما فر غه "نه للعيادة' وأ كدةدل لاحاجة معه ) سئب 
عنه قوله آمر| بما هو جامع مجامع الشكر : ل فصل » أى بقطع العلائق 
من" الخلائق ,الوقوف بين يدئى' الله فى حضرة المراقبة شكرا لإحسان" 
المنعم خلافا للساهى عنها والمراتى فها . 

و [لما-' ] أنى عظهر العظمة لتكثير المطاء فتسبب عنه الآمى بما 
إللك من العلوء و كان أمره صل الله عليه و سم تكوينيا لا إباء معهء 
وقع الالتفات إلى صفة الإحسان المقتضى لللرغيب » و الإقال لا يفيد 
من التحبيب؛ مع التصري بالتوحيد, و إفادة أن العبادة لا تقع إلا شكرا" 
فقال تعالى: ١‏ لربك » أى المحسن إليك بذلك سرا و عانا مراغما من 
شت فلا سبيل لاحد عليك لو انحره) أى أنفق له الكوثر من المال 
على الحاويج خلاظا لمن يدعهم و عنعهم الماعون لآن اانحر أفضل نفقات 
() من موف الأمل و ظ : الوجه ( م - , ) من م ,و فى الأعمل : منه 
للعباد , و فى ظ : للعبادة (م) من ظ و مء وف الاصل : عن إ(1) زيد ف 
الأصل وظ: حطرة »و لم تكن الزيادة فى م +ذفناها ( من ظ و م» 
وى الأصل : لانعام () يد من م () من م" وق الأصل و ظ : شكر . 


لضا العرب 
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العرب لآن الجزور الواحد يغى مائة مسكين, و إذا أطلق العرب امال 
انصرف إلى الإبل. و إذا' عبر عن هذا اللمراد بالنحر ليفهم الزجر عما 
كانوا يفعلونه من الذي للأوئان. و من معناه أيضا أظهر الذل و المسكنة 
والخشوع فى الصلاة بو ضع الى على اليسرى تحت النحر هيئة الذليل 
الخاضعء و قد" قابل فى هذا أربعا / من سورة الدين بأربع» و هى البخل ٠‏ / اجيم 
بالإعطاء . و إضاعة الصلاة بالامى بهاء و الرناء بالتخصيص الرب » و منع 
الوكاة بالتحر . 

ولا أمره باستغراق الزمان فى عبادة الخالق . و الإحسان إلى 
الخلائق بأعلى الخلائق , علله بما حاصله أنه لاشاغل له و لا حاجة' 
أصلا تلم به فقال: لزان شائتك) أى مبغضك و المدرى منك واللمستهين ٠١‏ 
بك مع ما أوتيت من اجمال, و الخصال الفاضلة و الكال هو ) أى 
غاصة ( الابترع ) أى المقطوع من أصله و المقطوع النسل و المعدم 
و المنقطع الخير و البركة والذكرء لا يعقبه من يقوم بأمره و يذكر به 
وإن جمع المال؛ وفرغ بدنه لكل جمالء و أنت الموصول الأامسء النابه 
الذكرء المرفوع القدرء فلا تلتفت إليهم بوجه من الوجوهء فانهم أقل ٠١‏ 
من أن يالى بهم من يفرغ نفسه 'للفوز بالمثول' فى حضراتنا الشريفة", 


(:) ف ظ ب نعله (,) زيدفى الأمبل: قل » ولم تكن الزيادة فى ظ وام 
لحذنناها (م) زيد فى الأصل : له, و لم تكرى الزيادة فى ظ وام قذفناها 
(:-4) من ظ وم ء و ف الأصل :ف المثول (.) زيد فى الأصل : والانتعارء 
ولم كن الزيادة فى ظ و م خذفناها . 


كف 


5 كن 
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و الاقتخار بالعكوف فى أبوابنا العالية المنيفة . لك ما أنت عليه. و لمم 
ما ثم فيه» فالآية الاخيرة' النتيجة لآن من الكوثر علو أمره و أص 
حبيه و أتباعه فى ملكوت السماء و الارض و نهر الجنة و سفول شأن 
عدوه فيههاء فقد التف' 5 نرى مفصلها عوصلها. و عرف آخرها من. 
أوفهاء وعل أن وسطاها كالحدود الوسطى معائقة للا”ولى بكونها من ثمارها » 
و متصلة الاخرى لآنها من غايات مضمارها. و قد صدق الله و من 
أصدق مر. الله قيلا"ءلم دق لأحد من مبفضيه ذكر بولد و لاتابع » 
و لايوجد [لهم _' | شاكر ولا مادح' و لارافع . و أما هو صل الله عليه 
وسلم فقد ملات ذريته من فاطمة الزهراء الآرضء ووثم الاشرافه 
مع مبالغة الملوك فى قتلهم . و إخلاء الارض من نسلهم » خوفا من شرفهم 
العالى على شرفهم, و رفعتهم بالتواضع |[ الغالب ‏ * ] لصلفهم» و إذا 
راجعت آبة ”ما كان عمد ابااحد من رجالك و لكن رسول الله * 
من الاحزاب عليت أن توفى بنيه علهم السلام قبله من إعلاء قدره 
و مزيد تشريفه بتوحيد ذئرهء و أما أتباعه فقد استولوا على أ كثر 
الأرض و امم أو لو الفرقان . و العم الباهر و العرفان. و؛ وخد منها أن 
من فرغ انفسه لربه أهالة عدو و كقاة كل واحد' منهمء و قد علم 


() من ظ ومء وق الأصل : الآخرة (+) من ظ و م»ء وف الأصصل: 

التفث (م) زيد فى الأعمل : ومن أصدق من اله حديث ,. و لم تكن الزيادة قه . 
ل وم لخذفناها (؛) زيد من ظ وام (م) من م , وف الأصل وظ : مادع. 

() سقط من ظ وام . 


م )ا أن 
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أن حاصل هذه السورة المن عليه صل الله عليه و سل بالخير العظيم الذى 
من جملته النهر الماد من الجنة فى المحشر المورود لمن اتبعه', الممنوع تمن 
تأى عنه و قطعهء و أمره بالصلاة و النحر للتوسمة على الحاويج , 
و البشارة بقطع دار أعدائه و نصر جماعة أولاية:. كما أن من مةاصد 
الأعراف المناظرة لا فى رد المقطع على المطلع" تهديد اظالمين" بالإهلاك 
فى قوله ”و 5 من قرية أهلكناها »_الآية . و تصوير ذلك بذكر مصارع" 
الماضين لمخالفتهم الرسل علهم الصلاة و السلام و الآمى بالصلاة و سير 
العورة و ما يٌصد بالنحر يقوله ” خذوا زيم عند كل مسجد و كلوا 
واشربوا" الآيات؛ و ذكر من ممح ماء / الجنة و من عنعه بقوله 
تعالى ”و تادى أحاب النار أصحاب الجتة ان افيضًوا علينا من الماء أو ما 
رزقم الله “ الاياتء, وقوله تعالى '”وربى وسعت كل ثىء فسأ كتها 
للذين يتقون و يؤتون الزكاة و الذن مم بآياتنا يؤمنون الذن يتبعون 
الرسول النى الى الذى يحدونه مكتوبا عندهم ” الايات* ‏ هذا ما يتعلق 
بتفسير نراكييها و جملهاء و "تأويل تفاصيلها" و مملها. و كذا نظيرتها فى 
مياد أمرها و مكملهاء ثم إن هذه السورة عشر كلمات فى الكتابة١‏ 
إشارة إلى أن [ عام -" ] بتر شانئه يكون مع مام السنة العاشرة من 
(:) من ظ و م ء وى الاصل : اتبع ( + + ) من ظ ها مء وف الأممل : 
تهد يدا لاظالمين (م) من ظ وم , و فى الآعمل : مصادع (ع) فى ظ و م : الآية. 
( .-ه ) من ظ و مء وق الأصل : تفامميل تاويلها (1) من ظ وميوف 
الأسل ؛ الكتاب (7) زيد من ظ و م . 
وف 


زف 


( كم 
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المجرة.. و كذا كان . لم تمض السنة الحادية عشرة من الهجرة و فى جزرة 


العرب إلا من برى أشرف أحواله بذل نفسه و ماله فى حبه. و إذا 


أضفنا إليها الضميرين المستترين كانت' اثنتا عشرة» و فى السنة الثانية عشرة 


من النبوة بايعه صل الله عليه و سل اللانصار [ على منابذة الكفار, و إذا 
أضيف إلى العشرة الضمائر البارزة الخسة كانت خمس عشرة. فتكون إشارة 
إلى أنه صلى الله عليه و سل -' ] عند تمام السئة الخامسة عشرة من نبوته 
يسط بده العالية لبتر أعدائه و" كذا كان" فى وقعة بدر الرفيعة القدرء 
فق ضهان الاشعار #انت. اليضة وه .مسكترة» .وى الضبائر البارزة 
كانت بدر و هى مشتهرة» و إذا أضيف إلى ذلك الضميران المستتران 
كانت سبع عشرةء وق السنة السابعة عشرة من نوته كانت غزوة 
بدر الموعد؛ وف [ فيها " ] النى صل الله عليه و سل بالوعد “فى الإتيان 
إلى بدر للقاء قريش للقتال و مقارعة الآبطال» فآذنهم الله فلم ا 
و إما اعتير ما بعد اطجرة من أحوال انبوة [ عند ما عدت الكلمات 
الخطية العشر لكونها أقوى أحوال النبوة -"] 5" أن الكلمات الخطية 


أقوى من الضمائر و إن اشترك الكل فى امم الكلمات » ذاذلك أخذ 


عام الببر للشابى* وهو ما كان 5 السئة الحادة عشرة من هلاك " 


أهل الردة وثيات العرب فى صفة الإسلام . ولا ضمت ااضمار البارزة 
ال ل ترف ةا 11 


١)‏ ) من ظ وامء وف الأصل : كانتا (م) زيد من وم (م-م) من م » دف 
الأصل و ظ , “كان كذلك (4- ؛)من ظ و مء وف الأصل : الى اتيان . 
(.) زيدق الآصبل : توىاء والم نكن اياك وس وود رمامية 
ومء وق الأصل : اعلاك , 

”؟ اسه 
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الخسة _التى هى أقرب من المستترة- إلى الكلمات الخطة [و أضعف من 
الكلمات الخطة - ' ] اعتير من أول السورة لناسبة ما كان من ضعف 
الحال فيا كان " قبل الحجرة. فوازى ذلك السنة الثانية من الحجرة الى 
كانت ” فيها غزوة بدر الكبرى, وهى و إن كانت من العظم علل أمم 
بالغ جدا لكنها كانت على وجه مخالف للقياس . ذان حال الصحابة 
رض اله عنهم كان [ فها - ' ] فى غاية الضعف. و لكونها أول ما 
وقع فيه' النصر من الغزوات لم تكن نفوس الخالفين مذعنة لآن ما 
بعدها يكون مثلهاء فاذا ضم" إلى ذلك االضميران المستتران وهما 
أضعف [ هن ' ] البارز ‏ انطبق العدد على سنة غزوة بدر الموعد فى 


سنه أربع » و عى و إن كانت قوية لكون قرش ضعفوا عن اللماء ٠‏ 


لكن [ كان ' ] الها أضعف من بدر الى وقع فيها القتال و أسترء 
وكون كلاتها الخطة و الاصطلاحية التى هى أبعاض الككلهات الخطية 
سبع عشرة مؤذن بأن الام فى ” فصل “ مصوب بالذات و بالقصد 
الآول إلى الصلوات الفس الى | هى" سبع عشرة [ركعة - ' ]ء» و أن 
من ثابر عليها [كان- ] مصليا خارجا من عهدة الام ء فاذا قصدت 
زف ير السفر بها اقتضته صفة التربية* بالإحسان نقضت بقدر عدة 
() زيد منظ وم (,) سقط منظ وم (م) من م» وف الأصل وظ : كان. 
(:) من م ء وف الاصل وظ : فيها (.) من ظ و مء وف الأعمل : انضم . 
(+) زيد فى الأصل : سنة , ولم نكن انزيادة فى ظ وم لخذفناها (/) زيد من 
م (م) من ظ و مء وق الأصل : الربوبية . 
6" 


© 
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الضمائر سوى الذى 'وف اللامي' بها لآن اللامس الناثىء عن مظهر العظمة 
لايليق فيه التخفيف بنفس كلة الام , و إذا أضفنا إليها كلمات البسملة 
الأربع كان لها أسرار كبرى من جهة أخرى ؛ و ذلك أن الكلمات الخطية 
تكون أربع عشرة إشارة إلى أن ابتداء ابر للاضداد يكون بالقوة 
القَرببة من الفعل ”التهيئ له" فى الممنة الرابعة عشرة من التبوةء و ذلك 
عام الهجرة . فاذا أضفنا إليها" ااضهائر البارزة التى هى أقرب إلى الكلمات. 
الخطية و هى خمسة كانت تسع عشرة. و فى السنة التاسعة [[عشرة * ] 
من النبوة و هى ااسادسة من الحجرة كان الفتتم المبين على الشائين الذى 
أن ل الله فيه" سورة اافتتم ٠‏ فاذا أضفنا إليها الضميرين المستترن كانت" 
إحدى و.عشرين و هى سنة مان من الحجرة ستة الفتح الأ كير الذى عم 
العم فيه بأن ااشاتى” مو الآبترء و إذا اعتترت حروفها المتلفظ بها كانت 
أربعة و أربعين حرفاء فاذا ناظرتها بالسنين من أول حين النبوة كانه 
آخرها سئة [حدى وثلاثين من الحجرة . و هى سنة اليبر الاعظم لشاتته 
الأ كبر الذى مزق كتابهء و كان" مالكا للاد الءن. وهو قدر كبير 
من بلاد العرب و كذا لغيرثم ما قارب بلاده. و كانت قريش نجعله 
من عدادثم كا مضى بيانه فى سورة الروم وهو كسرى* ملك الفرس» 


(,-؛) من ظ وامء واى الأصل : بالامس (+-م) من ظ و م, و فى الأصصلة 
بالتهويلة (م) من ظ و م » وى الأصل : اليه () ريد من ظ و م (ه) منظ 
وام ءو فالأميل: : فيها (+) من ل ومء وف الأصل :كانتا 0 تكرر فه 
الآميل نقط (م) من د و مء وف الأمل : كمس . 

و (07) 2 ففيها 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 7 


ففيها كان انقراض ملكهم بقتل آخر ملوكهم .زدجردء م أنك إذا 
اعتبرت كلاتها الخطية مع الضمار البارزة التى هى ' كلئات: اصطلاحة 
دوق ها استس - فان وجوب استتاره منع | من -' | عده كانت تسع عشرة 
كله . فاذا اعترت بها ما بعد الحجرة وازت وقت موت قبيصر طاغية 
الروم فى سنة تسع عشرة من الطجرة أهلك الله. وقد تجهز إلى قتال 
العرب بالإسكندرية بنفسه. و أمص ألا يتخلف عنه أحد من الروم 
فكسر الله بموته شوكة الروم ؛ و استأسدت العرب عند ذلك. فكانت 
الاحرف مشيرة إلى بتر الشانى” من الفرسء و [الكلمات مشيرة إلى 


7 الشانىء من الروم . و الفرس _'] أولى باشارة اللأحرف لآنهم ليسوا 


بدوى عم و الروم بالكلمات لآنهم أهل علمء و الكليات أقرب إلى . 


العلل ء وإذا اعتبرت أحرف البسملة اللفظة كانت ثمانة عشر حرفاء فاذا 
جعلتها سنين' هن أول النبوة كان اخرها سنة خمس من الهجرةء و فها 
كانت غزوة الأ<زاب» قال النبى صلى الله عليه وسلم بعد انصرافهم منها 
« الآن نغزومم و لايغزوناء فهو أول أخذ الشانى" فى الانبتار”, و إذا 
اعتيرت الاحرف تحسب الرمم كانت تسعة | عشر آخرها سنة ستء 
و هى عمرة الحديببة سنة اافتح السبى و هو الصلح الذى نزلت فيه سورة 
الفتح و سماه الله فتحاء و قال البى صلى الله عليه و سل : إنه أعظم الفتح 
() زيد من ظ و م () من ظ و مء وف الأصل ؛ سبعين (م) من ظ 
وامء وف الأصل : الاثار . 
ا" 


16 / با 


-- 
. 


ن 


م 
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فكان سبب الفتم الاعظم بخاطة الكفار لهل الإسلام بالصلحء فأسرعوا 
إلى الإسلام بالدخول فه لما رأوا من محاسن الدين و [إمجاز القرآن». 
فكانوا يوم الفتتم عشرة آلاف بمد أن كانوا قبل ذلك بسنتين يوم 
الحدبية ألفا و أربعماثة و الله الموفق, هذا يسير من أسرار هذه السورة 
و قد علم منه من إيخازها ما يشرح الخواطر و هج النواظرء لآآنه يفوق 
حسنا على الرياض النواضرء و علم أيضا' جنون الخبيث المسخرة مسيلة 
الكذاب - عليه اللعنة والتّابء, و له سوء المنقلب والمآب. حيث 
قال فى معارضتها : انا أعطيناك الجاهر , فصل لربك و هاجرء إن" كفيناك 
المكار أراهاى 29 كلام ؛ مع لدبي الى كك ايهو الي 
ريق الساحة والفنا فى الحاك والفنا. ليس فيه غى, بل كله نصب 
و عناء هلهل النسج" رث القوىء منفصم العرى . مخاخل الارجاء فاسد المعنى 
و الناء سافل الالفاظ مي الجناء لان العلل منافية للعلولات » و الشوامل 
منأفرة للشمولات : ثم رأيت فى دلائل الإيجاز للامام عبد القاهر 
الجر جاتى أن* الوسطى من قال : العاهر و جاهر فان كان بالدين" لم يمنع 
بالباطل » و ذلك لابرضا به عاقل : و إن كان بالحرب كأن على 


الصدح 


للدي لكل من تدر فرف» و لاص فه على الغاب عمطاوبيه . ولاطلب 


وف الأصل و ظ :ان 5 نيدت الواو فق الأممن , و لم نكن فى ظوم 


خذفناها (؛) فى الأممل ياص مغرنام من .ظ و م (ه) من م , واف الأسل 


وظ :ف الدين 3 
بيه ؟ مع 
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مع نقص الجود على كل تقديرء الذى هو المقصود للننى و الفقيرء والمأمور 
و الآميرء هذا مع الإغارة على الاسلوب و الحذو على المعهود غير محاذ 
”فى القصاص حياة “ فى إسقاط “القتل أنفى للقتل “ بالرشاقة مع 
الوجازة و العذوبة مع البلاغة؛ فى إصابة حاق المعنى بما يقود إلى 
السماح' بالنفس», و بحمل على المبادرة إلى امتثال الآامسء و الآولى من ه 
خيف عقل الخسيف, و أكله؟ إلى الخلق مع نقصان الممنى السارللاسرار 
والاخرى مهملة ' لذوى الشبه" والستر مع ما ذاتها من قصر الخسار 

و خصوص التبار إلى ما حوت من بان الكذب البتار للاعمار الخرب 
لديار تصديقا للنى صل الله عليه و سل البار بأيدى ابته الاخيار" إن 
فى ذلك لعبرة لآولى الابصار ‏ فسبحان من علا فعلا كلامه كل كلام» ٠١‏ 
والسلام *و الجد لله على كل حال' ٠‏ 


() من مواق الأصل واظ : الساحة (+- ؟) من م2 وف الأصل 
وظ : اذى ااشبهة (م) من م ,و فى الأمبل و ظ : الخيار (:- 4) ستطإما 
بين الرئين من ظ وام ء 

قم 
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سورة الكافرون' وتسمى الإخلاص و المقشفشة 
مم2 /مقصودها إثبات مقصود الكوثر بالدليل" الشهودى على منزها كامل العم 
شامل القدرة لانه المتفرد بالوحدانة؛ ثلذلك لايقاوى من كان معهء 
ولذلك ا نزلت قرأها صل الله عليه و سل [ عليهم -” ] ف المسجد أجمع 
ه ها كانواء و هذا المراد بككل* من أسمائها . أما الكافرون فن و جهين . ناظر 
إلى [ثبات. و ناظر إلى نق» أما المثبت فن حيث أنه إشارة إلى' تأمل جميع 
السورة من [طلاق البعض على الكل . و أما النافى فن جهة أنهم '[نما كفروا١‏ 
بالكار ما هو مقصودها إما صريحا 6الوحدانة و عام القدرة. و ما 
لزوما و هو العلل فانه يلم من تقص القدرة نقصهء , أما الإخلااصض 
٠‏ فلاكن من اعتقد ذلك كان [ مؤمنا > ] مخلصا بريئا من كل شرك 
و' كل تفرء و أما القشقشة فلائنها أرأت من كل نفاق و كفرء من 
فوهم: تتشقشت قروحه - إذا تقشرت للبره. ف علد أله من امع 
اخذا من القش الذى هو تطلب الأ كول من ههنا و ههنا فانها جممت 
()التاسعة و الماثة من سو رانقر آن'الكر يم , مكية , وعددايها . (؟) من ظ 
وامء) قاف الأختن ادن (م) زلا من م (ع)مس. م2وقف الأعدل وظ: 
من كل (م) ز يد فى الأصل : انه , و لم تكن الزيادة ىاظ وام خذنناها. 
(--4 )من ظ وم ٠:‏ وق الأصل :ما نوا (,) ن يدق الأصل : من » 
ولم تكن الزيادة ى ظ و م خذنناعا . 


م )072) مع 
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جميع أدول الدين» فائبنتها على احم وجهء فازم من ذلك أنها جمعت 
جميع أنواع الكفر لغذقها و نفتهاء وقد تقدم' تمام توجيه ذلك فى 
براءة» نأمرهما دائر على الإخلاصء و من المعلوم أن من أخلص لله 
كان من أهل ولايته حقاء لق له ما يفعل الولى مع وليه؛ و لذلك 
والله أعلم - سنت قراءتها مع “قل هو الله أحد“ فى ركءتى الفجر 
لبحوز 'فاعل ذلك" بالبراءة من الشرك و الاتصاف بالتوحيد أول النهار 
عرة ما ووه أن من صلى الصبح كان فى ذمة الله. و من كان كذاك 
كن جدرا بأف ,نال ما أشارت إليه السورتان اللتان بين سورنى 
الإخلاص من اافتح له و النصر و الخية لعدوه و الخسر و الحسرة: 
لإ( بم الله 6 المخيط علما و قدرة؛ فهو الواحد الذى لايستطيع أحد أن 
يقدر قدره «إالرحمن) الذى عم برحمة” البيان من أوجب عليهم شكره ٠١‏ 
(الر<مء) الذى خص أهل وده فالتزموا 'نهيه و أمره* ٠‏ 

نا " أخيره فى الكوثر" أن العريق فى شنآه” عدم. وجب أن يعرض 
[ عنه ‏ ' ] و يقبل بكليته على من أنعم عليه بذلك, فقا معلها له ما 
يول و يفعل: ل« قل ) ولا كان شائنه أعرق الخاق فى الضلال و البعد 
من الخيرء قال مناديا له بأداة البعد و إن كان حاضرا معيرا بالوصف ١٠١‏ 


6 


() زيه ف الأصل : حميع , ولم نكن انز يادة فى ظ وم لخذفناها (, - ,) من 

دوم روف الأسمل : فاعلها (م) مرن م» وق الأصل و ظ : بر “هته . 

(: - ؛) من ظ ومع و ف الأصل : اميه ونهيه (.-.)من ظ ومءروفقف 

الأسل : اخبر بالكوثر () منظ ومء وف الأصل : شانه (ي) زيد منظ وم . 
١م‏ 


نظم الدرر ( سورة الكافرون )١:1١8‏ ج -99 
المؤذن الرسوخ : (إ ايها الكفرون7) اى الذين قد حم بثباتهم غ1 
الكفرء فلا انفكاك لهم عنه فسسروا ما تدل عليه عقولهم من الاعتقاد 
الحق لو جردوها من أدناس الحظء وثم كفرة مخصوصون وثم من 
حم بموته على الكفر بما طابقه من الواقع . و مما دل عليه التعبير بالوصف ' 
مم | ه دوث,الفعل. و استغرقت الام كل من كان على هذا / الوصف فى كل 
مكان و كل زمان؛ و إما عير المع الذى هو أصل فى القلة و قد 
يستعار للكثرة إشارة إلى البشارة بقلة المطبوع على قلبه من العرب 
الخاطبين بهذا فى حياته صل الله عليه و سلم و إشارة إلى حقارة الكافر 
و ذلته و إن كان كثيرا ‏ كا ,شير إليه جعل كل كللة منها حرف من 
٠‏ الكوثر ؟! سيأى"'. و فى مناداتهم بهذا الوصف الذى سترؤلوه فى 
بلدتهم و محل عزهم” و حميتهم إيذان بأنه محروس منهم علما من 
أعلام النبوة . 
وقال [الإمام -*] أبو جعفر ابن الزبير: لما انقضى ذكر الفريقين 
الأردد ذكرهما فى الكتاب العزيز من أوله إلى آخره على اختلاف أحوال 
هر كل فريق وشتى درجاتهم, و أعنى بالفريقين من أشير إليه فى قوله 
سبحانه و تعالى ” اهدنا الصراط المستقىم صصراط. الذين انعمت عليهم “ 
فهذا طريق أحد الفريقين» و فى قوله” غير المعضوب عليهم ولا الضالين “ 


() من مء وف الأصل و ظ : من الوصف (م) فى ظ : يأبى (م) من ظ 
و موق الأعمل ؛ عزتهم (:) زيد من ظ و م . 
م إشارة 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج 7 


إشارة إلى طريق من كان فى الطرف ' الآخر من حال أولئك الفريق 
إذ ليس إلا طريق السلامة أو طربق الحلاك ”فريق فى الجنة وفريق فى 
السعير“» ””فنكم كافر ومنكم مؤمن"“والسالنكون؟ طريق السلامة فأعلى درجاتهم 
مقامات الرسل و الانياء عليهم الصلاة و السلام. ثم يليهم أتباعهم من 
صالحى العباد و علائهم العاملين و عبادجم و أهل الخصوص منهم و القرب 
د وال من تنسك هنهم و رابتهم مختلفة و إن جمعهم جاصع 
و هو قوله ”فريق فى المنة“:و أما أهل التتكب عن هذا" الطريق وثم 
الحالكون فعلى طبقات أيضا. [و-*] يضم جميعهم طريق «احد فكيفما 
تشعبت الطرق فالى ما ذكر من الطريقين [ مرجعهها '] » و باختلاف 
“سبل اجميع ' عرفت [أى *؛ ] الكتاب و فصلت» ذكر كله تفصيلا 
لاق معه ارنياب لمن 'رفق . فلم" انتهى ذلك كله بما" يتعلق به. وتداولت 
يانه الآى من لدن قوله بمد أم القرازنف ”هدى للتقين“ إلى قوله 
”ان شانئك هو الاببر' أتبع ذلك بااتفاصيل و التسجيل فقال تعالى ” قل 
ايها الكفرون“ فين سبحانه أن من قضى عليه الكفر و الوفاة* 
عليه لإسبيل له إلى خروجه عن ذلك؛, و لابقع منه الإمان أبدا ”ولو 
أننا ن نا [ليهم الملائكه و كلهم الموق و حشرنا عليهم كل ثىء قبلا 
(1) منظ وم » وف الأصل : طرف () منظ و م ,و ف الآصل :كون٠‏ 
(م) من ظ »واف الأصل وم :هذ. (4) زيه من ظ وم(ه-ه)من ظ وم, 
و فى الأصمل : سبيل الحمسع (د-4) من ظ و م»ء وف الأصل : وقف (ن) من 
ظ وم ء وف الأصل : لما (م) من ظ ء و فى الأصل و م : المواناة . 
١‏ 


كك 


نظم الدرر ( سورة الكافرون :1١9‏ لاو" ) 4 شرن 


ما كانوا لؤمنوا الا ان يشاء الله“ و لو أنهم بعد عذاب الآخرة و ممابنة 
' العذاب و ' البعك و عظىم تلك الأاهوال وسؤالهم الرجوع إلى الدنا 
و قولحم ”ربا فارجمنا تعمل صالحا غين' الذى كنا تعمل“ فلو" أجيبوا 
إلى هذا و" رجعوا لعادوا إلى حاهم الأول ” ولو رد وا لعادوا لما نهوا عنه.* 
. يم ه تصديقا لكلمة الله وإحكاما / لسابق قدره” ان حق عليه كلية العذاب افانت 
تنقذ من فى النار“ فقال هم ””لا اعبد ما تعبدون و لاانم عابدون ما 
اعد“ إلى آخرها . فبان أم؟ الفريقين و ارتفع الإشكال؛ و استمر كل 
[على -"] طريقه ” فلا تذهب نفسك عليم حسرات" ” [إن_")] عيك 
الا البلاغ “ فتأمل موقع هذه السورة و أنها الخاتمة لما قصد فى الكتاب 
٠‏ يلح لك وجه تأخيرها ‏ و الله أعلم - التهى ٠‏ 

و لما كان القصد إعلامهم بالبراءة منهم من كل وجهء و أنه لاييالى 
بهم بوجه لآنه محفوظ منهم ء قال مؤذنا بصدق خيره تعالى آخر اللكوار 
من حيث أنه مع الجزم بالمنابذة لا يستطيعون له نوع مكابدة نافذة"» 
بادا البراءة من جهته لآانها الام : ( لا اعبد) الى الان ولانى مستقبل 
الزمان لآن ”” لا“ للستقبل و''ما* للحال. كذا قالواء و ظاهر عبارة سيبويه 
فى قوله: ”لن” نفى لقوله ”سيفعل“ ”ولا“ لقوله* ”يفعل“'. ولم يقع: 


عم 


0 


 - (‏ ) سقط ما بين الرقين من ظ وم (؟) من ظ وم ) و فى الأصل : فم. 
(م) زيد فى الأعمل : نوء ولم تكن انز يادة ى ظ وم خذفناها (ع) فى الأمسل 
بياض ملأناه من ظ وم (0) يه من ظ وام (+) من مء واف الأصل وبظ ؛ 
هذا (ي) من م2 وى الأصل وظ : نافذ(م) من'ظ وم , وف الأممل : قوله . 
0 دع إنها 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 71 
أنها تقع للضارع الذى لم ,قع سواء كان فى غاية القرب من المال أم 
لاك نقلته عنه فى أول" البقرة عند ”و لن تفعلوا“ على أن :طتنا بهذا 
الكلام لايكاد يتحقق حى يمضى زهن فيصير [ مستقبلا -' ]. فلذا عر 
+ ملاء دون [دماء._' ] بشارة أنه سبحانه يثبته” على الصراط المستقيم » 
و لايظفرمم* به-علها من أعلام النبوة ٠‏ 0 
ولا كان فى معبوداتهم ما لايعّل. و كان المقصود تحقير كل ما 
عبدوه سوى الله , عبر .«ماء فقَال : لز ما تعبدونخ 4 أى الآن وف أتى 


الزمان من دون الله من اللمعبودات الظاهرة و الباطنة بوجه هن وجوه” 
العبادة ف" سر و لا علن لآنه [ لا -" ] يصلم العبادة بوجه . 

ولا بدأ ما هو الأاحق بالبداءة” و هو البراءة من الشرك . و الطهارة 
من وضر الإفك, لاه من درء* المفاسدء فأبلغ فى ذلك مما هو الحقيق 
يحاله صلى الله عليه و سل ء و كانوا ثم يعبدون الله تعالى على وجه الإشراك , 
و كانت العبادة مع الشرك غير معتد بها بوجه. نى عبادتهم له فى اججلة 
الامية الدالة على الثبات لا فى الفعلية الدالة عل:نق كل قليل و كثير 
من حيث [ أن-"] الفعل نكرة فى سياق النى فقال: (إو ا لتم عبدون) 
أى عبادة معتدا بها بحيث بكون أهلا لآن تكون وصفا ثابنا . 


٠ 


١ 


6 


١ 


() من ظ و مء واف الأصل : سورة (,) زيد من ظ و م(م)من م رق 

الأصل واظ : ثبته (؛) من ظ و م» واف الأصل :لا يظفر (.) من م 

وف الأصل واظ ؛ الوجوء (+) من م ,و ف الأسل وظ : لامن (ي) من 

ظ وم وف الأصل : بالبراءة (م) من م , و فى الأمبل واظ : وراء. 
م 


نظم الدرر (سورة الكافرون :٠١9‏ *-ه) ج ”7 


ولماكانوا لا نداع لهم فى أن معبوده عالم, وكانت ”ما“ صالمة 

الاطلاق عليه سبحانه و تعالى. عير فيه أيضا بها لآن ذلك ممع أنه 
لاضرر فه ‏ أقرب إلى' الإنصاف, فهو أدعى إلى عدم المراء' أو الخلاف. 
فقال": 9امآ اعبد ) أى الآن و ما بعده لآن معبودى' - [و له -'] العم 

ه التام و القدرة الشاملة ‏ أبعدك عنه فلا مطمع فى الوفاق بيننا ٠‏ 
و لما كان ما نقى عن النى صل الله عليه و سل [ لايدخل فيه الماضى » 
و كان عدم المشاركة بوجه من الوجوه فى زمن من الآزمان أدل على 
البراءة و أقعد فى دوام الاستهانة» و كانوا يعدون سكوته صلى الله عليه 
لام وسل عنهم-"] فيا قبل النبوة عبادة» و كانوا | غير مقتصرين" على 
٠‏ عبادة أصنامهم التى" اتخذوها . بل إذا خرجوا من الحرم فنزلوا منزلا 
نظروا لحم حجرا ليستحسنوه فيعبدونه» فان لم برواه حجرا. جمعوا شيئا من 
تراب و حليوا* عليه شِيئا من ابن و عبدوه ما داموا فى ذلك المزل» 


وكان ذلك من أشد'' ما يعاب نه من جهة عدم الشباب الها" لامفرة 


() زريدقى الأصل و ظ : عدم ء ولم نكن الزيادة فى ظ وام خذنناه ) ٠‏ 

(,) فى الأمبل بياض ملأناه من ظ و م (م) من م» واف الأصل واظ : قال 
(,) من ظ و م , و ف الأصل : معيدى (ه) زيد من ظ وم (:) من مء 
وف الأصسل : مسقصرين » و فى ظ : مختصرين (ي) من ظ وام ء و فىالأصل : 
الذين (,) مر مء وف الأسل وظ :لم مجدوا (5) من ظ وم2 داق 
الأصل : حلوا (.,) من ظ و م , واف الأصل : ابتداء () من م2 واف 
لأسيل وظ: انهم . 


6 هم 


ل الود ( الجزء الثلاثون ) ج - بو 


لمم معين , قال منيها على ذلك كله : زد لا انا عابد») أب متصف بعيادة 
(ماعيدتم2) أى فها سلف, لم يصح وص قط بعبادة ذلك من أول 
زمانكم إلى ساعاتنا هذه فكيف ترجون ذلك مى و أنا لم أفمله و لاقبل 
اانبوة و لا كان هن مُأ قطاء 

ولما كان هو صلى الله عليه و سل تايأ على إله واحد م عبد غيره 
ول يلتفت بوما لمت سوآه . و كان قد انتق عنه باجملاين هذه الماضة 
والى أول السورة أن عبد باطلهم حالا أو ل يكون١‏ عيده 
قل ذلك و كان رما ظَنْ ظان أن الل عنهم إتما هو لعمادة معبوده 
فى الحال؛ نت ذلك فى الاستقبال أيضا علا من أعلام النبوة مع تأ كيد 
ما أفادته اجملة الماضية جريا على مناهيج" العرب ف التأكيد قطعا لآمالهم 
منه على أنم وجه وأ كده لأنه على وجه لايقدرون عليه للا تفيده كل 
ج+لة مع" التأكيد من فائدة جديدة مهمةء فقال: ١‏ و لآ انتم عبدون ) 
أى عبادة هى لم وصف معتد به فى الحال أو' الاستقبال . 

ولما لم يكن قبل البعث مشهورا عندمم بعبادة الله سبحانه و تعالى» 
عير ما لا" ترجه [ هم ١.‏ ] إلله إنكار, وهوالمضارع الذى ظاهره 
() زيد فى الأسل : قدء و لم تكن انز يادة فى ظ و م لهذفناها (؛) من لظ 
و م ,وال الأميل : مناهج () من ظ و مء وف الأمل : من (4) من م » 
وفى الأصل وظ «وه (ه) من ظ ومء وف الأصل: لم () زيه 
عن ظداوم. 

لحن 


1 
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وبىى / 


نظم الدرر (سورة الكافرون ٠١56‏ : هو5) و حورن 


الحال أو الاستقبال 'مرادا به ما١‏ يشمل الماضى لما ذكر أبو حيان و غيره 
فى سورة الح عند ”ان الذين كفروا و يصدون عن سيل الله " من 
أنه يطلق المضارع مرادا به مجحرد إيقاع الفعل من غير نظر إلى زمان 
معين, فقال: إمآ اعبد'ه) أى و جدت همى عبادته واتصفت بها الان 
وفى ماضى الزمان" ومستقبله اتصافا يعتدابهء 

ولا كان ذلك كله", و بدأ التق فى المل؟ السابقة بالمندوب إليه 
صل الله عليه و سل إيذانا بالاهمام براءته منهم » أت قطعا قوله مقدما 
لا يتعاق بهم على وجه اختصاصهم به تأكيدا لما صرح به ما مضى من 
راءته منهم : (ل5) أى خاصة. (رديتم) أى الذى تعلمون أنه لا آصل. 
له يشت عليهء و لادليل برجع بوجه إإيه. لا أشاركم فيه بوجبه 
ولا برجعون عنه بوجه بل موتون عليه موا ابعضم حتف الاقف 
و لآخررن قنلا على يدى «السيف ( ولى ) أى خاصة ( دين) من 
واسم روضة الإسلام إلى [أعلى -"] مقام : | مقام -"] الإيقان و الإحسان» 
ونم تعلدون لو جردم* | عقولم عن الحوى و أخاصتم أفكارم من 
الحية و الإنا- أنه كله دايل و فرقان ونور و حجة وبرهانء لا تشارثونى. 


افيه بوجه» ولا تمذرورت. على ردى عنه أصلاء فكانت هذه عليا 


5 من ظ وم , و فى الأسل : مريدا ما (,) من ظ وم ,واف الأصل‎ ), - ١ 
الازمان (م) من لد وم» وفى الأصل: كله (ع) من ظ و مء ف قه‎ 
الآمل : الملة (ه) من ظ ومء' وف الأصل :انيكم (,) زيد من ظاء‎ 
. زيد من م (م) من ظ وامء وف الأصل : جردتم‎ ),( 

ا لق ز/الا) من 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج -5 


من أعلام اللبوة من حيث أنه مات منهم باس كثير بعد' ذلك على 
الكفر و أ الله له هذا" الدن؛ فصدق سبحانه فما قال؛ و ثبت مضمون 
اكوا با كل مقدلا اومن انا عن ١‏ من نولك لني اع انا لاله 
ل يكن عريقا فى وصف اللكفران, و لا راكنا فى الضلال و الطغان؛ فأسعده 
وصف الإسلام و الإعان. و ساق الل كلها غير مؤكد إشارة إلى أنه 
هن الوضوح فى حد لا خفاء به أصلا. و لاشك أن آخرها الذى هو 
اختصاص كل بدينه هو أولها' الذى أفاد أنه لايعيد معبودمم و لا يعبدون 
معبوده فصار أخرها أرلها. و منصلها موصلها - هذا هو الذى دل 
عليه السياق. و ليس فه إذن فى الكفر و لامنع عن الجهاد ليحتاج 
إلى نسيخ . و من أعظم دلائل إيجازها و جمعها للعانتى فى إشارتها " و إيجازها 
أن حاصلها قطع رجاء أمل الكفران من أن يقاربهم النى صلى الله عليه 
واسلم فى أن يعدل برله أحدا فى زمن من الآزمان؛ و ذلك من أعظم 
اسه الخال ا فى رد الآخر على [ أول -"] الآنعام لانها * السادسة 
فى العد من الآول؛. ‏ أن هذه السادسة فى المد من الآخر ”*اغير الله 


أتخذ وليا“ ”افنير الله أبننى حك“ الآيةء ”اغير الله أبنى ربا وهو 


(0) من ظ و مء وف الاصل : يعبد (,) فق م: عو (م) من ظ وامء 
وى الأصل : فلم يكن (١‏ من م وف الأصل و ظ : واهلها (.) من ظ 
ومء ٠‏ ف الأصل : اثباتها () من ظ و م , وف الأصل : به (,) زيد من 
ظ وم (م) من ظ وام , وف الأصل , حنها . 

مس 


6 


- 
٠ 


5م / 


نظم الدرر ( سورة الكافرون )>:1١9‏ ج - 77 


222121211110311 
ما تعلق بمعانى را كيبها و نظومها على [ما- '] هى عليه واراتيها 
وسياقاتها" و أساليها . و كلياتها الخطية سبع و عشرون إلى أربع 
كليات البسملة [حدى و ثلاثون إلى أربعة"' ضائر مستترة خمس ' 
وثلاثون إلى تسعة بارزة ٠.‏ فتلك أربع* و أربعون كلة الضماثر منها 
ثلاثة عشر هى مدة' الإقامة بمكة المشرفة قبل الحجرة لآنها فى الخفاء 
كالضمائر فى خزائن السرائر. و لاسما الآربع الآول منها الموازية 
اضمار الاستتار و غير الضائر إحدى و ثلاثون الماظر لما من الدنين 
سة إحدى و ثلاثين؛ وهى سنة قتل بزدجرد ملك اافرس أ كفر 
الكفرة مر أهل ذلك الزمان و أعتاثم, و موافقة كلاتها فى العدة 
لاحرف الكوثر مشيرة إلى أن اليسير من أتباعه صل الله عليه و سلم 
أكثر و أكير من كثير شائيه و أضداده و حاسديهء و قد دل على 
ذلك شاهد الوجود فى يوم الفتح و المسلمون عثششرة الآف,. و الكفار' 
من قريش | وين -ولهم لا يحصون كثرة» و قد كان فعلهم فى ذلك 
اليوم ما شهد نه اعتذار حماس الذى كان يعد امراته أن يخدمها بعض / 
المسلين فى قوله و قد فرهاربا ولم يستطع أن يغلق وراءهء بل قال 


() زيد من م (,) من مء وف الأصل واظ :سياتها (م) من م2 وى 
الأسل وظ : اربم (؛) زيه فى الأصل : ونسعون ,و لم :كن الزيادة فى ظ 
وم غذناها (.) من ظ ء و فى الأصل وم ؛ اربعة (,) من ظ وام واف 
الأصل : عدة () من م ,وى الأصل و ظ : الشركون . 

6 لما 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ح -5 
[ها-'] : أغلق الىء فقالت [له_']: أن ما كنت تعدنى به؟ فقال: 


إنك لو شهدت يوم الندمه 0 فر صفوان و فر عكرمه 

و استقبلتهم بالسيوف المليه يقطمن كل ساعد و جمجمه 

ضرا فلا سمع إلا نمه بهم تهيب" خلفنا و سمهمه ‏ 

م نطق باللوم" أدنى كليه 0 

هذا مع [ أن_؛] البى صل الله عليه و سل كان” أوصامم آلا يقاتلوا 
إلا من بدأم بالقتال. وهذا مع ما كان من أهل الإسلام حين قصدمم 
الكفار يوم الخندق و المشركون [فى-' ] عشرة آلاف و ثم لاببلنون 
ربعهم ولا مدد لهم يمن حوهم ولا ناصر إلا اللهء بل جاءتهم اللإعداء ‏ 
كا قأل الله تعالى ‏ من فوقهم" ومن أسفل منهم" وها زادثم * إلا اعانا. 1٠١‏ 
و تسلماء و إلى هذا أيضا ' أشار بلوغ ءعدد* كليات النضر خطيها 
و اصطلاحيها ظاهرها و مستئرها إلى عدد كليات الكافرون الخطية , فلك 
رض إلى أن أضعف أهل الإسلام '' لايضعف عن مقارمة أقوى أهل 
الكفر و أرسخهم فى كل صفة .ريذها'" - والله هو الموفق 
(1) يد من ظ و م () من ظ وام ,وف الآصل : تهت كذا (م) من 
ومء وف الأصل : باليوم (؛) زيد من م (ه) زيد فى الأصل 1 من 2 
ولم نكن الزادة فى ظ و م الخذفناهط (.) فى ظ : فوتك (ي) ف ظ : متك 
والكلمة ساقطة منم (م) زيد ىظ وم: ذلك (و-و) منظ وم: وف الأصل: .. 
الاشارة بلوغ ( ٠٠‏ ) من م, وق الأصل وظ لان زور ريد لايل 


الله تعالى » و لم تكن الزيادة ى ظ وام لخذفناها . 
51١‏ 


نظم الدرر ( سورة النصر )١:١٠١‏ ج -7” 


سورة النصر' و تسمى التودريع | 

مقصودها الإعلام بيهام الدين اللازم عن 'مدلول اسمها" النصرء اللازم 
عنه هوت النى صلى الله عليه و سلء اللازم عنه العلم بأنه ما برذ إلى 
عالم االكون و اافساد إلا لإعلاء كلية الله تعالى و إدحاض كلية الشيطان” 
*لعنة الله تعالى عليه؛ - اللازم عنه أنه " صبى الله عليه و سم خلاصة 
الوجود » و أعظم عبد للولى الودوه؛ و على ذنك أيضا دل اسمها التوديع 
و حال تزوها و هو أيام التشريق [ مر - ١‏ ] سنة حجة الوداع 
(١‏ سم الله 4 الذى له الام كله . فهو العليم الحكم (١‏ الرءن 4 الذى 
أرسلك رحمة للعالمين» فعمهم بعد نممة الإ يحاد بأن بين لحم إقامة لمعاشهم 
و معادثم بك طريق اانجاة غاية البيان؛ ما أنزل عليك من معجز' القرآن. 
الذى من سممه فكأنما سمعه من العلى العظىم ١‏ الرحم ه م الذى خص من, 
أراده بالإقبال به إلى حزبه و جبله من أهل قربه بلزوم الصراط 
المستقي" ٠‏ 


( )اععاشرة والماكة من سو راقرآن الكرم, مدية: وعددايها + (-؟) من عل 


ومء وف الأصل : مدلوها (م) منظ ومء وف الأصل : اله (غ-4) سقط مه 
بين الرقين من ظ وم(ه) وتع فى الأسل قبل « خلاصة الوجود» والترتيب. 
منظ و م (و) زيد من ظ وام (ب) من ظ وم »و ف الأسمل : معجرات . 
(,) زيد فى الأصل : انتهى , ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها . 

1 (م») ا 
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| لما دلت التى قبلها على أن الكفار قد صاروا إلى حال لاعبرة بهم 
فيه و لاااتفات و لاخوف يوجه منهم ما دام الحال عل التاركة. كان 
كأنه قيل: فهل يحصل نصر عليهم و ظفر بهم بالمماركةء فأجاب بهذه 
السورة بشارة | للؤمنين-' ] و نذارة للكافرين » و لكته لا لم يكن هذا 
بالفمل إلا عام حجة الوداع بعد قتعم مك ستتين كان كأنه ل يستقر 


[الفتعم ‏ "] إلا حيائذ؛ فلم ينزل سبحانه و تعالى هذه السورة إلا فى 
ذلك الوقت و قبل منصرفه من غزوة حنين؛ فقّال تعالى فيا لآانه 
ينصر المظلوم و على دينه و بهل ولا يهمل . فانه لا يعجزه شىء. حثا 
على النفويض له و الا كتفاء نه ٠‏ مقدما معمول « سبحء تعجيلا للبشارة : 
(١‏ اذا ) . 

ولا كانت المقدرات متوجهة من الآزل إلى أو قاتها المعيئة لماء 
يسوتها إليها سائق القدرة, فتقرب منها شيا فشيئا. كانت كأنها آنية إلهاء 
فلذلك' حصل التجوز بالجئى عن الحصول فقال: لا جآء 4 اى استقر 
والبت فى المستقيل 565 وقنه المضروب له فى اللازلء و زاد فى 
تعظيمه بالإضافة ثم بكونها اسم الذات فقال: ١إ‏ نصر الله 4 أى الملك 
الآعظم الذى لامثل له ولا أ لاحد معه على جميع الناس فى 
[ كل -'] أمس ريده . 

ولما كان للنصر درجات , و كان قد أشار سبحانه مطاق الإضافة 


() زيد من ظ وم (0) زيد من م (م) من ظ وم وى الأممل ؛ 
قبن لك, 1 
وض 


6 


| للم 
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إليه ثم بكونها إلى الاسم الاعظم إلى أن المراد أعلاهاء صرح به فقال: 
و الفتتح ا » أى المطلق الصالم لكل فتح الذى أزات فيه سورته بالحدبية 
در له بغلبة حزيه الذين' أنت قائدمم و هاديهم و مرشدهمء لاسسما 
على مكن الى بها بيته و منها ظهر دينهء و بها كان أصلهء و فيها استقر 
ه عمودهء و عز جنوده. هذل بذلك ججميع العرب» و قالوا: لاطاقة انا 
يمن أظفره الله بأهل الحرم» فعزوا"' بهذا الذل حتى كان ببعضهم تمام” 
ا الفتم, و يكون بهم كلهم فتح جميع البلادء و للاشارة إلى العلبة 
على' جميع الآهم ساقه تعالى فى أسلوب الشرط. و اتحققها عبر عنه * 
ب”إذا" إعلاما بأنه لاخلف الوعد و لا ينقص ما قدره و إن توهمت العقول 
5 اناه قد عن انا .أن لوت نه تايا" كننه يمان الكمل 
من علم ذلك الإخلاص و الخوف و الرجاء. فأشعرت العبارة بأن الوقت 

7 قربء فكان المءنى: فكن ميرقا لوروده و مستعدا أشكره - 
وقال الإمام أنو جعفر ابن الزبير: لما كل دينه واتضحت شريعته 
م2 واستقر أمره/ صلى الله عليه و سم وأدى أمالة' رسالته حق أدائها عرف 
١‏ عليه الصلاة و السلام تفاد عمره و انقضاء أجله ؛ و جملت له على ذلك 


(,) من م , وى الآسل و ظ : الذى (م) منظ وم , و فى الأمبل : نغدوا. 
(م) زيد فى الأصل وا ظ : عام » ولم تكرى الزيادة ى ظ و م خذفناها. 
(؛) من ظ و مء وق الأصل : الى (.) من ل ومء وق الأصل : عنهاه 
() من ظ وام ء وق الأسل : الاماتة . 

لق علامة 
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علامة دخول اناس فى دن الله جماعات بعد التوتف و التثبط ” حكة 
بالغة ولوشاء الله ججعهم على المدى» و أم بالإكثار من الاستخفار المشروع 
فى أعقاب امجالس و فى أطراف نهار و خواتم المآخذ' ما عسى أن 
يتخال من اغو أو فتور. فشرع سبحانه و تعالى الاستغفار ليحرز لعباده 
من حفظ أحواهم ورعى أوقاتهم ما" بقى بعلى أجو رمم 5 وعدثم 
"لكك كلانه وويك فا و عدو لكبيول كي وقد يديت با 
أشارت إليه هذه السورة العظيمة ‏ و كل كلام ربنا عظم - ذما قيدته فى 
غير هذاء وأن أبا بكر رضى الله عنه عرف منها أن رسول الله صل الله 
عليه و سل نعيت إلبه" نفسه اللكريمة على رنه اعرف ندنو أجله؛ و قد 
أغاز إل هذا العرض :هنا بأبعد من الواقع فى هذه السورة قوله تعالى 
”اليوم أ كلت لكم ديكم وأهمت عليكم نعمتى و رضيت لك, الإسلام 
دينا“ و سورة راءة و أفعاله عليه الصلاة و السلام فى حجة الوداع لكن 
لم يسلغنا استشعار أحد من الصحابة رضى الله عنهم تعين الاس إلا من هذه 
السورة. وقد عرفت باشارة راءة و آية المائدة تعريها شافياء و استشعر 
الناس عام حجة الوداع و عند نزول' براءة ذلك لكن لم يستيقنوه و غلبوا 
رجاءتم فى حياته صل الله عليه وسلمء ومنهم من توقء فاليا تزلت 
” إذا جاء نصر الله و الفتم* استيقن ع رض الله عنه [ ذلك" ] 


(,) فق ظ : الساحد (؟1 من ظ وامء وق الأصل ' ما (م) من مء واق 
الأسل :لهى راق ظ : عليه (:) من ظ وا م2 و ف الأسل : : نزل (ه)زيد 
من ظ و م. 
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استيقانا حمله عل البكاء لما قرأها رسول الله صل الله ا سم اتتهى ٠‏ 

ولما عير عن المتى بالجىء؛ عبر عر المرثى بالرؤية فقال: 
072 رأبت ) أى بعبنيك' «الناس) أى العرب الذين كانوا حقيرين عند 
ججميع الآمم فصاروا بك م" الناس م دلت عليه لام الكجال» وصار 
سائر أهل اللارض لمم أتباعاء و بالنسبة إليهم رعاياء حال كونهم ريد خلون) 
شيئًا فشيئا متجددا دخولهم مستمرا ١‏ فى دن الله 4 أى شرع من 
ل نزل كليته هى العليا فى حال إناء الخلق ‏ بقهره لهم على اللكفر الذى 
لارضاه لنفسه عاقل - رك الحظوظ, وفى حال طواعيتهم بقسره لهم على 
الطاعة , و عير عنه بالدين الذى معناه الجزاء لآن العرب كانوا لايعتقدون. 
القيامة الى لايم ظهور الجزاء إلا بها ١‏ افواجا 2 © أى قبائل قبائل و زمما 
زمرا و جماعات كشيفة كالقبيلة بآسرها أمة بعد أمة كأهل مك و الطائف 
و هوازن و همدان و سائر القبائل من [غير -"] قتأل فى خفة وسرعة 
و مفاجأة و لين بعد دخوهم واحدا واحدا و نحو ذلك لآنهم قالوا : 
آما إذا ظفر بأهل الحرم و قد كان الله أجار م من أحواب الفيل الذن 
م يقدر أحد على ردهم فليس نا !بهم يدان . فنبين أن هذا القياس انتج 
هذه النيتجة البديهية بقصة أصحاب الفيل ما ره الله [لا إرهاصا لنبوته 
و تآسيسا لدعوته فألقوا بأيديهم. و أسلموا قيادم'حاضرم و اديهم . 


() قم: أى نفسك () من م » اق الأممل : اهم , وق ظ :أدهم - 
كذا (م) زيد من ظا. 
املك (و) ولا 
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والما كان التقدر : ققد سبح الله نقسه بالحد بابعاد يحس' الشرك 
عن جزرة العرب بالفعل» قال إيذانا بأنه منزه عن النقائص الى منها 
[خلاف الوعدء و أن له مع ذلك الجلال و اججمال؛ معيرا بما يفيد 
التعجب لزيادة التعظم للتعجب منه ايثمر ذلك الإجلال و التعظم والتذلل 
و'التقبل جميع" الاراس. و يفهم أمره تعالى للبى صلى الله عليه و سل 
الاشتغال [ مخاصة نفسه بدنو أجله» و أن اشتغاله ؟ ] بالناس قد 
اتهى» لآن الدن قد كل فم ببق له صل الله عليه و سم شغل فى دار 
الكدر' : ١‏ فسبح ) أى زه أنت بقولك * و فملك بالصلاة و غيرها 
موافقة للولاك فيا فمل. و زد فى جميع أنواع العبادة . تسيحا متلبسا 
إ( بحمد ) أى بال 'و إجلال و تعظي (ربك 2 أى الذى أنجر اك 
الوعد باكال الدين و قمع المعتدين, الحسن إليك جميع ذلك, لانه 
كله لكرامتك, و إلا فهو عزيز حميد على كل حال » تعجبا لتبسير الله من 
هذا الفتح ما لم يخطر بالبالء و شكرا لما أنعم به سبحانه و تعالى [ عليه -"] 
من أنه أراه" تمام ما أرسل لاجله» و لان كل حسنة سبلا أتباعه 
له مثلها . 

ولا أمره صلل الله عليه و سل بتئزيهه عن كل نقص . و وصفه تنزلا 


( )اق ظ : جيش (,-,) من ظ و م »واف الأصل : ليقبل مجميع (م) نيد 
من ظ و م (4) زيد ى الأصل : نقال , و لم تكن الزيادة ق ظ و م لخذنناها. 
(ه) من ظ فى مء وف الأصل : بقوله ( + - + ) سقط ما بين الرتمين من ظ 
وم (ب) من ظ ومء و ف الأصل : اراد, . 


دض 


١ ل‎ 


١ 
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نظم الدرر (سورة النصر 9:1٠١‏ ) ج -77 
عن غيب الغيب إلى الغيب بكل كال مضافا إلى الرب تدليا إلى مشاهدة 
الأفنال. وصل إلى نهاية التتزل من الخااق إلى الخلوق غعخاطبا لاعلى 
الخلائق كلهم' فآمره عا يفهم العجز عن الوفاء بحقه للا" له من اامظمة 
المشار إلها بذكره مرتين بالاسم اللاعظم الذى له من الدلائل على العظم 
و العلو إلى حل الغيب الذى لامطمع فى ار ما تتقطم الاعناق دونه 
ليفهم يحز غيره من بأب الآولىء فقال معلا بأن" من كاله أن «أخذ 
بالذنب إن شاء ويخفر إرف شاء وإن عظم الذنب. ليحث ذلك على 
المبادرة إلى التوبة و تكثير الحسنات و حسن الرجاء: (.و استغفره” ) 
أى اطلب غفراته إنه كان غفارا إيذانا بأنه لابقدر أحد أن يقدره حق 
قدره يا أشار | إلى ذلك الاستغفار عقب !إصلاة التى هى أعظم ااعبادات 
للتقتدى بك أمتك فى المواظية على الآمان الثنى لهم فان الآمان الأول 
الذى هو وجودك؛ بين أظهرمم قد دنا رجوعه إلى معدنه فى الرفيق العلل 
و انحل الآقدس الآولىء وكذا فعل صلى الله عليه و سم كان يقول 
«سبحانك لا أحصى ثناء عليك أنت كأ أثنيت على نفسك» و دخل يوم 
الفتح مكة مطاطنا رأسه حتى أنه ليكاد بمس واسطة الرحل تواضعا لله 
بحانه و تعالى إعلاما للاصمابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين* أن ما وقع* 


وعد ع ا 
وى الأصل : با نه (ع) منظ وم و فى الأسل : وحجدك (و-ه) منظ وم». 
وف الأعمل : و ااذى فح . 

يلض إما 


11110111ظظ2 
لطما منه بهم" و إذلك ننه من ظن منهم أو هجس فى خاطره أن للجمع 
مدخلا مما وقع من المزيمة فى حنين أولا. وما وقع بعد من النصرة 
يمن بشت مع النى صل الله عليه و -لم و ثم لا بلغون ثلاثين؟ نفسا 


ثانياء فالتسبيح الذى هو تنزيه عن اانقص إشاءة إلى [ كاله الدين تحةيقا ه 
لاز كان _' ] تقدم .ه وعده” الشريف . ؛ الاستغفار إشارة إلى أن عبادته 
صل الله عليه و سل الى هى اعظم اعبادات قد شارفت الانقضاء . 
ولا يكون ذلك إلا بالموت , فلذالك أمى الاستغفار لانه يسكون فى خامة 
الجالس و الاعمال [ جيرا ' | لا اعله وقع فيها على نوع من الوهن 
واعترافا 'بذل العبودية' و العجز ٠86 ٠‏ 


ولما امس بذلك فأرشد السياق إلى أن التقدر : و تب إليه", علله. 
مؤكدا لاجل استبعاد من ستبعد مضمون ذلك هن رجوع الناس فى 
الردة ومن غيره بقوله : (إ انه » أى الحسن إليك * غاة الإحان* 
بخلاته لك فى أمتك, و يحوز أن يكون التآ كيد للاجل دلالة ماتقدم 
من ذكر الجلالة مرتين على غاية العظمة و الفوت عن الإدراك ١٠١‏ 


() من ظ وم , وف الأصن : جعله (,) من ظ وام ,وا الأصل : به. 
(م) من م ,وق الأمل وظ : ثلا'نون (4) زيد من ظ وام (ه) ريد فى 
الأصل : صلى » و لم نكن انريادة فى ظ و م لخذفناءا ( + - + ) من ظ وام» 
وف الأصل : بالربوبية () من ظ , وفى الاصن ووم : عليه (م-م) سقط ما 
بين الرمين من ظ وم 5 


لذ 


ال / 


نظم الدرر ( سورة النصر ١١511:؟)‏ ح -5 


تك 


١ 


بالاحتجاب بارادته الكبرياء و العز و التجبر والقهر مع أن ادالوف أن 

من كان على شىء من ذلك كان بحيث لا يقيل عذرا ولا يقيل نادما 
( كان ) أى لم زل 'على التجدد و الامتهراة* ل تواباع » أى رجاعا 
من ذهب به" الشيطان من أهل رحته فهوء الذى رجع بأنصارك عما كانوا 
عليه من الاجماع على الكفر ‏ و الاختلاف و اعداوات " فايدك بدخوفم 
فى الدن شيئا فشيا حتى أسرع بهم بعد سورة افتتم إلى أن دخلت 
مكة فى عشرة ألاف. وهو أيضا نرجع بك إلى الحال الى بزداد بها 
ظهور رفءتك فى الرفيق الأعلى و رجع عن تخلخل من أمتك فى دينه 
ردة أو «حصية دون ذلك إلى ما كان عليه من الخيرء و يسير بهم 
اعيين سيرء ققد رجع' آخر السورة إلى" أولا بأنه لول" تحقق وصفه 
بالتوة لما وجد ااناصر الذى وجد به اافتحم' و التحم مقطعها أى | التحام 
بمطلعهاء و علم أن كل جملة منها مسية عما قبلهاء قوية الله “على عبدمة 
نتجة توبته ' باستغفاره الذى [ هو '' ] طلب المغفرة بشروطه» و ذلك 
ثمرة اعتقاده الكال فى ربهء و ذلك ما دل عليه إعلاؤه لدينه؛ وقسره 
لاداخلين فيه على الدخول مع [أنهم -''] أشد الناس شكائم و أعلاهم 


(-,) سقط ما بين ارين من ظ ووم (م) من ظ و م» و اق الأصل: اليه . 
(م- م)من ظ و م, وى الاصل : ااعداوات والاختلاف (؛) من م» و قه 
الأسل واظ : ترجم (ه) من ظ وم , وق الأصل : على () منظ وم 00 
الأصل : لو(ي) زيد فى الأصل : الاعظمء ولم تكن اازيادة ىظ وم خذفناها . 
(م-م) منظ وم ء وف الأسل : بعبده (5) مر م ء و فى الأصل : بنوته » 
وى ظ :توية عبد (.) زيد من ظ (رو)زيد من ظ وام. 


9 (م) هما 


هما' و عزائم. و قد كانوا فى غاية الإناء له و المثالبة للقام بهء و ذلك 
هو فائدة الفئمم الذى هو آية النصرء وقد عل أن الآية الاخيرة من 
الاحتباك : دل باللاس بالاستغفار | على الام بالتوبة» و يتعليل الأاص 
النوبة على تعليل الام بالاستغفار_' ]» و عل ان السورة أشارت" إلى وفاته' 
صلى الله عليه و سل بالحث على الاستغفار الذى هو الآمان الثانى» رمن 
شأله أن عتم به الأعمال و امجالس * بعد ما اشار إليه إعلامها بظهور 
الدن على الددن كله و دوا فى. أوسط [ أيام -' 1 ااتشريق من حجته 
عليه أفضل ااصلاة و ااسلام سنة عشر كا ذكرته فى كنابى ٠‏ مصاعد النظر 
للاثراف على مقاصد ااسورء و كتانى «الاطلاع على حجة الوداع » 
و ذلك بعد نزول أية المئدة التى هى نظيرتها' فى رد المقطع على المطلع ‏ 
فى يوم عرفة" ” اليوم ! كلت لكم ديكم و اعممت عليم نعمتّى وارضيت 
8 الاسلام دينا “ و من المعلوم أنه لا يكون فى هذه الدار كال إلا بعدمه 
نقصان؛ و ذلك سماها انى صلى الله عليه و سم حجة الوداع و خطب 
اناس فهاء فعكّهم' أمور دينهم و أشهدم عل أنف-هم و أشهد الله عليهم 
() مزيظ وامء وف الأمل : هماما (,) زيد من ظ و م(م) من ظ وام» 
وف الأصل : اشارة (؛) من ظ و م, وق الأصل :انه (.) من ظ وم » 
وى الأصل : احاسن (+) زيد فى الأصل : فى عد ااسورو ع ولم تكن الزيادة 
فى ظ وم خذفاها (بي) زيد ىق الأصل : فو له تعالى , و لم نكن الزيادة ل 
ظ وم لخذنناها (م) من م», وف الأصل وظ : بعد (و) من ظ ومء 
وف الأمل : يعلدهم . 
لفق 


كمد / 


نطم الدرر 1 ( سورة النصر١١١1:*)‏ اج - 75 


نأنه بلغهم » وودعهم ' وقال: لا أدرى لعلى |77 | ألقام بعد عاى 
هذاء و أشار إلى ذلك أيضا التوية و إلى وقوع الردة بعده صل الله 
عليه و سلم و رجوع من أرتد إلى أحسن ما كانوا عليه من اعتقادهم 
آفى الدن" و ثباتهم عليه بقتل من كان مطبوعا على الكفر المشار [إليهم؟ 
بقوله تعالى ”ولو أسمعهم ‏ اى إسماع* قهر ر غلية و قسر ‏ لتولوا 
و“ ميزطوق":فكان و ودام ضرا متنا فى غين فط بو تل نشيية 
لاضرر فيه بوجه. و لآجل إفهامها حلول الاجل للايذان بالهام بى" 
العباس رضى الله تعالى عنه ‏ و فى رواية : ولده عبد الله عند “زوفا فسأله 
النى صل الله عليه و سم عن ذلك فقال : نعيت إليك نفسك ء فقال: 
إنه لكا تقول . 5 بكى عمر رضى الله عنه عند نزول آية المائدة» وعلل 
بهذا والله الحادى, وقد ظهر بهذا* أن حاصلها الإبذان بكال الدن 
و دنوالو 0 النبيين؛ و التصر على جميع الظالمين 'الطاغين الباغين" , 
وذلك من أعظم مقاصب"' الائدة» المناظرة لحذه فى التطبيق بين البادة 
و العائدة. | كا أشار إليه [ قوله تعالى -" ] ”اليوم أ كلت ل ديك" 


() من ظ وامء وق الأعمن : وعدهم () زيد من م (س-م) من ظ وام » 
وفى الأصل : عليه (ع) من ظ و م. وفى الأصل : اليه (ه) من م2 وف 
الأصل ٠‏ ظ : سماع (+) .من م» واف ا“صل وظ : نفع (ن) من ظ وام + 
وق الأصل : يبكى (م) -قط من م (و-و) سقط ما بين الرقين من ظ و م 
١‏ ,)هن ظ وامء وق الأصل : نظاى (1) زيمن ظ وم. 

يفل الآية 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) 6 كيل 


الايةء و قوله تعاللى ' ”و من تتولى الله و رسوله والذن أمنوا فان حزب 
الله ثم الغالبون» و قوله تعالى' ” لله ملك السماوات والارض وما فيهن 
وهو على كل شىء قدير“ و من أعظم لطائف هذه السورة و دقبق 
بدائعها و اطيف منازعها أن كلياتها دل بأعدادها على أمور' جليلة 
وأسزاق جميلة ؛ فانها نسع عشرة كدة . و قد كان فى سنة "تسم عشيرة" 
من الحجرة موت قبيصر طاغية الروم » و ذلك أن عمرو بن العاص 
رضى الله تعالى عنه ما فتح الإسكندرية قال قيصر : لْن غلبونا على الإسكندرية 
لقد هلكت الروم»ء فتجهز ليباشر قتالهم بنفسه . فدند ما فرغ من جهازه. 
صرعه الله فات و كف الله المسلمين* شرهء و ذل الروم بذلك ذلا كبيراء 
و استأسدت'" العربء و فى هذه السنة أيضا فتم الله قيسارية من بلاد 
الشام فل ببق بالشام” أقصاها و أدناها عدوء و فرح المسلمون بذلك فرحا 
شديداء وكان فيها أيضا فنم جلولاء. من بلاد فارس » وكان فتحها يسمى 
فح اافتوح ٠‏ لان العرس 'ل ينجمروا عده", هذا إن عددنا ما يوازى 
كلياتها من سنة الحجرة؛ ء إن عددءا من سنة نزول السورة فى* سنة عشر 
فقد فنحت ببنة نسع و عشرن من الحجرة ‏ و هى التاسمة عشرة من نزولا 
(-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و م ء و فى الأصل : كلءات. 
(م-م) من ظ و م »و ف الأصل : تسعة عشر (4) سقط من ظ و م(ه) من 
ظ ومء وف الأممل : استالدت () من ظ و مء و ف الأصل : من بلاد 
الشام (ي-ب) من ظ و م »و ف الأعمل : لم يتجهزوا بعد (م) من ظ وام » 
فى الأصل : من . 
رذق 


0 


نظم الدرر | (سورة النصر ه١٠‏ 1:*) 6 2 يرن 


مدينة اصطخرء و اشتد ضعف الفرس, و أمى ملكهم يزدجره | و -'] 
اجتهاده فى الحرب من العرب حتى قتل. سنة إحدى و ثلاثين من الحجرة 
بعد ذلك بسسنتين", و ذلك هو العد الموازى اعد كلياتها "ظواهر و ضهائر 
مع كلات البسملة", و إذا نظرت إلى ما هنا من هذا و طبقت بينه و بين 
ما ذكر فى سورة الفتح من مثله زاد مجبك من باهر هذه الآيات ‏ 
والله الموفق. ثم [نك إذا اعتبرت اعتبارا آخر وجدت هذه ااسورة 
كا دلت جملتها على انقضاء رمن ألنبوة يموت التى صلى الله عليه واسلم 
دلت بمفردات كلياتها على انقضاء خلافة النبوة اتمام ثلاثين' سنة 67 
قال النى صل الله عليه و سم فما رواه أبو داود" و الترمذى" و.انساتى 
وان حبان فى صصيحه عن سفينة مولى اتتى صل الله عليه و سل , رضى 
عنه : خلافة النبوة ثلاثون. ثم يوّتى [ الله - '] الملك من يشاء ٠.‏ وذلك 
أنك إذا عددت كلياتها مع البسملة كانت باعتبار الرسم ثلانا و عشرين 
كلية» و ذلك مشير إلى انقضاء الخلافة الى لم نكن قط خلافة مثلهاء» 
وهى خلافة الفاروق عمر نن الخطاب رضى الله عنه باستشهاده فى 
ذى الحجة سنة ثلاث و عشرن من الطهجرةء فاذا حممت إلى ذلك 
انال انرو نوق صر ترمو ثلاثة فكات أخداو لاون 
() زيد مناظ وام(,) من ظٍ .و مء وف الأصل : بسنى (م-م) من ال 
ومء وق الأصل : ظواهرها وضمارها مم كماتها واليسمله (؛) من ظ 
زءدوق الآصل:: ثلاث (ه) راجع لسن أن أن السنة (,) راجع الخامع - 
أبواب الفئن . 
لقن (81) وا حسبت 


نظم الدزر ( الجرء الثلاثون ) جم 


و حضتت من غين تزول السوزة عل النى حلى الله عليه و سل فى ذى الحجة 
سئة عشر كان ذلك هشيرا إلى انقضاء خلافة النبوة كاها باضلاح أمير 
المؤمنين الحسن بن على رضى ننه عهيا شين زييع الأول سنة إأحدى 
و أربعين» و ذلك غند مضى ثلائين سنة هن موت التى صل الله عليه 
وسل فى شهر رسع الآول سنة عشر مر._ الحجرة لاتزيد شهرا 0 
ولا تقصهء و إن أخذت الضزائر وحدها بارزها و مستترها دات على 
فح مع المشرفة بعينه, فانها كا مضى - ثمائية و قد كان الفتيم سنة مان 
من الحجرة, ء من لطائف الآسرار و بدائع الانظار' أنها تدل على 
الننين نمسي التفضيل» #البارق .يدل عل سن النضن .و ااقلهور عل قرش 
لآنهم المقصودون بالذات لآن العرب لهم تبع » والمستتر يدل على ضد ذلك. ٠١‏ 
٠‏ شرح هذا ايانث فد فقت رق-"] السنة الأآولى من الهجرة رأيات 
الإسلام فى" كل وجه؛ و ااتشرت' أسده فى كل صوب: و انبثت سراياء فى كل 
قطرء أشار إليها التاء فى « , رأيت» التى هى ضميره صلى الله عليه وسلم 
إشارة إلى ما يختص بفهمه من البشارة ٠.‏ و لما كان فى السنة الثانة 
بازرة عرد فى .واج اظفر و عظم النصر ما هد قلوب الكفارء وشد ١١‏ 
قلوب الانصار فى سائر الأمصارء و أعلى لحم اقدرء أشار إلى ذلك 
واد" يدغلون 6و ذا سل اف السلة الثالثة مالم يخف هن المصييبة فى 


غزوة أحد التى ربما أوهمت بعض من لم برسم نقصاء أشار إلى ذلك الضمير 


() من ظ و مء وق الأصل , الامطار 0 زيد من ظ وام (م) من ل 
وم و ف الأصل من (6) فى ل + اتنشى . 
عيش 
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المستتر فى ”فسعم” ؛ و لما كان الخير في الرابعة يأجلاء بنى النضير و إخلاف 
قرش للوعد ى بدر جينا و يرا حيث وف التى صلى الله عليه و سلم 
و أصحابه رضى الله تعالى عنهم تججاعة و قوة بحول الله و اتقلبواء منها 
باعمة من الله و فضل كنها سوء. أشار إلى ذلك الكاف فى ”ريك 
وو كان فق "القاسة غزوة الأدوان أثتار إلها عرق 3 ابعو؟ 
[ ولا كان فى السادسة عمرة الحديبية التى مماها النبى صلى الله عليه و سلم 
تحاء أنزل الله فيها سورة الفتم -"] لكونها كانت سببا لافتح , فكان 
ذلك علا من أعلام انبوة, و لبعث اللبى صل الله عليه و سل فيها إلى 
الملوك يدعوم إلى الله تعالى أشار إلى ذلك الضمير البارز فى ”و استغفره“ 
وا اك ترا[ ايد | يتقان ول كان فى السابعة غزوة خير 
واغرة القناء آقار إلها 'الفنيان الظامسار لق 41؟* بو لما انا اشير 
[ «كان »لله .و كان له سبحانه حضرتان : حضرة غيب و بطون» وحضرة 
شهادة و ظهور , و كانت حضرة -؟] الغيب هى حضنرة الجلال و اللكبرياء 
و العظمة و التعالى .و خحضرة الشنهادة حضرة التنزل بالافعال؟ و الاستءطاف 
مم | هر بالأاقوال :كانت / الحضرتان لانصرء وكانت حضرة الغيب أعظمهها نصرا 
وأشدهها إزراء فلذاك كان ضير الاستتار دالا على الفققح الأأكير 
بالانتصار على السكان والد يار سطوة الواحد القهارء على أنا إذا نظرنا 
إليه من حيث كونه جائز البروز كان البارز فله' حكنه ‏ فسبحان من 

مل عليه. ودقت حكته فنفذ حكه. ٠‏ 


(بدب) سقط ما بين اأرقين من ظ (م) زيه من ظ 6 زيد من ظ وم. 
(ه) منظ ومء وق الأسل :فى الأسال (0) من ظ ومء وق الآصل: 4ه 


طرقلا سورة 


لوو ١‏ الجرء الثلائون ) ج-7 


سورة انيت' 

مقصودها البت و القطع الحم يخسران الكافر ولو كان أقرب الخلق إلى 
أعظم الفائزن؛ اللازم عنه أن شارع الدين له من العظمة ما بقصر عنه 
الوصف , فهو يفعل ما يشاء لآنه لا كفو له أصلا . حثًا عل التوحيد من 
سار العبيد » و لذلك وقعت بين سورة' الإخلاص المقّرون بضمان النصر ه 
وكثرة الانصارى و اسمها تبت واضم الدلالة على ذلك بتأمل السورة 
على هذه الصورة ( سم الله 4 الجبار المتكير المضل الاد ١‏ الرعن ) 
الذى عم الولى و العدو بنعمة البيان بعد الإكرام بالإيحاد ” ( الرحمه 6 
الذى خص االتوفيق أهل ااوداد . 

لا قدم سبحانه و تعالى فى سورة النصر القطع بتحقيق النصر لهل 21١‏ ظ 
هذا الدن بعد ماكانوا فيه من الذلة؟ .و اللامن الم بتكثيرمم بعد الذى 
مم عليهم 'مع الذلة من" القلة ؛ و ختمها بأنه التواب . وكان أبو هب من 
شدة العناد لهذا الدين و الاذى لإمامة النى صلى الله عليه و سلم سيد العالمين 


مح قرنه منه - با نحل الذى لاجهل. بل شاع واشتهر. وأحرق الا كياد 


( )ف ظ : ابى هب , وعى الحادية عشرة والائة من سو رااقرآن الكرم , 

مكية: وعدد يهاه ( ,) فى ظ : سورت (م-م) من ظ وم رقف الأسل : الامجاد 

والا كرام )05 3 ظ : الدلالة (ه-م) من ظوم و فى الأسمل : مدن ابيزلة مع 3 
فضا 


وهم | 


ع 
3 
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و صهرء كان حيث يسال عن حاله إذذاك هل بثْيت' عايه أو بذلء فكنى 
ء “هذا السؤالء و أزيل ما بكون [له_' ] من التكالء و ليكون 
[ ذلك 5" ) بعد وقوع' اافتتج و.زول' الظفر و اانصرء و الإظهار على 
الإعداء بالعز و القهر. مذكرا له صل الله عل و سم ما كان فى أدل 
الام من جبرر نهم وأذامم دقرتهم بالعدد و العددء و أنه 'لم يغن عنهم' 
و من ذلك بل صدق الله وعده فى قوله سحانه و تعالى ” فل للذين 
كفررا ستغلبون و تحشرون إلى جهانم و بنس اللمهاد “ و كذبوا فها كانوا 
فيه من افق . التناصر . التحالف و التعاقد. فذكر تعالى أعداهم له 
اهن نوق لنت إفارة إل 1ك رو اق كديا فين 
القريب و البعيد . و إلى أنه لم يشقعه قرنه له يكون ذلك حاملا لهل 
الدن على الاجتهاد فى العمل من غير ركون إلى سبب أو نسب غير ما 
شرعه سبحانه, فقال تعالى معمرا بالماضى دلالة على أن الآ قد قضى 
بذلك وفرغ منهء فلا بد من كوله ولا معيص” | : (إإابت) أى حصل 
القطع الاعظم و الحتم الآ كملء ها خابت و خسرت غاية الخسارة» 
وهى المؤدية إلى الحلاك لآنه لا تجاة إلا نجاة الآخرة؛ و جعل خطابه 
هذه السورة عن الله ولم يفتتحها ب «٠‏ قل ٠»‏ كأخواتها لآن هذا أ كثر 


() من ظ و م ,واف الأصل : ثبتت () زد من ظ وم (م) فيد مس م. 
(؛) من ظ وام ,وف الأصل :نزول (م) من ظ و مء وف الآصل :.قد 
نزل (.-+) من ظ و مء واف الأصل : لم عنعهم (ي) زيد فى الأسل : والله 
اعلم :وام تكن الزيادة ى ظ وام كذناها . 

م (عم) 2 أدبا 
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أدبا و أدخل فى باب العذر و أولى فى' مراعاة ذوى الرحم ء و لذاك 
يكرر ذكرها فى القرآن. و أشد فى انتصار الله سبحانه و تعالى [ له 
صلى الله عليه وسم - '] وأقرب إلى التخويف و مجويز سرعة 
الوقوع . ظ 

ولا كانت اليد حل قدرة الإنسان . فاذا اختلت اختل أمرهء ه 
فكيف إذا حصل" الخلل فى يديه جميعاء قال مشيرا بالتثنية إلى عموم 


هلاكه بأن قوته لم تغن عنه شيثاء و لآن الثنية بعر بها عن النفس » 
و مشيرا بالكنية و إن كان يونى بها غالبا للتشريف إلى مطابقة؟ اسمه 
لحاله . و مجانسته الموجية لعظم نكاله : (يدآ الى لهب فلا قدرة له 
[على -"] إعطاء ولا منع؛ و لاعلى جلب ولادفع» و إشارة إلى أن ٠١‏ 
سن صورته لم تغن عنه شيا من قبح سيرته لقوله صل الله عليه وس 
دان الله لا ينظر إلى صورى و لا أموالكم و لكن ينظر إلى قلوبم و أعمالم 
لانه [إما ‏ '] كنى بهذا لإشراق وجهه و :وقد وجتتبه. ولانها 
أشهرء فالبان بها أقوى , أظهر . و التعبير بها مع كونه أو ضمح أقمد 
فى قول الى [هى - *] أحدن . لآن اسمه عبد الدزى و هو قبي ٠١‏ 


موجب للعدول عنه غيرة “على العبودية” أن تضاف إلى غير مستحقها ٠‏ 


() من ظ و مء وق الأصل : من (,) زيد من م (م) من ظ وامء وق 
الأسل : حضر (4) مرن ا ظاء وى الأممل : مايطابقه , و فى م : ماطابقه. 
(0) زيد من ظ و م (-4) من ظ و م , وف الأصل , للعبودية . 

اانا 
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وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير: هذه السورة و إن نزات على 

مدب خاص وى قصة معلومة فى مع ما تقدمها و اتصل'. بها فى قوة 

أن لوقيل : قد انقضى عمرك يا مدء و اتهى ما قلدته من عظي أمانة 
الرسالة أمركء وأديت ها #ملته و عان" أجلك, وأمارة ذلك دخول 

ه اناس فى دين الله أفواجاء و استجاتهم بعد تللكؤمم» و الويل للن 
ا 50700 
سورة ”قل يا ايها الكافرون “ بين أوليائك و أعدائك , و بان بها حم 
من اتبعك و من عاداك, و هذا سماها علبه الصلاة و ااسلام المرية من 
انفاق» و ليعل كفار قريش و غيرهم أنه لا اعتصام للاحسد من الثار 
إلا بالإمان » و أن القرابات غير نافعة ولابجدية" شيئا إلا مع الإمان' ” لم 
دنج ولى دن" 2 بريدود ما أعمل و آنا رىء مما تعملون"*, و المؤمنون 
و المؤمنات بعضهم اولياء بعض“ و ههنا اتهى أمى التكتاب مجملته ‏ اتتهى . 
.ولا كان رما خص التباب بالحلاك؛ و حمل على هلاك البدين 


ل 


50 


حقيقة . وكان الإنسان لا.زدل جميع منفعته بفوات يديه و إن كان قد 
ه6١1‏ يعبر بها عن اانفس ١‏ قال مصرحا بالمقصود" : (وتب) أى هو بحملته 
حهم )2 /بهام 'الحلاك و*الخسران. خقق بهذا ما أريد من الإسناد إلى اليددن 


(,) من ظ وم واف الأسل ؛ افضل (م) من ظ وام .واف الأصل : آن . 
(م) من ظ وام ء وف الأصل : مخزية (؛) زيد فى الأسصل : واشارة الى هذا 
بقواه» ولم تكى اازرادة قى ظ وام لخذفناه () زيد فى الأصل : قال تعالى » 
وم تكن الزيادة ى ظ وم لخذنناها (+_ب.) سقطمابين الرقين من ظ ٠‏ 

0 من 
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من الكتاية عن الخلاك الذئ لا بقاة. بعد و الظاهر أن الأول وعاء 
و الثانى خبرء و عرف بهذا أن الاتماء إلى الصالحين لايغنى ' إلا أن 
وقم الاقتداء بهم فى أفمالهم لآه عم النى صل الله عليه وسل ٠‏ 

ومادةهتب» ووبت»_الجامعة 0 والباء للسبين الادبى الباطى 

و الأعلى الظاهرى - تدور على القطع المؤدى فى أغلب أحواله إلى الملاك , ه 
لآن من انقطع إلى الاسباب معرضا عن مسيها كان فى أعظم تبابء 
ونربما كان القطع استجماع الأساب. لأصل" الموز بالمقاصد و الحاب» 
قال ابن مكتوم فى المع بين الحم وااعماب : اآتب و التباب : السارء 
و تبا له - على الدعاءء و تبا تبهها - على المبالغة. قال الإمام أنو عبد الله القزاز: 
كأنك قلت : خسرانا له وهو المصدرء نصب "نصب سقيا لهء قال ابن . 
دريد: وكآن التب المصدر وااتباب الااسمء و [التهب و-*] [التياب و-"] التبيب: 
الحلاكء | و اتقبيب -* ]| النقص , الخسار. و كل هذا واضح فى القطع 
عن الخير و الفوزء قال :[و-* ] التاب : الكبير من" الرجال , والانى 
تاق و قال القزاز: إذا سألت الرجل عن المرأة قلت : أشابة هى أم 
تاق أى أم [ عى -' ] يجوز فانية؛ [ و -" ] معلوم أن كبر السن مقرب 5و 
من القطع و الحلاك» و التاب : الضعيف . و المع أتباب ‏ هذلية» و حار 
(:) من ظ ومء وى الأصل : لايفتمى (,) من ظ وامءوف الأصل : 
خصر (م-م) من ظ وم , وف الأصل : نفسا يفا (4) زيد من م (ه) فيد 
من ظ و م (:) من ظ وم وف الأصل : هو (م) زيد من ظ , 
ش فى 
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وصجحج ب -. 0 ووو 
للببنبب ي يبيب بس ب ب ا ا 0 


تاب الظهر -إذا در و جمل [ تاب -] كذلك نأدرة » و لاشك أن الدر 


:وو الضدءف هلاك فى المعى , وانب: قطم مثل بت ء أى بتقديم الموحدة > 


و وتعوا فى تبوب متكرةء وهو بتبة أى حالة شديدة» و التى- بالفتح 
والكسر :. ضرب من .مر البحرين . قيل : هو ردىء بأكله سقاط ااناس» 
وأتب الله قونه : أضعفهاء و تبيومم تتبيا: أهلكوم, و تيتب: شاخ, 
وكل ذلك واضم ف ااقطع بالحلاك و الخسارء و التبوب ‏ يعى بالضم: 
زما-'] انطوت عليه الاضلاع كااصدر و القلب. وهذا يحتمل' الخير 
و الشرء فان القاب إذا فد فسد الجسد كله: و إذا صلح صلح الجسد 
كله فيكون حيئذ القطع بالفوز و النجاةء أو لآن انطواء الاضلاع 
عليه قطمه عن الخارج . واشت الام انها واشتوئ: قال العواز: 
و يقال : هذه العلة لا تستتب فى نظار هذا القول. أى لا تحرى فى نظائره » 
كأنه من ناب الإزالة إذ أن الدين لا" جامعت حرف السيين آذنت؟ 
بالجاح و الفوز [ والفلاح "1 قانها حرف تدل على الاستيفاء فى 
الإناء عن الثىء و التتمة و الأالفة. و أحسن من هذا أنها إذا جرت 
فى النظائر أوضتها و كشفت ممانيها / ذفصانها و أناتها و قطعتها " عن 
غير النظائرة بما أزالت من الإلباس" بهاء و الذى يحقق معانى التب و يظهر 


() زيدمن ظ وم (م) من لاق مي فى الأسين:: محتمل (م) من ظ » 
وف الأمين وم:لا(4)ق م: آذنته (.) من ظ ومء وى الأصل : 
قطعها (,) من ظ و م .و فى الأصل : النظار (ن) مر ظ وام و أله 
الأصل : الالياب . 

زفق ركم) أنه 
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أنه يؤل إلى القطع مقلوبه. 70 بتقدم الموحدة الى مى 57 
الظاهر الى هو أقوى من حيث أنه لابتحةّق إلا بكال السبب الباطنى » 
يقال : بت الثىء ببته بتاء و أبته : قطءه' تكانا ةا سلا انعا هوت 
و ببست با و انذتء و اعله استوى فيه المجرد و المزيد فى التعدية دلالة 
على أن ما -صل جرد من القطع هو من الكيال حيث لامنيد عليه 
وكذا استوى القاصر مجردا و مطاوعا مع" المتعدى فى أصل المحنى. 
وصدقة بت : بتلة ناينة من صاحبها. وطلقها ثلاثا بتة و إبتاتاء أى قطعا 
لاعود فيهء لاأففله البتة _ كأته قطع فمله : قال سيويه: و قالوا: قعد 
البنة ‏ مصدر مؤكد , و لايستعمل إلا بالالف و اللام» و بت عليه القضاء 
تا و أبته: قطعه. و سكران ما يمت كلاما و ما يت / أى [ ما-"] 
قطعةء قال القران :: وت من أبت: وبيّت من إمدّاء واسكران دات: 
منقطع عن العمل بالسكرء و أبت ينه : أمضاها. أى تطعها عن الحنك» 
وابتت هى: وجيت و حلت *ينا وابتة' و بتاتا. وكل ذلك من القطعء 
و أبت بعيرهء أى قطعه بالسير". و النبت فى الحديث' : [ الذى _" ] اتعب 
دابته حّى 'عطب ظهره" فق منقطعابه» و قال القزاز: هو الذى أتعمب 
(. )من ظ وام .وف الأصل : يقطعه (م) زيد فى ظ : التقدير (م) زيد من 
ط و م(4-؛) من ظ وامء وف الأصل : بته وبتا () من ظ و م2 واقى 
الأممل : من السير (+) راجم تاج العروس - البت ( ب -ب ) من ظ ومء 
وق الأميل : أعطب دابته . 
قف 


6 


٠‏ /إريم 


-_- 
زب 


م 
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دابته حتى قطع ظهرها فبق منبتا.ه. أى منقطما نه و بت عليه الشهادة 
و أبتها: قطم عليه بها و الزمه إاها. و بت عليه [ القضاء -' ] و أبته: 
قطعه , و البات : المهزول الذى لايقدر أن يقوم ‏ كأنه قد انتقطعت قوته» 
وف الحديث": لاصيام .أن لم بيت" الصيام من الليل » ففعناه : يوجبه ؛ أى 
يقطعه على نفسه قبل الفجرء من أبت عليه الحكم - إذا قطعه . و روى: 
ببتاء من بت إذا قطم, و كلاصا “عدى, و هماء لغتان فصيحتان. 
وروى فى حديث : من ل يبت"_من البيات” . و أحمق بات : شديد الحق - 
كذا قاله اللف: وقال الازهرى : هو اب - تأغير الموحدة؛ و البت : 
كساء غليظ مهلهل مربع أخضرء و قيل : هومن وبر و صوف. واجمع 
نوت ؛ و اليتات أى بالتخفيف : متاع البيت و الزاد . كآن ذلك يقطع 
صاحيه عن الحاجة. و بتتوه : زودوة": أز أن ذلك هن الأزال لإاملة 
اصاحبه و رفد لان الاستقراء حاصل بأن* كل مادة لها معنى غالب تدور 
عليه و فيها ثى. لإزالة ذلك المى. و فلان عل بتات أ - إذا 
أشرف على فراغه» فاه ينقطع حيتذء و تقول : طحنت بالرحى با إذا 
ها إبتدأت الإدارة عن يسارك كأنه دال على القطع بام المزيمة لآن 
ذلك أقوى للطاحن و أمكن, و انبت الرجل : انقطع ماء ظهره؛ و يقال: 
() زيد من ظ و م () راجع ”اج العروس - اابت لانن انرود 
الأصل : لم ببيت (غ- ؛) قط ما بين الرقين من ظ (م) من م ؛ وف الأعدل : 
لم بيت »وق ظ :لم يليت () فى ظ : البت (ن) من ظ و م ء واف الأصل : 
زودوه١م)امن‏ م »وق الأصل وظ : فان ٠‏ 
ع هذا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) جد 
هذا حجبل بت - إذا كان طاهًا واحداء كأنه لما كان كذلك فكان' 


سهل القطع أطلق عليه القطع مبالثة مثل عدل» وقد انيت فلان عن 
فلان - إذا انقطع و انقبض . 

ولما أوقع سبحانه الإخبار بهلاكه ' على هذا الوجه المؤكد لما 
كان لصاحب القصة و غيره من ا!--كفار من التكذيب بلسان حاله ه 
و" قاله لا له من المال والولد. و ماهو فيه من القوة بالعّدد و العددء 
زاد الام تحققا إعلاما .أن الآحوال الدنيوية لا غناء لها فقَال عخراء 
أو مستفها منكرا: لمآ اغى 4 أى أجزى وناب وسد (إعنه © 
أى عن أنى لهب 'الشق الطريد المبعود عن الرحمة مع العذاب' (إماله »4 
أى الكثير الذى جرت العادة بأنه ينجى من الملاك . ٠‏ 

ولا كأن الكيب أعم من المال. و كان المال قد* ,كسب منافع 
هى أعظم منه من الجاه و غيره: و كان الإنسان قد يكون دائزا و لامال 
له بأمور أثلها بسعيه غارجة عر المال» قال مفيدا ذلك مبينا أنه 
لابتفع إلا ما أ الله به: لو ما كسب'ه) أى و إن كان ذلك على 


وجه هائل من الولد , الإإضوا و العز بعشيرته' التى كان يرضيها باتباع 55 


() من ظ و م ,وى الأصل : فكانه (,) منظ و م , و ف الأصل : بهلاك 

الأعداء (م) من ظ و م , وف الأصل : او (غ - 4؛) سقط ما بين الرقين من 

ظ وم (ه) زيدق الأصل : يكون » ولم تكن الزيادة ق ظ و م لذفناها . 

() من ظ وم ء و ف الأسل : لايقع () من ظ و م , وف الأصل : بعشير . 
حدق 


04 
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سسسب به 


١ 


6 


احم 


النى صلى الله عليه و سلم فى الحافل يؤذنه و يكذبه و يتهى الناس 7 
تصديقه 'مم أنه كان قبل ذلك يناديه بالصادق الآمين'. وكان ابنه عتبه 
شديد الآذى للنى صلى الله عليه و سل 'حتى قال" النى صلى الله عليه 
وسل: اللهم ساط عليه كلبا من كلابك, فكان أنو لهب يعرف أن هذه 
الدعوة لابد أن تدركه. “فليا حان الام وكان قد آن ما أراد صاحب 
العز الشامخ » سبب له أن سافر”” إلى ااشام فأوصى نه أنوه الرفاق لينجوه 
رغم من هذه الدعوة. فكانوا دقوت نه إذا نام لكون وسطهمء 
والخول محيطة به وثم تحيطون بهاو الركاب محيطة بهم » فلم ينفعه ولك 
بل جاء الاسد هتشمم * الناس حتى وضل" إله فاقتلعم رأسه و لم ينفع 
أناه ذلك؛ بل استمر على ضلاله 'لما سبق فى عل الله تعالى! حتى كانت 
وقعة بدر فلم يخرج » فيها فلما جاء الفلال' كان منهم ابن أخيه أبو سفيان" 
ان الحارث فقال: هل يا ان أخى فمندك الخبر. فقال: نعم ! فو الله ما 
هو [إلا_*] أن لقيناهم فنحناهم أ كتاقا / يفتلونها كيف شاءوا [وباسروتا 
كيف شاءوا *]ء ومع ذلك و الله ملات الناس لقينا رجالا يضا 


على خيل بلق بين السماء و الآرضن ما تليق شيئا ‏ [أى-*] ما تبقيه - 


(, - و)سقط ما بين !ارين من ظ وم (م-,) فى ظ و م : فقال (م-م) فى ظ 
وم:فافر (و)اق ظ : نشمم (ه) من ظ و مء وى الأمل : صل (ه) من 
ظ وام وف الأصل : الفلا ن() من ظ وام, وق الأصل : ابى سفيان . 
(,) زيد من ظ وم (و) زيد من م. ٠‏ 

حمم (.م) ولا 


دود ( الجرء الثلاثون ) ج 6 


ولاهوم خا ثىء. قال أبو رافع غلام العباس بن عبد المطلب رضى الله 
عنه وكان جالسا' فى حجرة فى المسجد ييرى نبلاء وكان الإسلام قد 
دخلنا أهل البيت و كنا نكر [سلامناء فا ملكت نفسى أن قلت: "تلك 
والله الملاكة . قال: فرفم 52-57 وجهى ضرية: شديدة. 
قال: و ثاورته فاحتمانى ' قضرب بى' الآرض 5م برك" على" يضربى 
وكنت رجلاإضعيفا؛ فقامت أم الفضل - يعنى سيدته ‏ ابنة العياس رضى الله 
عنهها إلى عمود الحجرة - 'أى اللنيمة* - فضربته [ به -" ] ضربة فلقت فى 
واننة مه سكرة وتقالك ته أى عدو الله ان غاب" عنه سيدهء 
قم" بمزقا نويا قوق .جا عافن إلا نيبم لال أواسناعق رما 1ف الندسة 
له وما ثقمة [نفادة عن لكر بتشلقه عن بدو :و الدلاسة يكزي “تقد 
العدسة تخرج فى مواضع من الجسد من جنس الطاعون تقتل"' غالباء 
قال القزاز: كانت تعدى ف الجاهلية قلا يسل منها أحد. تقول: عدس 
الرجل فهو معدوسء كا تقول: طعن فهو مطمون ‏ إذا أصابه الطاعون 
- اتهى ٠‏ و لآجل تشاؤم العرب بها ترك أبوخهب من غير دفن ثلانا 
() من م » و فى الأصل و ظ : جالس (+-م) من ظ وام ء و فى الأصل : 
فضربى (مم) من ظ و م »و فى الأصل : فبرك (غ - 4) سقط ما يبن الرقين 
من ظ (ه) فيد من ظ و م () من ظ وم ء واف الأصل : قام () من نل 
وم ء وف الأصل : فغاب (م) من ظ و م , و فى الأصل : اللمطوب (؟) من 


ظ و مء و ف الأصل : تنه - كدا (., ) منظ و مء وق الآصل : فقنل . 
خظضذد' 


أي 


لق 


نظم الدرر ( سورة نت )8:91١‏ ج 0 


حى أنتن. ثم استأجروا بعض السودان حتى دفتوهء و يقال: إنهم 
حفروا له حفرة بحيدة عله من شدة ننه ثم دفعوه مخشب طوال' حتى 
رموه فيها و رجموه بالحجارة و التراب من بعيد دى طموهء فكان ذلك 
سنة فى رجمه فهو برجم إلى الآنء و ذلك من أول إمجاز هذه الآيات 
ه أن كان سبة" فى العرب [ دون أن - ؟ ] يغنى عنه ثىء [ ما يظن أنه 
بغى عه-5 ]0 0 
ولما أخير سبحانه و تعالى بوقوع هذا التبار الاعظم به؛ و كان 
لاعذاب يدانى عذاب الآخرة. بينه بقوله: ( سيصلى ) أى عن قرب 
بوعد لاخلف فيه لا نارا 6 أى* فيدس فيها و تتعطف عليه 
٠‏ و تحيطانه. 
ولمأائن المقصود شدة نكاته بأشد ما كون من الحرارة ؟! أحرق 
أكباد الأولياء » و كانت النار قد تكون جمرا ثم تنطقء عن قرب قال: 
لإذات لحب جج) أى لا تسكن و لا تخمد أبدا لآآن ذلك مدلول الصحبة* 
المعير عنها ب «ذات », و ذلك بعد موته : و ليس ف السورة دليل قاطع على 
٠١‏ أنه .لابؤمن لجواز' أن يكون الصلى على الفسق”, فلا دليل فيها لمن يقول: 
إن فيها التكليف با علم أنه محال ليكون" قد كلف بأن يمن و قد علم 
(,) من ظ وم واف الأصل : طول (م) من م , وق الأصل واظ ؛ سنة 
(م) زيه من ل وم (:) سقط من م (م) من ظ و مغ وف الأصل : 
النضيحة (+) من ظ و م , واف الأسل:: ابحواز ري) من م ,واف الأسل 


وظط : أنه يكوند. 
> أنه 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -2؟ 
أنه حك بأنه لايؤمن, 'و إن كان الله قد حقق هذا الخير بموته كافرا 
فى الثانية' من الهجرة عقب | غزوة بدر وهى الخامسة عشرة من النبوة» 
لكن ما عرف م كفره إلا ءوته كافرا لابثىء فى هذه السورة ولا غيرها . 
ومن الغرائب أن الكلمات المتعلقة به فى هذه السورة خمس عشرة كلية» 
فكانت مشيرة إلى سنة موته مد أن رأى تبانه فى وقعة بدر و غيرها 
بعنه: فاذا عمممنا [لها كلبات البسملة الاربع ازاك “شنة ست هن 
الهجرة » و هى سنة عمرة الحديمية سنة الفتح السبى الى تحقق' فها 
تباله [ و خساره - "] عند كل من عنده [يمان بالغيب و دفع للريب. 
فادا ضممت إليها الضميرين البارزين اللذين هماء أقرب "إلى الكلهات * 
الاصطلاحية من المستثرة وازت سنة ثمان من الهجرة الى كان فها 
الفتم الحقيق» فتحقق عند قريش كافة ما أنزل فيه فى هذه السورة» 
اذا ضممت إليها الضائر الثلاثة ' المستترة وازت سنة إحدى عشرة على 
أنك إذا بدأت بالضائر المسترة <صات الماسبة أيضاء و ذلك أنها توازى 
سنة نسع وهى سنة الوفود الى دخل 'الناس فيها" فى الدين أفواجا 
وحب* فها بالناس* أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أميرا. و نودى 
١ - ١ (‏ ) سقط ما بين الرفين من ظ (,) فى م : حقق (م) زيد من ظ و م. 
(؛) تكرر فى الأممل نقط (ه - ه) من ظ وم , وف الأأسل : الكامات . 
() من م » واف الأصل و ظ , الثلاث (-ن) من ظ وام ء وى الأصل 1 
فيها الناس (م) من ظ و م , و فى الأصل : ومن المج (5) زد فى الأمسل 
وظ :مع ولم تكن الزرادة فى م لخذفناها , 
اطق 


.ثم 


_ 
كف 


نظم الدرر (سورة انست :1١1١١‏ 9 و4) ج -77 


فى الموسم بعراءةء وأرب لانحج بعد' العام مشرك» ' فتحققت خيبة' 
أنى لهب عند" كل من حضر الموسم لاسما من كان يعم دورانه 
وراء النى صلى الله عليه و سل و تكذسه له من مسلم و غيرهء فاذا 
ضممنا إلى ذلك الضميرين البارزين وازت سنة إحدى عثرة أول سنى 
ه خلافة الصديق رضى الله عنه التى فتحت فها [ جميع ' | جزرة العرب 
بعد أن لعب الشيطان يكثير من أهلها . فرجعوا بعد أن قتل الله منهم 
من عل أنه مخلوق +هم » و تحقق حيكئفذ ما لآبى لحب من التباب و النار 
ذات الالتهاب عند العرب كافة ناممانهم عامة فى السنة الحادية عشرة * 
دن الحجرة يعد .مط اثلاث او “عترين: سلة من التبوة :و الستقن: الآصن 
٠‏ حيتئذ» وعم أن الدن قد رسخت أوتاده واثيت" عادو أن الذىئ 
كان بحميه فى حاة النى صل الله عليه و سل قد حماه "بعدة وهو سيحانه" 
حى لاموت و قادر لابعجزه ثىء؛ و عد دكلات السورة ثلاث 
و عشرون و هى توازى سنة حجة الوداع سنة عشرء ذانها السنة الثالثة 
و العشرون من المبعث و فها كل الدين و نزلت آبة لمائدة» و أخير 


٠6‏ النى صلى الله عليه وس أن اطان قن أن أن يعد بأرض العرب» 


(,) مناظ وم ,وف الأممل : فى هذا (, - ,) من ظ و مء وف الأسل : 
لحقق خبيته (م) من ظ وم ,وف الأصل : عن (4) زيد منظ وم (0ه) من 
م , وق الأسل وظ : الحادية عشر () مرى ظ وم وى الأممل ! لبتت. 
(-ب) من ظ و مء وق الأمسل : سبحانه و هو 1 

6" (هم) فتحمق 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) جم 
/ تحقق كل الناس لاسما من ضر الموسم تباب ألى لحب الذى كان 
يدور فى تلك المشاهد وراء النى صلى الله عليه و سل يكذنه و يؤذيه 
”إن فى ذلك لعيرة"“ . 

ولا أخير سبحاته و تعالى عنه بعال التباب الذى هو نهاية 
الخسار. و كان أشق ما على الإنسان هتك ما يصونه من حريه حتى 
أنه بذل نفسه دون ذلك لاسما الوزتة فاه لايدانيهم فى ذلك أحدء 
زاده تحقيرا بذكر هن يصونها ' معيرا عنها مما صدرها بأزرأً صورة 
و أشنعها", فقال مشيرا إلى أن" خلطة الاشرار غاية الخسار» فان الطبع 
و إن كان جيدا يسرق من الردىء: فتككيف إذا كان رديئا و إن أرضى* 
الناس بما يسخط الله أعظم الحلاك : (١‏ و امراته'6 أى أم جميل أخت 
أى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى مثل 
زوجها فى التباب و الصلى من غير أن يغنى عنها ثىء' من مال و لا حسب 
وال قدي وور ول ع وها رك لان متنا لقال وهن د كتنها 
ومن هنا تؤخف كراهة' التلقيب بناصر الدين و نحوها لمن ليس متصفا 
ما دل عليه لقبه. ثم وصفها بما أشار إليه ذنها وأ كمل قبح صورتها 
قال: لإحالة الحطب2) أى الحاملة أقصى ما' يمكن له من حطب 
() من م »وف الاصل و ظ : يصونه (م) من م, وفى الأعل واظ : 
اشقها (م) زيد فى الأصل ؛ فى , و لم تكن انزيادة فى ل و م لخذفناعا (6) فى 
ظ:رضى (ء) من مء وف الأسبل وظ : شيا (+) من ظ و م وف 
الأممل : كراهية (ن) من م ,و فى الأصل و ظ : من . 

ا 


٠ 


© 


| اكلم 
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١٠6 ببهم/‎ 


جهم بما كانت ممثى به و تبالغ فيه من حمل حطب البهت و الثيمة الذى 
تحمل به على معاداة النى صل الله عليه و سلم و شدة أذاه و إيقاد نار الحرب 
و الخصومة عليه صل الله عليه و سل ؛ من قول ااشاعر' : 

من الببض لم تصطد على ظهر لامه” ول تمش بين الحى بالخطب الرطب 
أراد الفيمة. وعبر بالرطب للدلالة على زيادة اشر ما فيه من التدخين, 
وشبهت الغيمة بالحطب لآنها توقد اشر فتفرق بين الناس ا أن 
الحطب يكون وقودا انار فتفرقه. و كذا بما كانت تحمل من الشوك 
و تنثره ليلا فى طريق النى حلى الله عليه و سل اتؤذيه » و كانت تفعله 
بنفسها من شدة عداوتها و تاشره ايلا لاستخق به لآنها كانت شريفة , 
فلما نزات السورة صوّرتها بأقبم صورة فكان [ذلك -"] أعظم فاضح؛' 


لماء وقراءة عاصم بااتصب القطع على الشتم 30 أن امرأته فكدا 


ف أن الخير فى جيدها) أى عنقها و أجود ما فيها هو حال على التعدير 
الأول لحبل ) كال+طابين تخسيسا' لآمرها و تحقيرا لحاها لمن مسدغ ) 
أىّ ليف أو ليف لمقلا اومن شىء قد فتل وأحكم قتله» من قوطهم: 


رجل عسود الخلق, أى يجدوله_ وقد رجع آخرها على أو هاء / ان 


من كانت اعرأته مصورة بصورة حطابة عل ظهرها حزمة حطب معلق 


٠. 3 ١ 
. زيد فى الاعمل : حيث تال » و لم تكن انزادة ى ظ وم لخذنناها‎ (١ 


0( من ظ وامء زف الأصل :لات رم) زيد من ظ وام (:) من م,دف 
الأسل واظ : فاتم (.) من ظ ومء واف الآصل : تحسينها (ب) ىظ :الفتل. 
ا حباها 


نظم الدرر 0 (الجرءالثلاثون) ج- 0 


و حاصل هذه السورة أن أن اهب ب قطع رحمه و جار" عن قصد السبيل 
واجتهد بعد ضلاله فى إضلال غيره. و ظلم الناصح له الروّف به" الذى 
ل يأل جهدا فى نصحه على ما تراه من أنه لم أن [ هو ١‏ ] جهدا 
فى أذاه واعتمد عل ماله وأكسابه نهلك و أهلك امرأته معه* و من 
تبعه من أولاده. ومن' أعظم مقاصد 'سورة النساء' المناظرة لها فى 
رد* المقطع على المطلع * التواصل و التقارب و الإ<سان لاسما لذؤى 
الارحام؛ و العدل فى جميع الاقوال واللأافعال. فكان شرح حال الناصمم 
الذى لابنطق .عن الحوى. [ و حال الضال الذى [ما ينطق عن الهوى_؟ ) 
قوله تعالى ” ريد الله لببين لم و يهديم سبن الذين هن قبلك” الآنات» 
وختمها إشارة إلى التحذر من مثل حالهء فكأنه قبل : ببينالله لم أن 
تضلوا فنكونوا كأبى نهب ف البوارء و صل انار -ك تبين لك5, فكونوا"' 
على حذر من كل ما ,شابه حاله و إن ظهر لك خلاف ذلك, فأنا أعلم 
منكم - والله بكل شىء علم ''و الحد لله رب العالمين'"' 

() من م »وف الأصل وظ ؛ حبل (,) فى ظ : جاء (م) من ظ وامء دق 


الآسل : 4 (4) زيد من م (م) زيد فى الأصل : خزاهم الله حميعا , ولم تكن 
الزيادة فى ظ وم لخذفناها (+) سقط من'ظ و م (ي-س) من ظ وامو داق 


الأصل : هذه السو رة النساء (م) من ظ وام ل الأعيل ده (0) من عل : 


ودم, رف اللأصل : امطبع )0 من م » وى الأصل وظ: تكونوا. 
(رود-ىن) سقط ما بين ارين من ظ وام 5 
17م 


ىو 


١ 


اقم 


نظم الدرر ( سورة الإخلاص )١ :1١9*‏ اج 9 


سورة'الإخللاص' و تسمى الاساس" 

و المقشقشة وقل هو اله أحد 
مقصودها بيان حقيقة الذات؛؟ اللاقدس بيان اختصاصه بالاتصاف بأقصى 
الكال للدلالة على يح الاءتقاد للاخلاص ف التوحيد بئات الكهال» 
وننى شوائب النتقص و الاختلال » المثمر الحسن الأاقوال و الآفعال. و ثيات 
اللجاء و الاعتهماد فى جميع الآحوالء و على ذلك دل ابمها الإخلاص 
الموجب للخلاص ., و كذا الاساس والمقشدمة . قال فى القاموس: 
المتشقشتان" الكافرون والإخلاص أى المدرئتان من النفاق و الشرك 5 
ِقَشْقش الناء الجرب ء الناء: القطران. و قال الإمام عبد الحق فى كتابه 
الواعى: كا ينرىٌ المرض من علته إذا ري منها ‏ انتهى. وهو مأخوذ 
من القش بمعنى المع , فسميتا بذلك لآنها ”بعتا النفاق جميع أنواعه » 
وكذا الشرك و الكفرء جمعتاه ونفتاه عن قارئهها حق القراءة» وقد 
تقدم الكلام على 07 الام مسوطا فى راءةء و كذا اسمها* ”قل هو 
الله أحد“ دال على مقصودها | يتأمل جميع السورة وما دعت إليه من 


() الثانية عشرة و المائة مرى سور القرآن الكزيم , مكية , وعدد آيهاح . 
(,) العبارة من هنا إلى «القشقشة و» ساقطة من ظ (م) من م , و ف الأصل > 
الأس (ع) من ند و م ,و ف الأصل ذات ١‏ ) من م واف الأسل و ظ 3 
المقشقشانت () من م, وق الأصل واظ : فسمها. 

24 (هم) معان 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) جِ - 77 


معان الترئة البسيرة الكثيرة؛ و مز لمرو اعظم «فيد للتوحد فى القرآن» 
قال الرازى : و التوحيد مقام يضيق عنه نطاق' النطق لآانلك إذا أخدرت 
عن الحق فهناك خير عنه و ضختر' به و جموعهياء و ذلك ثلاثة» فالعقل 
يعرنه و لكن النطق لايصل إليه ؛ سئل الجنيد عن التوحيد فقال: معنى 
تضمحل | فيه ”] الرسوم , و تنشوش فيه العلوم »و يكون اللهك لم بزل 
وفال الجتيد أيضا: أشرف ع فى التوحيد ما قاله الصديق رضى الله 
عنه : سبحان من لم يجحعل لخلقه سبلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته ٠‏ 
زر بسم الله )6 الذى له جميع الكال بالجلال و اجمال (الرحن » الذنى 
أفاض من طوله على جميع الموجودات عموم الآفضال ( الرحيم ه 4 الذى 
خص أهل وداده من نور الإنعام "بالإتمام و الإ هل" . 
لا كانت الكوثر علة للنهى عما تضمنه" التكذيب من مساوىءه 
الأنمالء وعم بها أنه صلى لله عليه وس مختص بالخير المستازم لآان 
شائه هو الابتر, فكان موضع الؤال عما يفعل مع اشائين هن 
معاركة أو متاركة. جاءت الكافزوت للتاركة لقلة أهل الدن إذذاك 
[إشارة ‏ ' ] إلى أن هذه الدار هبنية على الاسبابء فمل بالكافرون 
أن الشانى“” [تما -" ] لا يعي بء» فتحركت النفس إلى سؤال عن وقت الصلاحية 


(ر)من ظ ومء, وف الأصل : مقام (؟) من ظ و مء وق الأصل : تخر. 

(م) ذيد من م (4) من م وف الأصل و ظ و كمته (ه - .) من ظ و م» 

وى الاصل 1 بالهام والكال (+) ف م : تضمنته (/) زيد من ظ وام . 
تداق 


زف 


1 


ع 
٠‏ 
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للعاركة بعدهذه المتاركة » و مأ يترتب' على المعارثة من قهر الشانى” بالفعل» 
خاءت سورة النصر إذلك مع الإشارة إلى أنه زما- ' ] لايسآل عنه 
عت » لتغبير ذلك فى وجه الإحسان فى التسلي . وإما يسأل عما يفعل 
عند و ا من الإ<سان فى التعيد . معبر ١‏ بأداة التحقق" إعلاما بأنه آت؛ 


الاعالة, فالدوّال عن" وقتله ليس من ذأت السارين و 1 ظهرت 


ذغائر هذه الكنوز بدقائق تلك الرهوز. و ما انضم إليها من القراان 
الظاهرة . استحضرت حال ألى لب لما كان فيه مع قرابته القرببة من 
شدة العناد» و الاجتهاد العظم فى كل ما يضاد أشرف العباد . [ و اشتد -"] 
التشوف إلى اتقلاب حاله إذذاك هل يكو ن ما ختمت به اانصر من 
التوبة أو بخذلانه و انقلا نه بأعظم الخببة و الحوية؟ خاءت سورته 
لذلك بانا لآنه غلب عليه ااشقاء فنزل به فى دركاته مانعا من معالى درج 
الارتقاءاء فلا بين سبحاته بذلك إهلاكه" عدوه صلى الله عليه و سل 
وختم بأعدى أعداله خم بهلاكه و هلاك زوجه هلاكا لاجير له على 
وجه مبين أنه فى أدنى دركات الخقارة» و أعظم أبواع الخسارة» فرقص 
الفكر* طربا من هذه الآمورء و سكر اللب من يجائب المقدورء واهتن . 


©6 من ظ وم ,وف الأعمل : بتركب (م) زيد من ظ وم (م) من ظ 
وم وق الأممل : اتحقيق () من ظ و م , و فى الأصل : الى (0) من ل 
و مء وق الأصل : من (.) من ظ و م , و ف الأصل : الالتقاء (,) من م » 
وف اللأسل وظ , اهلاك (م) من ظ و مء وف الأصل : ااعقل . 

8 السامع 
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السامع / غاية الاهنزاز. إلى وصف افاعل الذلك لذى هو خارج عن 
طوق البشرء وغارق للعوائد . و عمو إظهار مخص واحد عل الناس كافة 
مع شدة عداوتهم لهء جاءت الإخلاص كاشفة للا ئبت من. الءظمة لولى 


له هذه [الآمور -' ] العظيمة الموجبة لمن له قلب" أو ألق السمع وهو 
شهيد ». ثلا ستبعد عليه سبحانه و تعالى شيئا من ذلك و لا غيره» و إن 
ثيل جميع ما يأمس" به كائنا ما كان و كثنا فيه ما كان على أىّ وجه 
كان موافقة امه و طاعة له در مندة الاعتقاد الحق الذى أوجب هذه 


النصرة. أو رادة؟ على جميع فرق الضلال؛ هذا فى انمطاف الآخر على 


٠0 


الأول بالنسبة إلى الدور ‏ من أعظم المناسبات فى ذلك بالنظر إلى ٠‏ 


الآيات أنه سبحانه شرح بالفيل و ما بعدها* من السور آيات” الفاتحة 
كلها [ ثم -' ] من أول البقرة إلى آية التوحيد, فأشار بالفيل إلى استجاعه 
اصفات الكال بأن له الحد بما حرس به بيته من الملوك و حماه من كيد 
الجبادرة و أحسن التربية لقربش الذين ثم أشرف العالمين و بصلاحهم 
صلاح بلدتهم أم فرق و فادها" ميا فل ذلك على أنه يدن 


() نيد من ظ و م () من ظء وى الأصل وام :لب (م) من م وى 
الأمسل : يمر .وف ظ : بوص (ه-؛) من م ,و ف الأصل وظ : واردة . 
(.) من ظ وم, وف الأصل : بعد () من ظ وامء وق الأصل : بان. 
(,) من مء وف الأصل : إصلاحهم , والعبارة فى ظ ساقطة من « صلاح » 
إلى م صلاحها » . 

#ذن 


زفق 


١ 


ككم 
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العباد يوم التنادء و لذلك أعطى رأس المداة الدن الذى أفرده بالعبادة 
و الاستعانة بالكوثر, و هداه إلى الصراط المستقم ء و أعاذه من' طريق 
الكافرين المعاندين و اضالين» و أشار أول البقرة إلى دخول المتقين 
الدن الكتاب هدى لهم فى الدن أفواجا و إن أغنى أهل الكفر؟ 
وأعتاهم سواء عليهم الإنذار و عدمه فى أنه لايؤمن وهو أبو لحمب 
ومن سار بسيره من مجاهر و مساتر و يعمهم الخسارء و يشملهم الملاك 
و التبارء حك الواحد القهار» المأمور بعبادته , توحيده فى الآية الجامعة 
لدعوات التوحيد ” ياابها الناس اعبدوا ربع * المتصف با فى سورة 
الصمد الى لم ينزل" فى و صفه مثلهاء فم الدين عند ذلك [ بما له -' ] 
سبحاته من ال اللأوصافء و جلال النعوت" بالجبروت والآلطاف» 
فم ببق إلا تعويذ أهل الددن من أن يدخل علب قار الت 
زغ أو زلل» فخم بالمموذتين ذلك والله المدؤل فى الإنعام بعائد 
السؤل لكل سالك ٠ ٠ ٠‏ 

وم كان المقصود من القرآن دعوة العاد إلى المعبود. .و كانه 
المدعو إلى شىء أحوج ما يكون إلى معرقته, و كان التعريف ثارة 
إلذات وتارة للصفات و تارة للا”فعال. و كانت هذه [ الآمة بآ 


() من ظ وم ,و ف الأصل :عن (,) من م , وف الأصل و ظ : الكفرة. 
(م) من ظ وم ,وف الأصل :لم ثرل - كذا (,) زيد من ظ ووم (0) منه. 
ظ وم واف الأصل : النعوات 

8 (0م) أشرف 
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أشر ف الامم لآن نيها أعلى الآننياء عليهم الصلاة و السلام و'كان هى١‏ 
الختام؛ أشبع الكلام فى تعريفه سبحانه فى القرآن» و أنهى' البيان فى 
ذلك إلى حد لا ميد عليه ولم يقاريه فى ذلك كتايا من السكتب | السالفة, 
ولكنه لا كان الكبير إذا تناهى كبره عزت معرفة ذاته, و كان الله 
تعالى هو الآكير مطلقا. و كانت معرفة ذاته ‏ م أشار إليه الغزالى فى 
الجواهرء و الفخر الرازى فى كتبه - أضيق ما يكون مالا و أعسره؟' 
مقلاء و أعصاه عل الفكر” منالاء و أبعده عن قبول الذكر استرسالاء 
لان* القرأآن لايشتمل من ذلك إلا على تلويحات و إشارات' أكثرها 
رجع إلى ذكر التقدرس المطلق كقوله تعالى ”ليس كثله ثىء و هو 
6 البصير “ و إلى التعظى المطلق كقوله ”سبحانه و تعالى عما يصفون» 
فكان القياس أن يقتصر على ذلك مع التعريف بااصفات و الأاغمال, 
لكن لا كانت هذه الآمة فى الذروة من" حسن الأافهام مع ما ثالته من 
الشرف , حباها سبحانه و تعالى بسورة الإخلاص كاملة ببيان لا مكن 
أن تحتمل عقول البشر زيادة عليهء وذلك بان أنه ثابت ثانا لابشيهه 
بات على وجه لايكون اغيره أصلاء و أنه سبحانه و تعالى مزه عن ااشبيه 
و النظير والمكافىء' و الخثيلء فلا زوجة له ولا ولدء و لاحاجة بوجه 


(- )من ظظاومء واف الأصل : ل كان هو (/) من ظ وامء رق 
الأصل : اعندى (م) من ظ و م. و فى الأصل : الكفر (4) سقط من م. 
(ه) زيدت الواو ف الأصل ولم تكن فى ظ وم لخذنناها (,) من ظ وام» 
وف الأصل:«و»(ي) من ظ و م , وف الأصل : اللكان . 

لحان 


| هفى 


زت 


نظم الدرر (سورة الإخللاصض )١:1١*‏ ج-78 


إلى أحدء بل له الخاق و اللآمسء فهو يهلك من اراد و .سعد من شاء'ء 
فقال آمرا لنبيه صل الله عليه و سم ليكون أول كلية فيها دالة على 
رسالته ردا على من كذبه فى خاصة نفسه و على البراهمة القائلين : إن فى 
العقل غنى عن الرسل ٠‏ ويكون البيان جاريا على لسانه صل الله عليه 
وس ليكون إلى فهم الخلق عنه لتلك الصفات العلى أقرب ا لهم به 
من الجانسة: < قل 4 أى يا أكرم الخلائق و من لايفهم عن مرسله 
حق الفهم سواهء وإطلاق الام بعدم التقبيد ' مقول له" يفهم هوم 
الرسالة» وأن؟ المراد كل من يمكن القول له سواء كان 'سائلا عن ذلك' 
بالفعل أو بالقو ة حثا على [استحضار _'] ما لرب هذا" الذين- الذى حاطه 
هذه الحياطة و رباه هذه الربية ‏ من العظمة و الجلال» و السكبرياء و الكيال» 
فق الإطلاق المشير إلى" التعميم رد* على من أقر بارساله صل الله عليه 
و سل إلى العرب خاصة, و يدل على أن مقول اقول لاضرر قبه على 


أحد فان ظواهره مقهومة لكل أحد لا فتنة فها" بوجهء و إنما تأنى الفتنة 


(,) من ظ وامء وف الأصل : يشاء ( م ) من ظ وام ء و فى الأممل : 
بقوله (م) زيد ى الأصل: كانء ولم نكن الزيادة ى ظ و م لخذفناها. 
(4-) من ظ و مء وف الأصل : عن ذلك سائلا (.) زيد من ظ وام. 
(4) من ظ وامء وى الأصل : على (ب) زيد فى الأصل : هذ, الصفات » 
ولم نكن الريادة فى ظ وم لخذفناها (م) من ظ و م ءو فى الأصل : ردا . 
(و) من ظ و م ء واف الأصل : فيه . 

م ش عند 
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عند تعمق الضال إلى ما [ لا -' ] يحتمله عقله ٠‏ 
و لما كان أن المقاصد الرد على المعطلة الذدن ثم ضرب عمن يقول 
” نموت و نحيا وما يهلكنا الا الدهر“ أثيت وجوده سبحانه على أثم 
الوجوه و أعلاها و أوفاها و أجلاها ما معناه أن حقيقته ثابتة ثيانا لايتوجه 
نحوه شك بوجه "من الوجوه", فقال مكاشفا للأسرار ‏ فانه لا مكن ه 
غييته [عنها -؟] أصلا ‏ /[و-؟] للوالمين؛: (هو) فبتدأ بهذا الاسم /تكم 
الشريف الذى هو أبطن الاسماء إشارة إلى أنه غيب الغيب بالنظر 
إلى ذاته [ كالالف, و إلى أنه واجب الوجود إذاته - ' ]» و أن هويته 
ليست مستفادة هن شىء سواها ولا موقوفة على شىء سواهاء فان كل 


ما" كانت هوبته مستفادة من غيره أو ' موقوفة عليه فى لم يعتبر غيره ٠١‏ 


فلم يكن هو هوء وما' كانت هويته إذاته فهو هو سواء اعتير" غيره 
أولم يعتعرء فاذآ لايستحق هذا الاسم غيره أصلا على آن الحاء بمفردها 
مشيرة -بكونها من أبطن_الحلق إلى أنه هو الآول و الباطن المبدع* م 
سواهء و الواو - بكونها من [ أظهر -'] حروف الشفة ‏ إلى أنه الآخر 
والظاهر, وأث إلبه المنتهى. و ليس وراءه رف د ذه اليد المعيد 6 
-كا يشير إلى ذلك تكرر الواو فى اسمهاء و إلى أنه محيط بكل شىء ا 
(1) زيد من ظ وم (م-م) سقط ما بين الرئّين من ظ و م (م) زيد من م . 
(؛) سقط منظ (ه) من ظ وم » واف الأعمل : من (+-+) منظ ومء وى 
الأصل : هو موقوف (,) من.ظ وامء وق الأصل : اعتبره (م). من ظ 
وم وى الأصل ١‏ البتدع . 
١‏ 
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فها من الإحاطة . 
ولما كان وجوده سبحانه إذاته. ولم يكن مستفادا من غيره » 
فان ما استفيد وجوده من غيره كان تمكناء [كان -'] لا يمكن شرح 
اسمه الذى هو هوء لا اسم الحقيقة غيره يقوم من جنس ولا نوع 
ه ولا فصل لآأنه لاجنس له ولانوع [له -'] ولا سبب يعرف به» 
والذى لا سبب له لا يمكن معرقته إلا بلوازمه» و اللوازم منها سلبية 
ومها إضانة» و ينها قزية .وعنها بيدة" + [ و التنريف بالاشافة و بالقرية 
أتم من التعريف بالسلبية و بالبعيدة " ], لآن البعيد كالضاحك الذى 
هو بعد المتعجب بالنسية إلى الإنسان لايكون معاولا” اثىء [ بل -' ] 
٠‏ معلولا لمعاوله » و باع بين السلبية و الإضافية أتم من الا قتصار على 
أحدهما ء ذلذلك اختير اسم جامع* النوعين ايكون التعريف” أتم , وذلك" 
هو كون تلك الحوية إلهاء فاختير ذلك أسم دال عليها و هو مختص 
غير مشترك» و هو أول مظاهر الضمي رك أن الحمزة أول مظاهر الآلف» 
و لهذا قال بعضهم: الاسم الاعظم آخر ااظواهر من الاسماء. ولهذا 
مر كانت كلها صفات له و هو أول البواطنء *فقال مكاشفا للارواح* 


(,) زيد من م (+) زيد من ظ وام (م) من ظ وام ,واف الأصل : بعيد. 
(:) منظ وا مء وف الأصل : معاوما (ه) منظ وم » و فى الأصل : الخامع. 
(و) زيد فى الأمل ؛ بذلك , و لم تكن الزيادة فى ظ وم قذفناها (ن) من ل 
وم وى الأصل : لذلك (م-م) فى الأصول: نقيل مكاشفة الأرواح - كذا 
فى (حم) و للوحدين 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج - 7 
وللوحدين: ( الله 6 أى الموجود الذى لا موجود فى الحقيقة سواه! 
هو المسمى بهذا الاسم ٠‏ واختير هذا الاسم للاخبار عنه لدلالته على 
جميع صفات الكوال : 'الجلال و الخال" و لأآنه اسم جامع لجميع [معانى-"] 
الأعاة الحم وهو قرت اللوازم اغوية لانه [ لا ' ] لازم لها 
أقرب من وجوب الوجود الذى هو مقتضى الذات على ما عى عليه من ه 
الصفات . لابواسطة شىء آخرء و بواسطة وجوب وجوده كان مفيضا 
باختياره الإيحاد [ على كل شثىء أراده . و جموع الوجوب الذى هو 
سلب وحده و الإيحاد "] الذى هو اختيار للجود' [باضافة الوجود-"] 
وإضافة للالهية * التى جممتها الجلالة, وهى أقرب اللوازم إلى الذات١‏ 
الآقدسء ودل التعبير به على أنه [ لا - ؟ ] مقوم للهوية من جنس ٠١‏ 
ولا غيره ولا سبب". و إلا لكان العدول عنه إلى التعريف * باللازم 
قاصراء. و على أن إلهينه "عل الإطلاق' | جميع الموجودات. فكان 2 | لام 
شرح تلك الحوية باللازم أبلغ البلاغة و أحكم الحكة. لآنه ‏ مع كونه 
هو الحق- مشير'' إلى ما ذكر من الدقائق . 

ولا ذكر الذات [ التى - " ] لاسبب لها ولا مقوم من جنس ٠١‏ 
)١(‏ زيدت الواوى الأسل ولم تكن فى ظ و م لخذفناها ( +  -‏ ) سقط ما 
بين الرين من ظ (م) زيد من ظ وام (4) فى ظ : الوجود (ه) زيداى ظ : 
هو الالهية (+) من ظ وم, وف الأصل : ذات (ي) من ظ و مء, وق 
الأسل: يسبب (م) فى ظ : اتعبير (؛ - . ) من ظ و م2 و فى الأسل : 
لاطلاق (.) من ظ وم ء وق الأضل : مشيرا . 

0 


ها 
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2 0ت 
ونوع وغيره أضلاً بلى هى بحوده وحده و تنزه عن تركب لا كثرة لها 


ولا اثئيية بوجهء وعرفها باسم جامع ' لانواع الدلوب' و الإضافات 
اللازمة لها هو أقرب اللوازم إليهاء فانشرح وجودها الخصوص على 
ماهو عليه فكان [ ذلك ' ] تعر يفا كاملا لآن تعريف ما لاتركب 
فيه باللوازم؟ القريية فى الكال كتعريف! المركبات مقوماتهاء. قازت 
التعريف البالغ هو أن حضل فى النفس صورة مطابقة للعقول» و كانت 
الزيادة فى الشرح مطلو 2 لأنها أ ككل لاسا فى الامور الباطنة الذفية , 
أتبع ذلك اسم سلى إشارة إلى [ أن - " ] 'انظر فى هذه الدار إلى 
جانب الجلال ينبنى كونه أعظم و ذلك الاسم قربه من الجلالة كقرتها 
من الحويةء فانه دال على الوحدة الكاملة الم دة و هو متنزل؛ الجلالة 


:يا أنها متنزل الحويةء و هو كا أن الجلالة لم بقع فيها شركة" أصلا 


قد ضاهاها فى أنه لاشركة لغيره تعالى فيه عند استعاله مفردا معناه الحقيق 
إلا [آن-'] ف انق إشارة إلى أن كل ما عداه سبحانه عدم» فقال 
مكاشفا للقلوب و للعارفين مكفنءا" للنصارى القائلين بالاب و الابن 
و روح القدسء و لليهود القائلين بأنه جام 2 و للجوس الذين يقولون 


)١- ,(‏ من ظ , وافى الأمبل : نوع الاسلوب »و فى م : لنوع السلوب . 
() زيد من ظ وام (م) من ظ وامء وف الأصل : باللارم (4) من د 
ومو ف الآصل ؛ تنتزل -كذا (ه) من ظ و مء وفى الأصل : من شرك ٠‏ 
() من ظ وامء وق الأصل: نكذيا ٠‏ : 
2*0 بأنه 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج - 
أنه اثنان: نور يخلق الخير» و ظلام يخلق الشرء و للضابئة الذن يعبدون 
النجوم , و للشركين القائلين دالهية الأاصنام . ضرا 'خمرا آآخر"'؛ أو مبدلا 
من الجلالة» أو عخيرا غن مبتدأ محذوف: ( احد ) وهو لآاجل كونه 


خاصة" فى الإثيات حال الانفراد به تعالى معرفة غتى عن [«آل»-؟ ] 
البرفة» وهو أعزق فى الدلالة على صفات [ الجلال كا أن الجلالة 
أعرق فى الدلالة على صفات ” ] الال لآن الواحد الحقيق ما بكون 
منزه * الذات عن أنحاء؛ التركيب و التعدد [و '] ما يستلزم أحدهما 
كالجسمية و التحيز و المشاركة فى الحقيقة و خواصها كوجوب الوجود والقدرة 
الكاملة والحكمة النامة المقتضية للالوهية من غير لزوم دور و[لا-"] 
تسلسل من جهة تركب أو غيره. و قرثئى باسقاط «قلء هنا و فى ٠١‏ 
المعوذتين مع الاتماق “على إثياتها" فى الكافرون و نفيها فى تبتء 
ولعل الحكئة أن الكافرون عخاطبة لللكفار ما بين مشاققة و متاركة ' , 
فناسب الحال أن يكون [ ذلك -" ] منه صل الله عليه و سللء *و تبت 
معاتبة عم رسول الله صلى الله عليه و سم و توبيخه فلا يناسب أن يكون 


ذلك من النى صل الله علهو سو الباققئات ما بين “تو حيد وك" تدوذ؛ ١6‏ 


زف 


( -.) من ظ وم ,و ف الأصل : اخرا (م) فى ظظ : خاصا (م) زيد من م . 
(4-4) من ظ و م ء و فى الأصل : بالذات عن اماد (ه) زيد من ظ وام . 
(-+) من ظ و م » واف الأسل : فى اتيانها () من ظ و م » و ف الأممل: 
تاركه (م-م) سقط ها بين الرتمين من ظ (و-و) من ظ وم وى الأسمل! 
توحيدى . 


ه66؟ 


نظم الدرر ( سورة الإخلااص ١:17‏ ) ج - 7 


فناسب أن يؤمس بتبليغه و أن يدعو بهو رتب الاحدية على الإلهية درن 
العكسء لان الإلهية عبارة عن استغنائه عن الكل , و احتياج الكل إليه» 
و كل ما كان كذلك كان واحدا مطلقاء و إلا لكان محتاجا إلى أجزائه » 
[ 'فالإلهية من حيث هى تقتضى الوحدة» و الوحدة لاتقتضى الإلهية؛ و عبر 
ه به دون ٠‏ واحدء لآن المراد الإبلاغ فى الوصف بالوحدة إلى حد لايكون 
ثىء أشد منه , و الواحد ‏ قال ابن سينا مقول على ما تحته بالتشكيك » 
و الذى لاينقسم بوجه أصلا أولى بالواحدية ما بنقسى من بعض الوجوه» 
و الذى يتقسم انقساما عقليا أولى ما ينقسم بالحس » و الذى ينقدم 
الحس و هو بالقوة أولى من المتقسم بالحس بالفعل. و إذا ثبت أن 
٠‏ الوحدة قابلة للاشد و الاضءف .و أن الواحد مقول على ما تحته بالتشكيك 
كان الاكمل فى الوحدة الذى لا يمكن أن يكون ثىء آخر أقوى منه 
فهاء و إلا لم يكن الغا أقصى 5-7 و الاحد جامع إذلك دال على 
الواحدية من جميع الوجوهء و أنه لا كثرة هناك أصلاء لا معنوية من 
المقومات من الأاجناس و الفصول و لا بالاجزاء العقلية" كالمادة و الصورة » 
6 و لاحسية بقوة و لافل كا فى الاجسام. و ذلك لكونه سبحانه منزها" 
عن الجنس و الفصل و المادة و الصورة و الإاعراض و الابعاض والاعضاء 
والاشكال والآلو ان و سائر وجوه التثنية ؛ التى تثلم الوحدة الكاملة الحقة 
() العبارة من هنا إلى ما سذبه عليه زيدت من ظ و م (م) فى ظ : الفعلية . 
(م) من ظء وف م : ميزه (ع) فى ظ : اتشبيه , ْ 
م (م) اللائقة 


نظم الدرر (الجزء الثلاثون ) ج 77# 
اللائقة بكرم وجهه وعز جلاله أن يشبهه ثىء أو يساويه لآ نكل ما كانت 
هويته ما تحصل هن اجتتاع أجزاء كانت هويته موقوفة على حصول 
تلك الأجراء. فلا يكون هو هو لذانه بل لنيره؛ فلذا كان منزها 7 
عن الكثرة بكل اعتبارء و متصفا بالوحدة من كل الوجوهء ققد بلغ 
هذا النظم من البيان أعظم شأن . فسبحان من أتَزل هذا الكلام ما ه 
أعظم ثأنه و أتهر سلطانه. فهو منتهى الحاجات. ومن عنده نيل 
الطلبات: ولا يبلغ أدنى ما استأئره من الجلال و 'العظم والبهج' أقصى 
نعوت الناعتين و أعظم وصف الواصفين. بل القدر الممسكن منه الممتتع 
أزيد منه هو الذى ذكره فى كتابه العزيزء و أودعه وحيه المقدس 
الحكيمء و بالكلام على معناه و معنى الواحد ححقق ما تقدمء قال الإمام ٠١‏ 
أو العباس الاقليثى" فى" شرح الاحماء: فن أهل اللسان من ساوى ينهما 
جعلها مترادفين . فنهم من قال : أصل أحد* واحد سقّطت منه الإالف. 
ثم أبدلت الهمزة من الواو المفتوحة »[ و هنهم من قال: ليس أصله واحد 
و إن كانا بمعى واحدء بل أصله وحد_ من الوحدة- يحد فهو وحد_”] 
مثل حمدن بحسن فهو حسن'- من الحسن ؛ أبدات الواو عمزة . و أما من فرق ٠6‏ 
ينهما فنهم من قال: أحد امم على حياله لا [بدال فيه و لاتغيير . و منهم 
من فال : أضله وحدء أبدلت الواو همزة - انتهى, و قد استخلصت 


(و-و) فق ظ : العظمة و البهجة )00( رأجع معجم الو لفين ؟ ]اها © ف 
ظ : من (4) قط من ظ (ه) زيد من ظ . 
دكن 


نظم الدرر ( سورة الإخللاص )١:1١١*‏ ج - 77 
الكلام على الاسمين الشريفين من عدة شروح الأسماء 'الحسى و غيرها 
منها شرح الفخر الرازى و الفخر الحرالى و غيرهماء قالوا: الواحد 
الذى لاكثرة فيه بوجه لا بقسمة و لابغيرها مع اتصافه بالعظمة ليخرج 
الجوهر الفرد وهو [ أيضا_' ] الذى لايتتى»: أى لاضد له و لاشبيه» 
نهو سبحانه واحد بالمعنيين عل الإطلاق لابالظر إلى حال و لا ثىء. 
قال الإمام أنو العباس الاقليثى فى شرح الأسماء: هذه حقيقة الوحدة عند 
الحققين . فلا يصح أن يودف ثىء مركب بها إلا بجازاء 5 تقول: رجل 


واحد؛ و درثم ادحو زعا بوصف بها حصيقة ما لاجزء له كالجوهر 


الفرد عند اللاشعرية غير أنك إذا نظرت فوجدت وجوده من غيره 
عليت أن استحقاقه لهذا الوصف لذ #اننقعا قد حوس له هر اما 
إما بوصف به لحقارته » و موجده سبحانه موصوف به مع الاتصاف 
العظمة » فاتصافه ,الوحدة على الإطلاق, و اتصاف الجوهر بالنظر إلى 
ع التركب من الجسم مع أن مة اتصافه بأنه جزء .زيل عنه حقيقة 
ذلك , و الوحدة أيضا بالنظر إلى المعى الثانى و هو ما لانظير له لاتصح 
الحقيقة إلا له سبحانه, و كل ما نوعيته فى شخصيته كالعرش و الكرسى 


التؤحد بالفعل والإيحاد. فيفعل كل ما بريد من غير توقف على ثى.» 
والفرق بين هذا الوجه والذى قبله أن الآول ناظر إلى ننى إله ثان» 
و هذا ناف لمعين و وزرء و كلاهما وصف ذانى سلى» و الحاصل أن 
(ت) لط العا )شمن طن 


الى الظر 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -7 
النظر الصحيح دل على 'أن لنا' موجدا واحدا بمعى أنه لا يصح أن يلحقه 
نقص القسمة بوجه من الوجوه و بمعى أنه معدوم النظير بكل اعتبار, 
و بمعى أنه مستبد بالفعل مستقل بالإيحاد و متوحد" بالصتع متفرد بالتدبير, 
قضى بهذا شاهد العقل المعصوم من ظلءة الهوى و كتثافة الطبع , 
وورد به قواطع النقل و نواطق السمع, ولهذا كان من أعظم الحق 
دعاوه سبحابه جميع الخلق, و كانت دعوة رسوله الخاكم صلل الله عليه 
و سل للخلق كافة؛ و قال الإمام”) حجة الإسلام أبو حامد الغزالى 
فى آخر شرحه للاسماء فى سان رد الإاسماء الكثيرة إلى ذات واحدة 
و سبع صفات : الاحد السلوب عنه النظير. وقال فى الشرح المذ تور : 


الواحد هو الذى لا,تجزى 'و لابتثى, أما الذى لايتجرى' فكالجوهر . 


الواحد الذى لاينقسم فبقال: إنه واحد ‏ بمعى أنه لاجز. له و إذلك النقطة 
لاجزء لحاء و الله تعالى واحد ‏ بمعنى أنه يستحيل تقدير لانقسام فى ذاته, 
وأما الذى لاتثتى فهو الذى لا نظير له كالشمس مثلا فانها و إن كانت 
قابلة للانقسام «الومم مت<يزة فى ذاتها لآنها من قميل الاجسام فهى لا نظير 
ها إلا أنه يمكن أن يكون لها نظير. و ليس فى الوجود موجود بتفرد 
بخصوص وجوده تفردا لابتصور أن يشاركه فيه غيره أصلا إلا الواحد 
المطلق أزلا و أبداء والعبد [ما يكون واحدا إذا ل يكن له فى أبناء 
جنسه نظير فى خصلة من خصال الخيرء و ذلك بالإضافة إلى أناء جنسه 


(-0) سقط ما بين الرثمين من ظ (م) فى ظ : موجد (م) زيد من ظ . 
الميان 


زب 


مقم / 


نظم الدرر ( سورة الأخلااص )١:197‏ ج-7” 


وبالإضافة إلى الوقت [ذ مكن أن يكون فى وقت آخر' مثله. و بالإضافة 


كك 


إلى بعض الخصال دون اميع. فلا وحدة على الإطلاق إلا لله تعالى. 
و قال الإمام عمد بن عبد الكريم ااشهرستانى فى مقدمة كتابه الملل 
و النحل: و اختلفوا فى الواحد أ هومن العدد أم هو ميدأ العدد و ليس 
داخلا فى اعد وهذا الاختلاف إما ينمأ من اشتراك" افظ الواحد. 
فالواححد يطلق و راد به ما يتركب منه العددء فان الاثنين لامعنى له 
إلا واحدء تكرر أول تكررء وكذا الثلاثة و الاربعة . و يطلق وراد 


٠‏ به ما حصل منه العذد . أى هو عاته" و لايدخل فى العد* 5 لايتركب منه 


منه العددء و قد تلازم الواحدية جميع الاعداد لا على أن المدد ركب 
منها بل و كل موجود فهو جنسه أو نوعه أو شخصه واحد يقال ::إنسان 
واحدء و فص واحدء وفى العدد _"]/ كذلك فان الثلاثة فى أنها 
ثلاثة واحدةء فالواحدة بالمعنى الأول داخلة فى العددء و بالمعنى الثانى 
علة العددا؛ و بالمعى إلثالك ملازمة للعدد. و ليس من الأاقسام الثلائة 
5 يطلق على البارئى تعالى معناه: فهو واحد لا كالاحاد أى هذه 
الوحدات و الكثرة منه وجدت ويستحيل عليه الانقسام بوجه من 


وعلوه القديمة بد انتهى, و هو واحد* أيضا بنفسه لا بالنسبة إلى "أن بوجه 


( -) من ظء وف م: آخرا (,) من ظظء, و م: اشتراط. 
م( من ظاء واف م : علة (ع) من ظ .م قم : العدد (.) وإلى هنا انتهت 
ازيادة منظ و م واستأتف الأصل () من ظ و م , و فى الآصل : . التعددى 
() منظ وم واف الأسل : الوجوء (م) منظ وم , و فى الأمبل : احد . 
51 (9) 0 هن 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج 7 


من الوجوه» و فال بعضهم : الواحد يدل عل الآزية والآولية. لان 
الواحد فى الآعداد ركنها و [إظهار مبدثهاء و الاحد يدل على يينونته 
من خلقه فى جميع صفاته و نت أنواب الشرك عنهء فالاحد بى لنى ما 
بذكو معه من العدد . و الواحد ام افتتتح العدد' ؛ و قال الإمام أبو حاتم 
جمد" [بن مهران -"] الرازى فى كتابه الزينة . قال بعض الحكاء؟ : نما 
قبل له سبحانه ه واحد» لآنه عز وجل لم بزل قبل الخلائق متوحدا بالازل 
لاثانى معه ولاخلقء ثم أبدع الخلق , فكان الخلق كله مع احتياجه إليه 
سبحانه * محتاجا ءضه إلى بعض بسكا بعضه بعضا «تعاديا و متضادا 
و متشا كلا ومردوجا و متصلا و منفصلا؛ وامتغى عز و جل عن الخلاائق 
فلم يحتج إلى شىء فيكون ذلك الثىء مقرونا به لحاجته إليه : و لاناواه 
شىء فيكون ذلك الثىء “ضدا له نصر" بهء فيكون ذلك |اضد و القرين 
له ثانيا» بل توحد ,الخنا عن جمبع خلقه لانه كان قبل كل شىء ء و الآولية 
دلت على الوحدانة, فالواحد " اسم يدل على نظام واحد يعلم باسمه أنه 
واحد ليس قبله ثىء : ظ 
وفى كل ثى. له آية تدل على أنه واحد* 

(و) منظ ومء وف الاصل : اقه ()من معجم المؤلفين ./ومء و فى الأسول: 
أحمد (م) زيد منظ وم إلا أن فيهما «حمدان » و التصحيح من معجم الؤلفين. 
(؛)من ظ ومءىيوى الأصل ‏ الحكة' ه)زيد فل الأصل : وكذاء ولم تكن 
الزيادة ى ظ و م لخذفناها (.-)إمن ظ و م »و ف الأصل ؛ ضلاله مقربا . 
(/) فاظ : الوحدانية (م) سقط البيت من ظ وام. 


لسن 


١ 


نظم الدرر ( سورة الإخلاص )١:1١‏ ج-77 


و الواحد من العدد فى الحساب ليس قبله ثىء. بل هو قبل كل عدد 
وهو خارج عن العدد؛ والواحد كيفما أدرته لم بزد فيه ثىء ول ينقص 
منه ثىء» تقول : واحد فى واحد بواحد' فل بزد على الواحد ثىء؛ فدل 
على أنه لاثىء قبلهء و إذا دل على أنه لاثىء قبله دل على أنه محدث 

ه الثىء؛ "ناذا دل عل أنه محدث الشىء" دل عل أنه مفق الثىء, و إذا كان 
مغى الثىء دل عل أنه لاثىء بعدهء فاذا لم يكن قبله شى. و لابعده ثثىء 
فهو المتوحد بالآزلء يعت فهو الواحد الذى لانظير له فهو اللاحدء قال: 
كهم | فلذلك قّل: هو واحد و" أحد. | وقلنا: إن الاحد هو' اسم أ كل 
أى أعم - من الواحدء ألا ثرى أنك إذا قلت : فلان لايقوم له واحدء 

٠‏ جاز فى اللمعتى أن يقوم له اثنان أو ثلاثة فا فوقهاء و إذا قات : فلان 
لابقوم له أحدء فقد جزمت بأنه' لايقوم له واحد و لا اثنان و لاما 
فوتههاء فصار الاحد أ كل من الواحد. و فى الأاحد خصوصية ليست 

فى الواحدء تقول: ليس فى الدار واحدء يحوز أن يكون واحدا" من 

٠‏ الدواب أو الطير أو" الوحش أو الإنس , فكان الواحد يعم الناس و غير 
٠6‏ الناس» و إذا قلت : ليس فى الدار أحدء فهو مخصوص الآدمبين درن 


سائرم, و اللاحد ممتنع من الدخول فى الضرب و فى العدد و فى القسمة 


(,) سقط من ظ (م-م) تكرر ما بين الرقين فى ظ (م) من ظ وام واف 
الأسل : نهو () من ظ.و م ,وف الأصل : هم (ه) ق ظ وم: أنه (:) من 
ظا رم واف الأصل : واخد (.) من ظاو م , وق الأصل «و». 

لل وف 


نظم الدرر ( الجز. الثلائون ) ج - بم 


و فى شىء من الحساب» و هو منفرد بالاحدية. و الواحد منقاد' للعدد 
والقسمة و غيرها داخل فى الحساب, تقول: واحد و اثنان و ثلائة, 
فهذا و إن ل يكن من العدد فهو علة العدد. و داخل فى العددء لآانك 
إذا ضربت واحدا" فى واحد لم بزد ء واثنان هو جذر الحساب ء و تقول: 
واحد فى اثنين أو فى ثلاثة فا فوتها هذا هو الضرب, و تقول فى ه 
القسمة : واحد بين اثنين أو ثلاثة , لكل واحد من الاثنين نصفء ومن 
الثلائة ثلثء فهذه القسمة . و اللاحد ممتنع من هذاء لايقال: أحد 
واثنان و لاأحد فى أحد و لاأحد فى واحد و لافى اثنين أو ثلائة, 
و الواعد و إن لم بتجزأ من ااواحد فهو يتجزأ من [ الاثنين و-' ] 


الثلاثة فا فوتها. تقول : جزؤٌ واحد من جزئين' أو ثلاثة فا فوتها. 


لآو 


١ 
ولابحوز: جزأ أحد من جزأن فا فوتهماء وقد سى الله نفسه واحدا‎ 
أحدا و وصف نفسه بالوحدانية و اللاحدية, فالؤاحد نعت يلزمه على‎ 
الحقيقة لآنه كان قبل و لاثانى معه ء و الثانى خلاف الواحد. فهو واحد‎ 
لاحاده فى القدم, و الخلق اثان لاقيرانه بالحدث* لآن الحدوث ثان‎ 

لقدم » و به ظهرت التثنة فالواحد هو الاحد فى ذاته فهو لاثىء قله 16 
ولاامن شىء ولافى شىء و لاعلى شثىء و لا لثىء" و لامع ثىء. فيكون 
ذاك الثىء ثانيا معه بل هو الواحد منثىء و الآشياء كلها [ له - ”], 


()منظ و مء وق الأصل : متعاد (4) من م , و فى الأصل وظ : واحدى. 
(م) زيد من ظ وا م(؛) من ظ وم ء و ف الأصل : اثنين (ه) من ظ وما 
وفى الأسل : بالخلق (++) سقط ما بين الرقين من ظ . 

راض 
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وهو التحد بذاته منتع من أن يكون له شىء ثانيا بوجه من الوجوه 

و الخلق كله له و إن كان يسمى بالواحدء أو كانت هذه الصفة قد لزمت 

جميع الآشياء فى وجه فانها تتزول عنهافى وجه. 5 قيل: إنسان واحد 

وق را و سى وزففي كلفد كال النائن: العا امود ع" 

ه تلزمها فى اللفظء و المسمى لا يخلو من معان كثيرة مجتمعة | فيه -' ] 
#الترو امرض هن وائيق؟ جموع ع أن ٠‏ متفرقة. وكل ثىء 

لا خلو من ازدواج" و تضاد و تشاكل ٠‏ حد وغ وهف الفا علا 

00 تنق عنه مععى الاحدية و الواحدية ء |[ ف -'] الواحد عن العرب 
لغات كثيرة » ال واحد 57 ووحبد و ويد و وحاد و أحاد 

٠‏ وموحد و أوحد -' كر هذا كله راجع إلى معتى الواحد . و ' إن 
كان" فى ذلك معان لطيفة ولم 0 فى صفة الله عرز وجل إلا الوا<د 

و الأحد , قلت : والوحيد على بعض الإعرابات فى المدئرء قال: وكلها 
مشتقة من الواحد» وكآن ذلك مأخوذ من الحد. كآن الاشياء كلها 

٠‏ إلله* اتتهاؤها و هى محدودة كلها غيره عز وجل و هو محدودء بل هوا 
هل غاية امحدودن وغاية الغايات لاغاية لهء والاحد بي فى الكلام 
بممنى الأول و بمعنى الواحد , فاذا جاء بمعنى الأول و بمعنى الواحد جاز 


(,) زيد من ظ وام (م) من ظ وام ,اف الأسل : احد(م) من ظ وام 
وق الأصن : ازواج (؛ -؛) من ظ وام ء وق الأصل : : فكان (0) من ل 
وامء وف الآصل : إليها . 
لض )00ة) أن 
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أن يتكلم به فى الخبر كقولك: هذا واحد أحد. و العرب كانت تسمى 
[ يوم - ' ] الاحد فى الجاهليه أولا. و قولك ٠‏ يوم اللاحدء دليل على 
أنه اليوم الآول 'من الاسبوع". والائنين دليل عل أنه اليوم الثأنى» 
وف التوراة أن الله عزو جل أول ما خلق اءن/الآيام ه يوم الأحد ء قلت : 
يمكن [ أن يكون - '] ممتى يوم الاحد يوم اللهء أضيف إليه لكونه ه 
أول مخلوقاته من الايام. فليا أوجد الثانى سمى يوم الاثنين» لآانه 
ثاتى يوم الاحد؟ , قال : وضد الواحد اثثان , وضد الاحد الآخرء 
قال الله تعالى ”” قال أحدهما انى أرانى اعصر خمرا" [ثم قال فى ضده -'] 
”رقال الأخر“ فهذا دليل على [ أن _'] معنى قوهم «يوم اللاحد» 
اليوم الآول' لانهم قالوا لما بعده اثنان. ولم يقولوا: الآخر. لان ٠١‏ 
الاحد إذا لم يكن بمعتى الآول فضده الآخرء و إذا كن الاحد بعنى 
الأول جاز الخير و الجحدء و إذا لم يكن بمى الآول و كان بمعنى 
الواحد جاز فى الخبر و جاز فى الجحد", قال الله تعالى : ”فابعئوا احدم بورقكم 
هذه“ [ فهذا  ]١‏ من الخرء فاذا ل يكن أجد بمعى الآول و معى 
الواحد ل يحز أن يتكلم به إلا فى الجحد. تقول: ما جاءتى' أحد. ٠٠‏ 
ولا يحوز": جاءنى أحدء و كلنى أحدء قال الله تعالى فى معنى 
الج ” ايحسب أن لن يقدر عليه احد“ [ وأحد -' ] يستوى 
)١(‏ زيد من ظ و م (:-؟) سقط مابين الرقين من ظ و م (م) من ظ وم ء 
وف الاصل : احد (ع) نكرو فى الأصل فقط (ه) منظ و م" و ف الل : 
الحجة (+) زيد فى الال 1 من » ولم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (ي) من 
ظ ومء وف الأصل :لا تقول . 
وكم 
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فه' المذكر و المؤنثء فال الله تعالى : يا فساء الذى لسستن كاحد من النساء» 
وواحد لا يستوى فيه المذكر والمؤنثك حتى. يدخل فيه" الاء فيقال 
وواحدة”, لا يحوز «كو احد من النساء» و أحد يكون بمعتى امع » تقول 
العرب : رظل أحدنا الآيام لا يأكل » بمعى كلنا [لا -'] يأكل, فاحتمل معى 
ه الواحد و الخاعة ‏ انتهى, فالواحد من اللاسماء الثيوتية الإضافية, يكون 
فى أصل اللغة بالنسبة إلى ثان هو نصفه. و ثالث هو ثلثهء و[ هكذا -' | 
هو صفة الله تعالى بمعنى المتوحد فى الاتصاف بالآلوهية حى لاقبلها 
غيره بوجهء فلا شريك [ له *]» و الاحد من النعوت السلبية » بل 
هو مها . هو أحد فى نفسه لايقيل العدد ولا التر كيب بوجه لابالقسمة 
٠‏ ولا بغيرها سواء نظر إلبه بالنسبة إلى الغير أو لاء فهو متمحض للسلب. 
فهو وصف راجع إلى نفس الذات بمعنى أنه كامل فى ذاته لايؤثر فى 
مفهومه النظر إلى ثىء أصلا» والفرد ناظر إلى نق العدد ‏ ذاقترقت الأاوصاف 
الثلائة و إن كانت متقارية فى المعى ٠‏ 
١0و‏ / وقال الإمام أبو الخير' القزوبى الشافعى فى/ كتابه ” العروة الوثق 
6 فى أصول الدين “ا اقلا عن بعض من فرق بينه و بين الواحد : إن 
الاحد اسم لنثى ما يذكر معه , و عن بعضهم أنه الذى لايجحوز له التبعيض 
لا نملا ولا وهما. فهو أحد بذاته و أجد بصفاته. و توحيد الله تعالى 


() من هد وام وى الأصل : فى ذلك () من ظ و م ,و ف الأصل: ف. 
(م) من ظ وم ء وق الأمبل : واحد (6) زيد من ظ و م (ه) يد من م 


()راجع معجم المؤلفين ]ادا . 1 
لس لنفسه 
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انفسه عليه بأنه واحد , وإخباره بذلك و توحيد العبد له عليه بذلك مع 
إقراره به ؛ و قال الإمام خر الدرن الرازى فى شرح الأاسماء الحسى: فالله 


بعانة و تتال: أعدءق ذاتنه لدن :فى "مقا عن أحد ىق أضالةأحن 


لاعن أحد غير متجزى و لامتبعض'., أحد غير مركب ولا مؤاف. 
أحد لابشبهه ثىء ولا.شبه" شيئاء أحد غنى عن كل أحد ‏ اتهى» ه 
وهذا معتى ما نقله المعريون عن تعلب أنه فرق بينهها بأن واحدا يدخله 
العدد» و أحد لايدخله ذلك» يقال : الله أحد, ولا بقال< 'زيت أحد: 
لان الاحد خصوصي الله تعالى» , زيد يكون منه حالات؛ و نقض 
عليه بالعدد المعدد” المعطوفء يقال : أحد و عشرون و أثنان وعشرون» 
ورد بأن أحدا فيه بمنى' واحد. و قال الإهام عفر الدين فى شرم الاسماء: ٠١‏ 
إنه اختص به البارق سيحانه. أما الواحد فحصل فه المشاركة: ولهذا 
السبب أعرى من لام العريف لآنه صار نعتا لله عزو جل على 
الخصوصء فصار معرفة, و قال الازهرى: سل أمد بن يحى عن 
الاحاد هل هى جمع | أحد؛ فقال: معاذ الله ! ليس للاحد جمع , و لابيعد 
أن يقال أنه جمع -' | واحد كالأشهاد جمع شاهد - اتهى, وقال ٠6‏ 
الاقليشى فى شرح الاسماء : اللاحد هو الذى ليس عنقم عر 


() من مء وف الأصمل و ظظ: مبعض (م) من ظ وم ,و فى الأسل: 
لايشبهه (م) سقط من م (4) من ظ و مء وف الأسل : معى (ه) ذيه 
عن ل وام. 

نض 
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فهو على هذا اسم لعين الذات» فيه سلب الكثرة عن ذاته » فتقدس بهذا 
الوصف عن صفات الأجسام القابلة للتجرى و الانقسام. و النقطة و الجوهر 
الفرد عند مثبته ‏ يعنى من المتكلمين. و الجوهر الب.يط' عند مدعبه ‏ يعتى من 
الفلاسفة . و إن كانت هذه لا تتجزى ولا تنقسم وإنها عخالفة للبارق 
ه تعالى فى أحديته, أما النقطة فعرض عند بعضهم إذ هى عبارة عن 
طرف الخط . و إذا كان الخط عرضا فالنقطة أولى «العرضية", و أما 
الجوهر الفرد فانه وإن كان لاينقسم فهو" مقدر يجحزء. وكل ما قدر 
يحزء فلا يخلو من الاكوان وهو كيفما كان على رأى من أثينه 
من المتكلمين و إن كانوا فى أوصافه متنازعين فلا يفلو من الاعراض, 
٠‏ وأما الجوهر البسيط عند من أثبته فوجوده عندثم ليس عبنه إذ اثنينيته 
غير ماهته . وها هو بهذا الوصف عندثم فيه اثنينية» ففارق البارئ, 
سبحانه و تعالى بأحديته هذه الموجودات كا فارق باه الأاجسام , فوجودم 
عن؟ ذاته *و ليست" صفاته تعالى مفارة7 لذاتهء و أما الواحد فهو 
وصف إذاته » فيه سلب الشرريك و النظير عنه؛ ذاقترقا ‏ يعتى بأن اللاحد ناظر 
مذلل تقس التاخاء واالراحة إل أ عازج :عنهات روهال النفق قكابيه 
الأسماء والصفات : الاحد فيا يدعوه" المشركون إلها [من دونه لا يحوز 


(,) من ظ وام وق الأصل : البسيطة (,) من ظذء وى الأصل وم: 
العرضية (م) من ظ و م ,وف الأسل : فانه (4) من ظ و م , و ف الأصل ‏ 
فق (ه-ه) من ل و م وق الأصل : ففيست ( د) من ظ و مء وى الأسل : 
متغايرة (ي) من ظ و مء و فى الأصل : بدعيه . 

يلد (؟ة) أن 
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أن يكون إلها-' ] إذ كانت امارات الحدث هن ااتجزى / و التناهى 
قائمة فيه لازمة له. والبارى سبحابه و تعالى لا يتجزى ولا بتنافى, 
فقد مم أن الاحد خاص بله سبحانه و تعالى. إنه لافزق فى [إطلاقه 
عله سبحانه و تعالى بين تعريفة و تذكيره لأآنه معرفة فى نفسه . فطاح 
اعتراض من قال من اللماحدين : الجلالة معرفة و أحد نكرة لا ينعت ه 
بهء وعلى تقدير التسلم يحوز جعله بدلا 5 تقدم و لا مانع من إبدال 
الدكرة من المعرفة مثل السفعاً بالناصية ناصية كأذءة » قال صاحب 
كتات: الينة : وغل هذه القزاءة د أى قزارة التذكرى أعيك الانة ورور 
قوم عن أنى عبد الله بن جعفر بن مد ااصادق أنه قرأ قل هو الله الإاحد 
الله الواحد اللاحد الصمدء و قال الإمام أبو الحسن الحرالى فى شرح الأاسماء 
[ الحستى _' ]: الاحد اسم أير الله ااعقول عن إدراك آبته فى الخلق 
إثبانا فلم تستعمله العرب مفردا قط أى وهو بعناه؟ الحقيق لا بممنى 
واحد ولا بمعنى أول مثلا إلا فى النقى لما عليوا أنه مفصم عن [حاطة 
جامعة لا يشذ عنها شىء. وذلك ما تدركه العقول و الحواس فى ان 
ولا تدركة فى الإثبات فيقواون :ما فى الدار أحد - تفيا لكل ١٠؛‏ 
ولا يسوغ فى عقولهم أن يقولوا: فى الدار أو فى الوجود [أحد_']ء 
إذ لا يعقل عندمم ذات إسان هى جامعة لكل إنسان» فليا ورد عن 


١ 


«٠ 


() زيه مل . ظ وم إلا آن الزيادة فى الأول متو تفة على « هن دونه » 
() نيد منظ و م (م) من ظ و م ء 4 فى العمل : معناه. 
أن 


0و 
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لله زسمه فى القرآن تلقاه المؤمنون بالإيمان و أحبت قلوبهم سورة ذكره 
مها لما لا يحصى من ثناء الرحمن وهى أحد الآنوار الثلاثة فى القران» 
[ القرآن- ' ]نور ”ولكن جعلاه نورا تهدى به من نشاء من عباديا“ 
ونور نوره [ سورة - ' ] ذثر الأحد فى ختمه و أية الكرسى فى 
ه ابتداله و سورة بس ألى هى قلبه فى محلها منه واحند مبين عن اسم [ الله 
الذى هو بكل شىء محبطء لا بتطرق إليه شرك فى حق ولا باطل» 
وهو واحد مبين عن اسم -' ] الإله الذى" لا يصح فيه الشرك حقاء 
وقد يتطرق إليه باطلا ” و اتخذوا من دون الله آلمة “ وذلك لان 
الواحد يضائف؟ الثاتى. و أحد جامع محيط لم ببق خارج عنه فيضايفه 
بعبى أن مفهومه ناطر إلى كونه سبحانه و تعالى الآن كا كان ف الازل 
وحده؛ فان الخلق فان نهو فى الحقيقه عدم. و كأنه ما كان لإحاطته 
ه و كونه فى قبضته و طوع مشيئته » فلا خارج ينكون' مضايفا له لآنه 
لايضايف" الشىء إلا مناظر لمساواة أوامبار اة معاندة أو غيرها", فالكل 
بالننبة إل عدم ”انك ميت و انهم ميتون“ ” كل من عليها فان “ 
١‏ كل شىء هالك الا وجهه ٠‏ | هذا مراده _' ] بدليل سابقه و لاحقه 
فلا شبهة فيه للاهل" الوحدة - عليهم* الخزى و اللعنة. قال : و الوحدة 


0 
إى 


() زيد من ظ وم (؟م)ف ظ وم:التى (م) من ظ وام » و فالأصل : 
يضاف (ع) زيد فى الأصل و م: ه؛ ولم تكن/ الزيادة فى ظ لخذفناها . 
(ه) من ظ ومء وق الأصل : غيرهما () زيد من ظ (ي) من |ظ و م » 
وفى الأسل : لاجل (م) نكرر فى الأصل و ظ . 

0 من 
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من الواحد هى [ حد -'] النهاية؛ / و الغاية مما" هى وحدتهء وما دون 0ه 
الوحدة التى هى الغاية ثانيه ودونه وجماع إعاطات" كل ذلك أعلى 
وأدنى هى اللاحدية التى لا يشذ عنها شاذ ولا يخرج عنها خارج. من 
الاحماء معلوم لخليفة' من خليقته بما أتاهم منه كالرحيم و العلم» و منها 
ما يعجز عنه خلافتهم كالاحماء المتقدمة من اسمه النخصى » و لكن ينال مثلا 
من قولحم". ومنها مالم له العم ولا أدركت مثله. العقول وهو اسعه 
الأحدء فالله هو اللاحد الذى لا أحد إلا هو - انتهى» و قال الإمام” 


©. 


أبو الحم بن برجان فى شرح اللاجماء الحسى : وهو أى الاحد - أصل 
إذا قلت : ا أحد ٠‏ انتق الاثقانء. ولا تقول : جاءنى أحد ٠١‏ 
كا تقول : جاءنى واحدء لآن واحدا" تزول عنه الواحدية بذم ثان إلله 
مخلاف اللاحدية انها لازمة الواحد لا بشارقه حكيها بعد ذم الثانى بل 
لها منه جهة محفوظة عليها يظهر ذاك بالاشفاع و الاوتارء فانك تققول: 
ما جاءنى أحد. قتنتق الأشفاع م تنتى الآوتارء و هذا دليل عل زيادة 
عن العقول علمه كان ذلك دلبلا على قربه من الهم الاعظم اتتهى » 
() زيد مناظ وم )١(‏ من ظ ومء وف الأصل :ما(م) من ظ وم و ى 
الأسل : احاطت (4) فى ظ : مخليقفه (ه) فى ظ : عقوهم (+) سقط من ظ 
وم () من ظ وم ء, وف الأصل : واحد . 
فقن 


صم 
زب 


غيب محض [و الاحد أول تعيناتهاء و لذلك بدكى بالحمزة الى هى أول 
تعينات الآلف التى هى ليب محض -_ ' ) و ذلك سر مخالفتها لللاحرف 
فى أن كل حرف يدل عل مسماه أول حروف اسمه [ إلا -'] الالف 
لكونها غبباء فكان أول اسها | الحمزة الى هى أول تعيتاتهاء و الحمزة 
لكونها مرق إلى غيب الآلف كان أول اسمها ‏ ' ] أيضا [ غير ' | 
دال على مسماها . ثم بعد التعبين بالأحدية الشاملة المستغرقة [يتعذل-'] إلى 
الإلهبة ثم منها إلى الواحديةء و ذلك ابتدى الواحد بالواو الى مى 
وصلة إلى ما فيه من الآلف الذى هو غبب. فان الواحد مرق إلى 
فهم الإلهء و الإله مرق إلى تعقل اللاحدء و الأاحد مرق إلى التعبد 
الذات الاقدس الآنزه. ومن اعتقف أحديئه سبحانه و تعالى» أتتيع "له 
ذلك" حبه و تعظيمه: وهو توعد الآالوهة لآن الثفرد بذلك يقتضى 
الكال و الجال ب و الله الموفق . 

وقال الإمام [ أبو ' ] جعفر ابن الإبير : لا" انقطى مقصوورد 
الكتاب الخريز يحملته عاد الآمى إلى ا كانء و أشهر العالم يحاطم من 
ترددهم بين' عدمين ” ثم الله ينثىء النشأة الآخرة » فوجودهم منه سبحانه 
وتعالى و يقاؤمم به وهم وجميع ما يصدر عنهم من أقوالهم و أفعالحم 
() زيد من ظ وام () من ظ وم »2 وف الأعمل : ذاك له (م) من ظ 


وامء وف الأصل : و ل (؛) من ظ و مءو ف الأصل! من . 1 
يذ (+ة) كل 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -؟؟ 


كل ذلك خلقه واختراعه. و قد كان مسحاله وتعالى ولاعالم ولازمان 
ولامكان, / [وهو الآن على ما - '] عليه كانء لا يفتقر إلى أحد" 
و لايحتاج إلى معين؛ و لا يتقيد. بالزمان. ر لا بتحيز بالمكان. فالحد لله 
رب العالمين » أهل " الخد و مستحقه مطلقا. له المد فى الآولى و الآخرة» 
وله الحم ؛' و إإيهالمصير' “قل هو الله اد الله ااصمد لم بلد و لم يولد 
ولم كن له كفوا احد '“ هو الموجود الحق ؛ وكلامه الصدق. ”و ما هذه 
الحياة الدنيا الا لحو ولعب والدار الآخرة خير للذين يتقون “ فطوبى 
اناو طني ان قلات القن بود أ لتر عرو الاو موقت ينه وان 
ف أعاني" داع :ان نوق تر فالالا ى الاجوه حققة إلا قو يتاه وتعالق 
و الكدانةوب المالق 4 ونا كل مقصود الكتاب , و اتضيح عظم رحمة الله 
به لمن تدبر و اعتبر و أنابء كان مظلة الاستعاذة و اللجأ من شرالحاسد 
و كيد الأعداء عتم بالمموذتين من شر ما خاق وذرأ وشر الثقلين ‏ انتهى. 

وطلاع الاو تكن ميوا :بر سان عل :مناه اورجه الدى ‏ أنهاة 
بالأحدية المعلية بالتنزه عن القسمة و انظير . و كان بان القرآن بالغا 
أقصى نهايات البيان؛ و كان اللاحد من النحوت المتوغلة فى السلب» 
وكانت الشركة تقع فى التخبير به فى النى' وهو بمعناه الحقيق و تقع 


(و)نيه من ظ و م(,)من ظ وام اف الاعق : حد (م) من ظ وم ء 
وف الأصل : : اهله (و-ع) سقط ما بين ١١‏ رين من ظ و م (ه) من ظ وام 
وف الأصل : لهو (+) من ظ , وى الأممل وم ابالتتزيه ( (-ب) من ظ ومء 
وى الأصل : باننتى . 

رم 


يوي 
٠‏ 
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نظم الدرر (سوزة الإخلاص 7:11١*‏ ) اج -5 


فيه بالإثبات' و السلب على حد سواءء أو دلالته على الكمال و الإضافة 
أكل :و بناه على الاسم الأءعظم الذى هو آخر الأاسماء الظاهرة و أول 
الاسماء الباطنة » ول يع فيه شركة بوجه دفعا لكل تعنت» و إشعارا 
أن من لم يسم به لم يتسحق الآالوهية, و أخبل اجملة عن عاطف لآنها 
كالنتشجة الأولى" و الدليل عليها . فقال مكاشفا انفوس المؤمنين و للعلماء؟ 
معيدا الاسم ولم بضمر ثلا يظن “قيد حيثبة غيب أر غيرها" : (إالته) أى 
الذى ثبتت [فيته وأحديته؛ لا*غيره ا الصمد © الذى تناهى -ؤدده 
المطلق فى كل شىء [ إلى حد تنقطع دونه الأمالء فكان بحيث لايحتاج 
إلى شىء ‏ * ] و كل شىء إليه محتاج . و تنزه عن الجوفية فلم تدن من 
جتأنه بفعل ولاقوة لانه تنزه عن القسمة بكل اعتبار مع العظمة الى 
لايشبهها عظمة ء فكان واحدا" بكل اعتبار. و ذلك هو مفهوم الأحدية 
عارة و إشارة. فكان مصمودا إليه فى المواح أى مقصودا لاجلهاء 
فهو الموصوف بهذا الاسم على الإطلاق , و بكل اعتبار. فكان موجدا 
للعلم للآن العالم مركب بدليل المشاهدة فكان ممكنا فكان عحدئه واجبا 
قديماء نفيا للدور و التسلسل المحالين , وخلقه [ له - " ] بالقدرة و الاختيار 


(1) فظ : من الآئيات و هو بمعنى الواحد مثلا أبين أحديته و انهى |اكليته 
يانه الى أنهى عناياته باسم جامع بين الاخمافة (+) من ظ و م ,و فى الأممل : 
الأول (م) من ظ ومء وف الأصل : العلماء (4) منظ ومء وف الأصل: 


نحو ها (ه) زيد من ظ وم () من ظ وامء وف الأسل : واحد . 
7/4 انه 


لم الدرر ( الجرء الثلاثون ) جم 
لآنه | لو كان بالطبع و الإيحاب لكان وججوده مع وجوده لِإإن' أأعلة لانفك 
عن المعلول . فلم من قدم البارى عز و جل قدم العالم » وهن حدوث 
العالمى حدوث البارى جل وعزء. وذلك جمع بين اللقفيضين و هو محالء 


وقصر الصمدية عليه لآن اشتداد الالف الحاجة الثىء إلى غيره رما 
كان موجيا لخفاء اختصاصه بهء ولم يقصر الاحدية إما للتنبيه على أن 
ذلك لشدة ظهوره غَنى عن التأكيد'. و إما استثلافا م ثلا ينفروا 
قبل "سماع تمام" السورة *على أنه* بظهور قصر الصمدية الى أحد معنيها* 
لازم اللاحدية ظهر الاختصاص بالأاحدية. قال العلماء رحمهم الله تعالى : 
والصمد من صمد' إليه ‏ إذا قصده. وهو كللاحد, 000 هذا 
الوزن لأنه لا تلحقه المضارعة ولا تدن منه المشاهة لإانه اسم خاص 
فهو السيد المصمود إليهء وهو أيضا الذى لاجوف له والارخاوة بوجه 
فيهء لآن الاجواف" وعا.. و كل وعاء محتاج إلى موعيه » يقال: ثىء 
مصمدء أى صلب. و حجر صمد: أملس لايقبل الغبار و لا يدخل فيه 
ثىء ولا بخرج منه شىء. قال ابن قتيبة : و هو على هذا الدال فيه * 
مبدله من التاه و هو المصمت ء و هو أيضا العالى الذى تناهى علوه» تقول 
العرب لما أشرف من الآارض : سمد ‏ باسكان الممء وبناء صمد أى 
(,) ف م :لأ (0) فم :6 كيد ( مم ) من ظ وام ,و فى الأعمل :تام 
جماع (؛-4) من ظ وم ,وق الأصل : لان (ه) زيد فى الآصل : ظاعرء 
ولمتكن الزيادة فى ظ و م لذفناها () من ظ و مء وق الأصل : الصمد. 
(ب) فى ظ : الأجوف (م) من ظ وم , و فى الأصل : منه . 


هيبا 


٠ 


1 
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نظم الدرر ( سورة الإخلاص 7:19 ) ج--" 


موجود. والكل محتاجون [إله فى ابتداء إيحادهم و فى ترييتهم ؛ نهم 
يصمدون إليه فى الحواتج و يةصدون إ[ليه فى جميع الرغائب» و هوغى 
على" الإطلاق» ء ذلك هو اتصافه ,صفات الإلءة ؛ قال [الاقلشى -"] : 
فمل هذا أى أنه الذى باجأ إليه و يعتمد عليه لتناهى سؤدده - يتشعب 
رعق امود عندات السؤدد كلها من الجود والحل؛ وغير ذلك, 
و إذا قلنا: إن الصمد العالى تشعيت منه صفات" اتعالى كلها من العزة 
والقهر و الءعلو و تحوها انتهى, و قد روى البيهق رحمه الله تعالى بسنده 
عن ابن عباس رضى الله عنهها فى قوله ” الصمد " قال : هو" السيد الذى 
كل فى سؤددهء و اشريف الذى ككل فى شرفه, و العظبم النى كل 
فى عظمته و الحليم الذى [ قد" ]| كل فى حلمه , و الغى الذى [ قد-' ] 
كل فى غناوء والجبار الذى [ قد -”] كمل فى جبيرونه. و العالم الذي 
قد كمل فى عليهء و الحكم الذى قد كل فى حكه', وهو الذي” كل 


فى أنواع الشرف و السؤده و هو الله عز و جل , هذه صفته لاتنغى إلا له» 


)600 من ظ و م ء و فى الأعمل : مطل (,) من ظ و م , و ف الأصل : عن 
(م) زيد من ظ و م (؛) من ظ ومء, وف الأسل؛ الحم .(ه) زيد ف 
الأسل : المعالى و , و لم نكن الزيادة ى ظ و م لخذنناها (-) سقط من ل 
و م(ي) من ظ وم ء وق الأصل : حكنه (م) ز يداف الأصل ؛ قد , ولمنكن 
الزيادة ى ظ و م لهذفناها . 

وال ):ة) لين 


نظم الدرر ( الجر الثلاثون ) جك 


لبس له كفوء. وليس كثله ثىء. فسبحان الله الواحد' القهارء , قال 
أو اعباس ابن تيمية [ الحنيلى " ] فى كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولاء الشطان»: أجمع علق الآنة و امتها أن الت متعاة وال 
| نائن من مخلوقاته ؛ توصف عاوصف به نقفسه وعا' وصقه نه رسوله 
صل الله عليه و سل هن غير ريف و لا تدطيل : و من غير تكبيف 
ولا مشل. '.وصف هن صفات؟ الكال [ دون صفات انقصء, و نعل 
أنه ليس كثله شىء و لاكفوء له فى شىء من صفات الكوال*] كا قال 
الله تعالى ”قل هو الله احد الله الصمد“ ‏ إلى أخرهاء قال ان عباس 


رضى الله عنها : الصمد ‏ إلى آخر ما مضى عنه؛ و قال ابن مسعود 


رضى الله عنه و غيره: هو الذى لاجوف لهء و اللاحد الذى لا نظيو . 


له . فاسمه ااصمف يضمن اتصافه بصفات الكال و نق النقائص عنهء 
واسمه الاحد يتضمن أنه' لامثل لهء و قال الحرالى: الصمد - يمنى 
بالسكون  :‏ التوجه الهاجات إلى ملى بقضائها لايحتاج إلى سواه . فلذلك 
يكون [ الصمد -" ] سيدا لارسادء السيد الله اتتهى » و عل التفسير 
الثانى: هو من النعوت السلبية؛ فهو دال على نق الماهية التى تعنت* بها 
فرعون لا قنضائها ااقومات الستلزمة للحاجة إلى ها ,ه التقويم» و على 


() تكرر فى الأصسل نقط (م) ف يد منظ » و راجم لترجمته معجم المإلفين,/, ++. 
(م) من ظ وم واف الأصل: ما (؛ - 4) ف م : بصفات (ه) زيد من م . 
(؟) من ظ وام, وف الآصل : أن (,) زيد منظ و م١م)‏ من ظ وامء 
وى الأصل : نعءت . 

دن 


و 


نظم الدرر ( سورة الإخلاص 9:1١‏ و#) ج-77 


إثات' الهوية المنزهة عن كل شائبة نتقصء ذفان كل ما له ماهية كان 
له جوف و باطن ,و هو تلك الماهية؛ و هو ما لابأطن له؛ و هو موجود 
فلا جهة و لااعتبار فى ذانه إلا الوجود. فهو واجب الوجود غير قابل 
للعدم . و قد علم بهذا أنه جامع لما ذثر فما فبله . ذان هذا ااتفسير الثانى 
ه .تشعب منه من اللأسماء ما ينظر إلى نقى التركيب كالاحد [ و نحوه-") 
و هذان ااتفسيران الاول و الثابى جامعان ميم ما قسر به والا؟ عبى 
أن يقال فه سبحانه من صفات الكال» و نعوت" العظمة و الجلال؛ 'فن 
كان” «صمودا إليه فى جميع الحاجات و متعاليا عن 'كل سمت“ حدث 
وشائية نقص كان موجدا لكل ما بريد من نفع وضر ونافم وضار. 
٠‏ قادرا على حفظ ما ريدء ركان معلوما كالشمس أنه لا شريك له 
و أنه هو وحده المستحق للعبادة لاحتياج الكل إليه الاحيتاج المطلق , 
وغناه عنهم العنى المطلق. و تفرده بصفات الكيال والانقطاع عن قربن . 
و إلى الصمدانة " ينتهى التوجه وهو الإقبال بالكلية.ء وهى ترد على 
الفلاسفة القائلين بتدير ااعقول, و الصاية القائلين تدبير النجوم ؛ و على 


١6‏ غيرهم من [ كل من "] ادعى تدبيرا لغير الله سبحانه و تعالى» و من اعتقد 


(,) من ظ وامء وف الأصل : اثبات (,) زيد من ظ و م (م) من ظ 
وام. وف الأصل: ما(ع) من ظ ومء وف الأصل : نعوذ -كذا. 
(ه-ه) من ظ و مء وق الأصل : فكان (+-) من ظ و م , وى الأصل : 
سمت كل (ي) من ظ ومء وفى الأصس : الدانية (م) من ظ وام2 واف 
الأصل : بريد . 


- صمديه‎ 6/١ 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) 7 ج - 7 


صمديته المقتضية لكال الذات والصفات و شعول اتدبيرء أت له كال 
التفويض و التوكل و هو توحيد الربوبية . و هذه الاسماء الاربعة مشيرة 
إلى مقامات السارين و مرامات' الحارين و الجائرين. فالمقربون اظروا 
إلى الأشاء فوجدوا كل ما سواه سبحانه و تعالى معدوما نالذات؛ فكان 
ذكرمم دهوء. [و-_' ] أصحاب الدين نظروا إلى وجود الممكنات فعينوا 
مرادهم و هيزوا مذكورحم بالجلالة. و أصحاب ااشمال جوزوا الكثرة 
فى الإلله فاحتاجوا / فى تذكيرهم' إلى الوصف بالاحدية والصمدية .و هى 
رادة* على أهل الانحاد أعظم رد . فانهم يقولون: إن الإله هو هذا 
العالوء وهو منقم بالحس فضلا عما عداه [ و "] محتاج أشد 
احتياج * . 

ولا اتهى بان حقيقته سبحانه و تعالى, و أنه غير مركب أصلاء 
و بين سبحانه 55 المسازمة لوحدانيته' أن الكل مستند إليه ومحتاج 
إللهء و أنه اللعطى اوجود جميع الموجوات. والمفيض للجود على كل 
الماهيات . فلا بحاس .شيئا ولا يحانسه شىء. ولا يكون له نظير فى 
ثىء من ذلك. و كان رعا تعلق نوم وامم أن “ولد غيره عنه يكون 
من تمام سؤدده المعير به عن قدر.هء بين أن ذلك محال لاقتضائه الحاجة 
ما لا تعلق له بالقدرة لآن القدرة من شأنها أنها لاتتعلق بانحال» وهذا 
() منظ وم ء وف الآصل : ميمات (,م)زيد مىظ وم (م) ىظ: تفكيرهم. 
(:-؛) من ظ ومء وق الأصل: هو راد (ه) من ظ وم. وى 
الأسل : .الاحتياج (+) من ظ و م ,٠ه‏ فى الأصل : الوحدانية. 

قبا 


١ 
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نظم الدرر (سورة الإخلاص :١١*‏ او:) اج-5 


حال لاه سبحانه صحمد . فكان ذالك [يانا '] للصمهية فى كلى معنسها , 
فقال من غير عاطف دالا على اتتفا. الجوف الذى هو أحد مداولى' 
وصمد» مكاثفا" للمقلاء شارحا لآنه لا ساويه شىء من بوع تولد 
عنه ولا جنس يولد هو عنهء ولا غير ذلك يوازيه' فى وجود ولاغيره: 
١‏ يلد:) أى يصح وم ينبغ بوجه من الوجوه أن بقع تولد الغير 
عنه مرة من المرات. فكيف با فوقها لآآن ذاك مستلزم للجوف وهو 
صد لاجوف لهء لان الجوف من صفات انفس المستلوم للحاجة و هو 
مستغن بلوامه ى أبديته عمن خلفه أو يحيلة " لامتناع الحاجة و الفاء 
عليه. فهو رد على من قال*: الملائكة بات الله أو عزر أو المسيح 
أو غيره - 

ولا بين أنه لاافصل له. ظهر أنه لاجنس له ء فدل عليه بقوله : 
بإوم يولد” ) لانه او تولد عنه غيره تولد هو عن غيره م هو المعهوه 
و المعقول. فهو قدكم لا اول له بل هو الآول الذى ل يسبقه عدم » 
لإآن الولادة لا تكون و لاتتشخص إلابواسطة المادة و علافتهاء وكل 
ما كان ماديا أو [ كان ' ] له علاقة المادة, كان متولدا عن غيره » 
فكان لاايصح أن بتوك عنه ثىء لآنه لاا يصم أن يكون هو متولدا ' 


() زيه من ظ وام (؟) من ظ وام ,و ف الأمل : مداول (+) من ظ 
وم, وف الأصل : #كاشفا (4) فى ظ و م : بموازنه (ه) منظ وم »و قله 
الأمل : بعييه (+) ل يداف الأصل لوول تحجن اراد فطاوع لذلا 
(,) من ظ وم , وف الأعمل : متواد ه 

انان (ه4ة) عن 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) جو 


عن غيره لآنه لا ماهية له و لا اعتبار لوجوده سوى أنه هوء فهويته إذاتهء 
[ومن كانت هوبته إذاته -'] لم يصحم بوجه أن إتولد عن غيره [ لآآنه 
لو تولد عن غيره -') لم يكن هو هو لذاته؛ و لايكون أحدا حقيقيا": 
ولا صمداء فينتنى من أصلهء و لايكون له من ذاته إلا العدم, فقد بين" 
أنه واجب الوجودء فوضح كالشمس أنه ليس" ماديا لأنه غير محتاج ه 
بوجهء. فلا يصح أن بتولد عنه غيره . لاه لم يصاح أن تولد هو عن 
غيره؛ و من كان كذلك لم يكن له مثل ؛ فلا يصح بوجه أن ساريه' 
شىء لصح أن يقوم مقامه فما بين ها انتنى فى اللآول و الآخرء فل 
على ذلك / إناما لشرح حقيقته المعير عنها بهو' بقوله: بو لم يكن ) - /ممه 
أى لم يتحقق و لم يوجد .وج من الوجوه و لابتقدبر من التقادر” 9 له) ٠١‏ 
أى خاصة ( كفوام أى مثلا و مساويا ل[احد» على الإطلاق؛ أى* 
لاإساريه فى قوة الوجود لآنه لو ساواء فى ذلك لكانت مساواته باعتبار 
الجنس و الفصل . فيكون وجوده متولدا عن الازدواج الحاضل من الجنس 
الذنى يكون كالام. "و الفصل"' الذى يكون كاللابء و قد ثبت أنه 
لارصح بوجه أن يكون فى ثى. من اولادة. لآن وجوب وجوده إذاته, ه١‏ 
فاتت أن بساويه شىء فى قوة وجوده. فاتتقى قطعا أن يساويه أحد فى 
)١(‏ زيد من ظ وم (,) من م» و ف الأسل وظ : حقيقا (م) ذإيسد فى 
الأسل : له » و لم تكن الزيادة فى ظ وم لحذفاها (:) من ظ و م.) وى 
الأصل : يساوى (ه) سقط منظ (+) منظ و م , وى الأأصل ؛ التقديرات. 
(,-ب) تكرر ما بين الرقين فى الأمل فقط . 

لميككةا 


نظم الدرر ( سورة الإملااص :1١*‏ 8 ) ج - ”0 


ثىه من قوة أفعالهء فعطف هاتين الجملتين عل الجلة التى قبلها لآن الثلاث . 
شرح الصمدية النافية لاقسام الآمثال» فهى كاجملة الواحدة ,و ققدم الظرفب 
فى الثالثة لان المقصود الاعظم نى ى المكاقأة عن الذات اللاعظم ‏ فكان 
أم #وكفوا “ حال من أحد . و يجوز أن يسكون ” كان“ ناقهة.و يكون 
ه ”كفوا» خرهاء و سوغ خيربته تخصيصه ب” له“ كا قالوا فى «انكانت 


لكم الدار الآخرة عند الله » ر قد وضح أن هذه السورة أعظم مبين 
للذات الأقدس بترتيب لايتصور فى العقل أن يكون شىء يساويه » 
و كنات لاتقع فى الوهم أن ببكون ثىء يساوبها أو يساوى شيا منهاء 
تأثبت أولا حقيقته الحضة وهويته بآنه هوء لا اسم لتلك' الحقيقة من 
٠‏ حيث هى إلا ذلك , فعل أنه واجب الوجود إذاته لا لثىء آخر أصلاء 
ثم عقب ذلك بان" له بذكر الإلهية التى هى أقرب اللوازم لتلك الحقيقه 
وأشدها تعريفا . ٠‏ 
ولا اقتضت الإلهية الوحدة لآنها عبارة عن الاسمتغناء المطلق واحتياج 
الغير" إليه الاحتياج المطلق دل عليها بالاجدء و دل عيل تحقيق' معى 
٠٠‏ الإلهية و الوحدة معا بالصمدية لا لما من المعنيين : وجوب الوجود' بعدم 
الجوف وجودا' أو تقديرا, و" السادة المفيضة لكل وجود على كل 
(,) من ظل وام واف الآصل : لذلك (م) من ظ و م ,و فى الأصل : بيان. 
(م) من ظ وم ,و فى الأسل : غيره (4) من ل وم ء وف الأمسل : نحقق . 
(ه) العبارة من هنا إلى ه موجود وجوداء -افطة من ظ .() من م و ف 
الأسل : وجويا () من م , و اف الأصل : او . 
يسن مو جود 


نظلم الدرر ( الجو. الثلاثون ) ج- بو 


موجود وجودا لا.شبه وجودو سبحاءه : 

دو أن الثريا من يد المتناول ٠‏ «الأام أعظم من مقالة قائل » 
و بين المعنيين كليهما بعدم صة التوليد منه وله و عدم المساوى» فن أؤلالسورة: 
إلى آخر الاسماء فى ببان حةيقته سبحاله و تعالى و لوازمها الأآقرب فالآقرب 
ووحدتها بكل اعتبار» و من ثم إلى آخرها فى بان أن لا مساوى له لآنه ه 
لاجنس له ولانوع حتى يكون هو متولدا عن فىء أو بيكون موادا 
عنه ثىء. أو يكون شى. موازيا' له فى الوجودء و بهذا القدر -حصل 
نمام معرفة ذاته, و أنه لابساويه شىء فى قوة وجوده فلا يساويه فى تمام 
أفماله / بدلاله شاهد الوجود الذى [ كشف_' ] عنه' و الشهود بنصر ‏ /هم.ه 
نبيه صل الله عليه و سم الذى كلن يدعو أنا لب و جميع الكافرين ٠١‏ 
الشائتين وحده و ثم مل" الأارض و خيرم مع تحاملهم كلهم عليه أنهم 
مغلووونء و أنه أتام؟ بالذح لآن لمن أرسله الإحاطة الكاملة * يجميع 
الجال, وقد كان الى كا قال صل الله عليه و سل . فقد صدقت مقالاته» 
قبت إلى الخلق كافة ر-الاتهاء و ثبت" مضمون جميع السورة بما ثبت 
(,) ف ظ وم : موازنا (؟) زيد من ظ وم (م) زيد فى الأصل : الوجود و2 
ول تكن الزيادة فى ل وم لخذنناعا (,) من ظ و م »وف الأصل : اذلهم. 
(5) سقط من ل وم () من ظ وم , وق الأصل : رسالته , والعبارة من 


بعدم إلى « الشهو رة » ساقطة من ظ'(ي) من م » و فى الأعمل : بينت . 
وان 


نظم الدرر (سورة الإخلاص 4:1١‏ ) ج -797 


من هذه الآدلة المشهورة. و البراهين القاطعة المنصورة '. و قد نيت" أنه 
سمد بما دل على [ أحد "] معنيبه الذى هو اتفاء الجوفية بعدم التولد, 
و على الممنى الآخر الذى هو بلوغ المتهى' من السيادة يعدم" المكاق*, 
بان أنه هو لذاته فلا إله غيرهء فانطيق آخرها على أولهاء؛ و التحم 
أ اتحام مفصلها بموصلهاء فل أنه هو [هو_"] لاغيره بزيادة أنه الأاحد 
و لاأحد حقا غيرهء ومن تحقق آخرها أقبل بكليته إليه سبحانه فم 
يلتفت إلى غيره لآن الكل فى قبضتهء وقد تقلت فى كتانى مصاعد 
انظر [ عن الإحياء " ] للامام الغزالى رحه الله تعالى عليه فى ثىء من 
أسرار هذه السورة كلاما هو فى غاية النفاسة ٠.‏ و روى الترمنى١‏ عن 
أنى بن كعب رطى الله تعالى عنه أن المشركين قالوا: يا جمد انسب لنة 
ربك , فأنزل الله تعالى : "قلآهو الله احد - إلى آخرهاء قال : لأآنه ليس 
ثىء يولد إلاسيموت. و ليس ثىء بموت إلا سيورث؛ء و أن الله تعالى" 
لاموت و لابورث؛ و الم يكن له كفوا أحد ‏ اتهى ٠‏ ومن كان كذلك. 
فهو الجامع* للأسماء الحستى و الصفات العلى كلهاء و علم أن حاصلها تتزيه 
المعبود عن أن يكون له مجانسء, أو يكون له مكافى . و الرد على كل, 
من يخالف فى ثىء من ذلك. و أعظم مقاصد آل عمران المناظرة" لما 


() منظ وم وف الأممل : البو رة (,) منظ وم, ول الأممل أبينت. 


(م)زيهد منظ وم (:) منظ وم , وف الأصل : النهابة (.) منظ وم دقه 
الأمل: مخ عدم (1) راجع المامع ,عب (بحب) سقط ما بين الرفين من ظ. 
(,) من ظ وم ؛دق الأصل ل جامع (.) من ظ وم » وق الأممل : الناظرة 0 

5 (حة) ق 0 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج ”7 

فى رد المقطع على المطلع » المفتتحة بالحى القيوم » المودعة أوضح الآدلة 
على كفر من فر دالله سبحانه و تعالى لاسيا' من ادعى أن عيمى عليه 
الصلاة والسلام إله" أو أنه ولد له سبحانه و تعالى وكذا غيره الدلالةة 


على بطلان مذهب من ادعاه إلها و على أن عيسى عليه الصلاة و السلام 


عند هن عبيده أوجده على ما أراد كا وحن هن هو أغرب “حالا منه' ه 


و إبطال قول من ادعى فيه غير ذلك . و الما عرفت هذه السورة حقيقة 
الذات أنم تعريف . و كان الغرض الأقصى من طلب" العلوم بأسرها 
معرفه ذاته سبحانه و تعالى و صفاته و كيقية صدور [ الافعال-' ] عنه 
وكان القرآن العظم كفيلا مجميع هذه العلوم » و كانت هذه السورة منه 


قد تكفلت مجحميع ما تعلق بالبحث عن الذات على سبيل اتعريض ٠١‏ 


و الإيماءء كانت معادلة لثلث القرآن و" هى ثلث أيضا* باعتبار آخر و هو أن 
الدين اعتقاد » و فعل لسانى يرجم عن الاعتقاد » و فعل / يصحح ذلك , “هى 
وافية بآمى' الاعتقاد بالوحدانة الذى هو رأس الاعتقاد ‏ و باعتبار 
أن مقاصده كلها #صورة ف ببان العقائد و الاحكام و القصصء و هذه 
(,) زيدق الأصل وظ :انء ولم تكن الزيادة فى م لخذفنها (,) من ظ 
وامءو ف الأصل :المها(م) من ظ و م, وف الأصل :ما( غي- ؛)من ظ 
ومء وف الأممل : منه دلا (م) من ظ و مء, وف الآمبل : مغلوب - 
كذا (:) زيد من ظ وام (,) من ظ وم ,وق الأمبل : هو (م) من ل 
وامء وق الأضل : اخر (و-4) من ظ و م ء وف الأصل : مافيه من ام . 
ا 


ة٠١/‎ 


5-20 
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نظم الدرر ( سورة الإخلااص١١4:1)‏ ج - 


وج بك 
السورة على وجازتها قد اشتملت على جميع المعارف الإلهية؛ والرد على 


من ألحد فيها. و لاجل أن هذا هو المقصود بالذات الذى يتبعه جميع 
المقاصد عدلت فى بحض الآاقوال يحميم القرآن. و حاصل شرح هذه 
السورة العظمى أنه سبحانه و تعالى د على الذات الأاقدس بالموية ؛ وعير عنها 
الضمير [شارة إلى نق الماهية التى غاط أو غااط' فيها الكفور اللاعظم 
فرعون - لعنة الله عليه و على أتباعه أهل الإلحاد. و أنصاره و أشياعه م نأهل 
الاحاد : ودل على ذلك بالاسم الاعظم المجمع عليه و دل عليه بالوحدة 
الجامعة للقنى النافية للكثرة" الموجبة للحاجة : و دل عليها بالصمدية النافة 
للجوفية الثبتة للسيادة الخفية. و دل على أول معنييها بانتفاء الولادة منه 
و له » الدالان عنى نتى ااجنس للقوم و الفصل المقسم . و دل على الثأنى بعدم 
المكافء. و دل على هذا العدم بأفماله العظيمة المشاهدة الى أشار قطما 
ترتيب السور ما اتتهى إلبه وضع هذه السورة فى هذا الموضع إلى 
استحضارهاء و تأمل ما كان منها من تربية هذا الدين بنصر؟ نبيه الذى 
أرسله صل الله عليه و سل لإقامتهء و سلط الكافرين و ثم ملء الأارض - 
على أذاهء و جعل أعظمهم له أذى أقربهم إليه نسبا عمه أبالحب الذى 
كان يتبعه فى تلك المشاهد و القبائل, و يلزمه فى تلك المواسم والمعاهد 
و الحافل» يصرح بتكذيه كلنا دعا الناس إلى الحق» .و يواجه بما هو 
أشد الآشياء على النفس كراهه' و أشق , فكانت تلك الشهرة عين الرفعة 


() من ظ وم »ء وف الآصل : غاط (,) منظ وم , و فى الأصل : لكثرة. 


(م) منظ .وم , و فى الأعمل.: لنصى (ع) منظ وم , و ف الأصل وكراهية. 
كل والاصرة 


نظلم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 5 


و النصرةء لان الثىء إذا خرج عن حده اتقلب إلى ضدهء فاله إذا 
تتاهت شهرته ثم بان بطلانه أو صمته رجعت شهرته يكونه باطلا أو ميحا 
أعظم منها لولم يتقدمها شهرة بغير ذلك؛ فانقلبت النصرة» و عظمت 
الكثرة , لخجلت المعاوئة» و زالت الماينة .و حصل الوفاقء و زال الشقاق, 
فدل هذا الفعل الأعظم من صدق الرسول على الله عليه و سلم و هو 
وحدهء 'و كذب' المعائدين وهم من لا يحصيهم إلا الله فى كل ما قال؛ 
و جمبع ما قالوا على عزته سبحابه و تعالى بكونه نصر عبده على ذلك 
الوجه الخارق للعادة وعلى حكته بما سلطهم به عليه حتى أسرعت اشهرة 
و عمت النصرة. فعم بتللك المشاهدة؟ أنه العزيز السكيم 15 دلت عليه 
سورة التوحيد الممناظرة لهذه فى رد المقطع على المطلع: وهى آل عمران ٠١‏ 

| المماظرة لهذهفى الدلالة على التوحيد وامحاججة لمن ادعى أن له صاحبة 41١١/‏ 
و ولد. فعلم قطعا أنه لا كفوء له» فعل أنه لاايصح أصلا أن يلد ولا أن 

يولد. فبطلت قطعا دعوى إلية عيسى عليه الصلاة و السلام و غيره ممن ادعى 


زب 


فيه الولدية باللاحدية ل تقتضيه الولادة *من الادة؟ المقتضية للدكثرة» 
الموجبة للحاجة. و عظم البيان بما دل عليه الاسم [ الاعظم * ] من ٠١‏ 
الإجماع بما تقتضى الإلهية. و لا إجماع على غيرهء و جل الام و انقطع 
(,- ) من ظ و م» وف الأصل : فكذب (,) من ظ و م , وف الأصل : 
الشاهد (م) من ظ و مء و فى الأصل : ولد (؛) سقط ما بين الرةين من ظ . 


(.) زيد من ظ د م. 


يق 


ظَم' الدرر (سورة الإخلاص 117: 4) اج 


حم 
9 


التزاع بما دل عليه الضمير من وجوب الوجود النافى لما سواه من كل 
موجود - و الله الحادىء فلقد أبانت السورة على أعظم الوجوه أن 
مرسله صل الله عليه و سم أجل موجود و أشرف حقيقة و أنقس 
معلوم » و أعظم ذات» و ذلك يستازم نق' كل ما لاينبغى. و حصول 
كل ما ينبغى استازاما لايقبل الانفكاك؛ كالفردية فى الوثر. و الزوجية 
فى ااشفع: و تفصيل ذلك بعشرة أشياء تبسط عل كلمات السورة على 
لترتيب: الأول أنه تعالى له الوجود الذى ما مله فليس زهو '] 
كالممكنات المسبوقة بالعدم و المنقطعة بالانعدام » و المنصرمة فى الددام, 
بل هو أزلى" لا أول له أبدى لا آخر له قيوم لا انصرام له الثانى أن 
له السبوحية الآبية على نفع كل نتقص و عيبء الثالث أن له القدوسية 
المشتملة على الاتصاف بكل كال, من جلال و جمال؛ و تعال, الرابع 
أن له العظمة و الجلالة عن أن يكون عرضا أوكالاعراض ء أو جوهرا* أو 
كالجواهر. أو جما أو كالأجسام . الخامس أن له العلو عن أن يحل فى 
شىء أو يحل فيه شىء أو يتحد بثىء ]| بتحد به ثىءء السادس 


أنه تعالى له الغنى عن الموجد* كالرب والموجب كلاب و المفيد أى 


لثىء من الككالات . السابع أنه تعالى له الوحدانة التى ليس فها شيه 


(:) زيد ف الأمبل : -صول» ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (,) زيد 
من ظ و م (م) منظ وم ,و فى الأمبل : اول (4) زيد ى الآصل , و-كان ». 
و م تكن الزيادةفى ظ و م لخذفناها (ه) من ظ و م » و فى الأصل : جوهر .. 
)+١‏ من ظ و م ء و ف الأممل ؛ الوجود والموجود . ش 
ل (للة) أى 


فلم الذرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 57 
أى فى صفاته . و لامثيل أى فى نوع و لاسب [ أى' ] كالقراءة» 
الثامن أنه تعالى له الفردانية" التى لايصح فيها شرك ء لافى الملك - بكسر 
الم »و لانى الملك - بضمهاء و لاف التدييرء و لاف التأثير التاسع أنه تعالى .- 
له الكبرياء النافة لفوت كال" أو كال كالء العاشر أنه تعالى له العزة 
النافية لآن يكون له ضد - و هو المفسد ما يفعله » أو ند و هو الموجد للثل ه 
ما يوجده؛, و تنذيل هذه العشرة على السورة واضح لمن تأمل الكلام 
و" تدرهء و ابتدأ سبحانه السورة بالضمير قبل الظاهر بعد التصريح بالنصر 
واافتم و خسارة أهل الكفر بخسارة أنى لهب الذى هو أعلاهثم و أعزم 
إشارة إلى [ أن ] من سحم باطنه باسم الله تعالى نصر 'و فتح له' ‏ كا يشير 
[ إليه-'] تعقيب الام فى آخر سورة البقره بالرغبة إليه فى النصر على ٠١‏ 
الكافررن بقولة ”الله لاله | الاهو الى القيوم” فانه ترجة أول هذه |18 
السورة التالية للنصر و الكافرون سواء بالضمير و الاسم الأعظم [ و التوحيد 
| الاعظم -'] المقرون" بدليله وهو القيومية, فقد بين آخر السورة الذى 
هو نتيجتها و رد مقطعها على مطلعها* أنه أحد حاضر فى كل زمن؟ 
لابغيب أصلاء و لاأحد يكاقه أو يشابهه . للأنه لم بتولد عنه ثىء ولاتولد ٠١‏ 
)١(‏ زيد من ظ وم (+) من ظ و م واف الصل , الفرانية كذا (م) من 
ظ ومء وق الآسل : الكال (؛) من ظ وم ء و فى الأصل 1 يفعله (ه) من 
ل وامء وف الأصل ؛ او( -4) من ظ و م2 وى الأصل ١‏ له وح . 
(ب) من ظوم» وف الأمل : القرونة (م) من ظ وامء, وف الأصل: 
موصاها () ف ظ : ذهن . 

ا 


نظم الدرر (سورة الإخلاص 4:17 ) ج -؟59 


اود 
9 


هو عن شى., لنه عد لاجوف له' مطامًا لا فى ذاته بالفعل» و لابحسث 
يجحوّزه الوهم لآنه أحد محيط بكل ثىء لآنه ' هو الله الحيط يجميع 
صفات الكال و اجمال", و هو غيب محض لأنه لابقوى غيره على معرفته 
إلا باللوازم من الصفات المعقولة تقريباء واللافعال المشاهدة آثارها, 
وهو هو الذى [هو-"] ‏ مع كونه غيب الغيب - مستحضر ف كل ابء لا يظهر 
بغيب عن* أحد ماله من الآثارء التى' ملا'ت الأاقطارء و إذلك استحق 
النسمية ب.ههوء ولم يستحقها غيره لحضوره' لكل قلب و غيبة غيره بكل 
اعتبار . لآنه ليس للغير من ذاته إلا الغية' بالعدم. وأما هو *نهو 
الواجب* 55 وهو الذى أوجد غيره. و ركز فى [ كل -؟] 
فطرة ذكره*. لا له سبحانه من الكال» و لغيره من شدة الحاجة إليه 
و الاختلال ؛ فكان سبوحا قدوسا جامعا بين الوصفين لآآنه بمدوح بالفضائل 
و الحاسن, التقديس مضمر فى صريح التسبيح » و التسبيح مضمر فى صريح 
التقديس , و قد جمع الله سبحانه و تعالى ينها فى هذه السورة بالأاسماء 


التى جلاها أوها ٠‏ فهو صرع التتقديس » و من ثم إلى آخرها صرح التسبيح , 


(,) زيدفى الأصل : أصلا ء و لم تكن الزيادة فى ظ و م لهذ فناها (م-م)فوظ 


وم : الذى هو جامع اصفات الكال (م) زيد من ظ وم (4) زيد ف الأصل : 
كل» ولم تكن الزيادة فق ظ وم خذناها (ه) سقط من م (+) فى م1 
محضوره () من ظ وم , وق الأصل : اغيية ( م - م ) من ظ وم »وق 
الأصل : نالواجب (و) من ظ و م, و ف الأصل : ذ كر . . 

ةم و اللامانت 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج - 77 


والآمران راجعان إلى إفراده و توحيده و نو التشريك و النشيه عنه. 
وذلك هو المع بين الإثبات و النفى على تمييج ما وقع فى كلسة 
الإخلاص ليعلم أن الإثيات' لابكمل إلا بصيانته عن كل ما يتضمن عخالفته» 
لكن كلة الإخلاص تركبت " من ننى ثم إثبات » و سورة الإخلاص 
من إثيات ثم نفى, " فأولها إثبات" و آخرها نقى» و آخر الإثيات 
الصمد » [ فهو * ] جامع بين الآمرين ذانه جمع كل صفة لايتم الخلق إلا بها 
' لآن أحد مدلوليه" فى اللغة: السيد الذى ,رجع إليه؛ فاقتضى ذلك 
إثات صفات الكال الى بها يتم اتساق الأفعال و نى كل صفة ,زه عنهاء 


د افق الحد و الجهة و الجسم والجوهرء لإن من اتصف إشىء من ذلك . 


لم يستحل اتصافه بالتركيب و وجود الجوفء فقررت هذه الكلمة وجوبة 
المعرفة بالننى و الإثبات ايميز بين الحق و الباطل. لآن من [لم-؛] 
يتحقق صفاء الباطل لم يتقرر له المعرفة بالحق» و لذلك كان الصحاءة 
رضى الله تعالى عنهم و أرضام أجمعين يسألون النبى صل الله عليه و سم 
| عن الحق لصحة الاعتقاد و المعرفة» و عن الباطل و الشر للتمكن من 
بحابته حتى قال حذيفة رضى الله تعالى عنه: كان [الناس -' ] يسألون 


() العبارة من هنا إلى « ثم ا'ئيات » ساقطة من ظ (م) من ظ وام راق 
الأمل 1 تركيب (مسم) نكرر ما بين الرنين فى الأسل فقط (6) زيد من ل 
و م (ه-ه) من ظ و مء و فى الأصل :فا اجل مدلوليته (3) من ظ وامء 
وف الأصل : وجوف . 

أن 
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ارناه 


نظم الدرر ( سورة الإخلاص 1١7‏ : 4 ) ج- 5 
النى صل الله عليه و سم عن الخير؛ و كنت أسأله عن الشر . و ذلك 
لآن من لم يعرف الشر يوشلك أن يقع فبهء و أن ما خالفت كلية الشهادة 


فى الترتيب لآن تلك أتت للادغال فى الددن؛ و الآليق بمن كان 
خارجا أو ضعيفا فيه - و هم الأكثر ‏ نق الباطل أولا و محوه من لوح القاب 
ه لأنى' إثبات الحق فيه وهو فارغ فيقر فيهء فلما" نفت أولا كل غير 
كان* سيا للجانبة والبسد عن حضرات القدسء ثم * أثبتت الذات" 
الأقدس والمسمى الاشرف الانفس, أ كدت" سورة الإخلاص لآنها 
للكمل الذين تخلقوا بما قبلها من السور , هذا الإثيات عند استحضاره» و شهود 
اميل من آثاره: ثم ختمت بنقى الاغيارء ليكون بذلك تحلى ختام الاعمار'" » 
٠‏ عند الرجوع إلى الاثارء بالعرض على الواحد القهارء و قد بين* بهذم 
السورة أنه طريق بين الخلق و الامء فلا قح الخلق عتشابه خلق. 
آدم عليه الصلاة و السلام لآن "المتشاءه ما خرج" عن أشكاله , و ختمت. 
أقسامه الأربعة متشاءه خلق عيسى عليه الصلاة والسلام ؟ تقدم'' عند 
() من ظ وامء وف الآصل : ايتاتى (0) من ظدومء وف الأصل : 
نارق (م) من ل وام » وق الآصل : ولا (:) من ظ وامءوودق الأسل 4 
كانت (ه-ه) من ظ و م ,و ف الأصل : ابت ذات (+) من ظ وم وق 
الأصل : اكد (ي) من ظ و م » وف الأمبل : الاعمال (م) فى ظ وم ١‏ تبين. 
(و-) من ظ و م , واف الأسل : الششابهة ما خرجت (.) زيد فى الأصل 4 
فى ء وا لاتكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها . 
يذ (مو) ان 


نِظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج--77 
”ان الله اصطؤ “ فى آل عمران الماظرة هذه السورة . إذلك فتس الامس 
بعد أم الكتاب بمتشابه' الحروف المقطعة . و ختم دون المعوذتين اللتين 
هما فى الخال المرخحل كالمقدمة , و الاقتاح بالتعوذ لام الكتاب عتشانه 
هو سورة الإخلاصء وكان متشانه أوله متشابها ” من جميع وجوهه. 
لامكن أحدا أرن يقول فيه قولا مقطوعا به أو مظنونا ظنا راجحا" , 
و متشابه آخره لا يقنع فيه بدون القطع فى أوله فما كلفتا أمره فى 
هذه؛ الدار و هو أصول الدين. و وراء ذلك [ ما - ' ] لايدركة أحد 
من الأارار و لا المقربين »و هو الذات الأقدس . فن رجع متشابه الخلق 
فوق منزلته كفر. و من وضع متشاه الآمس عن رتبته العلية 5فر. وجعل 


أخره أجل من أوله من بعض الوجوه إشارة إلى رقة الموفق فى أعراوه 5 


اه “فى الآخرة يكون” أجل انكشافا و أوضح معرفة » و تلاه بالتعوذ 
إشارة إلى سؤال الاعتصام فى شأنه, و الحفظ إلتام فى مضهار عرفانه, 
و كرر بالثثنية لجل الإحاطة بأمرى 'الظاهر و الباطن", و النآ كيد تنيها 
على صعوبة المرام , و خطر المقام ٠‏ 

ولا افتتم القرآن* بسورة مشتملة على جميع مءانيه؛ ختم بسور تين 


(5) من ل وم, وف الأصل : لمنشابه )( من ظ وام. وى الأصل : 
متشابه (م) من ظ وم » و ف الأصل : راجيا (؛) من ظ وم » و فى الأصل : 


هذا (ه) زيد من ظ و م (ج-+) منظ و مء وف الأعمل : يكون ف الآخرة . 
(,-ب) من ظ وام ,وق الأصل : الباطن و الظاهر (0) من ظط وم وف 
الأصل , القام . 

أن 


/ 914 


مي 


نظم الدرر (سورة الإخلااص7١1:‏ 4) ج -5 


مم22 ل 525252521225211155559593122112 30_00 
يدخل معناهما » و هو التعوذء و يندب ذكره فى جميع أجزائه و مبانيه » 


وفى ذلك اطيفة أخرى عظيمة جدا. و هى أنه لما علم بالإخلاص كام 
العم و ظهور الدين / على هذا الوجه الأاعظم . لحصل بذلك غاية السرورء 
و كان التهام فى هذه الدار مؤذنا بالنتقصان, جاءت المعوذتان' لدفع شر 
ذلك . وقد انقضى الكلام على ما سيره الله تعالى من كنوز معاق سورة 
الإخلاص بحسب التركيب و النظم و الترتهب . و بق الككلام على ما فنح الله 
به من أسرارها فى الدلالة على مقصود السورة بالنظر إلى كلياتها مفردة 
ظواهر و ضكائر شم حروفهاء ففيها من الآاسماء الحسى و الصفات العلى'» 
اتى أسس عليها بنانهاء و انبنت عليها أركاتهاء خمسة هى العشر من كليات 
[آية-؟] الكرمى أ أن الصلوات المكتوبات خمس و هى خمسون 
فى أم الكتاب ٠‏ الحسنة بعشر أمثالحا» فن لطائف [شاراتها أنها كدعائم 
الدن الخس ء فالضمير مشير؟ إلى تصحيح مير القلب ,الإعان» و صحة 
القصد و الإذعانء حتى يقوم بناء العبادة» و الاسم اللاعظم [شارة' إلى 
أن ذلك التصحيح لجل التآله بالخضوع للاله الحق باستحضار اسمه الأعظم 


و »ع أن؟ الصلاة أعظم عبادات البدن , هذا للتهيئة فى الدخول فى العبادة. 


ثم إن الدخول فبها شرطه أحدية التوجه تحقيقا للمدق فى صعة العزم 


4 23 2 35 
)0( من ظ وامء وف الاصل : المعوذات () من ظ وم , وف الاعل : 


العلا (م) زيد من ظ و م (4) من ظ و م , واف الأعمل : مشيرا (ه) من د 
ومء وق الأعبل : اشار () من ظ وم : واف الأصل : كان - 
م عليها 


ف الزن ( الجزء الثلاثون ) جم 


عليها يا أن الزكاة تكون مصدقة للامان. و ذلك التوحيد فى التوحيد 
بكون لأجل الصدق ف الأله بما يشير' إليه إعادة الاسم الأاعظم كا 
هو شآن الحاج الاشعث الاغير المتجرد. و يكون ذلك التأله باستحضار 
افتقار العايد إلى المعبود و تداعيه إلى الحلاك بككل اعتبار لاله أجوف". 
و غى العبود على الإطلاق يما يشير إليه الاءم الإضاف الصمد م هو 
شأن الصائم ق عياذتةه و اتتحطازه فارج و عوة عا ستة ا كه 
مولاه؛ و تعاليه فى غناه, فن حصت له هذه الدعاتم الخنس كانت عبادته فى 
الذروة العليا من القبول » و إلا كان لها اسم الحصول من غير كثير محصول ‏ 
والله الموفق؛ و كونها خمس عشرة كلبة إشارة إلى أنهم فى السنة الخامسة 
عشرة من النبوة يعلبون - بغلبة قهره و سطوة سلطانه و تيده للستضحفين 
من حزبه, و تقويته لهم فى وقعة بدر فى السنة الثانية من الحجرة - أن 
مرسله لا كفوء له بعلم شهودى لايقدر أحد على نكذيبه و دفعهء فيقوم 
به دليل الإخلاص. و لات حين مناص, و إذا هممت [ليها الضمير 
الواجب الاستتار فى ” قل “ كانت "ست عشرة" إشارة إلى أنه فى السنة 
السادسة عشرة من النبوة وهى الثالثة من الحجرة فى غزوة أحد يكون 
الظاهر فيها امه تعالى الباطن , فانه كان فيها من المصيبة ما هو مذكور فى 
السير تفصيله من قتل سبعين من الصحاءة رضى الله تعالى عنهم منهم * 


(1) من ظ وام »و فى الأصل :كا () من ظ وام ,و فى الاعبل : احرف. 
(م-م) من ظ و م ء و فى الأصل ؛ ستة عشر (4) من ظ وام , و ف الأصل : 
من (ء) من ظ و مء وى الأصل : ففنهم . 

مس 
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نظلم الدرر ( سورة الإخلاص 197: 4) ”7 
حمزة بن عبد المطلب / رضىالله تعالى عنه عم رسول الله صلى الله عليه و سلم 
أسد الله و أسد رسوله صل الله عليه و سلء و ذلك بعد أن ظهر 
فيها البى صل الله عليه و سل فى أول النهارء ظهورا يبنا حتى كانت هزيمة 
ل ل 
اذه حى إذا فعلم و' ؛ تنازعام' الآنات. شم أخؤ الله ذلك فى إزالة 


الكفار فى أثناء التهار . فهزم الصحاءة رضى الله تعالى عنهم حى لم ببق 
ع النى صل الله عليه و سل منهم إلا نفر يسير جمدا أكثر ما ورد فى 
عددم ' أنهم يقاريون الاريعين وهو ثابت بهم - صلى الله عليه و سم 
فى نحر ادو وهم نحو من ثلاثة آلاف فهم مائتا فارس يحاولهم 
و يصارلهم يشتملون عليه مرة و يفترقون عنه" أخرى ليعلم أن الناصر 
إنما هو الله سبحانه و تعالى وحده". وقد قال ابن عباس رطى الله عنهما : 
ما نصر النى صل الله عليه و سل فى موطن من المواطن ما نصر فى غزوة 
أحد ء و قال أنو سفيان ان حرب يوم إسلامه عام الفتح للنى صلى الله 
عليه و سل : ها قاتلتك؟ من مرة إلا ظهرت عل أظن لوكان مع الله غيره 
لقد أغنى شيئا ٠‏ و لكن الذى ظهر منها ما كان فى آخر النهار من ظهور 
الكفار . فأخؤ الله تعالى نصره لنبيه صلل الله عليه و سل فيها باسمه الباطن 
إلا على أرءاب البصائرء فا علم ذلك [ إلا - * ] بوجه ختى جدا مناسبة 


(,) من ظ ومء وق الأصسل : عدهم (,) من ظ و م , و فى الأصل : عليه. 


(+) من ظ وامء وف الأصل : احد (4) من م , وف الأصل وظ : فانتك .. 
(.)زيد من ظ وام. 5 1 
تم (59) الضمير 


نظم الدرر ( الجز. الثلائوق ) ج - 7 


للضمير الباطر. الواجب الاستتار. و إذا شخممت إلى ذلك الضميرين 
المسترين الجائزى' الظهور. فكانت الكلمات بذلك ثماتى عشرةء كانت 
إشارة إلى أن فى السنة الثامنة عشرة' من النبوة - و هى الخاصة من 
الحجرة - دلالة عظيمة على أنه لا كفو. له "يوجب الإخلاص عل وجه 
هو" أجل ما كان فى غزءة أحد' وإن كان فه نوع خفاء. وذلك 
فى غزوة الاحزات و بى قريظة حين رد الله الكفار بغيظهم لم ينالوا خيرا 
مد أن كانوا فى عشرة آلاف مقائل غير ببى قربظة . يقولون: إنه لاغابٍ 
لهم . و كفى الله المؤمنين القتال. "و كان الله قويا عزيزا قاهرا لهم' برح 
وجنود لم بروها. و أمكن [ من - ١‏ ] بى قريظة؛ و كان الله قويا 
عززاء و ذلك فى شوال و ذى العقدة نة خمس من الحجرة. فاذا 
ضمت [ليها الضمير الآخر البارز' بالفعل فى ”له “ فكانت تسع عشرة. 
كانت إشارة / إلى مثل ذلك على «جه [ أجلى ١‏ | فى* عمرة الحدبية فى 
ذى القعدة سنة ست من اهجرةء فانه كان ففها اافتج السببى الذى 
أنزل الله سبحانه و تعالى فيه سورة الفتح» و كان فيها من دلائل الوحدانية 


(1) من ظ و مء وى الأآسسل : الازين (؟) من ظ وام »ء وف الأصل : 
الثانية عشرة , ور يد يعد, فى الأصل : كانت اشارة الى ان فى السنة الهمانيةعشر 
وم تكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها (بم) من ظ وم , و فى الأممل : على 
وجه يو جب الاخلاص (]) فى الأمل بياض ملأنا, منظ و م (.-) سقط 
ما بين الرفين من ظ و م (+) زيد من ظ و م (ي) زيدت الواو فى الأصل 
ول دكن فى ظ و م خذفناها (م) من ظ و م » وق الأصل : من . 

لدم 
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١٠ 


ك4 


نظم الدرر ( سورة الإخللاص 1:19 ) ج-" 


أمور كثيرة توجب الإخلاصء وإن كانم فى ذلك نوع خفاء مناسبة 
الضمير و إن كان 'ارزا بالفعل. فقد خى على كثير من الصحابة رضى النه 
تعالى عنهم أجمعين حتى نبههم النى صلى الله عليه و سلمء فاذا ضمت [إيها 
كليات البسملة الاربع كانت ثلاثا وعشرين توازى السنة العاشرة من 
ه الحجرةء وهى اثالثة و العشرون من النبوةء 'و فيها كان' استقرار الفتح 
الآكبر و الإخلاص الاعظم بنفى الشرك و أله من جزيرة العرب الحجة 
الوداع التى قال النى صل الله عليه وسلم فيها : [ إن ااشيطان - ' | قد 
أبس أن يعيد فى أرض العرب . و إذلك نوف الله تعالى نبيه صلى الله 
عليه و سل عقبها بعد إظهار الدين و إذلال الكافرن و [عام النعمة» 
٠‏ وقام سبحانه بنصر اللآمة وحده بعد أن مهد أسباب اانصر بنبيه صلى الله 
عليه و سل حتى علم قطعا فى الردة و أحواهاء و موج الفتية و أهواهاء 
وغلبة رعبها على القلوب و زازالحاء فى ذلك الاضطراب الشديدء أنه 
الإله وحده الذى لا كفوء له لحفظ الدين "فى حياة نيه" صلى الله عليه 
وسلم زو-"'] بعده. و كذا فما بعد ذلك من قتوح اللادء و إذلال 
٠5‏ اللملوك العتاة الشدادء مع ما لحم من الكثر ة والقوة اللأموال و الاجناد' . 


والتمكن النظم فى" البلادء و جعل النصر عليهم بأهل الضمف و القلة 


(ر-و)مناظ وم .دف الأمبل :-كان فيها (+) زيد من ظ وم (م-م) من ظ 
وامء وف الأسل : بنبيه (ع) من ظ وم , وف الأصل : الأحد (0) زيد ف 
الأمل : انعباد و , ولم تكن الزيادة ى ظ و م لزنناهط . 


كن . 


ذم 


ل 
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أية فى آية. و دلالة بالغة فى ظهورط الغاية. و إذة سلكت طريقا:. 
أخر فى الثرتيب فى الكلات الخطية و الاصطلاحية دلك على مثل ذلك 
بطريق آخر. و ذلك أن تضم إلى الكليات الخنس عشرة كليات البسملة 
الأربع' اتكون تسع عشرة فنوازى سنة ست هن الهجرة , و ذاك سنة 
عمرة الحخديية التى سماها الله تعالى فتحاء و أزل بها سورة الفتم 
لكونها كانت سيب الفتح الذى هو مود الإخلاصء فاذا ممت إليها 
الضمير المسدير كانت عشربن» فوازت سنه سبع الى كانت فيها عمرة 
القضاءء «أظهر الله فيها الإخلاص على عبده و رسوله صل الله عليه 
و سل بين أظهر المشركين فى البلد الذى كان بعثه منه و فيه على وجه ظهر 


فيه أنه لا كفو له و لكن كان ذلك .وجه خقء فاذا ممت إلها . 


الضميرين المستترين الجائزى اللروز | كانت اثنتين' و عشرين موازية 
أسئة نسع سنة الوفود [و - 5] دخول الناس فى “دن الله؟ أفواجاء 
"فالإلهية هن حيث هى ١‏ 'متضى الوحدة:. و الوحدة لاتقتضى الإلهية. و عدر 
به درن الواحد لآن المراد الإبلاغ فى الوصف بالوحدة إلى حد لايكون 
شىء أشن منه , و الواحد - قال ابن سينا - مقول عبل ما نحته من التشكيك , 
د الذى لاينقسم بوجه أصلا أولى بالواحدانية بما ينقسم من بعض الوجوه, 
م 1 د 

)0( من ظ وام. وف الأصل: الاربعة 09 من م . وف الأصن واظ : 
اثنين (م) زيد من ظ (4ه-و) من ظ ء و فى الأصل و م : السن (م) العبارة 
فى م من هنا وى ظ من « وعبر به » ساقطة إلى ما ننبه عليه . و حذنها أولى 
إلا أنا أبقيناها على وجه الاحتياط . 

قوم 


زف 


16 


ك١‎ | 
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ن 


06 


و الذى ينقسم انقساما عقليا أولى ما ينقسم بالحسء [و-'1 الذى ينقسم باحس 
وهو بالقوة أولى من المنقسم «الحس بالفعل, و إذا ثبت أن الوحدة 
قابلة الاشد و اللاضءف وأن الواحد مقول عل ما نحته التشكيك (9) كان. 
الأ كل فى اافمل الذى لامكن أن يكون ثىء آخر أقوى مه فيها 
و إلالم يكن نالنا أقصى المرام .و الاحد جامع لذلك دال على الواحدية 
من جميع الوجوه. و أنه لا كثرة هناك أصلا ء لامعنوية من المقولات 
من اللاجناس و الفصول ولا بالاجزاء العقلية كالمادة و الصورةء و لاحسية 
بقوة ‏ لافمل كا فى الاجسام.و ذلك لكونه سبحانه و تعالى ميزها عن 
الجنس والفصل والمادة والصورة و الاعراض و اللابعاض و الاعضاء 
و الاشكال و الالوان و سار الوجوه وجوه النشييه الى تشلم الوحدة 
الكاملة الحقة اللائقة بكرم وجهه و عر جلاله أن يشبهه شىء أو يساويه 
ثىء لآن كل ها كانت هويته أن تحصل من اجتماع آخر كانت هويته 
موقوفة على تلك الاجزاء فلا يكون هو هو إذاته بل لغيره» فلذا كان مبزها 
عن الكثرة بكل اعشار و متصفا بالوحدة من كل الوجوهء فد بلغ هذا 
النظم من البيان أعظم شأن؛ فسبحان من أنزل هذا الكلام ما أعطم انه 
وأقهر ساطانه! فهو منتهى الحاجات. , من عنده نيل الطلبات » و لا يلغم 
أدتى ما استأثره من الجلال و العظمة و البهجة أقهمى نوت الناعتين» 
وأعظم وصف الواصفين. بل القدر الممكن منه الممتنع أزيد منه هو الذى 
ذكره فى كتانه العزيزء و أودعه وحيه المقدس الحكيء و بالكلام على معناه 


و الممنى الواحد تحقق ما تقدم قال الإمام أبو العباس الافليثى فى شرح 
ا لوصالا سكو اموي 1 


() زيد ولاه منه . 


6٠١) ٠٠‏ الإإسماء 
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الإإاسعاء المتتىء الى أهل اللسان عا رع هنا جلها در دفن )وفلف ين 
قال : أصل « أخد ‏ واخد أمتقطت فته الآ لفء ثم أبدلث اللحمزة من الؤاو 
المفتوحة فثل حسن خسن فهو حسن - هن الحسن, أبدلت الوا همزةء و أما 
من فرق بينهما فنهم من قآل : «أحد» على خباله: لا إبدال فيه و لاتغيير: زدنهم 
فق قال أضله :عق أبدلت الواو همزة ‏ اننهى. و قد استخلصت الكلام ه 
على الاسمين الشريفين من عدة شروح للأسماء الحسى و غيرهاء منها شرح 
الفخر الرازى و الفخر الحرالى و غيرهما - قالوأ: الواحد الذى لاكثرة 
ينرجه لابعسمة و لابخيرها بع ااتصافة العظمه | ليخرج. الحوهو القرد ٠.‏ برونه 
وهو الذى لابتشى'. أى لاضد له ولاشبيه؛ فهو سبحاته و تعالى واحد 
بالمعنيين على الإطلاق لابالنظر إلى حال و لاثىء. قال الإمام أبو العباس 
الاقلبثى فى شرح الاسماء الحسى: هذه حقيقة الوحدة عند الحققين فلا 
يصح أن بوصف ثىء مركب بها إلا مجازا كا تقول: رجل واحد ودرثم 
واحد. وإبما يوصف بها حقيقة ما حراله (؟) كالجوهر عند اللاشعرية غير 
أنك إذا نظرت فوجدت وجوده من غيره علمت أن استحقاقه هذا 
الوصف ليس كاستحقاق موجده لهء و هو أيضا إنما يوصف به لحقارته. م١‏ 
و موجده سبحانه و تعالى موصوف به مع اتصافه بالعظمةء فاتصافه 
بالوحدة على الإطلاق, و الاتصاف بالجوهر بالنظر إلى عدم التركيب من 
الجسم مع صمة اتصافه بأنه جزء بزيل عنه حقيقة ذلك , و الوحدة أيضا 
النظر إلى المعنى الثانى ‏ و هو ما لانظر له لا تصح بالحقيقة إلا له سبحانه 


()ف الأصل :لا دكنى . 
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و تعالى» و كل ما بوعيته فى شخصيته كالعرش و الكرمى و الشمس و القغر 
يصح أن يقدر لها نظائرء و لحا معنى ثالث و هو التوحيد بالفعل و الإيحاد, 
فيفعل كل ما ريد من غير توقف على شىءء و الفرق بين هذا الوجه 
والذى تبله أن الآول ناظر إلى نق إله نان و هذا ناف لمعين ووزرء 

ه وكلاهما رصف ذانى سلى» و الحاصل أن النظر الصحيح دل على أن 
لنا موجدا واحدا بمعتى أنه لاايصح أن يلحقه نقص لقسمته بوجه من 
العوو ع | شعهوم قزرا كو اسان رس أ نوكه اليل 
سطل بالإكاذ و لتوخسي الصتم امتقرد.بالتاين: اقطى ,بهذا قاد 
اعقل المعصوم من ظلة الهوى و كثافة الطبع. و ورد به قواطع النقل 

٠‏ و نواطق السمعء و لهذا كان من اعظم الخلق دعاؤه سبحانه و تعالى 
| لجيع الخلق, و كانت دعوة رسوله الخام صلى الله عليه و سم للخلق كافة, 
و قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالى فى آخر شرحه للا سماء الحسى فى 
شرحه فى بان رد الإامماء الكثيرة إلى ذات: الواحد و سبع صفات 
الأاحد المساوب عنه النظيرء و قال فى الشرح المذكور : الواحد هو الذى 

٠6‏ لايتجزى ولا يتثنى . أما الذى لابتجزى فكالجوهر الذى لاينقسم فيقال 
عنه: إنْه واحد - معتى أنه لاجزء له و كذلك اانتقطة لاجزء لما. و الله تعالى 
واحد ممعى أنه يستحيل تقدر الانقسام فى ذاته. و أما الذى لايلنى 

نهو الذى لا نظير له كالشمس مثلا ذانها - و إن كانت قابلة الاتقسام بالوثم - 

8 ]0 متحيزة فى ذاتها / لآنها من قبيل الاجسام فهى لا نظير لها إلا أنه يمكن 
٠5‏ لما نظير. و ليس فى الوجود موجود ,تفرد تمخصوص وجوده تفردا 

.1 لا يتصور 
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لا.تصور أن ,شارك فيه غيره أصلا إلا الواحد المطلق أزلا و أبداء و العبد 


إنما يكون واحدا إذا لم يكن له فى أبناء جنسه نظير فى خصلة من خصال 
الخيرء و ذلك بالإضافة إلى بءعض الخصال دون الجميع» فلا وحدة على 
الإطلاق إلالله سبحانه و تعالى, و قال عمد بن عبد الكريم الشهرستاتقى 
فى مقدمة كتاب الملل و النحل : و اختلفوا فى الواحد أهو من العدم أم 
مبدأ العدد و ليس داخلا فى المعددء وهذا الاختلاف إما ينأ من 
اشتراط لفظ الواحد أيضاء فالواحد يطلق به و راد به ها يتركب منه 
العدد فان الاثنين لامعنى له إلاواحد تكرر أول تكرير و كذا الثلاثة 
والآاربعة؛ و يطلق و راد به ما بحصل منه العدد الذى هو علة » و لايدخل 
فى العدد الذى لا,تركب منه العدد. وقد يلازم الواحدية جميع اللاعداد 
لاعلى أن العدد .تركب بها بل و كل موجود فهو جنسه أو بوعه 
أو شخصه واحدء يقال : إنسان واحد. و ف العدد أنه لا كفوء له و لكن كان 
ذلك بوجه خىء فاذا ممت إليها الضميرين المسترين الجائزى البروز 
كانت اثنين و عشرين موازية لسئة تسع سنة الوفود و دخول الناس 
فى الدن أفواجا "رب حة أ بكر رضى الله عنه و تطهير المسجد الحرام 
من نمس الإشراك بالبراءة هن المشركين و زجرثم عن" أن يحج بعد" 
ذلك العام مشرك. ونههم عن قرباتهم المسجد الحرام لآنهم نجس ء 
و انتشار الإخلاص فى أغلب بلاد* العرب ؛ وذلك أجل ما مضى مناسبة 
(,) و من هنا تستأنف العبارة قى ظ وم (م) فى ظ : من () من ظ وام, 
وفى الأصسل :فى (4-4) فى ظ و م »وف الأصل ؛ دار 


الفف 


زف 


© 


١ 


/ 
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لمادل عليه. و نه بوع خفاء عند هن كان بق من المشوكين , و إِوَا ممت 
إلها الضمير الآخر البارز ,الفغل كانت ثلاثا و غشزبن؟ توازئ سئنة 
حجة الوداع سنة عشر". وه الى ثم فيها الإخلاض و لم يحج بها مشرك» 
و أيس الشيظان فيها أن يعبد فى خررة العرب ,و [فى -"] ذلك لكون 
الكلمة ضميرا - نوع سير من الخفاء ما دل عليه بعد ذلك من الردة» 
وكان ذلك أنسب الآشياء بالكلمة المتحملة إذلك الضمير و هى لهء 
هذا ها سره الله من أسرار كلياتها بحسب اللأاءداد. و أما حرونها فن 
الأسرار العظيمة أنها' صفة الله. و أن حروفها مع البسملة بانظر إليها 
من حيث اللفظ و كذا من حيث الر.م ستة* و ستون حرفاء و كذأ 
عدة حروف الجلالة ا الفوظة و كذا المرسومة تحساب امل . فكل ما دعت 
إله هو مدلول هذا الاسم الأعظم » و هذه العدة إذا أخذت من أول 
مولد" النى صل الله عليه و سم كان آ خرها منطبقًا على سنة موت صديقه 
الاكير الذى سبق غيره ا رقر فى صدره | و هو أبو بكر رضى الله 
تعالى عنهء و ذلك دلالة على أنه لايوازيهما أحد فى الإخلاصء و أنهمة : 
وصلا فيه إلى الرتبة العلياء و إن كان الى صل الله غليه و سل أعلى 
الخلق فيه. وفى ذلك أيضا دلالة على أنه لا كفوء له لانه نق الإشراك 


() من ظ وم, و ف الأصل : عشر (,) من ظ ومء وال الأممل : عشرة. 
(م) زيد من ظ وم (؛) من ظ وا مء وق الأصل : انه () من ظ وام »> 
وى الاصل : ست (+) ق ظ : نراءة . 

)٠١١( 4»‏ بحذاففره 


تلم الندور ( الجره الثلائون ) جم 
يحذافيره من جمبيع جزيرة العرب بعد أن كانوا مطبقين عليه , و أطلقهم' 
سبحانه و تعالى على من يهم من [ملوك _"] الآمم حتّى أظهر اله بهم 
الدن - و قد كانوا أذل اللآمم- على الددن كله , و نوا جبارة الملوك صغرة 
بعد أن * كان عندمم أنه" لا غالب لهم . و حروفها الملفوظة هى بعدد 
[كلبات -'] آيات التوحيدء وهى آية الكرسى أعظم أية فى القرآن؛ ه 
وذلك خمسون حرفا إلا واحدا* هو ألف ””كذؤا“ الذى هو مس سوم 
غير مافوظ » و هو الدال على الضمير الذى هو غيب الغيب» [فهو غيب-'] 


من جهة عدم اللفظ به, و وجود و ظهور من جهة شأهد الرمم و مسموع 
الاسم »كا أن الذات غيب ض من جهة التق يدرك بمشاهدة الآفعال» 


ومسموع الاسماء ااعوال ‏ و الله الحادى 'من الضلال' ٠‏ ل 


() ف ظ : اطلفه (م) زيد من ظ. و م-(م-ع) من ظ و م » و فى الأصل : 
كانوا١؛)‏ من ظل وم وف الأصل : واحد () زيد من م (+-+) سقط ما 
بيث الرقين من ظ و م . 
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سورة الفلق ' 

معقصودها الاعتصام من" شر كل ما انفلق عنه الخلق الظاهر و الباطن, 
و اسمها ظاهر الدلالة على" ذلك ور بسمالله 4 الذى له جميع الحول ( الرحمن ) 
الذى استجمع كال الطول ١‏ الرحيمه) الذى أنم على أهل وداده جميل 

ه النول بالسلام. من على القول . 
لا افتتتح سبحانه وتعالى هذا؛ الذكر" الحك بالهداية فى قوله 
م اهدنا الصراط المستقم “ و باهداية و التقوى التى هى شعار التائب 
فى قوله تعالى ” هدى للتقين “ و ذلك أول منازل السارنء و ختم 
بتقرير أم التوحيد على وجه لا.يتصور أن يكون أ كل منه؛ وتقرير الإخلااص 
٠‏ فيه كا يشعر به اللا ب ””*قل ‏ و ذلك" هو تهاية المقامات عند العارفين» 
فم بذاك الدين. و انتهى سير السالكين, , ختر الإخلاص المقررة لذلك 
أنه تعالى لا كفو ء له؛ قتوفرت الدواعى على الانطاع إليه و العسكوف عليه 

وألقت" عصاها و اطمأن بها التوى ‏ قر عينا بالإباب المسافر 

مم بالتعوذ برب هذا الدنء مواققة لإياك نعبد و [ياك نستعين». من 
(1) الثاثة عشرة بعد المائة من سور القرآن الكريم , مكية , و عدد آيها ه . 
(,) زيدفى الأصل واظ : كل »وم تكن الزيادة فى م لخذنناها (م) من اظ 
وم وى الأممل: فى (4) سقط من ل وم(ه)من ظ وم وف الأصل: 
ذكر(+) منظ وم .وف الأسل : هذا (ي) منظ وم . وى الأصل: النفت . 


15 رو 
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شر ما يقدح فيه بضرر فى الظاهر أو فى الباطن' وم الخلائق حتى على 
الفنافى الغناء و بدأ بما يعم شياطين الإنس و الجن فى الظاهر و الباطن . 
ثم اتبع بما بعم القبيلين" و بخص الباطن الذى يستلزم صلاحه صلاح 
الظاهرء إعلاما ,شرف الباطن على وجه لا يخل بالظاهر . و فى ذلك إشارة 
إلى الحث عل معاودة القراءة" من أول / القرآن 5 يشير إليه قوله تعالى 
”ناذا قرأت القرآن ‏ أى أردت قراءته ‏ فاستعف بالله من الشيطان الرججم “ 


فقال نعالى : (إ قل ) أى لكل من ببلغه القول من جميع الخلائق تملا 


ه إللاه 


هم وأمراء نانهم كلهم م يو توت ممهوروك لا جحاة لهم ف ثىء من ٠‏ 


الضرر إلا بعصمته سبحانه و تعالى؛ فعلى كل منهم أن يفزع أول ها تصيبه 
المصيبة إلى مولاه القادر على كشفها تصحيحا لتوكله فانه رق بذلك إلى 
حال الرضا مر القضاء؛ و لايأخذ ف الاعتماد على جلادته و تدبيره 
حوله ر قوته فاله يشتد أسفه و لارد *ذلك عنه؟ شيئا: (إراعوذ ) 
[ أى -" ] أستجير و التجى' و أعتصم و أ<رز. 

ونا كان هذا اله البق فى ءسفة الزنوية لان الإعاوة :من المضان 
أعظم نريية قال : + .رب الفلقه» أى الذى ربيه و ينثى” منه ما بريد. 
وهو الثىء المفلوق ناجحاده' ظلية الهدم كالعيون الى فلت نها ظلمسة 
() من مء وف الآصل وظ : بانباطن (,) منم » وى الأصل وظ : القبلين. 
(م) من ظ وام . واف الأصل : القرآن (:-4) من م , واف الأعمل و ظ : 
عند ذلك (ه) زيد من ظ وام (ج) زيداى الأممل : من » وف ظوعنء 
ول تكن انزرادةى م طذفناها. 


يفف 


_ 
٠9 
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اللآأرض و الجنال» و كالامطار الى فلت بها ظلمة الجو و السحاب» 
و كالنبات الذى فلقت به ظلية الضعيد . و كالاؤلاد الى فلقت بها ظلية 
الأحشاء؛ و كالصبح الذى فلقت به ظلة الليل؛ ها كان من الوحشة 
إلى ما حصل من ذلك من الطمانينة و السكون و الإانس و الرور إلى 
غير ذلك من سائر اللخلوقات . قال الملوى : و الفلق ‏ بالسكون و الحركة: ' 
كل ثىء انشق عنه ظلية العدم و أوجد من الكائنات جميعها' ‏ اتهى , 
وخص ف العرف بالصبح فقيل : فلق الصبحم, و منه قوله تعالى ” فالق 
الاصباح“ لانه ظاهر فى تغير الحال و حاكاة يوم القيامة الذى هو أعظم 
فلق ,شق ظللة اافنا و الحلاك بالبعث و الإحياء. فان القادر عل ما قبله 
بما نشاهده قادر عليه , لأأنه لافرق. بل البعث أهون فى عوائد الناس لأنه 
إعادة: كذا سار الممكنات» و من قدر على ذلك قدر عل إعاذة المستعيذ 
من كل ما 'يخافه و' يخشاه ٠‏ 

وللا كانت الآاشياء قسمين: عالم الخلق, وعالم الام.. و كانه 
عالم اللا خيرا كله . فكان الشر منحصرا فى عام الخلق خاصة بالاستعاذة 
فقال مال جعي هاه لعن عرها علو )" لى بمو كل .نه وى انه 
تعالى عز وجل و صفانه , و الشر تارة يكون اختياريا من العاقل" الداخل 
نحت مداول ”لا“ وغيره من سائر الحبوان كالكفر و الظل و نهش السباع 


() من ظ و م ء و فى الأصل : جميعا (,-) سقط ما بين الرقين من ظ وم 


© من ظ و م ,وق الأصل ؛ العقل : 
4 (0) ولدغ 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 7 


و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : قد آشير - أى فى الكلام على 
أرقا الإخلاص - إلى وجه ارتياطها آنفاء و ذلك واضم إن شاء الله 
تعالى - انتهى . 
ولا كان عطف الخاص على العام يعرف بأن ذلك الخاص / ه | ممه 
أولى 'أفراد العام' عا ذكر له من الحكم. و كان شر الاشياء الظلام » 
فانه أصل كل فساد؛ و كانت شرارته مع ذلك و شرارة السحر والحسد 
حفية. خصها بالذكر من بين ما عمه الاق لان الى بأى من حيث 
لايحتسب الإنسان" فيكون أضر. و إذا' قبل: شر العداة المداجى, 


وكنت مادة “عيق * دور على الظلام و الانصاب 2( فالغسق - حركة *: 


لي 


١ 
ظلية أول الليل؛ و غسقت العين : أظليت أو دمعت . و اللان: انصب‎ 
من الضرعء و الليل : اشتدت ظلته . و الغسقان  عحركة : الانصباب.‎ 
والفاسق: القمرء و كأنه سمى به لسرعة سيره و انصبانه فى الروج‎ 
ولآنه ليس له من نفسه إلا الإظلام » و الثريا - إذا سقطت - “والله‎ 

أعل ". قال فى القاموس : لكثرة الطواعين و الاسقام عند سقوطهاء ٠١‏ 
والذكر - إذا قام. 5ك قاله جماعة و روى عن ابن عباس" رضى الله 


(:-1) من ظ و م ء و ف الأعمل : افرد العالم (,) وتم فى الأصل بعد « يأتى » 

والترتيب من ظ و م (م) من ظ و م , و ف الأصل : كذا (4) من ظ وم 

رق الأصل : محرك (ه-ه) سقط ما بين الرثمين من ظ وم )0( راجع القاموس ٠‏ 
1:4 


نظم الدرر (سورة الفلق ”:9١+‏ و؛:) جب 7 

عنهماء وهو سيب للجهل الذى هو ظلام كله . فقال تعالى: إرومن شرغاسق ) 

أى مظل بارد منصب ظلامه و بردم سواء كان أصلا فى الظلام حسيا 

أو معنويا أو كان حاملا عليه مثل الذكر إذا قام لما بحر إليه من الوساوس 

الرديئة لغلبة الشهوة و استحكام سلطان الحوى. و مثل القمر لمأ يحدث 
ه منه من الرطوبات المفسدة للا بدان و غير ذلك 1 مبابا له غاية القوة 
كانصياب ما يفيض عن امتلاء فى انحدار. و نكره إشارة إلى أنه ليس 
كل غاسق مذموما - 'والله أعل' ٠‏ ظ 

ولا كان الثىء الذى' اتصف بالظلام يكثف فيشتد انصبابه 
و أخذه فى السفول إلى أن يستقر و يستحكم فما صوب [ليه مجتمعا جدا 
كاجتهاع الثىء فى الوقبة وهى االتقرةى الصخرة؛ و كان الظلام لايشتد 
أذاه إلا إذا" استقر و ثيت', قال مميرا بأداة التحقق: (إاذا وقب 61 
أى اعتكر ظلامه و دخل ف الاشياء بغاية القوة كدخول الثقيل الكثيف 
المنصب فى النقرة الى تكون كالثر فى الصخرة الصماء الملساءء و هذا 
إشارة إلى أنه يسهل علاجه و زواله قبل يمكنه. و فى الحديث": لا 


-- 
9 


٠6‏ رأى الشمس قد وقبت قال : هذا حين حلها ‏ يمنى صلاة المغرب. و فيه 


(-,) سقط ما بين الرتمين من ظ و م ء و زيد أيضا بعده فى الأصل : و قال 
بعضهم , ول نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها(,) من ظ و م و ف الأصل : 
اذا(م) زيد فى الآصل : انتصف وء و م تكن الزيادة فى ظ وم لخحذهنها . 
(:) زيد في الأصل : ثم ولم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناءا رء) راجع 
النهاية ‏ وقبراء 

1 عند 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ح - 22 
عند أبى يعلى ' أنه قال لمائشة رضى الله تعالى عنها عن القمر:: تعوذى 
الله من شر هذا الغاسق إذا وقب . وأكثر الاقوال أنه الليل. خص 
بالاستعاذة لآن المضار فيه كثر و يعسسر دفعها' 1 أصل الفسق الظلام » 
د بازم منه الامتلاء؛ و قبل : إن الامتلاء هو الأآصل , و أصل الوقوب 
| الدخول فى وقبة أو' ما هو كلوقبة و هى النقرة . ه إسمه 

ولما كان السحر أعظم ما يكون من ظلام الشر المستحم فى العروق 
الداخل فى وقوبها ٠‏ لا فيه من تفريق المرء من زوجه و أببه و ابنه » و نحو 
ذلك : وما فيه من ضنى الأجسام و قتل النفوس » عقب ذلك بقوله تعالى : 
(ومن شر). 

ولا كان كل ساحر شريرا بخلاف الغاسق و الحاسد, و كان السحر ٠١‏ 
أضنمن الشسق او الكسد عن سجهة اند كن لدع نوا مق تبنهة: أنه أخق من 
غيره؛ و كان ما هو منه من النساء أعظم للاذاعيق نه بو قو و 
فل العقل و الدين و رداءة الطبع و ضعف اليقينٍ وسرعة الاستحالة» 
وهن أعرق فى كل من هذه الصفات وأرسخ» وكان ما وجد منه من 
جمع و على وجه المالغة اعظم من غيره عرف و بالغ و جمع وأنث ٠٠‏ 
ليدخل قبه ما دونه من باب الآولى فال تعالى : (النفكت ) [أى 
االقوسن* ١‏ الباحزة سواء كانت نفوس الرجال أو نفوس النساء أى 


(و) راجم المعالم ٠‏ | | د (,) من ظ دم2و ف الأسل: : نفعها () من!طط 
دم ء دق الأصل « و » (ه) زيد من ظ وم . 
١١‏ 


نظم الدرر ( سورة الفلق  : ١1١+‏ وه) ج -؟" 
التى تبالغ فى النفث و هو التفل وهو النفخ 0 
فى الكشافء؛ و قال صاحب القاموس: و هو كالنفخ ' و أقل من التفل» 
وقال: تفل: زقء وق التفسير عر الزجاج أنه التفل بلا ريق » 
لإ المقد2 [أى -" ] تعقدها للسحر فى ا 55-6 

م “دول ذلك أن بهوديا سمر النى صل الله عليه و سم فرض كا بأنى 
تخ ريه . نان السحر يؤثر باذن الله تعالى المرض و يصل إلى أن يقتل» 
ناذا أقر ااساحر أنه قتل بسحره وهو ماء يتل غالبا قتل بذلك عند 
الشافى , و لاينافى قوله تعالى ” و الله يعصمك من الناس” ا مضى 
بانه فى اللمائدة: و لاوجب ذلك صدق الكفرة فى وصفه صل الله عليه 

٠‏ واسل بأنه مسحورء ذانهم ما أرادوا إلا الجنون أو ما يشبهه من فساد 
العقل و اختلاله » و المبالغة فى أن كل ما قوله لا-قيقه له ا أن ما 
ينأ عن المسحور ,كون مختلطا لاتعرف حقيقته ٠‏ 

و لما كان أعظم حامل على السحر و غيره من أذى الناس الحسدء 
وهو تمنى زوال نعمة الحسود: 

1 'و داريت كل الناس إلا لحاسد ٠‏ مداراته عزت و شق نوالا 
و كيف يدارى المر. حاسد نعمة إذا كان لاءرضيه إلا زوالها 
قال” تعالى: جر و من شر حاسد ) أى ثابت الاتصاف بالحسد معرق, 
(,) منظ وام ,و فالأسل ؛ التفخ (م) زيد من ظ و م (م) منظ وم > 
وف الأسن : اشبهتها (1) من ظ وامء وف الأصل : ما (ه) قط البيةانه 
من ظ وام (ب) من ظ وامء وف الأسل , فقال . 

بدَد )2 فيه 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج 0 
فهءو نكره لأنه ليس كل حاسد مذهوماء و أعظم الحسدة الشطان 


الذى ليس له دأب إلا السعى فى إزالة نعم العيادات عن الإنسارنف 
ولا كان الضار من الحسد [نما هو ما أظهر و عمل بمقتضاه بالإصاءة 


بالعين أو غيرها قال هفيدا ' له : ( إذا حسدع »4 أى حسد بالفمل بعيله هم 


الحاسدةء و[ أما ' ! إذا ل يظهر الحسد فانه لايتأذى نه إلا الحاسد 
لاغناهه بنعمة غيره؛ و فى إشعار الآبة الدعاء ا يحسد عليه من نعم" 


الا الدعا. بذلك' و يهم بتحصيل ما بحسد عليه مك منه [بليس إذا 


تلا هذه الآية لكونه ليس له فضملة سد عليهاء و لعله عير بآداة التحقيق ٠١‏ 


إشعارا بأن من كان ثابت الحسد متمكنا من الاتصاف به مما أشعر به 
التعبير بالوصف تحقق منه إظهاره ؛ و لم يقدر عل مدافعته فى اللاغلب 
إلا من عصم الله تعالى و قد علم بكون الحسد علة السحر ‏ الموقع فى القتل 
الذى هو أعظم المعاصى بعد الشرك و فى ااشرك ء لآنه لايصم غاية الصحة. 


إلا مع الشرك"- أن الحسد شر ما انفلق عنه ظلام العدم , و الشاهد لذلك م٠‏ 


غلبته على الآمم السالفة و تحذر الآمة' التى هى خير أمة أخرجت للناس 
ش 
(1) من ظ و م » وف الأصل : معيدا (؟) زيد من هامش م (م) من م 
وف الأصل داظ : نعمة (-) من مء وى الأصل : الابالدعاء كذاك , ونى 
ظ : بالا بالدعا اذلك (6)ف م : مشرك (9) من مووى الأصل وظ : لامته. 
ك3 


| :ا 


نظم الدرر ( سورة الفلق )0:11١‏ ج - 77 
منه بشهادة هاديها صلى الله عليه و سل » أخرج الإمام أحد' و أوزؤاوة 5 
الطالى عن الزبير بن العوام رض الله عنه أن النى صلى الله عليه و سلم 
قال: دب إليكم داء؟ الآمم قبدم : الحسد و البغضاءء ألا والبغضاء هى 
الحالقة . لا أقول : إنها تحاق الشعر و لكن تحلق الدين ٠‏ و فى الباب” 

ه عن ان عباس رضى الله تعالى عنهها و ان مسعود رضى الله عنه» و أعظم 
أساب؟ الالقة أو كلها الحسدء فعل بهذا رجوع آخر السورة على أوهاء 
وانءطاف مفصلها على «وصلهاء و من أعيذ من هذه المذكورات انفاق (:) 
معا, قليه عن شمس المعرفة بعد ظلام ليل الجهل . فأشرقت " أرجاؤه 
بأنوار الحسكمء إلى آن يضيق الوصف له عن بدائع الكشف : 

٠٠‏ هناك رى ما ملا" الءين قرة و سل عن الاوطان كل غريب 
فبتقطع التعلق عما سوى الله بمحض الاتباع و البعد عن الابتداع مفتضى 
” قل إن كد" تحمون الله فاتبعوق يحبيك الله“ و قد بطل بالآمس 
بالاستعاذة قول الجير بة : إنا كالآلة لافعل انا أصلا . و إتما نحن كالحجر 
لارتحرك إلا محرك . لان لو كان هو امرك لا بغير اختيار لم يكن لاص 

و فائدة, و قول القدرية: إنا نخلق أفعالناء و قول الفلاسفة : [ إنه -* ] 


() راجع السند ١١7 / ١‏ () زيدت الواو فى الأصل و لم تكن ظ وم 
خذفناها (م) من ل وامء واف الأسل : رب (4) من ظ وم ؛ وف الامل : 
داالحده ‏ كذازه) من ظ وام ,وف الأسسل ! اللباب (.) من م , و ل 
الأسسل واظ : الاسباب (,) زيدى الأعمل : انو اره و د لم نكن الزيادة 
فى ظ وم لخذفناها (م) زيد من ل وام . 


5 إذا 
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إذا وجد السبب و المسبب حصل التأئير من غير | احتياج إلى ربط إلهى 
كالنار و الحطب. لأنه لو كان ذلك لكانت' هذه الافعال المسبيات [ ذا 
وجدت من فعليها الذينم الأاسباب. أو الآفغال التى عى الاسباب_' |ء 
والمسبيات التى هى الابدان المراد تأثيرها أثرت ول تنفسع الاستعاذة» 
و اأشاهد خلافه . و ثبت قول اللاشاعره أهل السنة و الماعة أنه إذا ه 
وجد السبب و المسبب توقف وجود الآثر على إيحاد الله تعالى » "ذان أنفذ؟ 
السبب وجد الآثر و إن لم ينفذه؟ لم يوجد . و ااسورتان معلمتان بأن البلاءا 
الثيزة و هو تادر على دفعها. فهها حاملتان على الخوف و الرجاء؛ و ذلك 
هو لباب العبودية ؛ و سبب نزول المعودتين على ما نقل الواحدى عن 
المفسرين رحمة الله عليهم أجمعين والبغوى* عن ان عباس و عائضة ٠١‏ 
رضى الله عنهم أن غلاما من اليهود كان يخدم الى صلى الله عليه و سل 
فدبت' إليه اليهود فلم بزالوا به حتى أخذ مشاطة" رأس النى صل الله 
عليه و سم وعدة أسنان من مشطه فأعطاها اليهود فسحروه فيهاء و تولى 
ذلك بيد بن الأعصم اليهودى. فرض رسول الله صبل الله عليه وس 
وانتشر 0 برى ابيا ى السافاة لا يذوب ولابدرى 6و 


ما عراهء شينا هو نام ذات يوم أناه ملكان فقعد أحدهها عند رامع 


سس ا ل ل اا 0 
(1) من ظ وم , وق الأصل : لكان (م) 0 0 


العالم ]دب (0) ىا ظ: ندست (ن) مهر. لوا د 
ماشدطة . 


نلك 


| ولاه 


نظم الذرر ( سورة الفاق 0:19 ) ج -؟ 


والاخر عند رجلهء فقال الذى عند رجليه للذى عند راسه : ما بال 
الرجل ؟ قال: طبء قال: وما طب؟ قال: سحر. قال: ومن ححره ؟ 
قال : لبيد بن الاعصم اليهرذى .“قال : و ما طبه؟ قال : بمشط و مشاطة '» 
قال: و أبن هو؟ قال: فى جف طلءعة ذكر تحت راغوفة فى بر ذروان- 
0 كر" فى ربى-"] زريق . و الجف : قشر الطلع » و الراغوفة : حجر 
فى اسقل ابر يقوم عليه المائم . فائقيه النى صب الله علبه و سم و قال 
المائعة رض الله عنها': ياعائشة! أما شعرت أن الله أخيرى بداى! ثم 
بعث: علا و الزيير وعمار بن باسر رضى الله عنهم فتزحوا البنْر كانه* 
نقاعة الحناء, ثم تزعوا الصخرة [ و أخرجوا الجف-" ] ذاذا فيه مشاطة' 
٠‏ رأسه وأسنان .شطه. و إذا ور معقد فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة 
بالإدرء فآنزل الله سبحانه و تعالى سور المعوذتين؛ وهما *إحسدى 
عشرة: آذ : الفلق خمس" و الناس ستء لجعل كلها قرأ أية انحلت عقدة» 
و وجد رسول انه صلل الله عليه و سل خفة حتى انحلت العقدة الآخيرة ققام 
كأنما نشط من عقال» و جعل جبرئيل عليه الصلاة والسلام ,قول : بع الله 
هد أرقتك من كل ثىء يؤذيك و من .ابئد ءوااعوق امه يقفك + الوا 


(,) من ظ ءو فى الأصل و م: ماشمطة (,) من ظ ومء وى الأصل : بين . 
(م) زيد من ظ وم (4- -) قط ما بين الر#س من ظ وم (0) من ل 
ومءروف الأصل : لانها ( + - ب ) من ظ وام وق الأممل : احد عشي 
(.) من ظ ومء وف الأصل : لمة (م)#من لل وامء وفى الأسل: 
590 
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نظم الدرر ( الجزء اثلاثون ) اج 
يا رسول الله! 'أفلا نآخذه فنقتله'؟ فال : أما أنا فقد شفاق الله؛ وأكره 
أن أثير على الناس شرا. و فى رواية أنه ' صل الله عليه و سل أنى 
لبر بنفسه ثم رجع | إلى عائشة رضى الله عنها فقال: و الله لكأن؟ لقا 
ماءها نقاعة الحناءء لكأن نخلها رؤس الشياطين , ققلت له : يا رسول انه ! 
هلا أخرجته ؟ ققال: أما أنا فقد شفانى الله وكرهت أن أثير على ه 
الناس منه شرا ٠‏ و مجمع بأنه أناها صل الله عليه و سل بنفسه ااشريفة 
فلم يخرجه ثم نه وجد بعض الآلم فأرسل إليه . فأخرجه فزال [الإإلم -'] 
كله ء و روى البخارى" وملحم* عن: عائشة رضى الله عنها قالت: حمر 
البى صل الله عليه و سم حتى أنه ليخيل [ليه أنه فعل الثىء و ما فعله 
حت إذا كان ذات يوم وهو عندى دعا الله ودعاه؛ ثم قال: أشعرت ٠١‏ 
يا عائشة أن الله تعال [ قد" ] أفتانى فما استفتيته فيه» قلت : وما ذاك 
يارسول الله [ قال ] : أناتى ملكان ‏ فذكره » و روى النسائى فى الحارية* 
من ستته و أبو بكر ابن أنى شية* و أحمد بن منيع و عيد بن حميد 

د أبو يعل'' الموصلى فى مسانيدمم والبغوى فى تفسيره" كلهم عن زيد 
ان أرقم رضى الله عنه قال: كان رجل يدخل على النى صل الله عليه ٠١‏ 
() من ظ وم ,وق الأمل : ان لا ياخذى نقتله (م) من ظ وم , وف الأصل : 
ان النى (م) من ل وم دف الأصل : كان () زيه من ظ و م (0) راجم 
صميحه ‏ الطب (3) راجع صميحه ‏ السلام (ن) زيد من م (م) راجم صحرة 
أهل انكتاب (.) راجع الصنف م / وم (.,) من ظ وامءوق الأصل ؛ 
إلى يعلى (,) راجم العالم | ,جم . 
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نظم الدرر ( سورة الفلق )8:91١‏ ج -7؟ 
سل فأخذ له فسحر النى صل الله عليه و سم رجل من اليهود فاشتكى 
لذلك آياماء فأناه جيريل عليه ااصلاة و السلام فقال: إن رجلا من 
اليهود مرك . عقد' لك عقدا فى بر كذا و كذا. "أو قال: فطرح" فى 
بير رجل من اللأاصار. فأرسل رسول الله صل الله عليه و سم فاستخرجوها 
جى. بها خلها رسول الله صلٍ الله عليه و سللمء لعل كلما حل عمدة وجد 
إذلك خفة؛ فقام رسود الله صل الله عليه و سل لأنما نط من عقال» 
فا ذكر ذلك إذلك اليهودى ولارآه فىوجهه" قطء وفى رواة: فتاه 
ملكان عوذائه ققد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله فقال 
أحدهما : أتدرى ما و جمه*؟ قال: كان الذى يدخل عليه عقد له و ألقاه 
فى بثرء فأوسل إليه رجلاء و فى رواية: عليا رضى الله عنهء تأخذ 
العقد فوجد الما. قد اصفرء قال: فأخذ العقد للها فهرأ. فكان الرجل 
بعد ذلك يدخل على النى صلى الله عليه و سل فلل يذكر" له شيئا و لم يعائبه فيه. 
و هذا ١‏ الفضل لمفعة ' المعوذتين 5 منح الله نه" رسوله صل الله عليه 
و سل فكذا تفضل به على سائر أّه. و روى أبو داود و الترمذى 
- وقال: حسن يح - و الفسائى* مسندا أو مرسلا - قال النووى: بالأاسانيد 


(. )من ظ وم , واف الأصل : تعقد (+-,) تكرر ما بين اارتين ى الأصل 


نقط (م) من ظ و مء وق الأصل : وجه (4) من ظ وم , وف الأعمل : 
رجعه (ه) من ظ وم , واف الأصل : لم يذكر (د-4) من م , وق الأسل : 
الفعل بمنعه » و ى ظ : الفضل منعه زي) من ظ وم ء واف الأصل : بإنبيه و - 
(م) راحم السين - الاستعاذة . 

يل الصحجحة 


بز ة ة 2 0 0 0 ٠7777070707770‏ ببببب7ب7ب7ببللللتت م 


الصححة عن عبد الله بن خبيب رضى الله عنه قال: قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : اقرأ قل هو الله أحد و المعوذتين حين تمسى' وحين 

تصبح [ ثلاث مرات-"] يسكفيك" كل ثى.. والاحاديث ى فضل 

[هذه -_'] 'السور الثلاث؛ كثيرة جدا. و جعل التعويذ / فى سورتين - | به 
إشارة إلى استحباب تكريره. و جعلتا إحدى عشرة آية ندب إلى تكثيره ه 

فى تكرره: و قدمت اافلق الى خمس آيات مع ما مضى من الماسبات 
لآن اقتراتها بسورة التوحيد أنسب»: و شفعها سورة الناس الى هى ست 
آيات أسب: ليكون الشفع بالشفع . و الابتداء بالوتر بعد سورة الور 
و حاصل هذه السورة العظمى فى معناها الأابدع الاسمى الاستعاذة بالله 
بذكر احمه ” الرب * المقتضى للاحسان و الترية يجلب النعم و دفع النقم 
من شر ها خلق ومن السحر و الحسدء 5 كان أكثر البقرة" المناظرة 
لحا فى رد المقطع على المطلعم لكونها ثانية من الأاول ا أن هذه ثانة 
من الأخر فى ذكر أعداء البى صل الله عليه و سل الحاسدين له على ما 
أوق من النعم» و فى تذكيرجم بما منحهم من النعم التى كفروها. و أكثر 
ذلك فى بى إسراءيل الذين كاوا' أشد الئاس حسدا له صل الله عليه ه٠٠‏ 
وسلمء وكان من أعظم ما ضلوا' به السحر المشار إليه بقوله تعالى 
(:) من ظ وم » واف الأعمل: تمثى () زد من ظ وم (م) زيد فى اللأمل : 
الله ولم تكن الزيادة فىظ وملغخذفناها (؛-4) من م وق الأصل : السورتين» 
واف ظ :السور (ه) من ظ وم ,و فى الأعل : البقربه (+) زيد فى الأصل : 
الذن . و لم تكى انزيادة ى ظ وم لخذفناها (,) من ظ وام ء وق الأصل : 
قبلوا . 


١ 
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”و اتبعواما تلو الاساطين على ملك سلهان” حتى قال : ””فيتعلمون منهما 
ما يفرقون به بين المره و زوجه “ إلى أن قال ”ودكثير من أهل الكتاب 
لو .ردونكم من بعد [بمانكم كفارا حدا من عند انقسهم “ و كان السحر 
من أعظم ما أثر فى النى صل الله عليه و سم من كيدم ل" 
ه فهالمعوذتان. و كان الساحر له منهم . و قد انقضى ما يسر الله من الكلام 
على انتظام ‏ معانيها حسب ركيب كلياتهاء و بق" الكلام على كلاتها من 
حبث العددء فما “شير إليه من البركات و المدد', هى ثلاث و عشرون 
كلية إشارة إلى أنه صل الله عليه و سل فى السنة؟ الثالثة و العشرين من 
البوة بأمن من أذى حاسديهء و ذلك بالوفاة عند" تمام الدين و يأس 
٠‏ الحاسدين من كل شىء من الآذى فى الدن والدنياء و خلاص الى 
صل الله عليه و سل من كل كدرء فاذا ضممت [لها الضمار و فى خمة 
كانت عاتى و عشرين.و هى توازى سنة خمس عشرة من الحجرة » 
وذلك عند استحكام أمصس عرف اقالتداف السنة الثانية من خلاقته" 
بيث العساكر و إنفاذه إلى ملك الفرس و الروم و تغلغل هيبته فى قلوبهم 
٠‏ و تضعضع الفرس بغلب العرب على رم أكير أمرائهم , و الروم يغابهم 
عل ماهان أعظم رؤسائهم . فاضحل أم الماقتين "و الحاسدن", و أيسوا 


(:) من ظاومء ونى الأصل اثر (,)من ظدوم, وفى الأصل : نتى . 
(م) زيدت الواو بعد. ف الأمبل ولم تكن ى ظ وم غذنناعا (؛) سقط من, 
ظ وم(ءه)من ظط ومء وى الأصل : عن (:) مس .ظ و م , وى الأصل : 
خلافة (,-ن) تكرر ما بين الرتمين فى الأعمل نقط . 

1 )266 م 
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من [ تأثير -'] أدتى كيد من أحد من الكائدين. فاذا ضم لها اربع 
كات البسملة كانت | اثفتين و ثلاثين. إذا حسبت" من أول النبوة وازتها | 8ه 
السنة التاسعة. عشرة من الحجرة. و فيها كان فتم قبسارية [ الروم - " ] 
من بلاد الشام. و بفتحها كان فتح جيم بلاد الشام. لم ببق بها بلد 
إلاوهى فى أيدى المسلبين, فرالت عنها دولة الروم. و فيها أيضا كان ه 
فتح جلولاء من بلاد فارس و كان فتحا' عظما جدا هد أجنادمم وعملوكهم. 

و لذلك >مى فتح الفتوح. و حصل حيتتف أعظم الخزى* للفرس و الروم 
الذين ثم أحسد الحسدة» لا كان لهم من العزة و القوة بالأاموال و الرجال؛ 
وإن -سبت من الحجرة وازتها سنة انقراض ملك أعظم الحسدة 
الاكاسرة الذين؟ * شقق ملكهم كتاب النى صل الله عليه و سمء و أرسل ٠‏ 
إلى عامله باذان ‏ الذى كان استخلفه" على بلاد القن يأمره أن يغزو التى 
صلى الله عليه و سل » فآخبر لله نبيه صلى الله عليه و سلم بأل له سحاد 

فى للة سماهاء فلا أتت تلك الليلة أخعر النى صل الله عليه و سل رسل 
باذان بذلك, فرجعوا إلى باذان فأخدروه فقال: إن كان صادا فسأنى 
الحر فى يوم كذاء فأنى الخير “فى ذَلك* اليوم بصدقه صل الله عليه ه٠٠‏ 
() ديد من ظ ىم (م) من م . وف الأصل وظ : حسبتها (م) زيد من ظاء 
(4) من م » وى الأصل و ظ : فتحها (ه) من مء و فى الأعمل : القره؛ وى 
ظ : اللقرى (+) من م ,و ف الأسل و ظ : الذى (ي) من ظ ء وفى الآصل 


وم: استخلفهم (م-م) من ظ وم »وق الآأصل :يذلك ٠.‏ 
1١‏ 
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و سل [فأسل-'] باذان و من ممه من اللآابناء الذين كانوا فى بلاد الهن 
لم تخلف منهم أحدء و أوفد منهم وفدا على النى صلى هه عليه و سل 
بذلك . و تولى الله و رسوله صل الله عليه و سم رطى الله عنهم 
"والله أعل' ٠‏ 


(,)زيد من ظ وم (+-م) سقط ما بين الرقين من ظ ٠‏ م . 
فق ش سورة 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ع" 


سورة الناس ' 

مقصودها الاعتصام بالإلة" الحق من شر الخلق الباطن, و اسمها دال 
على ذلك لان الإنسان مطبوع على الشرء و أكثر شره بالمكر و الخداع, 
وأحسن من هذا أنها الاستعاذة من الشر الباطن المأنوس به المستروح 
إله ء فان الوسوسة لا تكون إلا ما يشتهىء و الناس مشتق من الأانس» فان 
أصله أناس ‏ و هو أيضا اضطراب الباطن المشير 0 الاشتقاق من النوس , 
فطابق حيثئف الام المسمى ؛ و مقصود هذه السورة معلول لمقصود الفاتحة 
الذى هو المراقيةء وهى شاملة جميع علوم القرآن التى هى مصادقة الله 
و معاداة الشيطان ببراعة الختام" و فذلك النظام *. أ أن اافاتحة شاملة 
لذلك لانها براعة الاستهلال. و رعاية *الجلال و المال", فقد اتصل ٠١‏ 
الآخر بالآول اتصال العلة بالمعلول . و الدليل بالمدلول» و المثل بالممثول 
و الله المسول فى تيسير السؤل, و تحقيق المأمولء 'فانه الجواد ذو الطول, 

ويه يستعان وعليه التكلان”: | ( بسم الله ) الحيط [علا- ' ] بكل ‏ | ويه 
(1) آخر سورة من سور اقرآن الكريم , مكية , وعددآيها + () من م » 
وى الأصل وظ : باله (+) منم , وفى الأصل وظ : : النظام (4) منم ‏ وق 
الآسل و ظ : : الحةأم (ه-ه) من ظ و م . و فى الأعمل : امال والطلال . 
(:-ه) سقط ما بين الرقين من ظ و م (») زيد من ظ وام . 

١‏ قن 


© 


عه 


إى 
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اطن كاحاطته يكل ظاهر لإ الرحمن © الذى عمت نعمته' كل باد و حاضر 
١‏ الرحمه »6 الذى خص أولاءه باتمام التعمة عليهم فى جميع أمورمم 
الأول منها و اللاثناء و الآخر. 

لماجادت سورة الفلق للاستعاذة من شر ما خلق من جميع المضار 
البدنة و غيرها العامة للانسان و غيره", و ذلك هو جملة الشر الموجود 
فى جميع اللاكوان و الأازمان» ثم وقم فيها التخصيص بشرور؟ باعانها 
من الفاسق و الساحر و الحاسد. فكانت الاستعاذة فيها عامة للصائب 
الخارجة الى .رجع إلى ظلم الغير ‏ و المعايب الداخلة الى ترجع إلى ظلم 
النفس. و لكنها فى المصائب أظهر . و ختمت بالحسد فلم أنه أضر المصائب » 
وكان أصل ما بين 'الجن والإنس' من العداوة الحسد. جاءت سورة 
الناس متضمنة للاستعاذة من شر خاص . و هو الوسواس؛. دهو 
أخص من مطلق الحاسد. و رجع إلى المعايب الداخلة اللاحقة للنفوس 
البشرية التى أصلها كلها الوسومة», و هى سيب الذتوب والمماصى كلها » 
وهى من الجن أمكن و أضرء و الشر “كله رجع' إلى المصائب والمعايب» 
فقد تضمنت السورة كالفاق استعاذة و مستعاذا به ومستعاذا منه وأمرا 
بايحاد" ذلك, فالامى : < قل 6 و الاستعاذة 9راعوذ) والمستعاذ به هو 


)0( زيدى الأسل : على » و الم تكن انزيادة فى ظ وم لخذفناها () من ظه ‏ 
ومء وى الأصن , غيرها زم) من مء وف الأصل و ظ : لشرور . 
(-؛) من ظ وامء وف الآسل : الانس و الحن (ه-م) من ظٍ و م2 و ثه 
الأسل : برجم كاه (و) من ظ و م» وق الأصل : بايجاب . 

3 )05 الله 
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أليق بالحاية' و الإعانة و الرعاية و الخلق والتدير والتربية والإصلاح» 
المتضمن للقدرة التامة و الرحمة الو اسعة » و الإحسان الشامل و العلم الكامل , 
قال تعالى : ليرب الناس3 4 [أى أعتصم به-"] أى أسأله أن يكون 
عاصما لى هن العدو أن بوقعنى فى؟ امهالك . قال الملوى: و الرب من ل؛ 
ماك الرق و جلب الخيرات" من السماء و الآرض و إبقاؤها , و دفع الشرور 
و رفعهاء و اانقل هن النقص إلى الكال, و١‏ التدبير العام العائد بالحفظ 
الابدان و الآاديان من الإس و الجان الخصوص المستعاؤ مئه. و هو 
الاضرار *البى: تعرض* لللفوس العاقلة و تخصهاء لاف ما فى الفلق فانه؟ 
المضار البدنية الى نعم الإنسان و غيره ٠‏ 

و قال الإمام نو جعفر ابن الزيير : وجه تآخرها عن شفيقتها عموم 
الآولى و خصوص الثانة؛ ألارى عموم قوله ” من شر ما خلق “ و إبهام 


(؛) من ظ وم ء وأ الأمبل ؛ بالمماءة (؟) نيد من ظ وم (م) من ظ ومء 
وف الأسل: من (؛) زيد فى ظ : رق التمليك (ه) من ظ وام,واى 
الأصل: الخبر (+) زيد فى الأصل وظ : جلب , ولم نكن الو يادة قم -فذفناها. 
(:-,) منظ وم ء و اق الأسمل : بالمضطرين و المزازلين (م-,م) من م , وى 
الأسل و ظ : التعرض (و) زيد فى الأصل ؛ من » نو لم نكن الزيادة فى ل 
وام خذنناها . ظ 


2” 


زب 


إي 


١ 


/ 


٠ 


عي 
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نظم الدرر ( سورة الناس *:١١:4‏ و8 ) اج -؟5 
”ها“ و تنكير ” غاسق “ و ” حاسد“. و العهد فما استعيذ من ششيره 
فى سورة الناس و تعريفه و نعته , فبدأ بالعموم ثم أتبع بالخصوص ليكونه 
أبلخ فى تحصيل ما قصدت الاستعاذة منه. و أوفى ' بالمقصودء و نظير 
هذا فى تقدي المعى الأاعم ثم إتباعه بالاخص بتاول الدقائق و الجلائل | 
قوله سبحانه و تعالى *' يسم الله الرحمن الرحم “ فى معى الرحمن و' معى 
الرحم واحد لا فى عموم الصفة الآولى و ثونها للبالغة » و قد تعرض لبيان 
ذلك المفسرون و ذلك ناظار انتهى . 

ولا كان الرب والملك متقاربين فى المفهوم . و كان الرب أقرب فى 
المفهو م إلى اللطف و التربية. وكان الماك للقهر و الاستيلاء و إظهار العدل 
ألزم. وكان الرب قد لا يكون ملكا فلا يكون كامل التصرف. اقتضت 
البلاغة تقديم الآول و [تباعه الثانى؛ "فقال تعالى": ( ملك الناس 3 )* 
إشارة إلى أن" له كال التصرف و نفوذ القدرة و تمام الساطان, و إليه 
المفزع و هو المستعان» و المستغاث و الملجأ و المعاد . 

ولا كان الملك قد لا يكون [لهاء وكانت الإلهية خاصة لانقبل شركا 
أملا بخلاف غيرهاء أنهى الام إللها و جعلت” غاية البيان قال : 


() من ظ وامء وق الأصل : واف (م) من ظ ومء وف الأصل : آو. 
(+-م) سقط ما بين الرقين من ظ (4) زيد فى الأصل : اى , و لم تكنانريادة 
ى ظ وم خذفناها (.) من م , وق الأممل وظناله(ب) من مء)دف 
الأسل واظ : جعل . 

اف اله 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 77 


لاله الناس3 6 إشارة إلى أنه م انفرد بربويتهم و ملكهم لم يشركر' 
فى ذاك أحد . فكذلك هو وحده إلههم لا يشركة فى إلهيته أحد. وهذه 
دائما طريقة القرآن يحتج عليهم باقرارثم بتوحيدحم له "فى الربوبية' 
والملك على ما أنكرره من توحيد الإلهية و العبادة.» فن كان 


ربهم و ملكهم فهم جدرون بأن لا يتألحوا" سواه ولايستعيذوا بغيره ' 


كا أن أحدمم إذا دهمه أمى امتعاذ بوليه من أبناء جنسه واستفاث به 
و الإله من ظهر بلطيف صنائعه الى أفادها مفهوم الرب والملك فى 
قلوب العباد فأحبوه و استأنسوا به و لجأوا إإه فى جميع أمورثم, 
[ وبطن _؛ ] احتجابا بكبرياته عن أن بحاط به أو بصفة * من صفاته 


أونذق) عق أمودةه فهابته العباد و دعام الحب إلى الوله شوقا إلى لقائه» . 


و زجرتهم الحيبة لجزعوا خوفا من طرده لم عن فنائه» و كرر الاسم” 
الظاهر دون أن يضمر فيقول مثلا: ٠‏ ملكهم ء .إلههمء تحقيقا هذا 
المعى و تقوية له باعادة اسمهم الدال على شدة الاضطراب المقتضى للحاجة 
عند كل اسم هن أسمائه الدال على الكال المقتضى للغنى المطلق» و دلالة 


عل أنه حقيق بالإعادة قادر عليها لبان أنه المتصرف فهم من جميع الجهات. 


و انا لشعرف الإنسان و مزيد الاعتهاد بمزيد البيان. و اثلا يطن أن 

شيئًا من هذه الإامواء يتقيد 3 أضف إلبه الذى قبله من ذلك الوجه. 

() من مء وف الأعمل :لم يشاركهمء و فى ظ : لم يشركهم (-,) من 

ل ومء واف الأعمل : بالر بوبية (م) فى ظ ؛ لايستأهوا () زيد من ظ وم . 

(ه) من ظ و مء واف الأعمل : صفة (-) من ظ و م ,و أن الأصل : اسم . 
4 


الة / 


نظم الدرر ( سورة النأس 4١١1:؟)‏ ج -” 


لآن الضمير إذا أعند كان المراد نه عيبن ما عاد إليه » فاشير بالوظهار 


إلى أن كل صفة منها عامة غير مقيدة بثىء أصلا. و اندرج / فى هذه 
الاستعاذة جميع وجره الاستعاذات من جميع 'وجوه الثرية' و جميع الوجوه 


المنسوية إلى المستعيذ من جية أنه فى قهر الملك بالضم » و جميع 


. الوجوه المنسوبة إلى الإلهية اثلا يع خلل: فى وجه من :نلك الوجوه تنز يلا 
© 


لاختلاف الصفات منزلة اختلاف الذات إشمارا بعظم الآفة المستعاذ 
منها . و لم يعطف بالواو ل فيها من الإيذان بالمغارة» ء المقصود الاستعاذة 
بمجموع هذه الصفات الواقعة على ذات بإغيه حى كأنها صفة واحدةء 
و قدم الربوبية لعمومها و شموفا لكل مربوب على حد را فلا نعل 


٠‏ لاحد إلا وهو خلقه سبحانه و تعالى و هو الباعث عليه. و أخر الإلهية 


لخصوصها لان" من لم يتقفيد" بأواصه ر نواهيه فقد أخر ج * نفسه من أن 
يحمله إلهه و إن كان ف الحقيقة لا إإله سواهء و وسط صفة الملك لآن 
الملك هو المتصرف بالا والنهى؛ و ملك لهم تابع لخلقه إياهم فلك 
من كال ربوبيتهء و كوبه إلههم الحق من كال ملك ء فربوييته تستلزم ملكه 


وتقتضيهء و ملك يستلزم إلهيته و تقتضيها » و قد اشتملت هذه "الإضافات 


اثلاث" على جميع قواعد الإبمان. و تضمنت معاقى أسمائه الحسى » فان 


(و - ) من م , واف الأمبل وظ:الوجوء لربية(,) من ظ وم وف 
الأصل : لا (م) فى ظ وم :الم بتعيد (,) يدق الأمل ؛ أخر نفه نقد » 
وم تكن الزيادة فى ظ وم حذنناها (,._) فى ل : الأوصاف الثلاثة , 

8 03 الرب 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) تعريا 


الرب هو القادر الخالق إلى غير ذلك ما شرقف الإصلاح والرحمة. 


والقدرة 'التى هى' معنى الربوية عليه من أوصاف الجال", و الملك هو 
الأ الناهى المعز المذل ‏ إلى غير دلك من الأامماء العائدة إلى العظمة 
والجلال» وأما الإإله فهوالجامع لجميع صفات الكال و نعوت [الجلال-"]» 
فيدخل فيه جميع الاماء الحسى » فلتضمتها* جميع معالى اللاسماء كان المستعيق 
جدرا بأن بعوذ, و قد وقع" ترتييها على الوجه الآ ككل الدال على الوحدانية » 
لان من رأى ما عليه من النعم الظاهرة و الباطنةء عل أن له مربياء فاذا 
تفلغل فى العروج فى درج معارفه" سبحانه و تعالى علم أنه غنى عن الكل . 
و الكل إليه محتاج"؛ و عن أمره تحرى أمورثمء فبعلم أنه ملكهمء ثم يعم 
بانفراده بتدبيرمم بعد إبداعهم أنه المستحق الالهية بلا مشارك [ له-*] 
فيهاء د أجمع القراء فىهذه السورة على [سقاط الآللف من ”ملك “ 
خلاف الفاتحة م مضى لآن الملك إذا ضيف إلى ” اليوم “ أفهم اختصاصه 
يجميع مافيه من جوهر و عرضء و أنه لاأمس لآاحد معه و لا مشاركة 
| فى شىء من ذلك , وهو معى الملك- بالضمء وأما إضافة المالك إلى 
الناس فانها تستلزم أن يكون ملكهمء فلو قرئى نه هنا لنقص المنى ء 

و أطبقوا فى آل عمران على إثيات اللالف فى المضاف و حذفها من المضاف 
(5-1) قم : الذى هو (,) من م ؛ وف الأصل و ظ : ايفلال (م) زيد منىظ 
وم (4) من م وف الأصل :نيضمها , وى ظ :فليصمها (ه) من م , وى 
الأصل و ظ : من (7) من ظ وام, اق الأممل : معانيه (ي) من ظ وم » 
وف الأسل : محتاجون (م) زيه من م . 

اذ 


© 


- 
٠.٠ 


| لاله 


نظم الدرر ( سورة الناس )8:1١١#‏ ج ”7 


إليه لآن المقصود .بالسياق أنه سبحانه و تعالى يعطى الملك من يشاء و بمنعه 
من يشاءء و الملك ‏ بكسر الم أليق بهذا المدنى» وأسرار كلام' الله 
سبحانه و تعالى أعظم من أن تحيط بها العقول" . و إنما غاية أولى العلم 
الاستدلال ما ظهر منها على ما وراءه, و أن باديه إلى الخافى يشير. 
وما أ كل الاستعاذة "من جميع"و جوهها التى مدارها الإحسان أو'العظمة 
أو' القهر أو' الإذعان و النذلل؛ ذكر المستعاذ منه فقال : لمن شر الوسواس 2 ) 
هو امم بمعنى الوسوسة كالزازال بمعى الزازلة؛ و المراد الموسوسء سمى 
بشعله مالغة لانه صفته الى هو فى غاية الضراوة عليها كا بولغ فى المادل 
بتسميته بالعدل» و الوسوسة الكلام الى : إلقاء المعاتى إلى القاب فى خفاء 
و تكريرء 5 أن الكلمة الدالة عليها «و س» مكررة؛, و أصلها صوت الل » 
و حديث النفس , وهمس الكلاب: ضوعف لفظه* مناسبة لمعنامة لان 
الموسوس يكرر" ما ينفئه* فى القلب [ و يؤكده فى خفاء_' ] ليقبل» ‏ 
ومصدره بالكسر كالزازال 1 قال تعالى ” و زازلوا زلزالا شديدا “ 
وكل مضاعف من الزازلة و الرضرضة معناه متكرر''.و الموسوس" من 


() من ظ وامء وف الأصل : الككلام (,) من ظ و م2 وف الأصل : 


العقل (م-م) من م ؛ وى الأصل : بأمجموع , وى ظ ؛ بمجموعها (؛) من م » 
وق الأصل وظ «و» () من ظ ومء, وف الأصل : لعظمة (+) من ظ ومء 
وف الأصل : معناء () من ظ و م » و فق الأصل: تكرير (م) من ظ و م » 
وف الأصل : ينفئه (.) زيد منظ وم )١.(‏ منظ ومء ول الأصل : متكرراء 
() زيدفى الأصل : أى الوسوسة ء ولم نكن الزيادة فى ظ وم لخذنناعا . 


2 الجن 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -52 


الجن بحرى من ابن آدم مجرى الدم ‏ ا فى الصحيح"' ٠‏ فهو يوسوس 
بالذنب سرا ليكون أجلى» و لاءزال .زينه و ,ثير الشهوة الداعية [ليه 


كذا حتى يفضحه بذلك , فاذا افتضح ازداد جرأة على أمثال ذلك لآانه 


6 


يقول: قد وقع ما كنت أحذره من القالة. فلا يكون ثىء غير الذى 
كان؛ و شره* التحبيب إلى الإنسان ما ميل إليه طبعه حتى يشاكله فى 
رذيلة الطبع و ظلة التفس , فينشأ من ذلك شرور لازمة و متعدية أضرها 
الكير و الإيجاب اللذان أهلكا الشيطان, فيوقع الإنسان بها فما أوقع 
نفسه فيهء و ينشأ من الكير الحقد و الحسد ,ترشح" منه بطرا الحق - 
وهو عدم قبولهء ومنه الكفر و الفسوق و العصيان؛ و غيص الناس - ٠١‏ 
وهو احتقارجم المعلوم من قول الشيطان ”أنا خير هنه" ومنه تنأ 
الاستهانة بأوياء الله تعالى بترك احترامهم و منع حقوقهم و الاعتداء 
عليهم و الظم لحم و يترشح من الحقد الذى هو العداوة العظيمة [مساك 
الخير و الإحسان و بسط اللسان و اليد بكل سوء و إيذاء. و يترشح 
من الحسد / [فساد ذات البين "5 يشير إليه ”ما نهاما ربكا عن هذه 
الشجرة “ - الآية . و الكذب و الخادعة كا عرف به ” و قاسمهما إنى لكا لمن 


فا عه 


() راجم كتاب الخلق وغيره (م) زيد من ظ و م (م) من م ء و فى الأصل 
وظ : غيره (4) زيد ىالأصل وظ : الى. ولم تكن انزيادة ىظ وم خهذنناها, 
(ه) من ظ ء وق الأصل : فيترشح , و ف م : يترسخ (+) من ظ وام, واقى 
الأسل : بطريق . 

؛؟١‎ 


٠» 


عم 


نظم الدرر (سورة النأس ؛١1:؛‏ وه) ج-77 
الناححين فدلاهما بغرور” و ,ترشح عن الإيجاب التسخط' للقضاء و القدر 
كا آذن به ”قال أاجصد ان خلقت طينا “و مقابلة' الام بالعلم بما 
أشعر به ”لم أكن لاجد لبثر خلقته من ماصال”“ و استهال القياس 
فى مقابلة النص مما هدى [ليه ” أنا خير منه “الآية» و استعال التحسين 
والتقيح با أفهمه ”لم اكن لاجد لبشر خلقته من صلصال من حماء 
مسنون “ و الإذلال وهو الجرأة على المخالفات فينشاً عن ذلك شرور 
متعدية » و هى السعى فى إفساد العقائد و الاخلاق و الاعمال و اللابدان 
و الآرزاق؛ ثم لا بزال ,تحبب إلى الإنسان مما بمبل [ليه طبعه من هذه 
الخبائنث و هو يوافقه فيها حتى تصير له أخلاا راسفة, فيصير ردق الطبع 
فلا ينقم فيه العلاج , بل لا بزيده إلا خبنا كابليس , و من كان أصله طيبا 
واكتسب ما يخالفه بسبب عارض كان يمكن الإزالة كالعلاج م وقم لآدم 
عليه الصلاة و السلام ٠‏ 

ولا كان الملك اللاعظم سبحانه لم ينل داء إلا أنزل له دواءء 
وكان قد جعل دواء” الوسوسة ذكره سبحانه و تعالى » فانه يطرد الشيطان 
و نير القلب و يصففيه. وصف سيحانه و تعالى فعل الموسوس عند استعال 
الدواء إعلاما بأنه شدى العداوة الانسان لشتد حذره منه و بعده عنه 


فقال: ١‏ الناس 3) أى الذى عادته أن يخنس * أى يتوارى؟ و يتأخر 


(,) من ظ وم ,وف الأصل : التسح كذا (م) من ظ وم , وف الأصلة 


مقالة (م) من مء وى الأصل و ظ :داء (؛. 6) من مء و ف الأصل. 
وظ : فيتوارى . 


4 )م6 وق 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -70. 
ويختنى بعد ظهوره مرة بعد مرةء. كلا كان الذكر خنسء و كلا بطل 
عاد إلى وسواسه. | فالذكر _'] له كالمقامع الى تمع المفسدء فهو شديد 
النفور منه. ولحذا يكون شيطان المؤمن هزيلا كم [ورد] عن بعض السلف أن 
المؤمن ينى شيطانه كا بننى الرجل بعيره فى السقرء قال البغوى' : له 
لك الكلبٍ فى صدر الإنسانء. ويقال: رأسه كرأس الحية 
واضع رأ سه على بمين القلب يحدثه. فاذا ذكر الله خنس » و إذا لم يذكر؟ 
الله رجع و وضع رأسه _ “خزاه الله تعالى؛ . 

ولا ذكر صفة المستعاذ منهء ذكر إرازه لصفته بالفعل ققال: 
الذى يوسوس ) أى يلق “المعاتى الضارة" على وجه الخفاء و التكرر 
بحيث تصل مفاهيمها من غير سماع. و أشار إلى كثرة و سوسته بذكرة 1١‏ 
الصدر الذى هو ساحة القلب و مسكته ققال : ( فى صدور الناس3 ) أى 
المضطريين" إذا غفلوا عن ذكر ربهمء فانها دهالاز القلوب. منها تدخل 
الواردات [ليهاء وذلك كالقوة الوهمية فان العمل ساعد فى | المقدمات | له 
[ الحقة_' ) المتجة للاأمى المقطوع بهء فاذآ وصل الآمى إلى ذلك * , ا 
خنست الواهمة ريثا يفتر [ العقل - ' ] عن التتيجة فرة ماء فتأخذ الواهمة ٠١‏ 


زف 


(1) زيد من ظ وم () تقلا عن قتادة ‏ راجع العالم ب/ وجي ء و ززيد يعد, ىق 

الاميل: :و غيرهء و لم تكن الزرادة ى ظ وم لخذفنها (م ع) من ظ وام 

و امعالم , وف الأصل : نت عن ذكر (:-و) سقط ما بين الرقين من ظ وم . 

(5-ه) من ظ و مء و فق الأصل : المضار () من ظ وم ء وف الأصل :: 

التكوين (,) من ظ و مء وف الأصل : الضطرين (م) زيد فى الأصل : 

الحال, و لم ككن الزيادة فى ظ وم لخذفاها . : 
لوف 


نظم الدرر ( سورة الناس 5:114 ) ”7 
فى الوسوسة و تقيل [منها -' ] الطبيعة بما لحا بها من مجانسة الظلية الوهمية» 
و الناس - قال فى القاموس: يكون من الإنس ومن الجن؛ جمع إنس 
أصله أناس جمع عزيز أدخل عليه [ أل - '] - اتتهى» ولعل إطلاقه 
على هذن المتقابلين بالنظر إلى النوس الذى أصله الاضطراب و التذبذدب 
فيسكون منحوتا من الآصلين : الإنس و النوس .ء و من ثالث و هو النسبان. 

ولا كان الذى يعلّم الإنسان الشر تارة من الجن و أخرى من 
الإنس , قال مبينا للوسواس تحذيرا من شياطين الإنس كالتحذير من 
شياطين الجن ء مقدما الاثم اللآضر. و يحوز أن يكون ببانا ل” الناس » 
ولا تف فيه لما عم من نقل القاموس : (إمن الجنة) أى الجن الذين 
فى غاية الشر والقرد و الخفاء لإ والناسٌ 6 أى أهل الاضطراب 
و الذيذية' سواء كانوا من *الإفس أو الجن . فيكون المتى أن الجن 
مسلط بعضهم على بض كا ثم مساطون على الإنس, فيدخل شيطان الجن فى 
الجى [ كا يدخل فى الإنسى -' ] و يوسوس له - قاله* البغوى' عن 
الكلى» و قال: ذكر عن بعض العرب أنه [ قال - ' ] : جاء قوم من 
الجن فوتفوا ققيل : من أتم ؟ تالولا : أناس من الجن ؛ قال: وهذا معنى 
قول الفراه . ظ 


() زيد من ظ وم(,)منظ ومء وى الأصل : الدمد ‏ كذا. 


(مبم) قام : الحن أو الإنس (ع) من م »و فى الأسمل و ظ : آل (ه) راجع 
م , وف الأصل و ظ : نقالوا . 
1 وقد 


نظم الدرر (الجرء الثلاثون ) ج -797 


و قد ختمت السورة يما بدئت به و المنى الثئى أوفق برد آخرها 
على أولها فانه يكون شيرحا للناس الذين أضيقت لمم الصفات العلى» 
والخواطر الواردة على الإنسان قد تكون وسومة. و قد تنكون إلاماء 
و الإلهام تارة يكون من الله بلا واسطةء و تارة يكون بواسطة الملك , 
و يكون كل منهها فى القلب؛ و الوسوسة تارة' من الشيطانء و أخرى 
من النفس, و كلاهما يكون فى الصدرء فان كان الإنسان مراقبا دفع 
عن نفسه الضارء و إلا هجمت الواردات عليه و تمكنت منه و يتميز" 
خير الخواطر من شرها بقانون الشرع على أن الآمى مشكل . فان اشيطان 
يحتهد ف التلبيس . فان وافق الشرع فلينظرء فان كان فعله ذلك الحين 


©. 


أولى من "غير تفويت” لفضيلة أخرى' هى أولى منه [ بادر [ليه -" ] و إن ٠‏ 


كان الخاطر دنيويا و أدى الفكر إلى أنه نافع من غير عخالفة للشرع 
زاد على شدة تأمله الاستشارة لمن يثق' يدينه و عقلهء ثم الاستخارة 
لاحتمال أن" تتوافق عليه العقول» و يكون فيه خلل لتقصير وقع فى النظرء 
وقد جعل بعضهم قانون الخاطر الرحماق أن ينشرح له الصدر” و يطمئن 
() زيدفى الأصل : تكون ء ولم تكن الزيادة ى ظ و ام خذفناها (,) من 
ظ ومء وف الأصل : تميز (م-م) مرى. مء, وف الأصل واظ: 
التفويت (ع) زيدت الواو فى الأصل : و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها . 
الأصل : بقوله ويقول , و تكن الزيادة فى ظ و م خذنناها (,) من ظ ومء 
(ه) زيد من ظ و م () زيد وفى الأصل : انه(م) من ظ ,واف الأصل 
وم!الصدور. ْ 
ناكرة< 


١ 


مكو / 
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| إليه النفس » و' الشيطاتى و النفسى أن ينقبش عنده الصدر و تقلق 
اللفس , بشهادة الحديث النبوى ف البرو الإثم. و يعرف الشيطاتى بالمل 
على مطلق الخالفة . ذان الشيطان لاغرض له فى غخالفة بعيتهاء فاذا حصل 
الذكر زال ذلك . و النفسانى ملزوم ثىء بعينه سواء كان نفعا أو ضراء 
ولاءنصرف عنه بالذكرء و قد بكون الشيطان إنسيا من أزواج وأرلاد 
ومعارفء و ربمما كارن أضر من شيطان الجن . فدواؤه المقاطعة 
و الجانبة بحسب القدرة؛ و من أراد قانونا عظها لمن يصاحب و من يحانب 
فمليه بآية الكهف ”و اصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة و العثى 
ريدرن وجهه "و لاتعد عيناك عنهم ريد زينة الحياة الدنيا" و لانطع 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه وكان أمره فرطا“ و كا 
رجع مقطعها على" مطلعها كذلك كان من المناسيات العظيمة مناسبة معناها 
للفانئحة ليرجع متطع القرآن على مطلعه ؛ و يلتحم مبدؤه بمرجعه على 
أحسن وجه. كا تقدم بان ذلك من سورة قريش إلى هنا سورة سورة» 
فنظر* هذه السورة إلى الفاتحة و التحامها بها من جهة أن الفاتحة اشتملت 
عل ثلاثة أسماء : الله و الرب و الملك. و زادت بكونها أم القرآن 
بالرحمن الرحم» لاشتهالهما على جميع النعم الظاهرة و الباطنة الى تضمتتها 
(و) زيدق الآصل : اماء ولم نكن انزيادة فى ظ وم خذفناها (,-م) ما 
بين ال رين ل الأسل ووظ: الى قوله (م) زيدق الأصل : موصلها و »> 


ولم تكن انزيادة فى ظ وم لخذفناها (؛) زيد فى الأسل و م : لتر 
الزيادة فى ظ وام خذفناها . 


)٠١9( 1‏ صفة 
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77ب يي باسلسلشلشاشللللششششت ا كم 
صفة الربوية:ء و سورة اناس على الرب و الملك و الإله الذى هو 


الأصل' فى اسم الجلالة. و اختصت الفاتحة الاسم الذى م" يتقع قبه 
شر أصلاء فلا تقرر فى جميع القرآن أنه الإله الحقء و أنه للاشيركة 
لغيره فى الإلهية يحق بوجه من الوجوه 5 أنه لاشركة فى الاسم اللاعظم 
الذى افنتح به القرآن أصلا بحق و لا بياطلء ختم القرآن الكريم به 
معيرا عنه بالإلله لوضوح الآمى و اتتفاء اللبس بالكليةء و صار 
الاخسام ما كان به الافتاح على الوجه الاجلى و الترتيب الآولى» وبق 
الاسمان الآخران على نظمهما". فيصير النظم إذا ألضة ت آخر الناس اول 
ا د 
الاسم الأاعظم هو الله الحق. و هو الملك الاعظم لآن* له الإبداع ٠١‏ 

و حسمن التربية و الرحة العامة و الخاصة , و حاصل سورة ااناس الاستعاذة 

بهذا الرب الموصوف هن وسوسة ااصدر المثمرة' للراقبة ا أن حاصل 

سورة" الفاتحة فراغ السر من الشواغل المقتضى لقصر/ الحمم عليه سبحانه ‏ | يسمه 
و تعالى و البقاء فى* حضرته الثماء بقصر البقاء عليه والحم بالفناء على 

ما سواهء و ذلك هو أعلى درجات الراقبة . فاذا أراد الحق إعانة عبد ٠١‏ 

حمله على الاستعانة [ بالاستعاذة _؟ ] فيسر عليه صدق التوكل , كبتتذ يصير 


زف 


)من ظ ومءوف الأسسل : اصل (,) من ظ وم داق الأسل 1 به. 
(م) من م , وى الأصل وظ : معظمه] (4) زيد منظ ورم تعن دوق 
الأصل و ظ : ان () منبظ و م » و فى الأسل ؛ اثثرة (,) سقط من م . 
() من ظ و م و ف الأصل : على . 

ينهذ 
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عابدا صادقا فى العبودية فيكون إلهه سمعه الذى يسمع به»و بصره الذى 
بيصر بهء و يده التى ييطش بها , و رجله الى بمثى بها » و ينبغى أنه 
كليا زاده مسحانه و تعالى تقريا ازداد له عبادة حتى ينفك من مكر 
ااشيطان بالموت 5 قال تعالى للاقرب خلقه إليه عمد "صلى الله عليه وسلم 
م ” واعبد ربك حتى يائيك اليقين “ و من نقص من الاعمال شيئا اعتمادا 
على أنه وصل فقد تزندق, وكان مثله مثل؛ [ شخص فى -' ] بيت 
مظل أسرج فيه سراجا فأضاءء فقال: ما أوقدت السراج إلا لبضىء 
اليت” فقد أضاءء فلا حاجة لى الآن إلى السراج, فأطفأه فعاد الظلام 
كا كان. وقد ندب النى صلى الله عليه و سل إلى افتتاح القرآن بعد 
٠‏ ختمه ا أشار إليه اتصال اللمعنى بما بينتهء و سمى ذلك الحال المرتحل » 
وكأن القارئى ذكر باللامس بالاستعاذة إرادة' افتتاح قراءته » فكأنه قبل: 
استعق يامن ختم القرآن العظم لتفتحه, و كانه لما استعاذ بما أم به فى 
هذه السورة قيل يما ذا تفعل ؟ قتال: أفتح, أو أنه لما أص 
الاستعاذة قال : ماذا" أفعل ؟ فقيل : افتتح بسم الله الرحمن الرحيم الذى 
٠٠‏ تحب مراقبته عند خواتم اللامور و فواتحهاء للآنه لا يكون أمى إلا بهء 
أو أن البسملة مقول القول فى ” قل “ على سبيل البدل من ” أعوف “ 
أو بدل من ”برب الناس» “وكأنه3 أمى بالتعوذ» [و النسمية أمس بالدقع 


() سقط من ظ وام () زيد من غدل وم (م) من ظ وم , وى الأسل : 
المكان (4) من ظ و م ء و ف الأعبل : اراد (ه) فى ظ : ما (+-+) من ظ 
ومء وق الأصل ذاو انه . ش 

ل والجلب 
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و الجلب, و ذلك لآنه للا أمى بهذا التعوذ ‏ ' ] و كان قد قال مسحانه 


” ناذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم “ علم أن المراد 
ابتداؤه بالقرآن فنسبتها" إلى الفائحه نسبة المعلول إلى علتهء فكأنه قبل: 
استعذ بهسذا الرب الاعظم الذى لاملك" و إلإله غيره لآن له الجبدء 
و[هو_'] الإحاطة بكل ثى.ء فهو القادر على كل ثىءء فهو القاهر لكل 
شىء فيه المعاد و هو الملجأ و المفرع لا إلله إلا هو . فان الاسم هو الوصف 
و المراد نه الجنس, فعى بم الله أى بوصقه أو بأوصاقه الحسنى, و الحد 
هر الثناء بالوصف اميل , فكأنه قيل : أعوذ .رب الناس بأوصافه الحسنى 
لان [له -'] الحد وهو جميع الأآوصاف الحسسى فان البدء؟ فيه يحتاج 
إلى قدرة"؛ فله القدرة التامة» أو إلى عل فالعلم صفته , أو كرم فكذلك", ٠١‏ 

و الحاصل أنه كأنه' [قيل -'] : تعوذ به من الشيطاق ماله من الاسم 

الذى ل يسامه فيه أحد لكونه جامعا جميع الاسماء الحستى أى الصفات 

التى لايشوبها نقص خصوصا صفة الرحة العامة | التى شملتى أكنافها. ‏ [يسه 
و أقامنى اسعافهاء ثم الرحمة الخاصة التى أنا أجدر الناس باستمطارها 


© 


(؛) زيد من ظ وم (م) منظ وم , وف :الأمبل : فنسبته (م) يد فى الاأصل م 
إلا له: وف ظ : له ولم نكن الزيادة فى م لخذفناءا (ع) “من ظ وام واى 
الأمل : المبدوا! ‏ كذا (م) زيد فى الأسل : الله تعالى.,وللم: نكن انزيادة فى 
ل وا م:قذفناها (+) من ظَْ دمو ف الأصل : فلذلك (ب) من ظ 5 
وف الأصل : كان . 

عيذ 


نظم الدرر ( سورة الناس 5:116) ج -؟5 


لل عندى من النقص المانع لى منها والبعد لمن اتبع الحظوظ عنهاء 
فأسأله أن يحعلنى من أهلها . و تتبحملتى فى الدازن بوصلها . لاكون من أهل 
رضاهء فلا أعبد إلا إياه. ونك أن تقرر الاتصال و الالتحام بوجه 
آخر ظاهر الكيال بديع النظام قنقول : لما قرب التقاء نهاية الدائرة 
السورية آخرها بأَولها و مفصلها بموصلها اشتد تشاكل الرأسين؛ فكانت 
هذه الو ر'الثلاث الآخيرة مشاكلة للثلاث الآولى' فى المقاصد, و كثرة 
اافضائل و الفوائد : الإخلاص بسورة التوحيد آل عمران.وهووا. »2 
والفاق للبقرة طباقا ووفاا. ذفان الكتاب الذى هو مقصود سورة البقرة 
خير الام ء فهى للعون مخير الام .و الفلق للعوذ" من شر الخلق الحخص 

لكل خيرء وفى البقرة ”أعوذ بالله آن أكون من الجاهلين“ ”لون 
الناس السحر“ - الآيات , ”ود كثير من أهل الكتاب اويردونكم من 
بعد [مانم كفارا حسدا من عند انفسهم [ الآية "]ء و الناس للفاحة , 
فانه إذا فرغ الصدر الذى هو مسكن القلب الذى هو مركب الروح 
الذى هو معدن العقل كانت* المراقية . فكان ذلك منزلة تقديس النفس 
بالتوحيد والإخلاص. ثم الاستعاذة من * كل شر" ظاهر و من كل سوم. 
باطن للتأهل لتلاوة سورة المراقية” مادعا إليه الحال المرتحل وما بعدها 


(,) منظ ومء وق الأصل : للاولى () منظ وم ء وق الأعمل : التعوذ . 


(-) زيد من م (8) من ظ و م ء و فى الأصل : كانه (ه- ه) من ظ و م 
وى الأعبل : شر كل () نييد ف الأصل : بما دعت إليه سورة الراقية » 
ولم نكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها . 


3 )0 من. 
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من الكتاب؛ على غاية مر السداد و الصواب . و كأنه اكتق أرلا 

بالاستعاذة المعروفة م بك فى أوائل الآمور بأيسر مأمور. فللا ختم 

الختمة جوزى بتعوذ من القرآنء رقية إلى مقام الإحسان؛ فاتصل الآخر 

بالآول أ اتصال بلا ارتياب , و اتحد به كل اتحاد ‏ إن فى ذلك لذكرى 

لآولى الآلباب. هذا ما يسره الله من مدلولات نظومها و جملهاء بالنسبة 

إلى مفهوماتها ' وعللهاء وبق النظر إلى ما ,شير إليه أعداد كلياتهاء 

بلطائف" رموزها و إشاراتهاء فهى عشرون كلة توازيها إذا حسبت من 

أول النبوة سنة محرة ااقضاء وهى السابعة من الحجرةء بها نبين” الإامن 

ما وسوس به الشيطان سنة عمرة الحديية من أجل رؤيا النى 1 
عليه و سم لدخول البيت و الطواف بهء فاذا ممت إليها ااضيار الثلاث ٠١‏ 

كانت 'ثلاثا و عشرين فوازت السنة العاشرة من المجرة و هى سنة حجة الوداع 

وهى القاطعة لتأثير وسواس الشيطان الذى كان فى أول السنة الحادية 

عشرة | عند موت النى صل الته عليه و سم إلى العرب يأمى الردة". فأعاذ الله لزه 

من شره بهمة الصديق رض الله تعالى عنه حتى رد الناس إلى الدن 

و أزال به وسواس" الشياطين المفسدين, [فانتظمت كلة المسلبين - "] هو 


زف 


(:) من ظ وامء وق الأصل : مدلوها () من ظ وامء وف الأصل : 
بطائف (م) من م » و فى الأصل و ظ : تين (6) من ظ وام , و فى الأصل : 
كانتا )٠(‏ زيد ف ظ وةستطمت (+) زيد فى الأصل : الشيطان و , وألم تكن 
الزيادة فى ظ و م لخذفناها (ب) زيم من ظ وم . 

44١ 
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تصديقا لقول النى صل الله عليه و سل فى حجة الوداع « إن الشيطان 

قد أيس أن يعبد فى جزيرة العرب بعد اليوم » فاذا ممت إليها كليات 
البسملة صارت سبعا و عشررن توازى سنة استحكام أمى عمر بن الخطاب 
الفاروق رضى الله عنه الذى ما سلك شا إلا سلك الشيطان جا غيره. 

ه وذلك سنة أربع [ عثرة ]١-‏ من الجرة. هذا بالظر إلى كلاتهاء 
نان شرت اليا من . عنية ادرو ينك نا أسرال. كرت نق جيه 
أخرى . منها أن كلءاتها مع كليات الفائحة انتظمت من ستة و عشرين حرفا 
وهى ما عدا الثاء المثلثة ااه بوالقلاء اليه 5-7 المعجم التسعة 
[والعشرين كل واحدة منهها هن اثنين و -'] عشرين حرفا اشتركنا" 
٠‏ ف ثمانية عشر* منهاء و اخدصت كل وعنوه "]مها" رأوضة (النائمة 
الحاء و الظاء المهملتين» و الضاد و الخين المعجمتين . و الناس بلجب و الخاء 
القن لفوت 93 لقان وال أن ملق نظ من القناضة بدية 
5 نج خر شظفء» - انتهى » لد فى ذلك والله أعلم - 
إشارة إلى [ أن - تكامل نزول القرآن من أرله إلى آخره فى عدد 
٠‏ الحروف الى اشتمل [عليها -'] كل من سور أوله و آخره من السنين 
.وذلك انان وعشرون؛ء و الثالثة و العشرون سنة القدوم عل منزله" 


(و) زيد من ظ و م (؟) زه من م (م) من م 2 راق الأصل و ظ : اشتركا. 
(») فيدف الأصل : حرفء ولم نكن الزيادة ى ظ وم:خذفناها (5) سقط 
من م (+) من ظ و م و ف الأسل : العججات اماي 001 
الأصمل : مئزه له , | ْ ش ' 
ك1 الى 
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الى القيوم سبحائه» و تعالى ما أعظم شأنهء و أعز سلطانهء 
و أقوم برهانه ٠‏ 

قال مؤلفه رحه الله تعالى : و هذا بممام' ما أردته' من نظم الدرر 
فخ تنوه الأ :فى اليوزي: عاق التران قدي 'ماننات " القزنات» 
التفسير الذى لم تسمح الاعصار عثله, ولا فاض |[ عليها _' | من التفاسير 
على كثرة أعدادها كصيب وبله» فرغته فى المسودة يوم الثلاثاء "ساسع 
شعبان سنة خمس و سبعين و تماتمائة . بمسجدى من رحبة* باب العيد بالقاهرة 
المغرية » و كان ابتداتى فيه فى شعبان سنة [ إحدى و ستين» فتلك أربع 
عشرة سنة كملة » و فرغته فى هذه اللمبيضة عصر يوم اللاحد عاشر شعبان 
سنة *] اثنتين [ و ثمانين -”] و ثماتمائة » منزلى الملاصق للدرسة" البادرائية 
من دمشق». فتلك اثنتان و عشرون" سنة بعدد سنى_النبوة الزاهرة 
الأنيسة العلية الطاهرة الباركه الزكية, و لولا معونة* الله أضحى معدوماء 
أو ناقصا عخروماء فانى بعد ما توغلت فيه *واستقامت' لى مبانيهء 
فوصات إلى قريب [ من -؟] نصفه, فالغ [ الفضلاء ‏ ؟] فى وصفه 
(:) من م » و فى الأصل وظ : آخر (,) من م »وف الأسمل وظ : اوردتهه 
(م) ذيد من ظ وم (4) من ظ و مء وف الأصل : رحمة (ه) زيد من م. 
(:) من م , واف الأصل و ظ :ادرسة (»-ب) من ظ و م ,وق الأصل : 
أثثان وسبعون (م) من ظ و م » و فى الأعمل : معرنة (و-) من ظ وام ء 
وف الأصل : فاستقامت . 

و1 


١ 


فكو / 


53-6 
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نظم الدرر ( سورة الناس 3:914) ج - 99 


بحسن سبكم و غزارة مغانيه و إحكام رضفه؛ دب داء الحسد فى جماعة 
أولى السكد,/ و المكر و اللددء ريدون' الرئاسة بالباطل» و كل منهم 
من جوهر العم عاطل , مد ليل الجهل فيهم ظلامه , و أثار نقع السفه على 
رؤسهم سواده و قتامهء صوبو! سهام الشرور .و الآناطيل و أنواع 
الرور» فأ كثروا التشهيع التشنيع» و التقبيح و التثشيع , و التخطثة والتضليل» 
النقل من التوراة و الإبجيلء فصنفت فى ذلك الاقوال القويمة. ى 
حك النقل من الكتب القدمةء يينت فيه أن ذلك سنة مستقيمة . لتأييد 
الله الحنيفية العظيمة» و أخرجت بذلك [ نص" ] الشافى ‏ و كلام 
النووى و الرافمى. و استكتبت على الكتاب : العلماء الانجاب, فكتبوا 
ما أودعته [ «مصاعد ‏ '] النظر للاشراف على مقاصد السورء فأطفاً 
الله" نارسم؟ وأظهر عوارمم. و شهر خزيهم وعارمم» "ثم قاموا" فى 
ادعة زف وفطت لها اقول التروف» و ينث دعاقت 
للكتاب و السنةء و وقوعهم فى عين الفتنةء و خرقهم لاعظم الجنة ء 
و صريح [نص-"] الشاففى و تقول العلداء. فكانوا كن ألقم الحجر" 


1 مل فه بالماء» 5 اموا فى فتنة أبن الفارض» و كلهم معانذ معارض » 


() من ظ وامء وف الأصل : يرون (؟) زيد من ظ وم (م) نيه فله 
الأصل : لمم و لم نكن الزيادة فى ظ وم لخذفاها (؛) زيد فى الأسل و ظ : 
واظم به نورهمء ول تكن الزيادة فى ظ وم لخذنناها( .-ه) فن م » 
وى الأصل و ظ : تظاموا (+) من مء وف الأسل و ظ :دعا كذة 
(,) فى ظ : الحجر (م) فى م د و». 

444 (111) و ألبوا 


نظم الدرر ( الجره الثلاثون ) ج - ”7 
وألوا على رعاع الناسء فاشتد شعاع البآس. فكادوا أن يطبقوا على 
الاامكاس , و صوبوا' طريق الإلحادء و بالغوا فى الرفع من أهل الاتحاد, 
ولجوا بالخصام” ف العناد؛ و أفتوا؟ بمحض الباطل . و بثوا السم القاتل » 
إلا ناسا قليلاء كان الله بنصرم على ضحفهم كفيلا. فسالتهم سؤالاء 
جعلهم ضلالا جهالا. فداولوه فا بينهم و تناقلوه و يمزوا عن جوابه 
عن آنبر امع أشن الروم ؛ و حاولوه فظهر لآ كثر الناس حالهم ء 


6 


و اشتهر بينهم ضلالهم , وغيهم الواضم و ءالهم, وصنفت فى ذلك 
عدة' مصنفات , بانت فيها مخازيهم و ظهرت المخبآت ء منها ه صواب الجواب 
للسائل المرتاب ٠‏ وهنها « القارض لتكفير ابن الفارض » و منها «تدمير 
المعارض فى تكفير ابن الفارض » ومنها ٠‏ تنبيه الغى على تكفير ان ٠١‏ 
عرنى» ومنها « تحذر [ العباد ‏ ' ] من أهل العناد ببدعة؟ الاتحادء 
أنفقت فيها عمرا مديداء و بددوا فيها أوقاتى - بددمم الله تبديداء وهدد 
أركانهم و أعضادتم تهديداء وقرعتهم بالعجز عن الجواب , الكاشف 
للارتياب» صباحا و مساء. و إعادة و إبداء؛ لخملهم التقريع» و التوييخ 
و التبخيع , على كتابة جواب ء لم بخل من ارججاج واضطراب", وشك ٠6١‏ 


)00( من م » واف الأصل : صبوا » و فى ظ : ضربوا() من ظ وامء وى 
الأسل : فى الحصام (م) من ظ و م , وفى الأصل : اتوا (؛) سقط من ظ . 
(5) زيد من ظ وام (+) زيد فى الأممل ] اهل الالحاد و . و لم نكن الزيادة 
فى ظ وم لخذفناها (,) من ظ و مءفى الأصل : ارتياب , 
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نظم الدرر ( سورة النأس 1:14 ) ج08 
وارتاب: 'بنت أن' جامعه [ أخطأ -' ] فى جميعه الصواب, و كفر" 
فى أربعة مواضع كفرا صريحا. و كذب' ف ثمانة فصار [ بذلك _"] 
جريحاء بل هالكا طريحا. فأطلت بذلك التقريع, و التوبي و التبشيمع, 
فذلت أعناقهم» | و ضعف شقافهم', وخ نفاقهم, غير أنه حصل فى كل 
واحدة من هذه الوقائع » من الشرور و مجائب المقدور . ما غطى ظلامه 
الشموس الطوالع . و طال الام فى ذلك سنين. وعم الكرب حتى 
كثر الآنينء و التضرع فى الدعاء والحنين . و ثيت الله و رزق الصير 
و الآناة حتى أكل هذا الكتاب , على ما تراه من الحسن و الصواب ٠‏ 

وقد قلث مادحا للكتاب المذكور, بما أبان عنه' من يجائب 
المقدررء وغرائب الامور. شارحا الى . و حالم وظفر آمالى» 
[ و- '] خببة آمالهم من مجزوء الرجزء وضربه مقطوعء و القافية 
متوار مطلق محردء مسميا له ب «كتاب لماء لآآن جل مقصوده بان ارتياط 
الجل بعضها ببحض حتى أن كل جملة نكون أخذة تحجزة* ما أمامها 
متصلة بها. و ذلك هو المظهر المقصود من الكلام و سيره و لبانه» الذى 
هو | للكلام - "] عمزلة الروح , بان معانى المفردات , ر كل جملة على 
حيالها بمنزلة الجسد. هالروح هو المتصود الاعظم يدرك ذلك من يذوق. 
(,-,) من ط ومء و فى الأصل : بينتان - كذا )١(‏ 500000 
(م) من ظ و م .وف الأصل : كفروا(؛) فى ظ : كفر (0) زيد من م» 
وموضعه فى ظ : فى ذلك (ج. ق الأصل بياض ملأنا, من ظ وام إن) من لظ 
وم .وق الآصل : منه (م) من ظ و مء و ف الآصل ؛ معجزة ٠.‏ 

27 ويفهم 


نظم الدرر 


( الجزء الثلاثون ) 


ج - 7 


و يفهم؛ و يسرى ذهنه فى ميادين الثرا كيب' و يعلمء و«لماء طرف براد بها 
ثبوت الثانى مما دخل عليه بثبوت الأول عل غاية المكنة بمعنى أنها 
كالشروط تطلب جملتين" يلوم لذلك الملزرم . فتم الكتاب فى هذا النظم 
ب دلاء لآتى أ كثرت من استعالها فيه هذا الغرض: 


هذا تتاب لما 
غدت بحور عليه 
[ بشرت هن حسده 
نان قصدى صالح 
فربنا يقبله 
فالنى أردته 
كابدت فيه زمنا 
عدوا سنئين عددا 
وم دهوى ممرة 
و أوسقوا* قلى أذى 
و 8 بغوق' عثرة 


و قروا من فاصدى 


الاق كنا 
تمد مداججما 
بأن يموت غما ‏ "] 
جاهدت فيه المي 
و تم 
لقد أحاط علما 


كيفية 


من حاسدى ما غنا 


يسقون فلى الما" 


وم رمونى سهما 
و أوسعونى ذما 
فها رأوالى جرما 
صمهمتنة وعزما 


(و) من ظ.و م ء وف الأصل : الركيب © من ظ وام., وق الأصل : 
الملتن (م) ذيد من م (؛) من ظ وامء وف الأصن : عمدوا(.) من ظ 
د م ء وف الأممل : سقوا (و! من ظ و م . وق الأصل ؛ يغوا لى .. 
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نظم الدرر 


( سورة الناس 1:14 


و أوعدومم بالأذى 


و أوهنوثم رجما 


ألق إذا اشتد فى أذى' اذا ثم رجما 

ألق إذا الليل دجا و البلا ادها 

إذاتم و ظلسمهم بدعوة" فى الظلسا 

541 ه | آستصرخ الله بهم أقول يا اللهما 
يا رب إنى جاهد ففرج إلهى الغما 

لاذب لى عندمم إلا اذكتاب لا 

جرت بنايسع المدى منه صارت يما 

صنعته و فى نحو رعله ما طلا 

6 وقد علا" ركيبه وعاد 7 نظلا 
رن فحدنية الى عيننا 

روعت عو لوا سن ينه" التينا 

تجلو العمى من اطفها و تسمع الأاسما 

خض انين علبهنا .و اللااثانى. عا 

6 تنطق من تغنى بها و إن كونوا* بكا 
أفضاهفا جليلة أعيذهما بلإاسما 

سهسل ربى أمره عك حتى تمسا 


ج 7 


(,) سقط من ظ وم () من ظ و مء و ف الأسل : فى دعوة (م) من د 
ومء وى الآصل : عا )0 من ظ وام وف الأصل : فوائدا(ه) من ظ 
وم,وف الأصل : يكون. 


571 (01) ف 


نظم الدرر 


( الجزء الثلاثون ) 


فى أربع و عشرة 
قال لسان عدها 
و ليس يلغى" ناقصا 
أيذ, المصطق 
وهن حسود' قد غدا 
فليس سغى ذمه 
كفاه رفى شريم 
ورد فى تدبيرثم 
[ وددمم بغيظهم 
وو زاده مكنا 


“رك السئان ص١١‏ 
دونك بدرا تما 
ياصاحئّ يوما 
ار رون 
من أجله مهتا 
إلا بغيضسا أعما 
وزان منه الا ما 
تدميرثم و الغرما 
لا ينالوا غلما ‏ * ] 


وو لازته النعما 


قال ذلك منشيه أحوج الخلائق إلى عفو الخالق أبو الحسن [راهم بن 
حمر بن حسن الرباط ابن على بن أنى بكر البقاعى الثافتى رحمه الله تعالى 
قائلا : المد لله رب العالمين و صل اله على سيد نا حمد و آله و صححبه و اسل 
تسليا كثيرا داتما" أبدا إلى يوم الدين؛ و حسنبا الله و نعم الوكيل ٠‏ 

[ وكان الفراغ من هذا الجزء على يد أقل عبيد الله و أحوجهم إلى ٠١‏ 
لطف الله و عفوه عبد الكريم بن على بن عمد انحولى الشاففى زيل بلد 


() من ظ و م ء وف الأصل : جما (م) من م ء و فى الأممل : يكفى , وى 
ظ : يلتى (م) من ظاء واف الأعمل و م : حسد (4) يد من م (ه) سقط 


من ل وم . 
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ظم الدرر ( سورة الناس )1:9١4‏ ج - 77 


الله الحرام ‏ غفر الله له و اوالديه و اللثشايفه و للسلدين 1 
المشرتة فى يوم السيت البارك السادورس و العشرين من شهر صفر 
الخير سنة أربع و أربعين و تسعاثة؛ و قد تجاور سنى الآن خمسة و سبعين 
عاما ‏ أسأن الله حسن الخاتمة و الثبات على دن الإسلام و الوفاة بأحد 

ه حرميه عنه. و صل الله على سيدنا مد و آله و صحبه اسل سلما أكثيرا 

دائما أبدا إلى بوم الدين و حسبنا الله و نعم الوكيل -' | و لاحول و لاقوة 
إلابلله العلى العظيم . 

47 / / و قال بعض نلامذة المصنف و هو العرس خليل بن موسى المقرق 
مادحا" للكتاب المذكور المسمى ب دلأ» : 

٠‏ برهاندن [الله"] أضى موضحا أسرار قول الله فى القرأآن 
وأتى بما ترك الورى من بعده تمثى الورا أبدا مدى الآزمان 
فن ادعى نسجا على منواله مد ادعى ماليس فى الإمكان 
وإذا المفسر* رام يوما أنه بمثاله يأتى بلا إذعارنف 
قلنا له فسر وقايس بعد ذا ولا الدليل عليك بالبرهان . 

م اع هم 

هذ وكان الفراغ من نسخ هذا النصف الأآاخير من الكتاب المسمى ب «لما» 

مناسبات' القرآن العظى على من أنزل عليه أفضل الصلاة و السلام فى 


(,) زيدت العبارة انحجوزة من م (,) زيداى الأصل : له أى » و لم تكن 

الزيادة فى ظ و م لخذفناها (م) زيد من ظ وم (؛) من ظ وم وك 

الأصل : المضر ‏ كذا () و العبارة من هنا إلى النهاية ساقطة من ظ وعم ه 
0 الللة 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -؟5 


الليلة الثالثة عشرة من شهر جمادى الأآولى من شهور سنة سبع و آسعين 
و ألف عل بد أحقر الععادءو أحوجهم إلى مغفرة ريه الجواد, عمد بن 
أحمد البدرشيى بلداء الشافنى مذهباء مصليا و مسليا على أفضل و أكل 
و أجمل خلق الله جمد بن عبد الله بن عبد المطلب و على آله و أصهابه 
و أزواجه و ذريته و أهل بيته الطيبين ااطاهررن صلاة و سلاما دائمين ه 
متلازمين بدوام ملك الله و لاحول ولاقوة إلادالقه العلى العظيم » و حسيا الله 
و انعم الوكيل أمين آمين . 
إن تلق عيبا فلا تعجل بسبك لى إى اممو اسست معصوما من الزلل 
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خاعمة الطبع 

لقد تم - و الحدلله ‏ طبع الجزء الثاتى و المشرن هن تفسير 
”نظم الدرر فى تناسب الآى و السور  “‏ و به تم اللكتاب ‏ لاشيخ ااعلامة 
برهان الدين أبى الحسن إراهم بن عمر البقاعى ااشافعى رحه الله تعالى 
يوم الاثنين : ذى الحجة سنة 65 ه ص #/ سبتمير مئة 1845امء 
حت إشراف مدر الدائرة و سكرثيرها صاحب 'فضيلة اللسيد شرف الددن 
أحمد _ قاضى المحمكة العليا سابقا ارك الله جهوده»و ماعنال أعورنه 

و تولى مهمة 'تصحيحه والتعليق عليه مصحم الدائرة أخى الفاضل 
مد عمران اللاعظمى الانصارى العمرى ( أفضل العلياء ‏ جامعة مدراس ) 
وقام بقراءة ملازمه مصحم الدائرة السيد الفاضل القاضى مد عطاء الله 
التقشبندى القادرى (كامل الج معة النظامية  )‏ حفظهم الله ٠‏ 

و اهم بتنقيحه و إنهائه خادم 0 هذه الخامة ‏ 
كان الله له و لوالديه ٠‏ 

و نهائيا نسأل الله مولانا الكرىم أن نفعنا به و يوققنا لما بحبه 
و رضاه وهو المسؤل لحسن الخامة , و تصبل و نسم على من عل فوا الخير 
و خواتمه سيدنا ومولانا مد وعلى آله و به أجمعين, و آخر دعوانا 
ان الحداقه رب العالمين . 

المستمسك يحبل الله المتين 
المفنتى عمد عظم الدين 
رئيس قسم التصحيح بدائرة المعارف العثانية 


